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الجائپ العسكري تلر سو ل ِل 


الفصل الأول: 8" البي العسكري “۴ ۱ 
أ- آهداف الجهاد ۱-۱ 
1- الدفاع ووه وو درطم وو و موه ومو ممه ووو موه وتم مو و ا م1 

؟- ردع الظلم سب( 

۳- حرية الدعوة. eerste‏ ماو و وروی O‏ 

٤‏ - أمبس إنسانية لومو اوعد موا م مو واو وا داومو ع و م ل 

ه- السلم هو الأساس ف الإسلام ers‏ و عمو وم ١‏ 
ب- التهیو اليد 0 
-١‏ القوة العنوية مسو وه اد ووو ومو وم وم وو 

۲- تکوین فوة رادعذ 1۱ 

۳- استعمال السيف حن الضرورة. 00 
خ- شغور الطاعة موود مده سو ووو ا و وما و و 
د- البي العسكري والخطط الختلفة اورم و و و وم مادام 1 
-١‏ التصرف بتکتم مول و و و و و و و و وا موس 01 

۲- شبكة الاستخبار ات ۱ 

۳- مراحل التبلیغ وم و و و و و و و ام و و و ماو 
ه- مقاطع صغيرة من حياته ااا | 





مفخرة الإنسانية : 


و- آهداف السرایا ا م1 ۶ ۷ 
۱- الاشعاو بالكيان الاسلامي ی مس ی ی YA Ses‏ 

1 u as e assess ee e e eas a es إظهار أن اطيمنة للحن‎ -۲ 

٩:۰: e e e e a a e e تهيئة أساس للإر شاد ی‎ -۳ 

4- افراو الأمن پوس ی مس مس ی مس :۰ ۱۲۹ 

ز- السرايا لومم و مومه مومه وی موی ممه Sees‏ وی eres‏ اما اوه لومت مط ٩‏ 
١‏ السربة الأول و حرة له ی موی موی ل ل 

۲- السوبة الثازية ۱ 

PV SSS e sass sas a ass سربة عبيدة بن اطارث‎ ۳ 

PY مط‎ ssa ens كان هو القائد‎ ٤ 

۵- سرية عبد اللا بن جحش ی مایم ۳۳ 

ح- نتائج السرایا LS‏ ا سس ۵ ۳ 
-١‏ خقيق السیادة لد مهبم ممعم درو موی مور یواوه ع وم وا ردو موم و مهم و ۵ ۳ 

؟- ذبوع الأمن ۱۱ 

۳- سرعة السيطرة على الأمور sesane‏ ع م PV‏ 

ء- تهيئة اطوادت لبدو ۱۱ 
الفصل الثاني: #” نبينا والعارك التي خاضها 8۳ وود موم ویو معطم 
أ- مع ركة بدر وأسبابها و یوم ردو دجاو او طامط ع و 
0- القوى ف بدر EY assesses‏ 

۲- ال ابجهذ ی مس ی n‏ اس ی ۵ 4 
۳- الیش النظامي و هو و و موه و مد موه عوط عا م عا EA‏ 

6 ٩ التو جه إلى موضع بر موی و میم مس‎ - ٤ 

ه- البارزة الأول eee‏ مس 4 

- غإيات متبايدة n n‏ سس ی ۵8 

۷- فرعون الأمة يصرع دس ی A Û Sesser‏ 

۸- ثم اطزعة sett‏ وه و 31000 

4- أهداف العفو عن الأسرى مالسا 

۰ - أسباب النصر un‏ وو موك 

٩٩ assesses ترك الطبهة ليس من شيمة امن‎ - ١ 
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بات معركة أحد: الرتقی الصعب. ۱ 
۱- الشوری قيل أحد ی ٩٩‏ 

؟- خو أحد estes‏ موم موی مه مهو له وا موی لاا م۶ VY‏ 

۳- مراحل أحد مق ۷ 

1 - اللوحة الأولى ف وی موی e‏ میم VO assesses‏ 

۱۷ م۱۰‎ ss e ues eset ee ب - اللوحة الثانية‎ 

ج - اللوحة الثالثة ous eren‏ سوم وموم لم VY‏ 

AY esses sss û ase هن اطز ة إل النصر‎ -٤ 

- نحو حمراء الأسد مرو موم موی es cesses see mes‏ لطس ۸٩‏ 
-١‏ الاسزاتيجية التغیرة على الدوام 00 

۲ أسباب اطزة اوق ف خأ لاي سس ۸ 

۳- إزالة روح الانکسار مور موی موی وم مس موی ٩۰‏ 

د- بدر الصغری ری موی یی موی ی ی منم ای ٩ ٩:‏ 
ه- غزوة ذات الرّقاع erte‏ و موی مس مس مس ی ٩ ٩‏ 
و- غزوة بي المصطلق من حراعة أو الْرَيْسِيع موی ل :۱۱۱ ٩‏ 
ز- عامل الليل في الأسفار و و موی مر 0 
ح- وقعة الخندق أو الأحزاب بم ی ل ل 
۱- يوم اطندق ف القرآن assassin‏ ۶[ 

۲- هاوواء معركة اطندق 0 سمهو و Ve‏ 

ط- الغزوات الأخرى 0 
-١‏ خيير وأس الفتنة, له امم مومه وو ممما توا YY‏ 

۲- مفخر ة مؤتة r‏ وم و ی مه e e‏ نموم ١15‏ 

۳- لحو فتح مكة ی o‏ ل 

۱۲ ۶ مهو وروی ی مومسم نمی‎ u u هفوة جين ی‎ -٤ 

ه- تبوك setae‏ عا YY SS assesses‏ 
الفصل الثالث: 3" المؤهلات التي يجب توفرها في أي قائد ۳.-.............۱۲۷ 


ب- العظمة الق لا يكن بلوغها موی میم ۳۲:۰۰ ۱ 
- الانسان الذي لم يتغير een‏ مارم نی sess‏ 7 4 ۳ ۱ 


د- التواضع الرائع ی ا مس ۳۵ [ 


مفخرة الإنسانية 
هم معرفته بالقابليات موف ووه وا مومه ممه ماو ممه لوصو مو ومو ۷ ۳ ۱ 
و- محبوب القلوب ا 1۱۲۲۲۲۲ ۹ ۱۲۳ 
ز- كان يل معصوما منذ البداية VE Sassen‏ 
ح- النتيجة و ی و ای Susser‏ مس ۴ 6 
ط- التلامیذ الذین رباهم الرسول کل سس مس سس ٩‏ ۱6 


الشسم الغعامس: 
الأنبياء «عليهم السلام 
وفعبمة خبيثا 1 


الفصل الأول: 8 العصمة بمعناها العام “8 eres‏ 0 
أ- معنی العصمة لغویا ومصطلحا و و مهو :11 18 8 [ 
ب- کل ڼي معصوم ٩ sss sees‏ ۵[ 
ج- الأنبياء معصومون من الذنوب کبیرها وصغیرها مس ۵٩‏ ۱ 
د- الأدلة على عصمة الأنبياء و و و۱ 1 ٩‏ 1 
ه- العصمة حارج الأنبياء مدوم ی ا ١‏ 
و- العصمة في الکتب السابقة وی القرآن الکریم م۰۰۰۰ ۱۱۷ 
ز- الافتراءات الشنيعة في الکتب السابقة حول الأنبياء ا 1 

الفصل الثاني: #* العصمة والأنبياء الآخرون “8 YY Yess‏ 
أ- آدم ال معدو و و و و مو م ممم ١17‏ 
ب- نوح اقلا داوم ماما :۲۱:۲۰ VA‏ 
- إبراهيم اوا سپ VAY‏ 

VAY sss vss الکو كب والقمر والشمس‎ -١ 
إحياو الوتى لماو وعد عمو ممه مهمومه وما و11‎ -۲ 

۳- التعربضات الثلاثة لإبراهيم ال لمعه مومه ممم موه وو VAAN‏ 

أ - ” إني سقيو“ ل 

ب - ” بل فعله» و و و وی و او روم ما ما71[ ٩‏ ۱ 

ج = ”ای“ ens‏ اموه مهمه و١‏ 

١ مومه موه‎ anata استخفار ه له‎ - ٤ 

د- يوسف الا رمز العفة مدم ممم مما موه sets‏ ۱ 


النور الخالد جل ل 


الفصل النالث: 8” عصمة رسولا عل 3۳ 0111 
أ- التنبيهات الواردة في حقه في القرآن اماه مو أ 
ب- ما وراء الأستار في التنبيهات الوجهة للرسول لل Ye sss:‏ 

Ysera أسری بدو و وم وا مور او مرو ماو‎ -١ 

۲- غزوة تبو ۵ e‏ ی مس سس ۱۵ 

۳- سورة عبس net‏ مجو ردو هویم وم و میور مد و ماو ومسو واو ا Y VA‏ 

4- اقزاج ثقبف esses‏ نومه 1 YY‏ 

ه- خلقه غو الفقواء neste‏ وموم ۱ 

5- تذكير و وود عمو هوهو ووه و رعو موه و ور موه عم مع ع و5 
۷- نو اجه بالسيدة زینب سا لد اوم ووم ممم 
الفصل الرابع: #* انعكاس العصمة في حياته 7۳ نف 
أ- زهد الرسول ول وتقواه ی ی وا :۱۸ Y PAN‏ 
-١‏ نومه على اطصیر ٩ essere‏ ۳ 
۲- حساسیته خو الصدفة Ff assesses‏ 
۳- شيبتني هود وأخواتها esses‏ و و ٩‏ 

٤‏ - نطرته إلى الآخرة ernest‏ مو ووو مم37 

ه- رسولنا ف النطر الإطي FEV essen‏ 

5- تفگره ۱ 
۷- سبقه ف ار ۱[ YEY esses‏ 
۸- بقاژه جائعا لأبام و 4۳ ۷ 
پات تواضع رسولنا ولا YEO sss‏ 
- عبودية رسولنا 3 YO ¢ sass eee‏ 
د- عالم أدعية الرسول کل senate‏ و ۱ Y OR‏ 
-١‏ الدعاء مخ العبادة YA reser‏ 

۲- باق من أدعيته لوطلا مومه وو درامو ووو 3 

أ - قبل النوم Y DY essere eaten‏ 
ب - عند دخوله الفراش ۱ 

ج - دعاء التهجد Ysera‏ 

د - قيامه صباحاً ٩٩ ۵ sass nnn‏ 
ه - دعاژه في الساء 9 

و - ف آثناء الصلاة موی هو هو او ماو و ورام و ی و YTV‏ 


مالسحسق: 


مفخرة الان‌سانية : 


السنة ومکانتها ق الشريعة الاسلامية 


9 مت م YY Sse‏ 
#* المدخل 8۴ es‏ ممه م ع موی ممه مق عوط مط 91979 
الباب الاول: السنة ومهمتها و :۲ 
أ - * ما السنة؟ 2 YAY assesses eee‏ 
۱- آنواع السنة. n‏ ی ی موی sss‏ میس ۰ ۲2۰ YAY‏ 

ل السدة القولية وه موی موی ی موی us‏ ی مومس سای :2۰ YAY‏ 

ب- السدة الفعلية لوطه ماه وو ماو م YA‏ 

ج- السنة التقريربة ns‏ عم موه اا YAS‏ 

۲- السنة في القرآن الكريم ل ا 

۳- الستة في الأحاديث ممم هسمه ا 

ب - 8 وظيفة السنة “۴# ۱ 
-١‏ تفسير القرآن Ye sess‏ 
۲- قیام السنة بتفسیر حمل القرآن لمم وما ۰:۰ ۲ ۲۹٩‏ 

۳- قیام السنة بتحصیص بعض الأحكام مس ۲۹۳ 


..... . تقييد السنة لبعض الاحکام...‎ - ٤ 


الباب الثانی: تدوین السنة ۱ 
أ - #* ضرورة تدوین السنة 3۳ وده و و ود م :۶۰ QV‏ ۱ 

ب - * العوامل المؤثرة في تدوين السنة 3۳ Y AV assassin‏ 
۱- حث القرآن للاهتمام بالسنة موی موی مس یو ۹/۹۰۰۰ 

۲- حث الرسول و للاهتمام بالسنة مس سس ی :۲۹۹ 

۳- شوق الصحابة الکرام u‏ ی مسد 

ء- کلمات حلفت بصماتها و حوادث خلدت نفسها ما Ys‏ ۳ 


۷1 
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ه- دقة الصحابة وحديتهم ass‏ مم ممه وموم ممه و ماو ل FP‏ 

5- الحو الحديد الذي أنشأه القرآن والسنة u‏ سم ٩‏ ۳۰ 

لخ - * الحساسية التي أبداها الصحابة الكرام في اتباع السنة ٠١۸...‏ 
۱- سرية أسامة و و و و وو ا و م ل 

۲- فاطمة فلا وارض فدّك و تسا ا ام موی مس us‏ م2 ۶ ۳ 

۳- الوقف من الذين امتنعوا عن أداء الزكاة یم موس ۳۱٩‏ 

4- مدی الحساسية في اتباع السنة مهو موی مه من :12۱ ٩‏ ۱ ۳ 

د - #* دقتهم في الرواية “8 111 
۱- محذير البي و وی ا اا اسن 

؟- حرص الصحابة والتابعين nn ot‏ اممو 17 

ل اطرص ف الرواية ut‏ موه موی مس مس :۰۰ ۳۱ 

ب- التدارس و و و و هو یووم موم سوا ٩ ss‏ ۳ 

۳- تحقيق الصحابة والتابعین ۱ 

أل الر حلة هن أجل التحفيق rene‏ اله مم PYF‏ 

ب و حلة التابين مايه ماو د seette os sates‏ مومع PY‏ 

٤‏ - حملة ضد الوضع والوضاعین موه و روم مدوب م 

أ مهمة اطفظ ودوره و و و ی و وی و و موه روم ۷/۶ ۳ 

ب- شعور الالتؤام باعلق ووعابته senena‏ موده مه مط PTA‏ 

PY assesses stants ج- كتب العلل‎ 

ه 7 * وضع اطدیث ۳ sssassess sass‏ 111 1 1غ 
-١‏ فرز الأحاديث الموضوعة لمم و ا 

أل الاعواكف ةرود وم مود وی لاوم اما ues‏ ل 

ب- الكذب تحت الراقية م a‏ م وو ع 

ج- دلالة الأسلوب ل 

د- القوآن والأحاديث التواترة هي الحك و القیاس ی asses sss‏ ۳۳ 

هت لقاء وواء الز مان والكان رود موی ی موم و موس یی موی ۳۳۲ 

و تألیف كتب عن الرواة PY Sassen enteresan teens‏ 

۱9 تدقیق كب اطدیت و غحیصها‎ -١ 

۲- أمثلة من الأحاديث الوضوعة موی وی وس م1 ۵ ۳ ۳ 


VII 


و - ۲" الأحاديث الصحيحة التهمة بالوضع ۴۳ sss‏ ۹ ۳ ۱۳ 
۱- بشارة التوراة و و و وه و وی الم وو 

۲- التوسل ممما سس ساو وو 

۳- الاناء الذي ولغ فيه الکلب وی و ا 

۳ ۶ ۶ 2 وی‎ teases مرو وم وروی‎ ns حدیث الذباب‎ - ٤ 

ه- شد الرحال إلى الساجد الثلاثة eee‏ یرومم موی ی ۵ 6 ۳ 

EV uss sessment الطائفة الملتزمة باحق‎ -٦ 

۷- غسل الیدین بعد الاستیقاظ و م ا ی ۶۱۸ ۳ 

۸- لقاء البي موسی الا في العراج موی موم ی ما :۱:۰ ٩‏ ۳ 

ز 7 # العوامل التي أدت إلى كثرة الأحاديث “8 Yass‏ ۳۵ 
-١‏ أهمية الحديث SSS‏ ممه م۲ ۴ ۳۵ 

۲- الذكريات الي حلفت آثارها و و یم ی و :۶ ۳ ۵ ۳ 

۳- حث البي وترغیبه ‏ تحصيل العلم و موم ار من :1 @ 8۵ ۳ 

4- شوق إلى العلم یتحاوز أفق تفکیرنا م۶ ۳۵۹۷ 

ه- التلاژم البيئي مسد و و و مور وملام عوراو ممم موی امم 

*- جودة القريحة وقوة الحفظ ال 

ح - * شروط الرواية بالمعنى ۴۳ enan‏ و و 
-١‏ فروق الألفاظ في الأحاديث اه م 

۲- جوامع الکلم و و و و 1 

ط - * کتابة السنة في عهد الرسول 5 ثم تدوینها من بعده ۲۳ مس ايان 
۱- نفیر القراءة والكتابة الذي بدأ بالقرآن الکریم موس :۰ ۳۵ 

۲- الأدلة ضد التدوین و و و و و و 1 ٩‏ ۳ 

۳- الأدلة على تدوین الأحاديث ی و و و م۰ ٩/۹‏ ۳ 

ي - 5" الخلاصة 3۳ مومه ممه مهمومه ممه عه ممم مهم و م 0 PV‏ 
لباب الثالث: الصحابة الکرام والتابعون العظام aessssssssseessssen‏ ۳۷۷ 
أ - * الصحابة الکرام “۴ و و و و ...۳۹۷ 
۱- الصحابة وطبقات الصحابة و و او و ,۱۳۱/۲۰ 

۲- المنزلة الرفيعة للصحابة PA esasen‏ 


VIN 
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۳- العوامل الى علت عنزلة الصحابة سس ۳۸ 
أ العلافة بالوسالة یو و وی sets‏ همم موی موس موی نم ۱ PANY‏ 

ب- موضوع الانصبام urna‏ لمهم مومه لمعمو موص عم PANY‏ 

اج دعومة اباع الق 000100 1غ 

دس اليوبة الي أوجدها الو حي sents ese‏ ااا اا 0 

ه- آخوتهم في ان والشداند و ی یرومم موه موی یی :۱۱ PAY‏ 
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الفصل الأول: 7" النبي العسكري ۳ 
أ أهداف الهاد 


لقد سد الله آمامه آبواب الحهاد المادي لبعض الوقتء وذلك تمشياً مع طبيعة الأشياءء 
ولأن لكل شيء وقته المرهون به, ودام هذا لسنوات طويلة. وبعد لأي أذن الله تعالى 
بالنضال الشروع. وسمح الهم باستعمال القوة والدخول في الحروب قائلاً لهم: لقد آن 
لكم أن تدافعوا عن أنفسكم وعن حقوقكم. وقبل الدخول إلى هذا ا موضوع العريض 
والعميق أود أن أقوم بشرح بعض الأمور التي تكون أساساً لإثارة بعض الأسئلة أو 
الشبهات في بعض الأذهان. 

وقبل الدخول إلى موضوع فطنة الرسول يلل في إدارة الجيوش وتعبشتها وسوقها 
وإدارتهاء فمن المفيد التوقف قليلاً حول العهد الذي شرع فيه الجهاد. فمن الهم جداً 
معرفة العنی العام للجهاد من جهة, ثم معرفة تاريخ بدء الجهاد المادي أي الأمر بالقتال 
من جهة أخرى. ذلك لأن أعداء الدين یقومون بتشويه معنى الجهاد» كما أن بعض 
الأصدقاء الجاحدين يقومون بخلط التواریخ» وبالتالي ببلبلة الأذهان, لذا فلا أرى بدا من 
القيام بتوضيح بعض الأمور لكلا الجانبين. 

لم ينحرف الرسول 5 طوال حياته قيد شعرة عن مبادئ الاسلام» فحياته كلها كانت 
عبارة عن قيامه بتطبيق الإسلام في الحياة وصبه في الواقع العملي. وهذا ينطبق على 
موضوع الحرب والجهاد مثلما ينطبق على سائر المواضيع والمجالات الأخرى. 


٠ج الدفاع‎ 26-١ 


لقد أباح الإسلام للأفراد وللأمم حق الدفاع عن النفس ضد من بهدد كيانها 
ووجودها ضد القوى العادية لهاء بل حث على ذلك في بعض الأحيان. فإن أراد أحدهم 


1 مفخرة الإنسانية: 





التعرض لك ولالك وياتك ولدينك ولعرضك تصدیت له وجهاً لوجه؛ ودحلت معه 
في صراع مرير. لنفرض مثلاً أن أي دولة من الدول تجاوزت الحدود الفاصلة بينك وبینها 
ودخلت أراضيكء فماذا تعمل؟ وإذا قامت بتحريض بعضهم في بلدك وأطلقتهم عليك 
فماذا سيخطر على بالك؟ وإذا تعرض أبناء دينك في مكان ما إلى ظلم وإلى غدر فكيف 
ستتصرف؟ لاشك أنك لن تكتفي بالقول ”لا شيء؛ لن أعمل شا “ 

وانطلاقاً من هذه النقطة فقد وضع رسول الله ييه كيفية استعمال القوة داخل إطار 
من الانضباط قبل أربعة عشر قرناً. فأشار إلى ضرورة استعمال القوة إن اقتضى الأمر 
يحانب الحكمة؛ واستعمال التهديد جانب الإرشاد إن أراد المسلم أن يجيا حياة كريمة 
وحياة عزيزة أجل على المسلم أن يكون قویاء وأن يستعمل القوة في سبيل الحق» وأن 
يُسمع صوته للعالم» وأن يقطع الأصوات المنكرة» فيكون بذلك ممثلاً للتوازن الدولي. 


۲- مر ردع الظلم )© 


هناك الکثیرون من حقهم الظلم والحيف والغدر في هذا العالم. وحن نظن بأننا عندما 
تأحذ هؤلاء في حمايتناء.أو عندما نسجل بعض النجاح على الستوی السياسي لصاخهم 
نکون قد حللنا الوضوع. صحیح أنه قد يُعد هذا آمرا معقولاً نسبة معينة.. أجل» إننا نفعح 
صدورنا لاخوتنا في القومية وفي الدين ونحاول أن نحل بتضحياتنا بعض مشاكلهم؛ ولکن لا 
أدري أي جزء من هذه المشكلة ننجح في حله. فبالقرب منا هناك ما یقارب ۲-٠,١‏ مليوناً 
من الذين تعرضوا للظلم والقهر والذين مَنِعُوا من أداء شعائرهم الإسلامية ومن استعمال 
أسمائهم الإسلامية.. فان استطعنا أن نفتح صدورنا لنصف مليون منهم فان مليوناً أو أكثر 
سیقون هناك تحت وطأة الظلم. ٩٩‏ فإذا كنا عاجزين عن حل مشكلة صغيرة أمام دولة 
صغيرة فكيف نستطيع التصرف إذنء آمام المشاكل العديدة للدنيا والمتعلقة بنا عن قريب؟ 


)1١(‏ إشارة إلى الأحداث المؤسفة الي وقعت في بلغاريا عام ۱۹۸۹ ضد المسلمين. 


السور اطنالد جك ۶ ۵ 

إذنء يجب أن تکون هناك دولة اسلامية بحيث يحسب الكل حسابهاء وعندما تقطب 
حاجبيها أو عندما تغضب قليلاً يرجع الآخرون إلى صوابهم ويعرفون حدودهم. وهذه 
القوة التي ترهب الآخرين يحب أن تكون متوفرة وموجودة على الدوام لكي يتسنى 
الإسراع لنجدة المظلومين والملهوفين ولإحقاق الحق وإزهاق الباطل» وهذا يكون بإظهار 
هذه القوة الكبيرة أحياناً كلما استوجب الأمر. وقد تم هذا في الاضي بهذه الصورةء 
فعندما كنا نقوم بمهمة شثیل هذه الوظيفة في التوازن الدولي» كان يكفي أن نعلن ”أن 
الأسطول العثماني السلطانية تتوجه الآن نحو احیط المندي.“ كان هذا الإعلان كافياً لكي 
تذعر إنكلترة التي كانت تبيت النية لاحتلال الهند وأن تنكص على عقبيها. أجل؛ لقد 
كان ثقلنا كبيراً في التوازن الدولي في تلك العهود. وبفضل هذا الثقل الكبير» وبفضل 
دور الحكم الذي كنا نلعبه كان المظلومون والذين أصابهم الحيف أو الغدر يهرعون إلينا 
لاحقاق الحق وإبطال الباطل في عالم واسع يمتد من فرنسا إلى الهند. 

اجل, لقد شرعت الحرب في الاسلام من أجل نجدة الظلومين وال مستضعفين 
والمساكين» فإن لم يسرع المؤمنون للنجدة فمن غيرهم يسرع إذن؟ لقد أناط بنا الله 15 
مهمة إحقاق الحق في العالم. لذاء علينا أن نفهم أن احتلال مثل هذا الموقع هو هدف 


وجودناء وأن نفهم هذا ونحاول الوصول إليه وتحقيقه» وإلا فان الظلم سوف يستمر. 


۳- هر حرية الدعوة جه 


إن حیل بیننا وبين حریتنا في نشر الحق والحقيقة والفضيلة والاستقامة؛ فإن الاسلام 
يبيح لنا الحرب من أجل الحفاظ على تلك الحرية وتأمينها. يرجى الانتباه هنا رجاء.. نحن 
لا نقول بأن الحرب تكون من أجل نشر الحق والحقيقة» بل نقول إن تمت الحيلولة دون 
حرية نشر الق والحقيقة عند ذلك يتم إعلان الحرب. فان كانت لك جيوش لنشر رسالة 
الاسلام في أرجاء الدنيا كلهاء فان رجال الارشاد عندك سيقومون بإيصال رسالة الاسلام 
إلى کل فرد. فان قام الآخرون بالحيلولة دون هذاء عند ذلك يحب عليك رفع هذه 


1 مفخرةالإنسانية: 
الحوائل والعوائق» ذلك لأنهم جولون دون سلوك الآخرين طریق الجنة بإرادتهم الحرة. 
لذاء تقع عليك وظيفة المحافظة على حرية التفكر وإزالة الموانع وكل أشكال المقاومة ضد 
هذه الحرية. وبنسبة نجاحك ف تأمين هذه الحرية تكون نسبة تجاحك في نشر دينك. 


- هلر أسس إنسانية جه 


فإذا ما قمت بهذه الحرب للحفاظ على الحرية عليك ألا تمرح الكرامة الإنسانية 
والشرف الإنساني وألا تتعرض للأطفال وللنساء ولا للمعابد ولا للرهبان أو للذين نذروا 
أنفسهم للعبادة والطاعة» وألا تتعرض لغير الحاربين. ومعلوم لدى الجميع كيف أن الوضع 
الحالي في هذا المجال لم يصل بعد إلى هذا الستوی, بل هو تحته بكثير. ولا أدري هل 
يكفي قولنا ”ته بكثير“ في وصف من أسقطوا القنابل النووية على رژوس المدن الآهلة 
بالسکان؟ لا أظن هذا.. اجل» فبالأمس القريب فجروا القنابل النووية فوق مدينة 
”هيروشيما (ه«ذطومنلة) “ و”ناغازاكي (#عموه()* فقتلوا في كل منها أكثر من شانين الفا 
من السکان المدنيين وخلفوا عشرات الآلاف من الصایین والمعوقين والمشوهين. هذا هو 
ما عمله مدعو المدنية الحالية. 

ثم انظروا إلينا.. كان رسول الله بب وكل خليفة يوصي القائد الذي يرسله للقتال 
بان لا يقتلوا شيخاً ولا طفلاً ولا امرأة وألا يتعرضوا للرهبان الذين نذروا أنفسهم للعبادة, 
وألا يهدموا معبداً ولا يقطعوا شجرة وألا يبذروا الثروات .© 

ولا أدري أمن الممكن للذين فجروا القنابل بكل وحشية على رؤوس المدنيين الآمنين 
أن يراعوا هذه الوصايا وأن يطبقوها؟ إن الحسرة تملأ قلب الإنسان وهو يشاهد الفراغ 
الكبير الحاصل في التوازن الدولي نتيجة لعدم وجود الناس المؤمنين ضمن هذا التوازن, 
ولو كنا نحن إحدى القوى الكبرى لما كان هناك كل هذه المظالم وكل هذه الآلام. الى 


(۱) أبو داود الحهادء ۸۲؛ «المسند» للإمام أحمد ۳۰۰/۱ 


النور الخالد جل کل ۷ 
تبرر الخروج للجهاد في سبیل الله» وهذا هو ما فعله رسول ال 


ولأنني قمت بتحلیل هذا الوضوع العمیق والواسع في کتاب سابق» فانتي أكتفي هنا 
بهذا القدر وأحيل القراء إلى ذلك الکتاب ^ 


لم يقم الرسول و طوال العهد الكي بأي مقاومة مادية وباي نضال ماديء إذ كان 
ينصح من حوالیه على الدوام بالتزام امدوء والسكينة وبالصبر والثبات. وأكتفي فقط 
باستعمال الدساتیر الاسية للقرآن الكريم» وصرف جهوده طوال لائة عشر عاماً في 
مخاطبة القلوب وأسر النفوس. أجلء فطوال ثلاث عشرة سنة حصر جهوده كلها لي 
لتبليغ بمنطقه وبکلامه وبخطابه الساحر البارك الذي یقلب الفحم ماساً والتراب ذهبا. 
فلم يقابل الأذى بالأذى ولا السباب بالسباب بل خاض أودية الالام والأذى بصبر لا 
ینفد. كان المؤمنون یعذبون أمام عينيه ویقتلون, فکان یعتصم بالصبر ویتحمل هذه الالام 
إضافة إلى تحمل آلامه الخاصة. فمئلاً عندما كان يمر بآل یاسر والشرکون یصبون علیهم 
ألوان العذاب كان يقول لهم مواسياً: «صبراً آل ياسر» فان موعدكم الجنة.76") 

كان هذا مبلغ صبره وتحمله» ومع ذلك فلم يكن لغيظ الكفار وحقدهم نهاية وحداً. 
فما كان أمام رسول الله يلد سوى التخطیط لإبعاد المسلمين عن مكة وإصدار الأمر إليهم 
با هجرة ومفارقة بيوتهم التي ترعرعوا وعاشوا فيها ردحاً من الزمن بكل أمن» ومفارقة 
أحبائهم من الأولاد والأهل والأقرباء. 


وهكذا بدأ المسلمون الأوائل بالهجرة.. وكان عمر 49 ضمن هولاء, ولكن هجرته 
كانت هجرة أليمة؛ إذ ل يكن معه لا أولاده ولا زوجته.. كان يهاجر وحيداً»7" إذ كان 


هذا هو الخيار الوحيد لديه. وعندما هاجر أبو بكر 5 لم يصحب معه ابنته عائشة طف 


)١(‏ هو «ابلهاد أو إعلاء كلمة الله» وم یرجم بعد, 
(؟) «السيرة النبوية» لابن هشام ۳6۲/۱؛ «مجمع الزوائد» للهيشمي ۲۹۳/۹ 
)٣(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام ۱۱۱۸/۲ «السين الکبری» لليهقي ۱۳/۹؛ «مجمع الزوائد» للهيئمي 11/5 


۸ ۱ ۱ مفخرة الإنسانية: 





هذا هو الخيار الوحید لدیه. وعندما هاجر آبو بكر به ۸ يصحب معه ابنته عائشة فب 


-الذي كان يخاطبها بعد زواجها من رسول الله يي ب”يا آمنا" مع آنها كانت صبية يافعة 
آنذاك- إذن؛ أين كانت؟ لا ندري» ذلك لأن الحجرة كانت تتحقق بهذه الصورة, وم 
يكن هناك خيار آخر. 

أجل» كان الجميع يتركون أوطانهم وبيوتهم ویضطرون للهجرة. وقي أحد,الأيام مر 
عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل بن هشام على دار بني جحش وهم 
مصعدون إلي أعلى مكةء فنظر إليها عتبة بن ربيعة نحق آبوابها يباباء ليس فيها ساكن. 
فلما رآها كذالك تنفس الصعداء ثم قال: 

وکل دار وان طالت سلامتها يوما ستدركها التكباء وا حوب 


ثم قال عتبة بن ربيعة: أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها! فقال أبو جهل: وما 
1 | و 0 
تبكي عليه من قل بن قل . 

كلاء لم يكن الرسول 6 مسؤولا عن هذاء بل كان وزر هذا يقع على كاهل الظالین 
والغدارين الذين أخرجوا هؤلاء من مساكنهم ومن بيوتهم التي ولدوا وترعرعوا فيها وسرى 
ظلمهم حتى إلى حيواناتهم. إذن» فحتى الكافر كان يذرف الدموع على ظلمهم أنفسهم. 
وشط الجو اللاهب للصحراء.. كان قطع هذه السافة آنذاك يستغرق شهراً كاملاً. وكان 
عليهم أن يقطعوا هذه المسافةء وليس عليهم في سفرهم وقيامهم ومنامهم سوى ملابسهم 
طوال هذا السفر المضني. اضطر هؤلاء المهاجرون -الذين عاشوا في الدينة المنورة فيما 


)١(‏ الحوب: الترجع 
0( القُل: الواحد 
(۲) «السيرة النبوية» لابن هشام 4/7 ١١-1١‏ 


النور الخالد جك يل ۹ 


واحدة.. لاذا؟ لأن النبي و كان يقول لهم اصبروا وصابروا فابجنة موعدكم. كان 
الرسول ول یتصرف حسب أوامر الله 4 ولم يكن لهواه أو لشاعره أي دخل في هذا. 


ومع كل هذه الالام التي تجرعها السلمون حيث هجروا آوطانهم ومساکنهم 
وأولادهم وغذب قسم منهم حتی فارق الحياة لم تكن کل هذه الآلام كافية في نظر 
المشركين الظالین» أو كافية لتهدئة حقدهم إذ اتخذوا قراراً في أحد الأيام أن يضعوا 
أيديهم على أموال المسلمين وأملاكهم وأراضيهم ويقسموها فيما بينهم إلى درجة أن 
أسامة بن زيد سأل رسول الله وه عندما دخل مكة منتصراً بعد شاني سنوات: يا رسول 


الللهء أين تنرل غدا؟ فأجابه الرسول يَيه: «وهل ترك لما عقيل منزلاً؟ »200 


أي أنهم ۸ يتركوا لرسول الله يد بيتاً يستطيع أن يسكن فيه ويحد فيه راحته. كان 
عقيل أكبر أولاد أبي طالب» وعادى الرسول # حتى يوم إسلامه الذي تأخرء ووضع 
يده على أملاك الرسول تا وكأنه وارثه» فقد كان شعور الوفاء عنده ضعيفاً. كما تم 
تقسيم أملاك الجميع بعد امجرة. 

وقد انتهز المنافق ابن أب ما جرى في مكة من هذا الأمر فجاء إلى المدينة وأخذ یصیح 
في سوقها: يا معشر المسلمين! آنتم جالسون هنا وأموالكم في مكة نهبء يتقاسمون 
أموالكم في الأسواق» سيأتي يوم لا تملكون لا هنا ولا هناك شيئاً. 

كان هذا ظلماً من نوع آخر.۳؟ وكأن كل هذا لم يكن كافياً لذا نرى أن قافلة 
للمشركين تحمل أموال المسلمين تتوجه إلى الشام وتر بالقرب من المدينة عن قصد 
وكأنها تقول للمسلمين ”انظروا وموتوا من الغيظ. “ ولم يكتفوا بهذا بل ساقوا أمامهم إبل 


(1) البخاريء الجهاد» 4۱۸۰ مسلم الحجء 4۳۹ أبو داود الفرائض» ۱۰؟ «فتح الباري» لابن ححر 5۲۸/۳ 
(؟) ستتناول هذا الجائب فيما بعد عند تاول الحكم بي سيرة الرسول يلق 


۱۰ مفخرة الإنسانية: 





وأغنام المسلمين. هكذا كانت طبيعة النهب عند الكفار. والحقيقة أن ما جرى ويحري في 
عالمنا اليوم لا يقل عن هذاء لذا نرى الشاعر محمد عاكف” يقول: 
يقولون إن التاريخ يكرر نفسه أكان التاريخ يكرر نفسه لو اعتبرنا به؟ 

فها هم المؤمنون یتعرضون الآن لختلف أنواع الظلم والقهرء والذين يساندونهم 
يتعرضون أيضا لمختلف أنواع المضايقات وان بل يحرمون من أوطانهم ومساكنهم بل 
حتى من حقهم في الحياة. 

والآن اسمحوا لي بأن أسأل مرة أخرى: لو كنتم في مكانهم فماذا كنتم صانعون؟ ولا 
تنسوا أن آلافاً من الصحابة كانوا مشبعين بالإحساس نفسه ونفوسهم مجروحة, ففي كل 
يوم كانوا يتلقون طعنة مسددة إليهم. ولو أن السماء أطالت المهلة ولم تسمح لهم برد 
العدوان لأحسوا بالانكسار في قلوبهم» ولكن الرحمة الامية هلت وتكلمت وأسرعت إلى 
نجدتهم: #أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلسوا وان الله على نصرهم لقدير 8 الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله لحج: 5,-:4). 

اجل, لقد تعرضوا لمختلف أصناف الظلم» بل حرموا حتى من حق الحياة» والآن 
أعطي هؤلاء الذين لوحقوا وعُذَبوا وقتلوا.. أعطي لهم حق الدفاع عن أنفسهم وحق 
محاسبة الأعداء. وكان مناط الحكم أنهم أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا 
الهء أي أنهم تعرضوا لمختلف أنواع الحرمان» فقد فارقوا زوجاتهم وأطفالهم حيث وقعوا 
في الأسر وفي الظلم؛ فقد كان هناك من قضى ۸-۷ سنوات وهم مقيدون بالسلاسل. 
(ذن, فقد صدر أخيراً الإذن بالقعال لحفظ حقوق هؤلاء المظلومين والمغدورين الذين 
أصابهم ظلم كبير وحيف شديدء وق الوقت نفسه فقد كان الرسول 6 يؤمر بالجهاد. 

لم يكن الإسلام دين سيف ودماء كما ادعى بعض النافقین والجاهلين. صحيح أن 
الرسول ول استعمل السیف, فقد أخبر الأنبياء بصفته هذه من قبل» فالسيد المسيح اال 


(1) محمد عاكف أرسوي )١175-1١4107(‏ شاعر تركيء صاحب النشيد الوطي ال زكي. 


السور الخالد جن تلا ١‏ 


عندما يتكلم نه يقول: "صاحب العاج والعراج واللواء والقضیب ^ فعند‌سا یستلزم 
الأمر سيقاتل من يستحق القتال. ويقول أيضا: *معه قضيب من حديد يقاتل به وأمته 
كذلك 2602 


ذلك لأن راياتهم ستخفق في أرجاء المعمورة كلها وسينضوى تحتها الكثيرون 
وسیناضلون من أجل الق ويي سبيله. أجل» إن هذا الروح البارك الذي تسرب حتى إلى 
رايتكم وغلمکم» وهذا المعنى المقدس تبلور في أيديهم في ذلك العهد» فكان مشعلة 
أضاءت أرجاء الأرض. 

تحت هذه الظروف أمر رسول الله کج بالجهاد والتضال ضد أعدائه. كأنه كان يقول 
لمعاصريه المعاندين: ”ليس بوسعكم منع حرية الفكرء ولن تستطیعوا سد الطرق المؤدية إلى 
الإنسانية. * ونحن لا نزال نصفق للثورة الفرنسية؛ ونعدها باباً مفتوحاً للحرية مع أنها 
حفلت بآلاف من مشاهد القتل والوحشية وذبمت آلاف الأشخاص بسكين المقصلة» 
وبدا وكأن الثورة تأكل نفسها إلى درجة أن ”روبسبيار“ (ءءامءاه۸) عندما أرسل 
”دانتون“ (Danton)‏ إلى القصلة سأله: ما آخر أمنيعك؟“ فأجابه ”دانتون*: ”ليست لدي 
أمنية» لأن رأسك ورأسي سيكونان معاً في سلة المقصلة. “ 

هذا هو الوجه الحقيقي للثورة التي قيلت إنها فتحت أبواب الحرية؛ وهذه هي وحشيتها 
وبربریتها.. لم يحاص أحد من وحشيتها.. قتلت اللك أولاً ثم أنصاره ثم الآخرين. 

بينما قام الرسول يك قبل أربعة عشر قرناً بتمزيق حجب الظلام وبإزالة الاستبداد 
والظلم وبتقديم الحرية وإهدائها إلى الإنسانية. عليكم أن تعاونوا الظلوم والغدور 
لايمكن أن تستريحوا أو يهدأ بالكم وانتم تسمعون أنين المظلومين. فإن كان لا بد من 
استعمال القوة لاحقاق الحق وإزالة الظلم والباطل فعليك باستعماما. ولكننا لا نستطيع 





ری «الشفاء» للقاصي عياض ۲۳4/۱ 
ع «الشفاء» للقاضي عياض ۲۳۰/۱ 


۲ مفخرة الإنسانية : 





ذلك في هذه الأيام. ولكن الرسول ب عندما جاء أوان استعمال القوة والظروف المناسبة 
له استعمل القوة بعد حساب دقيق ومنطقي. ولكي تتصوروا هذا نقول إن مجموع من 
استشهد في جبهة الإسلام في العهد النبوي كان مائة ونيفا من الشهداء فقط. بینما تجاوز 
عدد ضحايا الحرب العالية الثانية أربعين ملیونا من القتلی نتيجة الصراع الوحشي بين 
الطرفين. ولكي يستقر نظام باطل في روسيا قتل ما يقارب مائة مليون إنسان. كان من 
المکن إبحار سفن على الدماء الراقة هناك ويناء بنایات من جماجمهم. كل هذه الوحشية 
التي لا مثيل لها كان من أجل توطيد نظام -جديد اسمه ”الشيوعية“. 

ليلعن الله مثل هذه النظم؛ ولتنخسف إلى أسفل السافلين! وهي قد حسفت فعلاً إلى 
أسفل سافلين لأنها مغايرة لفطرة الإنسان. وكل نظام غير طبيعي لا يراعي الفطرة ولا 
يستند إلى الحق ولا يعطي الحرية للأفكار وللمبادئ التي تمثل الحق فإن مصيره إلى الزوال. 

أجلء لقد قام الرسول ب بمناوشة أعدائه طوال عشرة أعوام لكي يضع سس حقائق 
عديدة.. حقائق ملء الأرض. وفي جميع حروبه هذه لا يعطي سوى مائة ونيفا من 
الشهداء فقط من الحانب الاسلامي. هذا من الجانب الاسلامي» آما عدد من قتل من 
الجانب الآحر فلا أعلمه. پینما كان عدد الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية أربعين ملیونا 
حسبما ذكرنا سابقاً. ولا يشمل هذا الرقم الجرحى والمشوهين والمعوقين الذين ماتوا فيما 
بعد. لذاء فإن العهد النبوي يعد عهد احترام إنسانية الإنسان واحترام أفكاره ومشاعره. 
وم تصل دعوة ”الإنسانية («#نمدسدهة)“ إلى هذا للستوی» وليس من النتظر أن تصله أبداً. 
ذلك لأن الرسول محمد وله هو صاحب ذلك العهد. والمؤمن -حسب تعليماته- يقاتل 
ويحارب» ولكنه لا يسد آبدا أبواب الصلحء ولا يزيف القيم الإنسائية ولا يهينهاء ولا 
یقتل أي إنسان دون سبب ودون حقء ولا يحتل البلدان الأخرى ولا يمتص خيرات الأمم 


الأخرى. 


النور الخالد جل ك ۱۳ 

ه- مإ السلم هو الأساس في الإسلام )© 

لم يعرف الغرب -لا في الماضي ولا في الحاضر- القيم الامية, لذا قام باحتلال البلدان 
ووضع يده على ثروات تلك البلدان ما ظهر منها وما بطنء واستعبد أهاليها وسكانها 
وشكل المستعمرات. حارب في هذا السبیل» وأراق الدماء في سبيل هذه الغاية. لد كان 
هذا هو الحدف الحقيقي لحروب البلقان وللحرب العالمية الأولى والثانية ولحرب واحتلال 
بلدان الخليج والصومال. أما الحرب في الإسلام فتکون من أجل غاية سامية ومن أجل 
حرية الفكر والاعتقاد ومن أجل فتح الطرق المؤدية إلى القيم الإنسانية. ومع ذلك فيجب 
أل يهمل الإتجاه نحو السلم كلما استوجب الأمرء ذلك لأن السلم هو الأساس وهو 
الأصلء أما الحرب فأمر استثنائي. #إوإن جتخوا للسسلّم فاجنح ها وتوكل على اله إنه 
هو السميع العلیم4 (لأنمال: ۱ ويا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كافة ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 4 (البقرة: ۲۰۸). 

هذه الآيات وأمثالها تدعو المسلمين إلى السلم وإلى الصلح, فان كانوا في الحرب فهي 
تدعوهم إلى الاعتدال وا الاستقامة. أما النظم الأخرى فالحرب عندها ميدان و حشية؛ 
بل إن فترات الصلح عندها لا تختلف كتيراً عن فترة الحرب. ومهما اختلفت أسماء هذه 
النظم فهي ليست سوى نظم لتضليل البشرية» ونظم شيطانية همها إشعال الفتن 
والاضطرابات. فالشيطان يزين هذه النظم ويجعلها في صور براقة لخداع أنصارهاء ذلك 
لأنه عدو مبين للانسان» لذا فسيحاول إبعادك عن ذاتك وعن نظرتك لتاريخك ولفلسفة 
هذا التاريخ ومعناه. 


أجل؛ يحب أن يكون السلم والصلح نصب عين المؤمن حتى وهو يقاتل. وقد یفائل 
المؤمن المؤمن» وهنا أيضا لابد من الصلح: ملؤوإن طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فان 


فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب القسطین46 (الححرات: 4). 


: مفخرة الان‌سانیه‎ ١ 





فان اشتبكت طائفتان من المؤمئين وتعرض الوطن وتعرضت الأمة إلى خطر الانشقاق 
والتمزق» وبدأ الاضطراب الداخلي ينتشر في البلد.. في هذه الحالة يجب محاسبة القاتلین 
حتى وان کانوا مؤمنين؛ وبذل کل الجهود لتأمين وحدة الاسلام والسلمین ووحدة 
الوطن والأمة. هذا هو ما يريده القرآن ولکن أين نحن من هذا؟ إن ماضینا القریب لیس 
ما یشرح الصدور.. يُقال ”إن اليأس يمنع كل كمال“ والذي يقع في اليأس لا یستطیع أن 
ينتصب واقفاً على قدميه, وهو مستنقع يغرق من يقع فيه. ولكن من الصعب أن يكون 
الإنسان متفائلاً مع وجود كل أسباب الفرقة هذه. أجلء إن المؤمنين هم شهداء الله في 
الأرضء وعنصر توازن بين الأممء وضمان للتناسق العام» لذا فلهم حق التدخل في کل 
شيء ولدى الجميع في سبيل تأمين الحق والعدالة. فإن اضطربت الأمور في بلدنا أو في بلد 
آخر إلى درجة استدعت التدخل وكنا نملك القدرة على التدخل» فان من واجبنا التدعل 
لتأمين الهدوء والاستقرار. فإن تقرر التدخل وتقررت الحرب تم التوكل على الله والسير 
في الطريق الذي نعرف أنه الطريق الحق» إذ ألا يقول الله تبارك وتعالى حول النهاية 
الحزينة لعركة أحد ف فإذا عزمت فت کل على اله (آل عمران: .)۱9٩‏ 

اجل, إن كانت الملابسات والظروف تشدك حو الجهاد الادي؛ أي إن حيل بينك 
وبين حريتك في نشر دينك أو إن لم يكن هناك من يوقف الظلم الواقع على المظلومين 
وعلی المغدورين؛ ول يكن هناك من ينهي أنينهم وشکاواهم» أو لو كان هناك مسن 
يستعمل القَوةٌ لمنعك من نشر الحق» أو لو اعتدوا على حرمة وطنك وهددوا حياتك.. 
عند ذلك أن لك أن تبرز ليدان القتال وأن تشمر عن ساعديك للقتال وللجهاد. 


به التهيؤ الجيد 


عندما تستوجب الظروف الخروج إلى ساحة القتال» يكون من الواجب التهيؤ لذلك 
الأمر على أفضل وجه. وأول ما يحب الاهتمام به هو القوة العنوية. والتحصصون في 
العلم العسكري يعلمون جيداً الدور المهم للقوة المعنوية في الحروبء لذا يبدون اهتماماً 


النور الخالد جل يلك ۵ ۱ 


فائقاً بها. ولا شك أن الإيمان هو منبع ومستدد القوة المعنوية, ولا يمكن أن تتوقع الشيء 
الكثير في ميدان القتال من امرئ لا يملك نصيباً من الإيمان في قلبه. 


- هلر القوة المعنوية )0 


إليكم بعض الآيات التي تقوي الروح العنوية للمؤمن وتهيئه للقتال: «فلیقَایل في 
سبيل الله الذين یرون الحياة الدنيا بالآخرة و بقل في سل يقل أو لیس 
فسوف نویه أجراً عظيماً (الساء: ۶ ليا أيها النبي خر ض المؤمنين على القعال إن 
يكن منكم عشرون صابرون وا مائتيْنِ وان يكن منكم ما ِا فا من الذين 
کفروا بأتهم قوم لا بنقهون ولاال ٢‏ وین شرت فقا ما بإذن 
ال ولبقرة: 41 ولا تهنوا ولا تَحْرَنُوا وأنتم الأَعْلّون إن كنعم مومنین46 (آل عمران؛ 


۳۹ والعاقبة للمتقين* (الأعرات: 178). 


والمبدأ الذي يترشح من هذه الایات هو أن ”الحق یعلو ولا يعلى علیه. * هذا هو 
الشعور الذي يملأ قلب الژمن وهو مقبل على القتال, إذ يكون قد تحصن بقلعة من 
الإيمان لا يمكن تخطي أسوارها. هكذا كان الرسول وي ينفث مثل هذا الایمان ومشل 
هذا الشعور بالاطمئنان في قلوب جنوده وأبطاله وهو يعدهم ويهيئهم للقتال. 

كان هؤلاء هم الأبطال الذين يحرصون على الموت حرص أعدائهم على الحياة» 
ويفتشون عنه لأنهم يعلمون أنه الفتاح السحري الذي يفتح لهم أبواب الجنة» ویتساءلون 
ری أين سأتوضاً بدماء الشهادة وألقى ربي؟“ يتساءلون هكذا ويفعشون عن الشهادة في 
ميادين القتال.. كان قلب كل بطل من هؤلاء الأبطال يفور بهذا الشعور.. إذن» فهل من 
الممكن أن يقف أحد أمام أمثال هؤلاء الذين يستحقرون الموت؟ لقد كان الأعداء يرون 
هذا فلا يملكون سوى الفرار من أمامهم. 


۱ مفخرة الإنسانية: 
۲- هلر تکوین قوة رادعة !© 


والناحية الهمة الثانية هي عزم الرسول ب على جعل أمته قوة رهب جانبها ني 
التوازن بين الدول, وقوة بحسب حسابهاء ذلك لأنك إن لم تصل إلى مثل هذه القوة لم 
يبال بك الآحرون» بل ريما تدخلوا في شؤونك وسخروا منك واتخذوا القرارات دون 
أن يحسبوا حساباً لك» بل ریما اتخذوا قرارات رغماً عنك وخارج إرادتك وأجبروك على 
تطبيق هذه القرارات. ويرجع سبب هذا إلى عدم سلکك قوة وثقلاً كافياً في التوازن 
الدولي أمام القوى الکبری» بينما يقول الله تعالى: «إولن مجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبیلاگه (النساء' )1١41‏ 


أي لا يوجد هناك سبيل لكي يكون الكافر أعلى من المؤمن. أي يحب ألا يحكم أي 
جتمع نصراني أو يهودي أو وثني أو رأسمالي أو ملحد أو الشيوعي مجتمع المسلمين. وف 
الحقيقة لم يستطيعوا حكم المسلمين الحقيقيين: لأن الله تعالى لن يسمح بذلك. فكأنه 
يقول لقد سددت أمامهم هذا السبيل. والمؤمن لا يستطيع العيش تحت تحكم وتعست 
الآخرين؛ وهو لا يستطيع العيش مستنداً إلى غير الله تعال» إذ لا يايق به ذلك» ولا 
يرضى أن يكون في يد الظلم کالفارة في يدي القط. 





أجلء إن المؤمنين سواء في مستوى الفرد أو في مستوى اجتمع أو في مستوى الأمة هم 
أصحاب مزايا عالية» ويجب أن يبقوا في الأعالي. وقد رسم الرسول يلي لأمته هذا اللهدف 
وكأنه يقول لهم ليس لعلوكم حد معين. فان لم تكونوا أصحاب قوة في الأرض تم 
سحقكم» أو كما جاء في الحديث الذي يرويه أبو داود وأحمد بن حنبل: «يوشك الأمم 
أن تداعی عليكم كما تداعی الأكلّة إلى قصعتها. »© أي يتداعون عليكم وعلى النعم 
التي أنعمها الله تعالى عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. 


رن ابو داود» الملاحم؛ ۵؛ «المسبد» للامام هد ۲۷۸/۵ 


النور الخالد جن ولا ۱۷ 


أو تستطیعون أن تقولوا بالتعبیر الحالي |نهم یتداعون علیکم في كركوك وق داغستان 
وی سورية وفي ليبيا وثي مصر على البترول وعلی التروات الأخرى من کل جانب. 

لقد أصبحت نعسا حط آنظار وطمع الأجانب» حتی لو أن دولة فتحت مدرسة في 
مکان ماء أثار هذا شهية الآخرين ودفعتهم إلى فتح مدارس شم أيضاً. وهم یقولون *علینا 
أن نفتح مدارسنا هناك باسم مصلحتناء فمن يدري ماذا سیحصل؟ إلى درجة أنه كانت 
هناك ثلاثة مدارس أجنبية مختلفة حتی في آصغر مدينة تقوم بالتدریس باللغات الأجنبية: 
و کانت هناك أكثر من لاشائة مدرسة أجنية في ت ركيا هي بمثابة عیون ورصد للجهات 
الأجنبية وبمثابة رواد للاستعمار الثقاقي. ولا فماذا کانوا یعملون في ترکیا وماذا كانت 
غایتهم؟ ألم نکن قادرین على إدارة أنفسنا بأنفسنا؟ وماذا كان السبب الحقيقي لوجود 
هذه الفيروسات في دمنا وانتشارهم في عروقنا وإعلانهم النفير العام التقافي ضدنا 
وتوغلهم في مفاصل إدارتنا؟ لم يكن ذلك حبا في سواد عيوننا.. كلاء بل لكي يقرضوا 
بأنيابهم عالنا الروحي ويبردوها بساردهم الحادة» وی كتير من الأحيان نجحوا في هذا. 
فقد اتفقوا ضدنا في أثناء حرب البلقان ورمونا عن قوس واحد. وفتحوا أبواب البلاء 
علينا في الحرب العالية الأولى» وحاولوا أن یقحمونا فى أتون الحرب العالية الثانية» ولکن 
الله سلم هذه الأمة وأوصلها إلى هذا العهد. لماذا كانت كل هذه المصائب؟ ذلك لأننا 
كأمة فرطنا في وصايا الرسول لا وم نصل إلى المستوى الذي أرادنا أن نصل إليه؛ والله 
ل يقول: #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل (الأنفال: .)6١‏ 

لقد فهم المسلمون الأوائل هذا الأمر جيداً. يقول مولانا اي وهو يحلل حياة عمر 
بن النطاب فلن بأنه بينما كانت الحروب قائمة مع الأعداء في جميع الجبهات كان هناك 
عدد كبير من الخيول غير المشتركة في الحرب إضافة إلى الأعداد الكبيرة المشتركة في 
الحرب من الخيول والحمال. فمثلاً كان هناك أربعون ألفاً من الخيول الجيدة فى مزرعة 


خارج المدينة المنورة لم تشترك بعد في أي حرب. 


كما كان هناك أربعون ألفاً من الخيول قرب سورية كاحتياط. هذه الخيول ۸ تكن 


تشترك في احرب» بل كانت تربى من أجل الطوارئ وكاحتياطي فقط." إذن» فقد 
تهيأوا مثل هذا التهيؤ ضمن الإمكانيات التي أنعمها الله عليهم آنذاك» والحقيقة أن من 
الممكن فهم وجوب اتخاذ أمتال تلك الحيطة والتهيؤ من كلمة ”الرباط“ الواردة في الآ 
الكريمة. ذلك لأن الرباط في معناه الخاص هو وضع ونذر وتخصيص كل العناصر 
الضرورية من حيوان أو إنسان أو أدوات. والقرآن يشير إلينا بالوصول إلى هذا ادف 
وكأنه يقول: احفظوا دينكم ولغتكم وشرفكم وعرضکم وكرامتكم ووطنكم وکل 
مقدساتکم من الأعداء الذين ينظرون إليها نظرة خيانة وطمع. وأعدوا لهم كل ما یلزمکم 
من القوة لتحقيق هذاء ولا تقصروا في هذا الأمر آبداء ولا تعطوا أعداءكم أي فرصة أو 
مجال, لا تعطوا أعداءكم مثل هذا المجال لكي لا تكونوا لعبة بأيدي الآخرين. 

۲- مل استعمال السيف حين الضرورة جه 

كما يوصي القرآن الكريم باستعمال القوة لاسناد الحق والحكمة في التوازن العالي 
فان حمدا ل رسول جاء بشرعة الحرب» فقد جاءت صفته في الإنجيل بأنه صاحب 
القضیب ۱ فهو يقوم بنشر الحق» إلا أله يستعمل القوة ويستعمل السيف إن تم الوقوف 
في وجه نشر الق والحقيقة» فهو رسول السيف ایضا. ولأنه رسول السيف أيضا فقد 
علمه الله تعالى في القرآن تكتيك الحرب أيضاء فالقرآن يخاطبه في إحدى الآيات: ان 
الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص (لصف: 4). 

أي اکن صفوفکم متراصة وملتحمة بعضها يبعض ومرتيطة بقوة. بحيث لا يستطيع 
العدو النفاذ من خلالها. وقد كان هذا التراص أفضل ترتيب للصفوف ف القعال آنذاك, 
ذلك لأنها كانت ترهب العدو وتلقي في قلوبهم الرعب» وقد استعمل الرسول # هذا 
التكتيك في حروبه وانتصر. 


(1) «عمر بن الخطاب: جوانبه الختلفة وإدارته للدولة» لشِبلي اللعماني ۱۹4/۲ 
(۲) «الشفاء» للقاضي عياض» ۲۳۹-۲۳۶/۱ 


النور الخالد جل يه ۹ 


وقد أولى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هذا الأمر -أي القتال في سبيل 
الحق- اهتماماً كبيراء بحيث أنه ما إن أبدى بعضهم بعض التثاقل وبعض الكسل في هذا 
الموضوع حتى جاء الزجر الشديد: #إيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في 
سبيل الله انّاقلتم إلى الأرض أَرّضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا 
في الآخرة إلا قليل 8 إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ویستبدل قوماً غيركم ولا 
تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير © إلا تنصروه فقد نصره الله إذ اخرجه الذين 
كفروا ثاني اثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله 
سكينته عليه وأيده منود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي 
العليا والله عزيز حكيم» (التربة: .)٤ ٠-۳۸‏ 

أحل؛ فكما أنه نصر رسوله في وقت لم تقوموا أنتم بنصرته» وعاونه في وجه جميع 
القوى الشريرة, فكذلك سینص ركم على قدر إخلاصكم وبقدر صدقكم. 

وفي ضوء نور القرآن الكريم كان الرسول كَل يرشد على الدوام أمته إلى هذا الطريق. 
لذاء فما كان من التوقع أن تغلب مثل هذه الجماعة ولا أن تدوسها الأقدام. وم تغلب في 
الحقيقة ول تدس, (ذن» يحب على المسلمين لكي يكونوا منظمي التوازن في العالم أن 
يكونوا متهيئين على الدوام وعلى أهبة الاستعداد في كل آن» وأن يكونوا في جبهة القتال 
متى ما دعى الأمر إلى ذلك. وأي تصرف مضاد هذا يعد ذنباً وإشاً يحب الاستغفار منه 
والتوبة عنه. وهاكم الشال من العهد النبوي: #وعلى الثلاثة الذين لوا حتی إذا 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا 
إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم# (التربة: ۱۱۸). 


ج شعور الطاعة 


الطاعة مهمة جداً, والأهم منها هو تتمية شعور الطاعة في مثل ذلك المجتمع البدوي. 
أجل؛ ففي ذلك اجتمع الجاهلي لم يكن أحد يصيخ سمعه لأحد ولا يعيره اهتماماً ولا 


9 مفخرة الإنسانية : 
التفاتاً. ولكن الرسول کل تدرج معهم وعلمهم الطاعة شيعا فشيئاً إلى درجة أنه عندما 
جعل شاباً يافعاً بعمر شاني عشرة سنة قائداً في ملة يوجد فيها أبو بكر وعمر وعلي د 
وغيرهم من كبار الصحابة لم يصدر أي اعتراض عدا اعتراض شخص أو شخصين. ° إذ 
يقول الله تعالى: یا أيها الذين آمنوا إذا فیتم فغة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون © وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله 
مع الصابرين (لأنفال: 47-45 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منکم 4 (النساء: 68), 

لقد استقر مفهوم الطاعة بين الصحابة إلى درجة أن أبا بكر ذه مع كونه حايفة 
للمسلمين طلب من القائد الشاب أسامة السماح لعمر بن الخطاب ذه ليكون.يجانبه 
لیستشیره ويكون وزيراً ٩‏ 

لماذا كان الخليفة يستأذن؟ ذلك لأن رسول الله ك عين أسامة قائداً. لذا يحب إطاعته. 
وقد ركز الرسول ب على موضوع الطاعة حتى وفاته, لأنه يعلم أن عدم الطاعة سيفتح 
لباب على الاضطرابات وعلى الفتن. ونجح في ذلك تجاحاً م يكن من نصيب أحد قط 
إلى درجة أن عبد الله بن حُذافة السهمي سوکان على رأس حملة من المسلمين- عندما 
أمر أتباعه أن يرموا أنفسهم في نار أوقدها حاول بعضهم إلقاء نفسه فعلاً في النار. بينما 
كان هذا انتحاراً؛ لذا قال بعضهم: ”إنما تبعنا النبي كل فراراً من النار» آفندعلها؟" وقال 
الرسول يله «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. اما الطاعة في العروف: 6( 

أجل؛ كانت الطاعة عميقة إلى هدا الستوی. كانت ضربات السيوف تنهال على 
الرؤوس فلا يفكر أحد بالتراجع لأن الأمر بالتراجع لم يصدر بعد من القائدء ولو كان 


۳۳5/5 البخاري» الأحكام 8؛ مسلم, نضائل الصحابة, 41۳ «البداية واللهایة» لابن كثير‎ )١( 
۵۷۹/۱۰ «البداية والنهاية» لابن كثير ۳۳۰/۲ «کنز العمال» للهندي‎ )۲( 
1 البخاري» الأحكام» 34 مسلم؛ الامارة» ۰۳۹ ابن ماححف الجهاد‎ 69 


النور الخالد 12 بل ۳۱ 


العکس واردا وتصرف كل مقاتل حسب رأیه لا بقي أثر للوحدة ولاتضامن, فیکون 
الرأس قدما وتکون القدم رأسا. والقرآن الكريم یفول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرین 8 (الأشال: 6 


ده النبى العسكري والخطط المختلفة 


كان الرسول لله كأي عسكري جيد يغير خططه على الدوام. والخطة التي يستعملها 
مرة لا يطبقها مرة أخرى في العادة. لذاء كاد خصومه يتختبطون أمامه. وكان أسلوب 
”الكر والفر“ الذي يستعمل في أيامنا بكثرة» ولكنه لم يكن معروفاً آنذاك أي اهجوم ثم 
الانسحاب» ثم افجوم مس موضع لا يتوقعه العدو قد أوقع الاضطراب بين القرشیین. 

هكذا استقل الرسول لله أعداءه في بدرء وم يدر المشركون ماذا آصابهم» لذا فقد 
تضعضعوا من الوهلة الأولى رغم كل ما هيأوا للحرب من مقاتلين وخيول وجمال» بینما 
لم يكن المسلمون پملکود -حسب علمنا- غير فرسين أو تلاثة» ول يكن نصيب كل 
مسلم من أدوات القتال يزيد عن رمح وبضعة سهام. "۲ ذلك لأنهم أتوا إلى بدر بنية 
أخرى وقصد آخر.”'' ولكن الأعداء عندما جوبهوا بشيء لم یعتادره حتى ذلك اليوم 
اضطربوا وذعروا.. وبدأت الأسباب الموجودة في القدر الاشي تطاردهم وتكيل لهم 
الصفعات جزاء ش ركهم بالله. 

وتكتيك آخر.. فهناك الصلاة الجماعية في جبهة القتال» وهي تنشر روح 
الاستخفاف بالأعداء وروح الثقة والاطمئنان للمؤمنين» ولكن كان من الممكن أن 
يعدها الكفار فرصة. ولكن الوضع لم يكن على الإطلاق كما طمع الأعداءء ذلك لأن 
القرآن الكريم كان يعطي التعليمات التالية حول هذه الصلاة: «إوإذا كنت فيهم 


۳۳۱-۳۱۸/۳ حول معركة بدر انظر إلى «السيرة النبوية» لابن هشام ۲ «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
البخاري المعازي» ۳+ مسلم التربة» 1ه‎ )۲( 


۳۲ مفخرة الإنسانية : 
فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فلیکونوا 
من ورائكم ولتأت طائفة آخری ‏ یصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
واسلحتهم. ود الذین کفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتکم فیمیلون علیکم ميلة 
واحدة. ولا جناح علیکم إن كان بكم أذىّ من مطر أو کنتم مرضی أن تضعوا 
اسلحتکم وخذوا حذ رکم إن الله آعد للکافرین عذاباً مهیناً 4 رالساء: ۰۷. 
أي عندما تقف للصلاة فلتقم جماعة خلفك للصلاة معك. ولتقف جماعة أخرى على 
أهبة الاستعداد لأي طارئ» وعندما تنتهي الجماعة الأولى من صلاة ركعة تتبادل الفتتان 
موضعیهماء فتقب الفئة الأولى للحراسة وتأتي الثانية وتصلي خلف الرسول لله. 
آما الأعداء الذين براقبون السلمین عن بعد فهم يرون عجبا.. يرون السلمین يصلون 
ومعهم سیوفهم ودروعهم ونباشم» وعندما ينوون امجوم إذا بهم یرون الفئة الأخرى 
ويرون السلمین ینتقلون من صف الصلاة إلى صف الحراسة ومن صف الحراسة إلى صف 
الصلاة. إذن؛ فالرسول ب كان -بأمر من ربه تعالى- يخطط للقتال وللدفاع حتى وهو 
ف الصلدة ( . 


١‏ - 70 التصرف بتكتم باه 


قال "هتلر (»لانةة) “ وهو يصف سلوكه العسكري: "لقد كنت أول من اكتشف التکتم 
في الأمور. “غير أن الرسول ب هو أول من وضع مبدأ ”التكتم“ ومنه تعلمت الانسائية 
هذاء إذ لم يكن في وسع أحد أن يعرف خططه سواء في المجوم أو في الدفاع ولا أن يعرف 
استراتیجیته وأهدافه؛ إذ لم يكن يصرح بوجهته إلا بعد أن يقطع شوطاً في حملته. 





(۱) البخاري؛ صلاة الخرف» ۳-۱: مسلم» صلاة المسائرين» ۳۱۲-۳۰۵؛ أبو داود السفرء ۱۲ 


النور الخالد جل عل ۳۳ 





وجلي الا بعد أن لم تبق بينه وبين مکة إلا مسافة قصيرة. وعندما أشعل في عشرة آلاف موضع 
عشرة آلاف شعلة دخل الرعب إلى قلوب قریش» ولكن الأمر كان متأخراً جداً بالنسبة إليهم؛ 


إذ كان السلمون قریین منهم إلى درجة لم يكن باستطاعتهم عمل أي شيء. © 
۲- هلر شبكة الاستخبارات جه 


ووضع شبكة الاستخبارات ۸ یسمع بها أحد من قبل بحيث أن الأخبار كانت تصل 
إلى المركز في وقتهاء حيث كانت تقیمٌ وقلل حالاً. وم يسجل التاريخ أن أخبار رسول 
الله ب كانت تصل إلى أعدائه. وقد ارتكب حاطب بن أبي بلتعة خطأء فأرسل إلى أهل 
مكة رسولاً يخبرهم بمقدم رسول الله 5 إليهم» ولكن رسوله -وكانت امرأة- قبض 
عليها في الطريق. ولم يؤاخذ حاطب من قبل أحدء لاسيما وأن الوضوع تم حله. وقد 
اعترف حاطب ذه بخطأه هذا. صحيح أن هذا الصحابي اشترك في معركة بدرء ولكن 
بدر منه مع هذا هذه الحفوة التي عفا عنها صاحب من لا هفوة له. ۴۳ 

اجل, شكل الرسول يلي لحسابه شبكة الاستخبارات؛ ولكن لم يعط فرصة لأحد أن 
يحصل على أي خبر من أخباره. هكذا كانت درجة التکتم عند الرسول .۳ ومهما 
قيل عن التكتم فالرسول ی هو الذي علمه ربه هذا الأمرء ثم تعلمت منه الإنسانية هذا 
المبدأ قبل أربعة عشر قرناً. وكان يستطيع أن يوصل الأخبار إلى موضع على مسافة تحتاج 
إلى شان وأربعين ساعة من جمل يعدو بأقصى سرعته, ولکنه كان يوصل الأخبار إليه 
بوقت أقصرء ذلك لأنه بيدما كان الرسول 95 في المدينة فان جيوشه كانت على مشارف 
الشام. وكان قطع هذه المسافة الطويلة تاج إلى عشرة أيام من السفر التواصل» ولكن 
رسل النبي ی كانوا يقطعون هذه المسافة في شانية أيام فقطء وهذا يدل على مدى قرة 
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: مفخرة الانسانية‎ ۲٤ 
شبكة الخابرة التي أرسى أسسها الرسول . ولا عجب في هذا فقد كان يطبق ما‎ 
يرشده إليه الله 8#. فالحامل الأول للخبر أو الرسول الأول كان يسرع بجواده يوماً‎ 
كاملا وبعد أن يقطع مسافة يوم كامل ينزل عن جواده ويرتاح بعد أن يعطي الخبر إلى‎ 
الرسول الثاني الذي ينطلق بجواده يوماً كاملاً ثم يعطي الرسالة أو الخبر إلى الرسول‎ 
الثالث... وهكذا حتى تصل الرسالة أو يصل الخبر إلى موضعه, وهكذا يتم نقل الأخبار‎ 
والرسائل بوساطة رسل مرتاحين وبخيول مرتاحة في أقصر وقتء ول يكن هناك حل آخرء‎ 
إذ أكان من الممكن أن تنتقل الأخبار ما بين مكة إلى فيزان بغير هذه الطريقة؟‎ 

كان صاحب هذه الفطنة العظيمة يرسم لوحات ملونة تسر له الأففدة في كل ناحية 
من نواحي الحياة تحت تلك الظروف وتلك الشروط في ذلك العهد, فيضطرنا إلى 
الاعتراف بنبوته وبرسالته. وإلى جانب كل هذا فقد كان كأي عسكري متاز يهرع إلى 
الصلح وال السلم متى ما اقتضى الأمر ذلك. وقد تطرقنا إلى هذا فيما سبق باختصار 
ونضيف هنا فنقول إن القرآن الكريم كان يقول له: وان جَنَحُوا للسّلم فاجنح ها 
وت وکل على ا (الأنفال: 31 

أي خذ بالأسباب ولكن لا تقصر في الت وكل على الله ذلك لأن التوكل دون القيام 
برعاية الأسباب إنما هو عنوان للكسل ولعدم الإدراك وعدم الإحساس» بينما التوكل بعد 
رعاية الأسباب يعد عنواناً للانقیاد وللتسلیم والارتباط مع الله تعالى» ومع شريعته الفطرية 
وآيات ومبادئ النظام الكوني» وإدراكاً ورعاية ها. 


۳- اهر مراحل التبليغ ٠)‏ 


۱ 


في إحدى مراحل التبلیغ آمره الله تعالى ب: لدع إلى سبيل ربك بالحكمة والوعظة 
الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين» (لتحل: ۱۲۰). إن الله تعالى يعلم الضالين ويعلم المهتدين؛ أما أنت فقم 


النور الخالد جل بل Yo‏ 





بواجبك في الدعوة ولا تتدخل فيما وراء ذلك. كانت هده الآية تقوم بشحن إيمانه 
وإيمان جماعته. ثم جاءت مرحلة أحرى أمر فيها الرسول ب بإعلان دعوته وبلهجة حادة 
إن اقتضى الأمر وبإنذار عشيرته الأقربين: ونون عشيرتك الأقربین4» (لسعرا 00۱» 
للإفاصدع بما تؤمر وأعرض عن المش ر كين (الححر 14). 


همه مقاطع صغيرة من حياته 

عندما تم إعلان الإسلام رادت الضغوط وسقط بعض الشهداء أمتال سمية وياسر 
وغیرهما. استشهد البعض نتيجة التعذیب أو التجویم أو من ضربة في صدره بحربة أو 
بنبل؛ ثم بدأت امجرات.. الحجرة إلى الحبشة ثم العودة منها ثم امجرة إلى المدينة وقبلها 
عام الحزن بوفاة أم المؤمنين خديحة 8 ووفاة أبي طالب» ما كان يعني بقاء الرسول ص 
سمن الناحية المادية أو الطاهرية- أعزلاً دون حام» والحقيقة أن الله تعالى كان يقطع كل 
الأسباب الظاهرية وكل الركائر التي كان يستند إليها لكي يتوجه نحو مسبب الأسباب 
وحده. ذلك لأن من قوانين الفطرة أن التوجه التام نحو مُسبب الأسباب لا يتم في عالم 
القربین إلا بعد سقوط كافة الأسباب. إذن؛ يجب أن تسقط كافة الأسباب وتنهدم ليتم 
التوجه نحو الله وحدهء وحدس أسرار نور التوحيد بالميل الفطري وبالاضطرار الجبري 
كذلك ليحدس هذه الأسرار لكي يتبلور في وجدانه سر الأحدية.. تماماً كما حدث 
للنبي يونس الطتقلآ.. لكي يوصله فيما بعد إلى شاطئ السلامة وينبت له شجرة من يقطين 
وليريه ما يحب أن يراه من نوره العظيم. 

أجل؛ فعندما أخذ منه أباطالب أخذ منه مستنداً وعوناء وعندما أخذ منه خديجة لكك 
أخذ منه مستنداً وعوناً آخر. ولكي يعطي درساً قيماً إلى الأجيال المقبلة كان يهدم كل 
الأسباب المادية الظاهرية ويوجهه إلى مسبب الأسباب وحده وكأنه يقول له: أنت 
شخص مرشح لكي تنطق باسم الله فقط, ألا ترى أنني أحذت أباك قبل ولادتك ثم 
أمك بعد الولادة ثم جدك؟ اجل, لقد أخذت كل من كا يحميك واحدا إثر آخر لكي 


۳۹ مفخرة الإنسالية: 


لا یقتحم خيالك أحد غيري» ابحث عني کل وقت وکل حين» وأقبل علي وتوجه إلي 
فقط وحاول أن تسمعني وراء کل باب تطرقه في هذا الکون. 

صحیح أن هذا الطریق الذي أجبره الله تعالى على سلوکه كان طريقاً صعباً حافلاً 
بالمشقات إلا أنه لم يكن بالعبء الذي لا يستطيع مله الرسول المصطفى محمد لِك ذلك 
لأنه كان بعون من الله تعالى شخصاً قوياً لا يُعلب» قد حعل العجز والفقر جناحین له. 

من الحوادث الأليمة التي تعرض فا النبي كله وشاهد فيها مثالاً للجحود والرفض ما 
جرى له في الطائف الذي توجه إليه وهو يأمل أن يلقى فيه بعض القلوب الرضية» ولكنه 
رجع منه والدماء تنزف منه من رأسه حتی قدمیه, ثم مقابلته لستة أشخاص من يثرب» 
وف السنة القبلة لاثني عشر شخصاً في العقبة» هؤلاء هم أبو اليثم بن التيهان 
واصدقاژه. ° بايعوا النبي ی ورجعوا إلى الدينة لكي يرجعوا في السنة القادمة وهم 
خمسة وسبعون شخصاً -منهم امرأتان- لكي يبايعوا الرسول 95. كانت نسيبة المازنية 
إحدى المرأتين» وهي المرأة التي سيذكرها التاريخ الإسلامي بكل فخر وتوقير تحت اسم أم 
عمارة. وكانت الأخرى أسماء بنت عمر. وم تفارق هاتان الرأتان العظیمتان رسول 
الله 5 لا في سفر ولا في حضرء بل إن أم عمارة شاركت في حروب الردة فقاتلت في 
معركة اليمامة وبيدها السيف وببطولة كبطولتها في معركة أحد. وقد استشهد ابنها 
حبيب في هذا المكان من قبّل مسيلمة الكذاب عندما أرسله إليه رسول الله 7.85" ثم 
دعي رسول الله ويه إلى المدينة» لقد أصبح القائد على رأس جيشه. 

م يقم حتى ذلك امین بإيذاء أحد قط لا قولاً ولا فعلاً. بل إنه عندما كان يعطي سكيناً 
إلى أحد كان يجعل فصله الحاد متوجهاً إلى نفسه والمقبض متوجهاً لذلك الشخص لكي لا 
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النور الخالد جك ع ۲۷ 
يرتعب أو يخاف.”'' أجل؛ لقد كان براعي كل هذه الدقة في سلوكه ومعاملاته» لم يكن قد 
أذى طوال حياته أي شخص. ولكن كانت هناك خفافيش أزعجها انتشار نور القرآن 
ودعوة القرآن فقامت تحاول منع انتشار هذا النور» لذا كان لابد ل”صاحب القضيب“ أن 
يستل سيفه في وجه هؤلاء قائلا: "يا خفافيش الظلام! لن تستطيعوا بعد الآن حجب النور.. 
ستعيشون أنتم في الظلام.. إذن» فابتعدوا عن ضوء النهار وابتعدوا عن فرسان النور. “ 

كان زعيماً يختلط بأتباعه وینسجم معهم, وکان قائداً على رأس جيشه. قام بحل 
السائل الاجتماعية أول الأمر فآخى بين أصحابه الکرام» وجذب أهل الکتاب إلى صفه 
ووضع دستور أمان ووطد الصلح معهم؛ ونشر الثقة والأمن لدى الجميع. 

ثم توجه إلى الجيش فكدوّن في البداية سرايا صغيرة» ثم بدأ بإرسال السرايا وعيون 
الارصاد فيما حواليه. والسرايا التي كان عدد أفرادها يقل عن العشرة كانت وظيفتها 
استقصاء الأخبار وجمع العلومات وإيصالها إلى رسول ال 

ثم كانت هناك سرايا أكبر عدداً وكانت مسلحة ومتدربة وعلى أهبة الاستعداد على 
الدوام» حيث نستطيع أن نطلق عليها اليوم اسم ”السرايا الضاربة“. كانت هذه السرايا 
تستقصي العلومات والأخبار أيضاًء ولكن لا بد ها من خوض العارك عند اقتضاء الأمر 
وقد قاد بنفسه هذه السرايا أربع مرات. وكان عدد أفراد السرية يتجاوز أحياناً مئتي 


مسلح؛ وكانت وظيفة مثل هذه السرايا إرهاب العدو وإلقاء الرعب في قلوبهم. 


وه آهداف السرایا 


كان السلمون متهیئین لكافة أنواع النضال والکفاح. و کان الش رکون یضطرونهم 
بكل ما أوتوا من قوة إلى هذا الکفاح والتضال. كان الوحي قد بدأ بالنزول قبل ثلاث 
عشرة سنةء وکان داخلا إلى السنة الرابعة عشرة. ‏ وکان الذین يزعجهم النور يسعون 


۲۵ -۲۰۳/۹ الزمذي الفی, 0-۳+ «مجمع الزوائد» للهيقمي‎ 4۸١ وانطر: آبو داود الأدب»‎ )١( 


۲۸ مفخرة الإنسانية : 





جاهدین لاطفائه فیتعرضون في كل مکان للدعوة القرآنية» وعندما یتمکنون من القبض 
على أي مسلم سرعان ما کانوا یقتلونه. وحن نذکر الیوم مظالم البلغار ومظام الروس 
ومظالم افنود. نذکر هذه المظالم ونجد في الأقل من یشجب هذه المظالم ويستنكرهاء آما 
الظالم التي كانت ترتكب آنذاك في حق المسلمين فلم يكن هناك من يستنكرها أو يشجبها 
أو يرفع صوته ضدهاء فكل تصرف لقريش كان مقبولاً من قبل الآخرين حتى وإن كان 
في الدركات السفلى من الظلم والوحشية. ذلك لأن قريشاً كانت سيدة مكةء لذا ففي 
إمكانهم عمل أي شيء يشتهونه. وقد أخذ النبي و على عاتقه مهمة هدم هذه 
الدکتاتورية, لذا هيأ هذه السرايا وبعضها في جميع اجهات» وكانت الغاية من هذه 
السرايا الضاربة الوصول إلى بعض الأهداف المعينة ومنها: 


۱- 0 الاشعار بالكيان الإسلامي )© 


أي إشعار الجميع بوجوده وبالكيان الاسلامي» وأن المشركين وان طردوا المسلمين عن 
مكة إلا أنهم ۸ يستطيعوا إطفاء نور الإسلام. #إيريدون لیطفتوا نور الله بأفواههم وال 
متم نوره ولو كره الكافرون (الصف: ۸). 

إذن» فرسول الله ب كان يريد أن يظهر لهم أن ظلام الجاهلية الأولى في تلك 
الصحراء الموحشة المظلمة لن يستطيع إطفاء نور الله. 


؟- هلر إظهار أن افيمنة للحق ج٠‏ 


ثم إنه كان يريد أن يبرهن على أن الحكم ليس لمشركي مكة ولقريش فقطء بل إن 
لمثلي الحق حصة منه ونصیباء وسيأتي يوم تخضع فيه الفوة بكل ما لديها من أسلحة إلى 
الحق وتستسلم له وحينئل ستکون الكلمة في الأرض بيد الحق وحده؛ ویسود القانون ف 


الارض. 


النور الخالد جك بل ۳۹ 


كان الرسول ي يعلم علم اليقين أن قريشاً ليست على حق ولکنها كانت تستطیع 
إحراز الغلدة احیاناً على الحق وبصورة مؤقنة لكونها تملك أسباب القوة في يديها. لذاء 
كان على رسول الله ول إعلان قوة الحق» فکان تشكيل هذه السرايا إعلاناً وإظهاراً هذا 
لكل الأطراف حوالیه, أي إعلان أن أمثال أبي سفيان وأبي جهل وعتبة وشيبة وابن أبي 
مُعيط والوليد الخ... لا یملکون أي حق هم على الانسانية» بل إنهم على العكس من 


ذلك اغتصبوا من الإنسائية حقها واستغلوها. 





۳- هر تهيئة أساس للإرشاد ٥‏ 


كان من وظائف هذه السرایا إزالة العقبات من أمام طريق الدعوة. أجل؛ فبفضل هذه 
السرايا التي كانت تتجول هنا وهناك استطاع أن يمساك بالنظام والانتظام في يده وأن 
يرسل الدعاة والمبلغين والرشدین إلى كل مکان؛ وأن يؤمن موم بين المدن والقری دون 
خوف أو وجلء ويهيء لهم جوا هادئاً لكي يقوموا بمهماتهم. لذاء كان الرسول ف يرسل 
السرايا بشكل مستمر للمناطق احيطة بالمدينة من أجل هذه الغايات؛ وبعد الهجرة وحتى 
اصطدامه بأعدائه ق معركة بدر كان قد أرسل سرايا عديدة ضاربة» ففي بضعة أشهر 
كانت هذه السرايا تظهر في أماكن بعيدة لم يكونوا یقطعونها آنذاك إلا خلال شهرء أو 
تظهر بمقربة من مكة وكأنهم أشباح أو ملائكة ظهرت ثم احتفت بسرعة» مخلفة وراءها 
الرعب عند العدو الذي بدا وكأنه يُسحب إلى معركة بدر وهو مشلول من الخوف. 


4 - مل إقرار الأمن ٠‏ 


كان النهب والسلب سائداً في تلك الأيام في الصحراء. فالحق عند جانب القوي» وم 
يكن للضعيف وللمظلوم حق الياة» فالذي يملك القوة كان يستطيع سحق الآخرين. 
وأمام هذا الأمر كان الرسول بي تخطط الآني: يحب أن تتجول السرايا والفارز في كل 


.۳ ۱ مفخرة الانسانية : 
أناس مسلحون من أمام البيوت والمساكن» ولکن كرمز للأمن وللاطمعنان دون أن یمس 
آحدهم بسوء. إذد» رأى الجميع أن الصحراء یمکن أن تکون شاهدة لشيء آخر غير 
السلب والنهب» ومن كان یستطیع أن يقوم بهذا الأمر غير النبي ت؟ وهکذا عرف 
الجميع بشكل جيد بأن الصحراء لم تعد ملكاً لمشركي قريش وحدهم» بل إن لمحمد وَل 
نصيباً وحصة وحقاء وسيزداد هذا الحق على مر الأيام ويكبر كلما آنتشر النور حتى 
يكون له ني كل بيت وفٍ كل قلب أثر. 


زه السرايا 

-١‏ هلر السرية الأولى وحمرة ضيه جه 

من أجل تحقيق هذه الأهداف قام الرسول ي بعد وصوله الدينة النورة بقليل بتشکیل 
السرية الأولى التي ألفها من مائة شخحص, وأعطى قيادتها إلى عمه حمزة ظَه. وأسس الرسول 
ب في تلك الأيام شبكة الاستخبارات واسعة بحيث لو طار طائر في الصحراء لأناه خبره. 

في تلك الأيام مرت قافلة فيها أموال كثير من المهاجرين. مرت هذه القافلة قرب 
المدينة وأمام أنظار المسلمين وكأنها تتحداهم. وهنا تعرض ضما سيدنا مره طبه ومع أنه 
لم يلحق أذى لأي منهم إلا أن الأعداء ارتعبوا رعباً كبيراء وأسرعوا بالفرار دون أن يلقوا 
نظرة وراءهم.”' لندعهم يفرون ولنرجع إلى الدين شاهدوا هذا الأمر من سكان المدينة أو 
نافلة القول الحديث عن الأثر النفسي الذي تركته هذه الحادثة في نفوس مشاهديها. 

كان أهل مكة يفرون على الدوام قي أثناء هذه الح ركات» وعندما يفرون والمسلمون 


في أثرهم, كان المشاهدون يبقون في حيرة وعجب ودهشة. 


۲۸۲/۳ «البداية والتهایة» لابن كير‎ 4١ 40/۲ «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


الور الخالد جن يل ۳۱ 

أجل» كان الرسول محمد 35 كأي قائد استراتيجي يطارد أعداءه ويسحر -بهذا 
المعنى- الجميع ويأخذهم تحت تأثیره, فكانت القلوب تلين للإسلام على مرّ الأيام» وتقبل 
أفواج ثم أفواج من القبائل لتدخل إلى الاسلام. أصبحت الطرق أمينة» فقد أظهر الاسلام 
قوته وبأسه» فعندما أصبح الاسلام يمثل الحق أظهر القوة التي تحفظ هذا الحق» وبدأ 
الجميع يفكرون بشكل مختلف عن السابق. 


۲- هلر السرية الثانية جه 


ثم ما لبث أن شكل سرية ثانية على رأسها سعد بن أبي وقاص 4#5. ولم يتأذ احد من 
هذه السرية ایضاء لأن الغاية كانت إرسال القوة وانزاها في الوضم العين» لكي تعلم قريش 
التي كانت القوة دينها الوحيد أن القوة إن أظهرت فائدتها في شيء فان تفيد في كل شيء. 
وكان الهدف أيضا هو مقابلة هذه القوة بالقوة التي نمثل الحق. أي القوة التي لا تنزلق إلى 
الجبر وإلى الظلم ول الجبروت وإلى الغدر وإلى الباطل» بل القوة التي تبقى مجانب العدل 
وجانب الرحمة؛ إلى درجة أن السلمین لو احتاجوا لشرب حليب من غنم أعرابي لاستأذنوه 
أولاً ودفعوا له مقابل ذلك. كان هذا التصرف من المسلمين نشيئاً جديداً وغريباً على البدو ل 
يشاهدوه ولم يعرفوه من قبل فكانوا يشاهدون هذه التصرفات وهم في ذهول: أهؤلاء هم 
الملائكة التي تحدث عنها النبي إبراهيم وقد نزلوا من السماء أم ماذا؟ 


#- هر سرية عبيدة بن الحارث )!0 


ثم شكل سرية وضع على رأسها عبيدة بن الحارث» وهو ابن عمه الحارث بن عبد 
المطلب. هذا الشخص الذي سیکون من أوائل شهداء بدر» وعند‌ما جيء به إلى رسول 
الله ب في معركة بدر والدماء تنزف من يده المقطوعة لم يكن قد مات بعدء ولكنه كان 


۳۲ مفخرة الإنسانية : 
قلقاًء فقال للرسول وهِ: ”الست شهيداً يا رسول الله؟“ فقال ک: «بلی »۱ هذه السرية 
التي قادها عبيدة بن الحارث ذه وصلت إلى بطن رابغ حيث أوقع الرعب في قلوب 
الأعداء ثم رجع. ۳" وكان هذا مفاجأة قاسية لقريش ولأدلاء قوافل قريش» ۸ يتخلصوا 


من تأثيرها مدة طويلة. 


ء- مړ كان هو القائد جه 


كانت السرايا السريعة الضاربة تتری. وبعد هذه السرايا شكل الرسول ول سرية 
تتألف من قوة قوامها مئتا مسلح قادها بنفسه» وخرج يهدد بها قافلة لقريش كانت 


ثم رح الرسول 2 دون أن يمس أحدا بأذى ۳ 


ثم رتب سرية أخرى بقوة أصغر وللهدف نفسه؛ فوصلت إلى بُوَاط” ؟ وأرهبت أعداء 
الله ثم رجعت.“ وقابل أعداءه بالطريقة نفسها في العشيرة ليذكر الجميع قبل عودته إلى 
الدينة أنه أصبح ينظم الأمن والأمان في الصحراء © 





۳۳۶/۳ «الغازي» للراقدي» ١/58-59؛ «البداية والنهاية» لابن كثير‎ ٩۱۸۸/۳ «المستدرك» للحاكم‎ )١( 

(؟) «السيرة النبوية» لاس هشام ۲4۱/۲: «الغازي» للواقدي» ۱۰/۱ 

(6) «السيرة البویة» لابن هشام 4۲۶۱/۲ «الغازي» للواتدي ۱۲/۱ 

(4) _ بُوَاط؛ حبال من جبال جهینةه بقرب ينبع. بينها وبين الدينة نحو أربعة برده وهي قريب من ذي حشب ما 
يلي طریق الشام. 

() «السيرة النبوية» لاس هشام ۸/۲ ؟؛ «الداية والنهاية» لابن كثير ۳۰۱/۲ 

(7) «السيرة النبوية» لاس هشام ۸/۲٤۹-۲١۲؛‏ «البداية والنهاية» لابن كثير ۳۰۲/۳ 


النور الخالد جل ك ۳۳ 


۵- هلر سرية عبد الله بن جحش جه 

والسرية الأخيرة عقدها تحت قيادة عبد الله بن جحش الذي كان ابن عمنه 27 كان 
يختار القريبين منه لمثل هذه المهمات» وكان يرسخ قرابة العقيدة بقرابة الدم. ذلك لأن 
المسلمين لم يقاتلوا حتى ذلك این آعداءهم» وكان قتال الأقرباء وقتلهم مخالفا لقانون 
الصحراء ونقضاً كبيراً له, لذا فقد كانت معركة بدر الكبرى مهمة جداء وكان الطريق 
إلى بدر يمر من هذه السرايا. وقد عين على رأس هذه السرايا التي كانت الممر إلى بدر 
الكبرى أقرباءه مغل سيدنا حمزة له وعبيدة بن الحارث؛ وسعد بن أبي وقاص, وعبد الله 
بن جحش, لأنه أراد أن يحمل أقرباءه هذه المسؤولية الثقيلة والمهمة الصعبة التي كانت 
تتناقض مع قانون البداوة وقانون الصحراءء كما قاد بنفسه ثلاث أو أربع سرايا. 


كان عبد الله بن جحش ابن عمة الرسول فيد وأصيح فيما بعد البطل المغوار في 
معركة أحد» ولكنه كان ضعيف البصر يشكو من قصر نظر حاد, فلا يستطيع أن يرى 
سوى بعض السواد» ومع ذلك فلم يتخلف عن أي معركة؛ وقاتل في معركة بدر بكل 
شجاعة» وعندما رأی افزيمة في صفوف المسلمين يوم أحد لم يتحمل وبادر يقاتل بكل 
e .‏ 7 ی ۳ 1 1 
ضراوة. يقول سعد بن أبي وقاص هه إن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد: ألا تأتي 
ندعو الله؟ فخلیا في ناحية فدعا سعد فقال: "اللهم إذا لقيت العدو غداً فلقني رجلا 
شديداً بأسه» شدیدا حَرّده''' فأقتله فيك وآخذ سلبه. “ فأمّن عبد الله بن جحش, ثم قال 
عبد الله: ”اللهم ارزقني غدا رجلاً شديداً بأسه» شديداً حرده: أقاتله فيك ويقاتلني» ثم 
يقتلني ويأخذني فيجدع أنفي وأذني» فإذا لقيتك قلت: يا عبد الله! فيم جدع أنفك 
وأذاك؟ فأقول: فيك وی رسولك. فيقول: صدقت “ قال سعد: كانت دعوة عبد الله 


خیرا من دعوتی» فلقد رأيته آخر النهار وان أنفه وأذنيه معلقان في خيط ° 


)١(‏ «السيرة النبوية» لان هشام ۲/۲٠٠٠؛‏ «البداية والنهاية» لاس كثير ٤/۳‏ ,هالا 
( الْحرّد: الغضب 


(۲) «أسد الغابة» لابن الأثير ۱۱۹۵/۳ «الإصابة» لابن حجر ۲/٦۲۸۷-۲۸؛‏ «مجمع الزوائد» للهيشمي ۳۰۱/۹ 


۳ مفخرة الإلسانية : 


إذن» فهذا هو عبد الله بن جحش الذي كان على رأس سرية تخل. حیث ارسله 
الرسول 5 مع إثني عشر من أصدقائه إلى موضع يدعى نخل يقع على بعد ۵۰۰ كم من 
الدينة, وكان هذا الموضع قريباً من مكة. كان على السرية أن تذهب إلى هناك ثم ترجع 
بعد ترصد أحوال أهل مكة. وم يكن في الإمكان القيام بمشل هذه المهمة دون أن يأخذ 
الانسان الموت في حسبانه عدة مرات. لذاء أبدى الرسول ي فطنته في الاختيار المناسب» 
إذ وضع على رأس هذه السرية الشخص الناسب» فقد كان من الضروري أن يكون هذا 
الشخص فرداً يستحقر الحياة ولا يهاب الوت» وكان عبد الله بن جحش هذا الشخص. 

أعطاه الرسول ك كتاباً فيه أوامره حول وظيفة هذه السرية ومهمتهاء على أن لا 
يُفض هذا الكتاب ويُقرأ إلا بعد الوصول إلى اشدف. كما أوصاه ألا يكره أحداً على 
الاشتراك معه في هذه السرية» بل يحب أن يكون الجميع من المتطوعين. وقد اعتذر أحدهم 
من الذين قبلوا الاشتراك سابقاً وتخلى عن الاشتراك معهم» أما الباقون فقد نفذوا الأوامر 
وواصلوا سيرهم حتي بلغوا موضع نخل, وفتحوا رسالة الرسول ب وقرأوهاء وطبقوا ما 
جاء فيها. ولكن حدث حادث عارض لم يكن في الحسبان قتل نتيجته أحد الش رکین» 
واستولوا على أموال الفارین؛ وجاءوا بها إلى الرسول ويك وقد حدث هذا الحادث 
بشكل فجائي؛ ولم يكن الرسول و قد أمرهم بالقعال» واستغل أهل مكة هذه الحادثة 
وبالغوا فيها وقالوا: ”لقد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم» وأخذوا 
الأموال وأسروا الرجال. “ فلما أكثروا نزلت الآية: #يسألونك عن الشهر الحرام قتال 
فيه. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ولخراج أهله منه 
أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل 4 (البقرة: ۲۱۷ 217 


۳۰۰/۳ «السيرة النبوية» لاس هشام 4۲۰۲/۲ «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


الور الخالد خن تا ۳۵ 


of‏ نتائج السرایا 

0 تحقيق السيادة‎ 20 -١ 

ما إن استقر الرسول 5 الدينة حتى بدأ بترتيب الحركات التعرضية السريعة» حتی 
خنس آعداژه» وشاع بينهم الرعب والفزع» وهدد حياتهم الاقتصادية وجرهم إلى 
الأزمات الالية, وساق الحوادث نحو معركة بدر الکبری؛ وأسس خلال ذلك شبکة 
الاستخبارات واسعة» بحيث أن قريشاً كانت تخشى أن يكون الرسول کل على علم بما 
محري حتى في بيوتهم. وكان الموضوع الذي يتحدث به الجميع في كل مكان هو أن من 
يقوم بعمل مثل هذه الاستخبارات, لا بد أن يعلم بكل ما يعمله أعداؤه. وكان هذا أمرا 

كان يقال لا عندما كنا في الخدمة العسكرية بأن التحارب يعني التخابر. فإذا كنت 
تملك مؤسسة استخبارية جيدة, ونظاماً جيداً للمواصلات» تكون قد أمنث نصف 
النصر. هذا إن كانت أخبارك لا تصل إلى عدوك؛ وكنت تحصل على أخبارهم على 
الدوام. وتحيط مركز القيادة علماً باخبارهم أولاً بأول. ومع أن التکنولوجیا تقدمت كثيراً 
في هذا العصر إلا أن من الصعب أن توصل الأخبار دون أن يعلم بها الطرف القابل. 
بيدما استطاع الرسول ‏ أن ينشى في تلك الظروف البدائية شبكة الاستخبارات جيدة؛ 
استطاعت أن توصل الأخبار إليه أولاً بأول» وبسرعة فائقة» وضمن جو من الأمن والثقة» 
فكما كان الوحي يأتيه بكل مان وثقة بوساطة ملك رفيع المنزلة ممطاع نم أمِين» كانت 
شبكة استخباراته تمده بالأخبار بنفس الثقة والدقة» وكان على ارتباط دائم بهذه 
الأخبار» لم تكن أخباره تصل إلى أعدائه بینما كانت أخبار أعدائه تصله أولاً بأول. 


هناك قادة يعتبرهم الغرب من الدهاة ومن العباقرة أمثال قيصر (:0658) وهتيتعل 


(اعانسهتا) ونابوليون وهتلر (19:0). ولكن التاريخ يشهد أن أي أحد من هولاء ۸ 


: مفخرة الإنسانية‎ ۳٦ 





يؤسسوا شبكة الاستخبارات جيدة كما فعل الرسول بء ولم يضعوا أعداءهم تحت 
مراقبتهم كما فعل #ي. وليس هناك شاهد واحد في التاريخ على تسرب خبر واحد من 
أخباره إلى الأعداءء وإلا لم يكن بمقدور حفنة من المؤمئين الانتصار على كل آولشك 
الكفار والفجار. فعناية الله وتوفيقه تكون بنسبة الأخذ بالأسباب وبالتدابير» ولكونه 
قدوة لنا وأسوة حسنة» فإنه كان يتصرف ضمن دائرة الأسباب. 

لثرجم إلى الصدد: لقد رأينا في الحروب العالية أن وضع موانی بلد ماء ووضع تجارته 
تحت التهدید وضرب مقاطعة اقتصادية علیه» سیضیق الخناق على إنسان ذلك اللدء 
ويجعله غير واثق من غده» وهذا شيء مهم. أجلء فعندما تبدأ بالنضال مع أعدائك الذين 
يرومون شرب دمائك» لا بد أن تسعى لشل حرکتهم أولاً. هذا كان الرسول و يروم 
شل حركة أعدائه بإرسال هذه السرايا السريعة الحركة. لم يعد هناك أمان لأهل مكةء 
وبدأ الأعراب والبدو في الصحراء يقولون في أنفسهم لم يعد باستطاعة هل مكة أن 
يحافظوا عليناء ول يعودوا سعث أمن لناء والظاهر أن مصير الناس انتقل إلي أيد خری» 
لذا فمن الأفضل لنا أن نتقرب إلى هؤلاء. جل» بدأوا بالتفكير على هذا النحوء لذا بدأوا 
يأتون إلى النبي 4# أفواجاً أفواجا ويعانون إسلامهم. 

كانت القوافل تحت التهديد على الدوام على الرغم من عدم إيذاء أحد منهم» هذا 


عدا استثناءاً واحداً حدث في موضع تخل حيث مات أحد البائسين بسهام المسلمين. 


؟- هر ذيوع الأمن به 


بدأ الرسول ی يحقق جميع أهدافه من إرساله هذه السراياء فقد ظهرت قوة جديدة في 
الصحراء أثبعت و-جودها. فأمام قريش الظالمة كان هناك محمد 95 وجماعته. ومع أنه بدأ 
يمتل القوة» ويطارد اللصوص والناهبين» إلا أنه لم ينحرف إلى الظلم أبداء بينما كانت 
القوة في الجبهة المقابلة عنوان الظلم والاعتداء إذ يغيرون ليلا فینهبون ويقتلون 
الضعیی؛ دون الالتفات إلى أنين الضعيف و آهاته. 


النور الخالد جل لا ۳۷ 

كانت هذه القوة من طراز آخرء فکأنها قوة نزلت من السماء, فعلی الرغم من 
توفر القوة عندها فهي تقف عند خط الحق والعدل وتمترم الحقوق» وکان التاریخ 
يشاهد للمرة الأولى مثل هذه الرعاية والاحترام للحق وللحقوق. و کان هذا يتم بيد 
محمد 5 بینما كان غيره یضع كل یوم ما یناسبه من القوانین؛ ويقدمها على آنها هي 
التي تمثل ”الحقوق“. علماً بأن محمداً بك كان یمن بسمو وعلو القوانین واحقوق التي 
وضعها الله تعالى.. احترم هذه القوانین وهذه احقوق» وم یمد إصبعه إلي أي حرام أو 
إلي أي محذورء وقد شاهد هذا إنسان الصحراء وكل |نسان» وشهده البدو. كانت هذه 
السرايا المسلحة تمر أمام الخيام» ولكمها لا تتعرض لا إلى أي امرأة أو إلى أي شابة ولا 
لأي مال» ولا ترتكب أي ظلم مهما كان ضئيلاً. لقد كان الرسول کل يهدف أن يرى 
الناس هذاء وبدأت الثقة تنتقل شيئاً فشيئاً من مكة إلى المدينة, ذلك لأن ”الأمين“ كان 
هناك. لم تعرف مكة قدر ”الأمين”.. الأمين الذي ندعوه نحن ”محمد رسول الله الصادق 
الوعد الأمين. “ لقد كان الآن في المدينة» وكان الأمن والأمان عنده. هذا ما كان يفكر 
به البدو والأعراب ورجال القبائل» لذا بدأوا يتوجهون نحو المدينة» بينما فقدت قريش 
كل مظاهر الثقة المعقودة لها سابقاً. ۸ تكن عاجزة عن إعطاء الأمن والثقة للآخرين 
فقط» بل كانت عاجزة عن تأمين قوافلها هي إذ كانت تحت تهديد دائم. وكان هذا 
الأمر يؤدي إلى تحلل دائم في صفوف المشركين. وكلما شاهد هذا أهل مكة ركبهم 
الغضب والهم. 


۳- هلر سرعة السيطرة على الأمور جه 


إن إثارة العدو ومضايقته ودفعه إلى الح ركة قبل الأوان مسألة مهمة؛ لأسرد عليكم 
حادثة جديدة لقد سألوني مرات عديدة: ”هناك حركات في ترکستان وأوزبكستان 
وجورجيا (هنع:000) وداغستان» كما أن هناك حركة ما في القرم. أهذه هي الأيام السعيدة 


التي وعدها الأنبياء والأولياء» والتي قالوا أنها ستكون قبيل يوم القيامة؟ أيتم التوجه إلى 


مفخرة الإنسانية : 
مغل هذه الأيام؟ أي هل تستطيع الأمم الأسيرة الحصول على حريتها وعلى حقوقها 
الشروعة؟ صحيح أن التوجه حالياً هو هذا التوجه» ولكن الأعداء هم الذين يضعون 
بعض سیناریوهات هذه الحوادث؛ ویهیئونها لوضعها على السرح الدولي. أجلء إن 
الأعداء هم الذين يقومون بتخطيط الحركات في بلدان إخوتنا في الدين والدم, ذلك لأننا 
لا نزال هناك ضعافاء کالفراخ داخل البيضء أو كالبيض تمت الدجاج. فهم يقومون 
بإثارة حفنة من المشردين والأوباش ويدفعونهم إلى التظاهر في الشوارع» ثم يدفعون 
بالوحدات المسلحة علينا لیحطموا رؤوسنا ونحن بعد ضعاف» ذلك لان بعضاً من رؤوس 


۳۸ 





هولاء ذهبوا من جورجیا (6:0:2) إلى بلغاریا وظهروا في شُومن"؟ وفي صوفیا (5050) 
حيث صرحوا هناك: لقد ثرنا نحن في روسیا واستطعنا انتزاع بعض حقوقناء ثوروا آنتم 
وانترعوا حقوقکم. هذه مسألة مهمة» وهي جهود لسحبنا إلى جهة معينة للقضاء علینا 
ولکنهم لا یعرفون أن العاقبة للمتقين و”الحق یعلو ولا يعلى عليه. “ ونتمنی من الله تعال 
أن يجعل کیدهم في نرهم.! ؟ ولا يحي الک السیی إلا بأهله 4 (ناطر: 47). 

أجل؛ لقد كان رسول الله و يهدف من تحركاته هذه إثارة أعدائه الذين بدأوا 
یقولون إن قوافلنا في خطر وحياتنا الاقتصادية تحت التهديدء وبدأت الصحراء تدخل في 
حكمه شيئا فشيئاء لذا يحب أن نتحاسب معه. أجل؛ كان أبو جهل يقول لهم هذاء 
وعندما أراد ب بعضهم الرجوع عن القتال في بدر الم #والله لا نرجع حتى نرد بدراً 
-وكان بدر موسماً من مواسم العرب تجتمع شم به سوق كل عام- فنقیم عليه ثلاثاًء 
فتحر الجرّرء ونطعم الطعام وسقي الخمرء وتعزف علينا القيانء وتسمع بنا العرب 
وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون يهابوننا آبداً بعدها. فامضوا “9© 





(۱) شومن: انديئة ني بلغاريا. وصوفیا هي عاصمة بلغاريا. 
(۲) قال المولف هذا الكلام فی ۱۹۸۹ عندما بدأت الحرادث في الاتحاد السوفيي. (المزحم) 
(5) «السيرة النبرية» لابن هشام ۱۲۷۰/۲ «البداية والنهاية» لابن کر ۳۲۶/۳ 


النور الخالد جل کل ۳۹ 

كان هذا هو هدف رسول الله وو وكان القرآن یعلمه هذا: #إوإذ بریکموهم إذ 
التقيهم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرأً كان مفعولاً وإلى الله ترجّم 
الأمور # (الأتفال: 4۶). 

أي أن الله تعالى يقول لهم بأنه قلل عدد المشركين في أعين المسلمين؛ وقلل عدد 
المسلمين في أعين المشركين لكي يقضي الله أمرأ كان مفعولاًء ويسوقهم إلى مقابلة غير 
محسوبة من قبلهم. فالله تعالى كان قد أصدر حكمه ولا بد من تنفيذه» أي ان العاقبة 
كانت مؤكدة لا يمكن امروب منهاء وكان الله يستدرج أعداء الإسلام إلى هذه النتيجة, 
لذا سيجد هؤلاء الأعداء أنفسهم فجأة وجهاً لوجه مع المسلمين في بدر الكبرى في وقت 
لم يحسبوا حسابه ولم يتوقعوه من قبلء إذ لم يكونوا يعرفون استيراتيجية المحرب لدى 
الرسول ولد لقد طردوه وأخرجوه من بلده وها هم الآن يقفون أمامه وهم يرتجفون. 
كان يرتب السرايا منذ سنة واحدة ليحق الحق؛ وليسترد منهم ما أخذوه وليحطم 
معنوياتهم. لم يكونوا یعرفون عنه ناحيته الحربية والعسكرية؛ بعد ساعات سيعلمون هذاء 
ولكن لن يفيدهم هذا. أجل» كان أمامهم قائد حربي لم يعرفوه بعد» كما قابلتهم خطة 
حربية لم يعرفوها من قبل» فسقطوا کأوراق افریف. 


٤‏ - هلر تهيئة الحوادث لبدر جه 


ها هم الآن في بدر الكبرى.. ۸ يكن الرسول ب قد انتهى إلى بدر مشل أي إنسان 
عادي آخر أو مثل أي قائد حربي آخر. ذلك لأنه كان يعلم جيداً فيما هو مقبل عليه كان 
قد أتى إلى هناك وهو يعلم أنه سيتحاسب مع أعدائه وسيتصارع معهم» وانه حتى محيئه بدرا 
كان قد رتب شرايا عدة قامت بحركاتها ومناوراتها السريعة بإلقاء الرعب في قلوب 
الأعداءء وشل روحهم العنوية في كل مکان ون کل ناحية وفي كل بست؛ وجعلهم 
يشكون في قوتهم وقدرتهم إلى درجة أنه جعلهم يقولون ”لم يعد هناك أمان في مكة وما 
جاورها. “ وهكذا أصبح الرأي العام للعرب في البادية مجانبه. لقد انتقل صمام الأمن إلى يد 


5 مفخرة الإنسانية : 





«الأمين“. هذا ما بدا الجميع بقبوله. ألم يكونوا يلقبونه في الجاهية ب ”محمد الأمين“» ويعدونه 
المثل الوحيد للأمانة؟ لقد كان أميناً في الأرض وأميناً في السماء كذلك. وقد قال في أحد 
الأيام متحدثًاً بنعمة الله عليه: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء »© 

لقد بدأت البادية تعرف جيداً من الأمين وأين الأمن.. أجل؛ لقد كان ”الأمين“ في 
الدينة.. كانت السيادة تنتقل إليه.. إلى السيد القرشي في المدينة.. كان سيد قريش أيضا 
وسيد بتي هاشم بل سيد الإنسانية كلها وسيد الوجود كله... كان هو سبب الوجود 
وعلته وغايته فهو الذي قيل فيه: «لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك.»" صحیح أن هذا 
ليس حدیتا صحيحا إن نظرنا إليه من ناحية علم الحديتء إلا أن معناه من ناحية مطابقته 
للواقع يمكن أن يرد على الدوام. أجلء لولاه لما ظهر معنى للكون ولا فهم هذا المعنى» ولا 
تم النفوذ إلى حقائق الأشياءء لما عرف معنى الدنيا ولا معنى الآخرة؛ ولا معنى الضمیر 
ومعنى الإنسان. لولاه لكانت الدنيا شبيهة بمأتم» كان كل ميت سيغرقنا في الحزن» وكل 
حادث موم یکتم انفاسناء لقد تعلمنا منه كيف ننقذ آنفسنا من الظلام» ونسرع إلى ميدان 
النور. هذه الدنيا التي إن نظرنا إلى جوانبها المطلة على ذاتها رأيناها قطعة من جهنم ولكنها 
أصبحت بفضله جنة لناء فقد تعلمنا من بيانه المضيوع أن الایمان يحيل حتى الدنيا إلى جنة» 
وتعلمنا منه أن كل مؤمن يحمل نواة من نوی الجنة؛ بحيث تجعل هذه الحياة الدنيا شبيهة 
بحياة الجنة. تعلمنا هذا منه فوصلنا إلى شاطيع الطمأنينة والسكينة» تعلمنا منه أن اطمئنان 
القلوب يكون بذكر الله لا بذكر الله تطمعن القلوب# (لرعد: ۸. 

أجلء إن السعادة لا تتحقق فقط بالرفاه المادي وبوفرة المال وبامتلاك الدور 
والعمارات وبيوت العطل الصيفية. بل بالإيمان وبالسعادة القلبية والتمسك بالقيم 
الإنسانية» حيث ترسو القلوب إلى شواطيع الاطمئنان وتهدأ الرغبات وتنتهي الطلبات. 
وإلا فلو أعطيت الدنيا بكاملها لانسان واحد لما انتهت رغباته وما سكنت شهواته. وكان 


ر البخاري الغازي: ١51؛‏ مسلم الزكاةء ۱44 
(۲) «کشف افاء» للعجلرني ۱۹٤/۲‏ 


السور الخالد جتن 24 ۱ 
هو معلمنا قي كل هذه المسائل» وکما یقول الشاعر الشهیر محمد عاکف: 
اجتمع مدين له.. والفرد مدين له. 
والبشرية جمعاء مدينة لذلك العصوم. 
یارب! احشرنا يوم القپامة بهذه الشهادة. 
كانت قلوب أصحابه الذين توحهوا معه إلى بدر تملوءة بالشوق إلى الجنة» إلى درجة 
کانوا وكأنهم يرون تلا ھا وجبالها. کانوا قد تهیأوا جیداء ووصلوا إلى بدر وهم في 
أفضل درجات الرضى والاطمئنان.. لقد أصبحت الضمائر متوجهة إليه ومقبلة عليه.. 
لقد وحدت الانسانية ضالتها في محمد المصطفى يه سواء أكان في الدينة أم في مكة.. 
لقد بدأ عهد الأمين. 
ثم سيأتي يوم يقول فيه لعدي بن حاتم: «يا عدي! هل رأيت الجيرة؟» فيقول: لم 
أرها وقد أنبغت عنها. فيقول: «فإن طالت بك حياة لري الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله 2 
لقد كان هذا العهد الذي تكلم عنه وأشار إليه قد بدأ فعلاً مسد ذلك الوقتء 
فا حركات العسكرية الكثيرة التي أجراها وطدت الأمن أولاً ثم أرست أسس معركة بدر. 
لم يتأذ أحد من هذه الح ركات العديدة ولم يفقد أحد أمنه واطمئنانه» فمع أن هذه السرايا 
كانت تظهر هنا وهناك بسرعة البرق وتؤكد على وجودهاء إلا آنها كانت تزرع الأمن 
والاطمئنان» إذ لم تكن أفراد هذه السرايا جماعة نهب وسلب, بل الجنود الأمناء محمد يل 
أي فريق الأمن والامان, وضد جماعات النهب والسلب, وضد الأشقياء والشقاوة, فهم لا 
يخلفون وراءهم سوى آثار الاطمثنان والأمن؛ حتى يتساءل الجميع: من أين أتت هذه 
الرحمة؟ كانت هذه الرحمة آتية من سحب رحمة محمد و الذي أرسل رحمة للعالمين» 


وكانت هذه السرايا هى رعوده وبروقه» وكانت الأنوار المنتشرة منها تكتب اسمه. 


رد البخاري لمناقبء ۲ «السد» للإمام نهد ۲۵۷/۶ ۳۷۸ 


۰۲ مفخرة الإنسانية : 
الفصل الثاني: 3" نبينا والعارك التي حاضها ۶۳ 


أ-4ه معركة بدر وآسبابها 


تحت هذه الظروف التي رعتها السماء تم الاقبال على بدر» لقد جاء الوقت الناسب 
لإنزال الضربة النهائية على رژوس الذین یعرقلون ویمنعون الدعوة الخلصة الصافية إلى 
الله تعالى وإلى إعلاء كلمة الله ولكي يقال لأعداء الله: لن تستطیعوا بعد الآن منم ذکر 
اسم الله تعالى في أرجاء الأرض ولن تستطيعوا إدامة الضغوط على النفوس المنفتحة على 
دعوته. أجل» فدعوة الله يحب ألا تبقى منحصرة في مكان حدد» بل يحب أن تدخل إلى 
النفوس جميعها لتطمئن بها جميع القلوب» وجب أن تزال جميع العقبات من أمام إعلاء 
كلمة الله لكي لا تبقى هذه الكلمة في نطاق الأسرء بل لتنتشر في آفاق الانسانية كلهاء 
وتكون ها مبداً. ولكي يقوم الرسول كله بانزال الضربة الاخيرة على مشركي مكة الذين 
لم يعترفوا له بحق الحياة الكريمة في مكة؛ فكان عليه أن يفتح الطرق المؤدية إلى حرية 
الفكر ويحطم كل ما يعوق أو يمنع هذه الحرية. 

ثم إن المسلمين كانوا قد فقدوا جميع أموالهم التي اكتسبوها حتى ذلك الحين. لأن 
الرسول 396 والهاجرین عندما هاجروا من مكة ۸ يستطيعوا أن يأخذو معهم إلا الشيء 
القلیل» وتركوا كل أمواهم وأملاكهم في مكة الکرمة, وكان أهل مكة يحملون هذه 
الأموال. على الجمال ويذهبون بها أمام أنظار المسلمين لبيعها في الشام أو اليمن. كانت 
الأموال ا محملة على القافلة الارة بالقرب من المدينة أموال المسلمين وكان يجب استردادها. 

ثم كان من الواجب معاقبة بعض الأشخاص الذين كانوا يطاردون المسلمين؛ 
ويهددونهم ويضيقون الخئاق عليهم ویعذبونهم» كان بعضهم يقتلون المسلمين بحرابهم 
التي يصوبونها ليخترقوا صدور المسلمين ويطردونهم من أوطانهم ومساكنهم. كان من 
الضروري معاقبة هؤلاء وإيقافهم عند حدهم وإلقاء الرعب في قلوبهم. كان عليه أن 


السور الخالد جل عك ۳ 





يسدد إليهم ضربة أخيرة لكي يقول هم: إن القوة ليست بأيديهم بل في يد الحق؛ وان الله 
تعالى سيهب القوة لمن سلك طريق الحق» وستكون القوة كلها في يد الحق إن لم يكن 
اليوم فغدء وسيأتي يوم تكون الكلمة فيه للحق» حيث سيسود الق في القلوب والأفدة 
وسيتم إظهار الاحترام للإنسان وللحقيقة السامية التي أتت بواسطة الإنسان.. كان هذا ما 
يقاتل من أجله الرسول 1 


وكان هناك أناس من بعض الأقوام والقبائل لفتهم الحيرةء فبقوا في الوسط لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء» وكان قسم منهم يرغب في الدخول إلى الإسلام إلا أنهم كانو 
يخشون ظلم قريش واضطهادهاء فبقوا محتارين ومترددين؛ يرفعون أرجلهم ولكنهم لا 
يستطيعون الخطو إلى الأمام. 

ولكن بعد أن رأى هؤلاء أن القوة أصبحت بيد رسول الله يه وأن توازن القوى 
تغير لصالح الدينة اطمأنوا واستطاعوا أن يخطوا تلك الخطوة وهم مطمئنون؛ فكأن 
الرسول ب يقول لهم: ”لا تخافوا ولا تحرنواء سيجعل الله تعالى لكم فرجاً وعخرجاً إن 
كنتم مؤمنين» وسیفتح لكم الأبواب والشبابيك على مصاريعهاء لكي تصلوا إلى السعادة 
وال الأمن والاطمئنان» هكذا كان الرسول يخاطبهم؛ ولكن الترددین لم يتأكدوا من هذا 
إلا في نهاية معركة بدر الکبری إذ رأوا كيف أن ميزان القوة قد تغير مکانه, وأن كفار 
مكة لم يعد في إمكانهم أن یمدوا شم يد الأذى؛ فتوجهوا إلى الدينة, إلى مركر الدينة 
وإلى الرجل العظيم فيها محمد و وإلى حقيقة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 


-١‏ هلر القوی في بدر که 


جاء في كتب السيرة والغازي أن الرسول 5و ذهب إلى بدر مع ۳۰۵ من تباعه 
وبعض الكتب يرتفع بهذا العدد إلى ۳۱۳ من المقاتلينء" ويقول بعضهم إن هذا العدد 





۳۲۸/۳ «السيرة اللبویة» لابن هشام ؟/54؟؛ «البداية واللهایة» لابن كثير‎ )١( 


31 مفخرة الإنسانية : 





هو عدد الجنود الذين قاتلوا مع النبي داود اق ضد جالوت. أجل» كانت عملیات 
تحويل قدر الانسان وتاريخه يتم في هذين العهدین» فجيش النور كان یقاتل جيش الظلام» 
وكانت قمتا وذروتا آل إسحاق وآل إسماعيل تمثلان حقيقة الحنيفية الوحدة, وكان 


العدد في كلا الجيشين هو ۳۱۳. 


اجل, فكما قال حيبي الدين بن عربي في ”فصوص اليكم“ فقد كان على رأس أحد 
الجيشين النبي داود الا المثل للخلافة» وعلى رأس التاني مشل الشفاعة العظمى ومثل 
مقام الفردية؛ الفرد الفريد محمد بل 


كان في جيش بدر فارسان و 2۰-۳۰ بعیراء وف مقابل هذه الإمكانيات القليلة التي 
كان يملكها المسلمونء ومقابل الجوادين الذين كانوا يملكونهماء نرى أن المشركين 
يملكون ۲۰۰ من النيول» أي أن مقابل كل فرس للمسلمين كان هناك ٠٠١‏ فرس, أي 
مقابل كل فارس كان هناك مائة من الفرسان» ومقابل ۳۱۰ من المحاريين المسلمين كان 
لدى المشركين ما يقارب الألف من المحاربين أي أن كل مسلم كان يقاتل 4-۳ من 
المشركين. وكانت قريش قد أتت يجيش مجهز بكل ما عرف من قبلهم حتى ذلك این 
من التجهيز للقتال» أي يحيش مجهز بكل أدوات وأسلحة الجيش المعروفة آنذاك بينما جاء 
جيش الرسول 5و وهم يتعاقبون ال ركوب على عدد قليل من الجمال ليقطعوا مسافة 
۰ كم. من المفيد معرفة هذه المعلومات» معرفة تلك الظروف من صحراء وحر 
وصيفء و کون الجيش صائماًء لأن الشهر كان شهر رمضان» وكان عليهم قطع مسافة 
۰ کم في ذلك الحر الشدید, ثم أتدرون ما الصحراء؟ وأين بدر؟ بعض الذين ذهبوا 
إلى الحج يعرفون ذلك بعض المعرفة» توجد على الطرق هناك الآن محطات بنزین» فإذا 
تخيلت خلو هذه المنطقة؛ هذه الطرق من هذه احطات ومن بعض الواحات الصغيرة 
سوهي حديثة- فلا يبقى أمامك سوى الرمال المتدة على مد البصر في كل اتجاه 


وستسمع أصوات العواصف الرملية وهي تهب من هنا وهناك وتهددك. 


والشيء الآخر من الموضوع هو أن المسلمين خرجوا لتهديد قافلة قريش» ولكن إرادة 
الله كانت متوجهة لأمر آخرء إذ ساق المسلمين إلى ملاقاة جيش قريش. يقول الله تعالى 
في سورة الأنفال: #إوإذ يَعِدُكم الله بحدی الطائفتين أنها لكم وَتَوَدُون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يُحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين © لِيُحِقَّ 
الحو ویبطل الباطل ولو كره الجر مون #» (الأسال: ۸-۷). 


۲- 72 المواجهة جه 


ولأن الله تعالى كان يريد هذا فإنه ساق المسلمين -رغم أل نيتهم كانت شيا آخر- 
لكي يلاقوا جيش الشرکین وليس قافلتهم. كان السلمون يرغبون في تعقب القافلة ثم 
الايقاع بهاء واسترداد أموالهم منهاء پینما كان الله تعالى يفتح أبواب عهد جديد» ينغلق 
فيه عهد ظلمهم ونهب أموالهم. اجل, كان على المسلمين أن يوقعوا ضربة قاضية على 
الش ركين» تجعلهم يترنحون تحتها ولا يثوبون إلى رشدهم. لقد انفتح عهد ”الحق يعلو ولا 
يعلى عليه“ فالحق يحب أن يغلب ويعلو ولا يعلو عليه شيء. كانت هذه هي مشيئة الله: 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن.“ ‏ وما تشاؤون إلا أن يشاء اله (لتكرير: ۲4). 

لذاء فلا يهم مشيئة أي إنسان آخرء كانت مشيئة الله هي التوجه إلى بدرء وكان 
رسوله يحدس هذاء وكانت السماء تتطلع بنظرها إلى ذلك اليوم البارك من شهر رمضان 
البارك الذي كان يقترب شيعا فشيئاً من ليلة القدر. وعندما وصلوا إلى هناك أمطر 
السلمون مطر السكينة, وكان هذا يحمل لمم معنى خاصاء فقد أطفاً به الغبار وتلبدت به 
الأرض» وامتلأت الآبار بالياه, وكأن اللائكة نزلت مع قطرات ماء المطر. والحقيقة أن 
الملائكة نزلت واتخذت هيئة المسلمين وشارتهم لكي يتشبهوا بهم» وكان شعار المسلمين 
في ذلك اليوم هو ”احدء احدا "۲ سيهتف الجميع ”الله أحد“ وسیزارون بهذه الكلمة. 


۳۲۰/۳ «السيرة النبوية» لابن هشام ۲ «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


7 مفخرة الان‌سانية : 





كانت عباءاتهم بیضاء وكأنها ال کفان» لأنهم عندما خرجوا لم یکونوا یعرفون متی وأين 
سیقابلون أعداءهم» لذا کانوا مستعدین للموت ولاستقبال الحوريات لهم؛ لذا لبسوا 
عباءات پیضاء مثل ملابس الحجاج على عرفة» كان منظرهم شيئا یستحق النظر حقا. 

كان هناك من غمره الألم لعدم استطاعته المشاركة في هذا السفر البارك من بینهم 
أنس بن النضر الذي لم يكن يفكر بمفارقة الرسول الأكرم 38 حتى في منامه. فاته 
الاشتراك في هذه المعركة فتقلب على آلام هذا الفراق وعدم المشاركة عاماً كاملاً. وإذا 
أحببتم قمت بالدعاء لكم أن يرزقكم الله مقل هذا الألم.. الدعاء بقطع العلاقة مع ما 
سوى الله تعالى لأقول: "للهم اشغل قلوبهم وعقوشم بهذا الألم» واطرد النوم من 
أعينهم. “ أجلء إن العيش في آلام هذه الأمة المنكوبة البائسة» والتفكر في أحوالماء والتأم 
لآلامهاء دعاء عظيم وتضرع كبير قد يفوق أجره آجر ألف ركعة من الصلاة حتى في 
مكة المكرمة, وأفضل من الطواف حول الكعبة. اجل, قد لا تكون فتحت كفيك 
وتضرعت إلى الله تعالى قائلاً: ”يا رب!" ولکنك أرقت وتقلبت في الفراش حتی 
الصباح» وحرمت عیناك النوم وأنت تفكر في أحوال الأمة الإسلامية: "آه يا إخواني في 
ترکستان... آه يا إخوتي في أفغانستان... من يدري أي يد امتدت إلى حجاب أخت من 
أخواتي هنالك؟ من يدري أي أحت أو أم من أخواتي أو آمهاتي یتعرضن الآن للاعتداء 
عليهن؟ إخواني في معة بالا“ وفي ”كملوجه“ وفي ”صوفيا (5085)“ وفي اسکج* 
وإخواني في قواله ۲۳ المدينة التي زينها السلاطين العظماء با جوامع التي لم يعد ليا اي 
آثره وإخواني في فلسطين وكشمير وف أماكن أخرى عديدة.“ 

أجل؛ إن تجرع مثل هذه الآلام يعد دعاءٌ عظيماً وكبيرأء وعند التوجه إلى الله يقول 
أهل السماء: "مین" وهي الحظة يصل فيها المؤمن بالامه هذه إلى مرتبة سامية» وتتزين 
هذه المرتبة أكثر إن صحبتها الأدعية.. تلك اللحظة التي يحس فيها المؤمن بصداع في 


(۱) هذه المدن في بلغاريا والیونان. 


النور الخالد جل ين ۷ 





رأسهء ویضع يده على خاصرته وهو یتلوی من الأل» لأنه يكون آنذاك مع إخوانه الذین 
يقلق من آجلهم» ومع إخوانه الذين يفكرون مثله» ثم إندا موجودون لهذا الغرضء فإذا 
كنا لا نستطيع عمل شيء؛ فبطن الأرض خير لنا من ظهرها. فإذا تم الاعتداء على 
إخواننا وعلى أمتنا دون أن يكون في يدنا عمل أي شيء لرفع هذا الذل؛ فبطن الأرض 
خير لنا من ظهرها. 

ذهب الصحابة بمثل هذا الفهم إلى بدر بكل شوقء ذلك لأن الجنة كانت أمامهم 
وتنتظرهم. وكانت هناك حياة أبديةء والأهم كان هناك رضا الله تعالى» وكانت اللائكة 
فرحة في ذلك اليوم بالمسلمين الذين کانوا يهتفون: أحدء أحد!“ وتعنزل من السماء 
طوابير طوابير» و کأنها تريد تهنئة نصر بدر قبل وقوعه وتحتفل بهذا النصر. كان هناك 
من يستطيع أن يراهم وعلى رؤوسهم عمامات بيضاء وعليهم عباءات بيضاءء لماذا؟ لأن 
الصحابة كان عليهم عندما قدموا إلى بدر عباءات بيضاءء وكان الشعار الذي يرددونه 
على ألسنتهم هو: «احد, أحد!“ اجل, كانت اللائكة تستقبل بهذه الكلمات بينما كان 
مشركو مكة وشيوخ الكفر فيها آتين وعليهم ملابس سوداء مثل قلوبهم. 

من بين الصحابة الذين أتوا إلى بدر بفرح وبهجة كان هناك صحابي جالس تحت 
شجرة يأكل التمرء فسمع النبي 4 وهو يبشرهم ويقول لهم: «والذي نفس محمد بيده لا 
يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسباً؛ مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنة.» فقال: "بخ 
بخ! أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟“ ثم قذف التمرات من يده وأخذ 
سيفه فقاتل القوم حتى قتل. ۲7 

كانت هذه هي الرغبة العامة والمشتركة لديهم في ذلك اليوم؛ لذا قدموا إلى بدر في 
شوق وف لحفة, وهذه حالة روحية ديناميكية لا يمكن لأي قوة أن تغلبها. بهذه الروح 
كان هؤلاء قد أعدواء إذ لا يمكن مقاتلة مشل هؤلاء الجدود الذين يقبلون على القتال 


)0 اليخاري» المغازي, ٩۱۷‏ مسلمء الإمارة» ١142‏ 


۸ مفخرة الإنسانية: 


وكأنهم يقبلون على عرس. ذلك لأنهم يستحقرون الحياة الدنيا ولا يرجون في الآخرة إلا 
رضا الله تعالى» لذا لا يمكن مناجزة مثل هذا القوم ولا الوقوف أمامهم. 


۳ 0 الجيش النظامي of‏ 


كان من حسنات بدر أن عام البداوة شهد جيشاً نظامياً للمرة الأولى فلم يعد هناك 
مكان لغارات النهب والسلب» ذلك لأن على رأس هذا الجيش كان هناك شخص أتى 
بالنظام للإنسانية وبالقسط. ووضع الميزان © ألا تطغوا في الميزان © وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان» «لرهمن: )٩-۷‏ تتکرر كلمة الميزان في هذه الآية ثلاث 
مرات» إذنء فهل هناك أمر طبيعي أكثر من أن يقوم الله تعالى الذي بیّن أهمية النظام 
والتوازن والتناغم بإرسال محمد 3 كرجل نظام ودقة وتوازن على رأس جيش منظم 
إلى بدر؟ 

كانت هناك مفارز استکشاف؛ ولم يكن عرب الجاهلية یعرفون هذا من قبل» وكان 
أفراد هذه المفارز من الأفراد الذين أنضجتهم الحياة واكتسبوا فيها خبرة ودراية بحيث كان 
من الصعب مشاهدة كادر آخر في مستواهم. قامت هذه المفارز بما يقارب من عشرين 
طلعة اكتشاف جابت فيها كل أنحاء البوادي والمناطق. ولم تكن هذه الطلعات مجرد 
تطبيقات» بل كانت مفارز أنضجتها الحوادث وصقلتها التجارب وقابلوا الأعداء وجهاً 
لوجه مرات ودوخلوا معهم في صدامات ساخنة أحياناًء ووصلوا أحياناً إلى أماكن 
تجمعهم فأثاروا فيها الرعب والخوف» ولم يكن باستطاعة من لم يمر بتجاربهم وتدريباتهم 
أن يقف نداً أمامهم. كانوا على علم جيد بمواقع العدو ومن أين تمر القوافل وأين يوجد 
من يوصل أخبار العدو إليهم. كانت هذه هي المرة الأولى التي تتشكل فيها هذه المفارز 
السريعة الحركة في تاريخ البداوة؛ وربما في تاريخ الإنسانية» وكل ذلك بفضل الرسول 
يده هل تقولون: كيف؟ أقول لكم إن الرسول و الذي لم تكن له تجارب في الأمور 
العسكرية والاستخبارية قام بتشكيل جيش وطد به من الطرق؛ فأصبح في الامکان قطع 





الور الخالد عل و ۹ 


طريق طوله ۲۰۰ كم راأجلا أو راكباً على البعير دون مقابلة أي مانع أو عائق. ذلك لأن 
المفارز والسرايا التي شكلها قامت بما يقارب بعشرين دورية استكشاف في هذه المناطق 
حتى ذلك الحين. لذاء كان في الإمكان قوم إن المسير من هناء وان الطريق هو هنا 
وهناك. لذا استطاعوا الوصول إلى بدر في أمن وسلام» وكانت هذه مسألة مهمة. 


4 - ۸ التوجه إلى موضع الآبار جه 


كانت آبار بدر هي الأماكن التي يحط الجيش فيها رحاله ويستريح» وكان العدو يحاول 
أيضا احتلال هذه المواضع» يسرع نوها بفرسانه مالغ عددهم مائتي فارسء ولکن فراسة 
المؤمنين وسرعتهم الفائقة جعلتهم یسبقوهم لاحتلال تلك المواضع. كان موضع بدر هو 
الوضع الوحيد هناك الذي توجد فيه المياه» واحتل من قبل المسلمين. وكانت مفارز 
الاستكشاف تتعقب القافلةء فبعدما ينهون عملهم هنا کانوا ينوون التعامل مع القافلة أيضاًء 
لأن آمواشم التي تركوها في مكة كانت موجودة فيها و كان علیهم أن يستردوها من 
الغاصبين. كان المؤمنون يخططون هذاء ولكن إرادة الله تعالى كانت تقضي شيئا آخر» يجب 
أن يتلقى الكفر ضربة قوية تفقدهم توازنهم فلا يستطيعون بعد ذلك رفع رؤوسهم. 

قسم رسول الله وليك جيشه إلى وحدات في اليسار واليمين والوسط, وم يكن هذا 
معروفاً آنذاك. كان الوسط مؤلفاً من المهاجرين ومن رؤساء الأنصار الذين بايعوا الرسول 
هل على الوت» فلو بقوا هم وحدهم في الميدان لما رجعوا عن الوعد الذي قطعوه على 
أنفسهم: كان هؤلاء هم الذين شغلوا وسط اليش وقلبه. 


وضع على رأس قلب الجيش علي بن أبي طالب #5 الذي أثست رشده في مواضع 
كثيرة» وكذلك سعد بن معاذ 445. كان أحدهما على رأس المهاجرين والاخر على رأس 


الأنصار ^ 


۳۱۸/۳ «السيرة البوية» لابن هشام 4۲56/۲ «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


۹ مفخرة الان‌سانية : 

كان علي كه اعظم الصحابة من زاوية فضله الحاص به. ومع أن هناك قناعة واتفاقاً 
عاماً على أن الخافاء الثلاثة الرنشدون الذين سبقوه کانوا افضل منه من ناحية الفضائل 
العامة ولکن وضعه الخاص وقرابته من النبي 45 وعلمه بأسرار آل ذلك البیت واستمرار 
نسل الرسول ب من قبل وکونه تاج جميع الأولياء وقرة اعینهم. من هذه الزاوية لم يكن 
له مثيل آخرء كان قد أسلم وعمره سبع سنوات فلم يصبه غبار الشرك والكفر. وعندما 
سأل رسول الله وه أكابر بني عبد المطلب بعد أن شرح شم أنه بعث إليهم خاصة وإلى 
الناس عامة قائلا: «فأيكم يبايعني على أن يكون أحي وصاحبي؟» فلم يقم إليه أحدء فقام 
علي 4# وكان أصغر القوم فقال له الرسول: «أجلس» وكرر الرسول دعوته ثلاثا وی کل 


مرة يقوم إليه علي 2ه > وني الثالئة ضرب رسول الله يده في يد علي طلا © 

وعندما آصبح عمره سبعة عشرة سنة كلفه الرسول بي أن يبيت ليلة ال هجرة في فراشه 
أي اقترح عليه الوت. فقبله. ۱ أجل؛ لم يتردد علي دنه في مثل هذه الأمور أبداء لذا فقد 
كان هذا الشاب المملوء رجولة وشجاعة على رأس المهاجرين في بدر. فداك نفسي يا 
رسول الها كم كنت مصيباً في اختیار الرجال! 

أما سعد بن معاذ له فكان أيضا مشال الفضيلة والاستقامة» وكان إخلاصه معلوما 
من قبل اللجميع؛ وعندما جرح جرح الموت في المعركة كان ما قاله وهو على فراش الوت 
أبلغ شاهد ودليل على إيمانه» إذ قال وقد شخص ببصره إلى السماء: "للهم إن كنت قد 
أبقيت من حرب قريش شيا فأبقني ماه فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا 
رسولك وكذبوه وأخرجوه. وان كدت قد وضعت الحرب بیندا وبينهم فاجعل ما أصابني 


رد في الحديث: «إن الله تعال حعل ذرية کل ني في صلبه وحعل ذرين في صلب علي بن أبي طالب.» («جمع 
الزوائد» للهيئمي ۱۷۲/۹+ «فيض القدير» للمناري ۶۲۲۳/۲ «تاريخ بغداد» للبغدادي ۲۱۷۲/۱) 

(۲) «المسيد» للإمام مد ۱۵۹/۱ 

(۳) «السيرة اللبویة» لابن هشام ۱۲۷/۲ «البداية والتهایة» لابن كثير ۲۱۹/۳ 


النور الخالد جين ا ا 


اليوم طريقا للشهادة» ولا تمتني حتی تقر عيني من بني قريظة ۳ وقد توي متأثراً جراحه 
تلك وعندما شيعه الرسول ييه لمذواه الأحير قال عن جنازة سعد: «اهتز لما عرش 
الرحمن»” 2 فما أصوب هذا الانتخاب وما أعظم هذا الاختيار! 

كان هؤلاء هم الذين يسيطرون على قلب الجيش ووسطه. فإذا كان القائد يفضل الموت 
على العيش بذل فهل يفر جنوده؟ وعندما يضحي القائد برأسه ألا يضحي الجنود برژوسهم؟ 
ثم إن الجنود أتوا إلى هناك وهم يبحثون عن الشهادة ويفتشون عنها. وكان رسول الله ل 
يوجد في هذا القلب أي ف المركز وق الوسط محاطأ بمثل هؤلاء الجنود الذين أصبحوا له درعا 
لا يصل إليه آحد, كلا لن يصل إليه أحد حتى يدوسوا على جثث كل هؤلاء الجنود. 

كان إذن» على رأس مثل هذا القلب» وكان قد أعطى الراية إلى مصعب بن عمير”) 
فما أروع هذا الاختيار! في معركة أحد قطعت اليد اليمنى لمصعب فأخذ الراية بيسراه 
فقطعت پسراه فقال: لاوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله لس له (آل عمراد: 4٤‏ ) 
وحافظ على الراية حتی استشهد*- 

كان مصعب يقف ف الوسط وراية بیضاء تخفق في یده.. كانت اليمنة واليسرة قد 
أخذتا مکانهما بانتظام» كانت القوة الأمامية جاهزة تنتظر الأوامرء والردیف في الخلف 
وعلی راسهم قيس بن أبي سعد 4 فلو قمت بقلع أظافرهم ظفراً ظفراً لا تأوه آحدهم؛ 
كانوا بهذا التصميم والقوة والمقاومة. 

كان جيش المسلمين يمثل نظاماً لم يشاهده أرباب القتال حتى ذلك الحين ولم يعرفه 
أحد من قبل» وكان هذا هو الأمر الذي قصم ظهر قريش. كان الرسول يد قد أتى 
بنظام جديد ليعلن لهم موت الأنظمة القديمة العفنة وأنها دون فائدة.. كان الرسول 26 


۲٩ البخاريء المعازي» ۳۰؛ مسلمء الحهادء 4+0 الترمذي, السیر؛‎ )١( 

(؟) البخاري» مناقب الأنصار» ۱۲؛ مسلم فضائل الصحابة, ۱۲۳؛ الزمذي» مناقب؛ ۰ه 
 (‏ «السيرة النبوية» لابن هشام 4۳۹6/۲ «البداية والنهاية» لابن كثير ۳۱۸/۳ 

(4) «الطبقات الكبرى» لانن سعد ۱۲۰/۳ 


: مفخرة الإنسانية‎ o۲ 





قد أتى بنظام جديد, أما هم فكانوا مقيدين بالنظام القديم» حيث كانت الفوضى سائدة 
في صفوفهم. ثم إن الرسول و كان على رأس جنده ما أعطى المسلمين قوة معنوية 
إضافية وقوة ديناميكية إضافية.. لقد سبق وأن عاهدوه فائلين: ”والذي بعنك بالحق 
لنمنعنك ما دمنع اس ا 

إن المهم جداً قيام الإمام بنفث الأمن والثقة في نفوس رعیته, وكان الرسول 9 يقوم 
بهذا على أحسن وجه؛ لقد قال هم: «الْمَحيا مَحيّاكم والممات ماتکم.»( 

كانت كلماته هذه ترن في أسماعهمء وكان يتجول بينهم ويتواجد في وسطهم. ثم 
إنهم جاءوا إلى هناك وهم يتعاقبون الركوب على الجمال (ويح نفسي لیته داس على 
وجهي ولم يدس على التراب)» وركب معه اثنان على جمله حتى وصوفم إلى بدر.. كانا 
حزینین ويقولان له: «اركب حتى نمشي عنك“ ولكن الرسول ب كان يقول هما: «ما 
أنتما بأقوى مني» ولا آنا بأغنى عن الأجر منکما»(" كان أمير الأمراء یقول هذا.. إنه 
إنسان بين الناس» يقوم وجلس معهم ولا يفارقهم.. جلس معهم ويأكل من الطعام نفسه 
الذي يأكلونه ويشاركهم في كل شيء ولا يتميز عنهم. 

اصبحت كلمة ”المساواة“ تتردد كثيراً على ألسنة الناس بعد قيام الثورة الفرنسية» فهل 
رای الناس منذ ذلك اليوم مساواة؟ لم يعرف هذه المساواة سوى الإنسان الذي عاش في 
عهد النبوة وف عهد الخلفاء الراشدين وذلك بفضل الرسول محمد 35 

لقد فتحت السماء أبوابها له في أحلك أيامه واحتضنته وحفت به الملائكة» وكما قال 
الشاعر ”نظامي (: 


لد أصبحت أنصاف الأهلة حدوات ت حوافر جواده 





)0( أژرنا: أي نساءنا 

(۲) مسلم لها 485 «المسند» للإمام مد ۰۳۸/۲ 

وم «المسيد» للإمام هد ۰4۱۱/۱ ٤۲٤ ۶۲۲ ٤۹۸‏ 

)٤(‏ نظامي كنجوي (۱۲۰۳-۱۱۶۰: من كبار شعراء المرس» من آثاره المشهروة عزن الأسرار وخسرو 
وشيرين وليلى وجنرن. 


النور الخالد جل يل 5 

قالت له الجنة: ”لا تذهب» ابق هنا“ ولكنه رجع إلى وسط الناس. يذكر الولي 
الكبير”عبد القدوس“ هذه الحادثة فيقول: ”وصل النبي محمد يه إلى مقام لم يصله أحدء 
وأنا أقسم بالله لو أي صعدت إلى تلك المقامات لما رجعت مها إلى الدنيا آبدا ويعلق 
على هذا الكلام ولي آحر فيقول: ”هذه هي المسافة التي تفصل بين النبي والولي والتي 
لايمكن قطعها أبدا“.. كيف يمكن قطع هذه المسافة؟ إنه الرسول محمد يل 

اجل, فمع انه في متل هذه المنزلة لدى الله يله فهو يرى نفسه إنساناً بين الناس 
ويحب أن يكون بينهم. لقد شاهدت الانسانية المساواة بواسطته» ولو وصلت الانسانية 
إليها مرة أخرى فسيكون أيضا بفضله؛ وهذا الانتظار حقيقة نابعة من طبيعة علم الحقوق 
نفسه. هكذا كانت بادية العرب تنظر إلى هذا الجيش من جانبه هذاء وكان هذا شرفاً 
کبیرا بالنسبة للبادية. 

قام الرسول و بتنظيم الجيش بنفسه وعین له مواضعه ثم حفر بغرا كبيرة في وسط 
الموضع حيث ماقت بماء يكفي الجيش حتی انتهاء المعركةء ثم قام بسد جميع الابار 
الأحرى ^ إذن؛ فسيأتي العدو دون تهيؤ معتمداً على وجود الآبار هناك وعندما یرون 
ما حل بالآبار سیحسون بأن ظهرهم قد انقصمء وهذا ما حصل فعلا. 

وكما كان نظام الجيش جيداًء كان أسلوب حركته وقتاله جيدا ایضاء فالجنود كانوا 
يعرفون جيداً أين يستعملون النبال وأين يستعلمون الرماح وأين يستعملون السيوف ومتى 
تدخل ميمنة الجيش وميسرته المعركة. ومتى تتدخل القوة الموجودة في الخلف.. کل هده 
الأمور كانت مؤقتة توقيتاً ممتازاً. 

أما المكان الذي أقام فيه الرسول ب حيمته أو عريشه فقد اختير بدقة كبيرة تليق بقائد 
عظيم مثل الرسول كللِ. إذ كان هذا الوضع يشرف على ساحة المعركة إشرافاً جبداه 
وكان يشرف منه على الجناحين الأيمن والأيسر وعلى القوة خلفهما. وكان بمكانه 


٣۲۷-۳۲۹/۳ «السيرة النبوية» لابن هشام ۶۲۷۲/۲ «البداية والنهاية» لاس كتير‎ )١( 


4ه مفخرة الإنسانية: 





الاتصال بالجند وإيصال الأوامر وتكتيك القتال إليهم بسرعة. 


كان كل شيء قد تم وستبدأ الحرب بعد قليل وسينتصر السلمون على أعدائهم الذين 
یفوقونهم بثلاثة أضعاف ویلحقوا بهم هزيمة نکراء بخسائر قليلة تبلغ آربعة عشر شهيدا ۱ 
فقط, و کما ذکرنا سابقاً فقد اعطی الرسول بيك للمسلمين شعار المعركة وهو اتاف ب 
حد, أحد“ واحد اسم من أسماء الله للسنی لا يجوز تسمية أي شخص بهذا الاسم؛ 
والأحد هو الواحد في ذاته #إقل هو الله أحد «لاحلاص: ۱ فالأحد هنا (شارة إلى توحيد 
الألوهية وإلى توحيد الربويية کذلك. فمثنی الواحد هو انان» ولکن لا يوجد مثنی للأحد 
فالأحد رقم فرید بين الأرقام لا یوجد له ثان أو ثالثء أي إن الله واحد أحد لا ثاني له. 

كان الشعار في ذلك الیوم هو حد أحد“ وكلما هتفوا بهذا الشعار كأن صوتا 
يأتيهم من وراء الغیب یقول لهم: لبیکم عبادي. فإذا كان هذا هو حکمة اختیار هذا 
الشعار فالحكمة الثانية هي أن أهل مكة کانوا جهلون حتی ذلك این اطلاق الشعارات. 
و کان المؤمنون بفضل هتافهم بهذا الشعار یشعرون برابطة آقوی من جانب ومن جانب 
آخر کانوا یلقون الرعب في قلوب الشر كين وهم یسمعون هذا امتاف الدوي من آناس 
علیهم ملابس بیضاء كأنها الأكفان. كان المؤمنون یبحثون عن الوت وعن الاستشهاد في 
سبیل الله.. كان هذا هو غايتهم ااوحيدة. 


ه- ا البارزة الأولى جه ۱ 

ومع بقاء التنظيم العام والاستيراتيجية العامة حفوظة فان القرارات كانت تصدر تباعاً 
حول كل تكتيك جدید, وكانت كلها موفقة. 

في البداية أخرج رسول الله کل ثلاثة مبارزين» كان كلهم من الأنصار ومن الأفراد 


المهمين والمشتاقين إلى الشهادة» فلو تصدی لهم عنترة أو هرقل لما تردد أحدهم في مبارزته 
و القتال معه. ولکن قریشا آبت بعرور و بکبریاء وقالت: أخرج لنايا محمد أكفاءنا من 


النور الخالد جل يل همه 


قومنا. كان هذا هو الغرور المهلك بعینه» وهو ما ینتظره الرسول 5 ومع آننا لا ندري» 
فقد يكون هذا هو تكتيكه؛ فكتب السير لا تذكر هذاء ولكن ما لا شك فيه فالأشخاص 
البارزين كانوا معيين في ذهنه فقال: «قم يا مزةء قم يا عبيدة قم يا علي!» كان هؤلاء 
الأشخاص الثلاثة يعادل كل منهم -جيشاً.. كان اثنان منهما ابني عم له, والقالث عمه 
أي إن أول من أرسله ليدق أبواب الموت كان أقرب الناس إليه رما ونسبا. وخرج ثلاثة 
مبارزين من بين الطرف الآخرء عتبة وشيبة والوليد بن غتبة. كان العدو على أعتاب هزة 
كبيرة» كان هؤلاء من أقوى رژساء القبائل.. وعندما سقط الأخوان وابنهما صرعى 
بالسيف في وسط بدر هبطت الروح العنوية لدى صفوف العدو. وکان هذا أولى 
علامات انجراره إلى المزيمة. أما عبيدة الذي أخذ جراحاً شديدة فقد أخلي من ساحة 
لبارزة وذهبوا به إلى ابن عمه رسول الله وي الرشد إلى أبواب الجئة حيث توفي بقربه 200 

هبطت الروح العنوية لدى الأعداء بعد قتل عتبة وشيبة والوليدء فقد كان هناك آناس 
قدموا إلى المعركة بإلحاح من هؤلاء الثلائة. فكان موت هؤلاء الثلاثة سبب رعب وغيظ 


وفوضى لدى العدو. 
5- هلر غايات متباينة )44 


بدأ كل واحد ينعق بشيء ختلف. إذ اختل النظام وسادت الفوضی,» وهذا جعلهم 
هدفاً لنبال ورماح المسلمين ثم لسيوفهم. كان رسول الله وي قد وجه إليهم ضربة 
أطارت صوابهم فلم يعودوا یعرفون ماذا يفعلون, ثم إنهم عندما أتوا إلى بدر لم يأتوا إليه 
في سبيل مبدأ أو نکر أو مُثل معينة» بل جاءوا يحدوهم الحقد والغضبء بینما جاء 
الرسول و إلى بدر في سبيل فكرة سامية وهدف نبیل» كان هدفه هو إعلاء كلمة الله. 
أجلء إن المبدأ مهم جداء لم يكن أبو جهل وشيبة وعتبة وابن أبي مُعيط وأمية بن حلف 


۳۳۳/۳ «البداية والنهاية» لابى كثير‎ ٩۲۷۷/۲ «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


2 مفخرة الإنسانية : 
أنهم بعملهم هذا يعلون من شرف الكعبة ويزيدون من منزلتهم ومكانتهم في أعين 
الناس؛ لم يكن لهم أي مكسب بالنسبة للماضي, وما كان بالإمكان أن یکون» ذلك 
لأنهم أتوا إلى هناك بدافع الحقد والغيظ والغضب. 

أما المؤمنون فقد كانوا هناك من أجل تحقيق هدف سام» وهو إعلاء كلمة الله تعالى 
ونشرها في أرجاء الأرض. كانت القلوب تخفق بهذه المشاعر وترى أن الموت يهون من 
أجل تحقيق هذه الغاية» وذلك لأنهم کانوا يُستشهدون في سبيل الله لذا كانوا ذاهبين 
للقائه» ومن يلق الله تعالى ويصل إليه لا يخسر شيئاًء بل يكسب الشيء الكتير. كان كل 
مؤمن يقاتل بهذه العقيدة ويستهين باسحياة بهذه العقيدة» بينما كان الطرف المعادي يرى 
أن الحياة أهم شيء ومعقد جميع آماطم. 

كل همهم أن تطول حياتهم هذه. ولو تحقق انتصارهم في بدر لقام أبو جهل بتحقيق 
يمينه وهو أن يشرب الخمر ويرقص الراقصات ويلهو ویطرب بينما صلى المسلمون 
هناك ودعوا الله وتضرعوا إليه وبحئوا عن الوسائل والطرق التي تقربهم إلى الله تعال. 

كان هذا هو الفرق بين الجمعين. فأحدهما كان وكأنه يحلق في السماء والاطمئنان 


يلفه» والآخر قد هوى إلى أخفض قعر في الدنيا وهو يتلوى من الضيق والاضطراب. 


۷- هلر فرعون الأمة يصرع جه 


يقول عبد الرحمن بن عوف #5: إني لواقف يوم بدر في الصف فنظرت عن يميني 
وشمالي فإدا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهماء فتمنيت أن أكون بين أضلع 
منهماء فغمزني أحدهما فقال: يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم وما حاجتك إليه؟ 


قال: ”أخبرت أنه یسب رسول الله ويه والذي نفسي بيده لفن رأيته لا یفارق سوادي 


۳۲۸/۳ «السيرة النبوية» لاس هشام ۲۷۰/۲؛ «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


النور الخالد عن يك 5 


سواده حتى يموت الأعجل منا“ فتعجبت» لذلك فعمزني الآخر فقال لي أيضا منلهاء فلم 
أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يحول في الناس فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبکم 
الذي تسألان عنه, فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرفا إلى النبي ييه فأخبراه 
فقال: «أيكما قتله؟» قال كل منهما: أنا قتلته قال: «هل مسحتما سيفيكما؟» قالا: لا 
قال فنظر النبي بي في السيفين فقال: «كلاهما قتله»”'2 وهكذا سقط فرعون هذه الأمة 
تلا أما الغلامان فهما معاذ بن عمرو بن الجموح والآخر معاذ بن عفراء. وف رواية 
هما إبنا عفراء طلنا. 

لقد اجتازوا مرحلة الجاهلية إلى الطرف الآخرء وف أحد لقوا ما صبوا إليه إذ لقوا الله 
تعالى. والحقيقة أنهم عندما أتوا إلى بدر أتوا لتحقيق مثل هذه الغاية السامية. والخلاصة أن 
رسول الله ينيد كان يعلن الحرب على الذين ناصبوه العداء طوال دعوته» ومدوا ید 
الإساءة وخاصموا الحق والحقيقة والعلم والعرفان» والأهم من ذلك أنهم خاصموا الإيمان 
والإسلام. ولكنه في أثناء نضاله معهم كان يحسب خطواته جيداً فلا يخطو الا جساب 
وبتوازن وبحكمة فلا يقع في أي هفوة أو خطأء فكأنه جاء إلى بدر خمسين مرة وحارب 
العدو هناك خمسين مرة» وكأنه طبق خطته واستراتيجيته هناك خمسين مرة؛ لأنه لم يظهر 
هناك أي خخطأ ولا أي هفوة» وكأنه ذهب إلى هناك في نزهة؛ وهناك انتصر بعون الله 


ورعايته وتوفيقه. 


كل نصر سيؤدي إلى نصر آخرء أي كان قد دخل إلى دائرة مثمرة (هذا ضد تعبير 
دائرة مفرغة) هنا يؤدي الخير إلى خير آحرء بينما في الدائرة المفرغة يؤدي الشر إلى شر 
آخرء والتعقيد يؤدي إلى تعقيد آخر والأخطاء تسلمك إلى أخطاء أخرى؛ وهكذا يستمر 
الأمر... أجلء لقد هيت الأسلحة ونمت التعبعة بشكل جيدء لذا فلا بد أن تحصل على 


۹ 1 ما 1 ۳ Mo.‏ ۲ 8 
نتائج -جيدة» وكما قال الرسول صي: «إن الخير لا ياتي إلا بالخير» وكانت معركة بدر 


۳۵۳-۳۵۰/۲ «السيرة النبوية» لابن هشام ۲۸۸-۲؛ «البداية والنهاية» لاب كثير‎ )١( 
۱۸ رم الخاري الجهاد, ۳۷: الرقاق» ۷ ؛ مسلم» الركاق ۱۲۳-۱۲۱ أن ماج عفن‎ 


0۸ مفخرة الإنسانية : 


خخيراً خالصا. . خيراً للقلب وخيراً للفكر إذ فتح الله أبواب الف خير للذين حملوا 
آرواحهم على أكفهم في تلك المعركة فکأنه قال لهم: اسلکوا أي طریق تشاژن فسیکون 
النصر حليفكم. 


۸- هلر ثم الشزيمة ٥‏ 


انقصم ظهر المشركين من هذه الضربة التي تلقوها من الرسول ب واستمر هذا 
الرعب عندهم مدة طويلة: ولولا أن بعض المشركين من أنصار أبي جهل وأمثاله قاموا 
بإثارتهم وتوجيه دعاية مكثفة بينهم لما تجرأ أحد منهم للخروج لقتال المسلمين يوم أحدء 
وما كان خروج قريش للقتال يوم أحد إلا بباعث من الانتقام والحقدء لقد بدأوا يقولون: 
لابد أن نقاتلهم مرة أخرى مهما يكن الأمر» وحقد وإصرار هند بنت عتبة مثال جيد 
على هذاء إذ كانت تقول لابي سفیان: لقد قتل أبي وعمي وأخي وليد وأنت قاعد في 
البيت کالنساء؛ وبدلاً من البقاء مع امرأة فإني أفضل الذهاب إلى بيت أمي . كانت النساء 
يبكين كل يوم ويشققن ثيابهن ويلطمن وجوههن ويثرن الرجال. وهذه إلاثارة التي 
استمرت عاماً كاملاً دفعت المشركين إلى اشروج لمقاتلة المسلمين في أحد. وسنعود إلى 
هذا ال موضوع فيما بعد. 

اجل, لقد أنزل الرسول و في بدر ضربة قوية على رؤوسهم بحيث أنهم ما عادوا 
يفكرون في مواجهة السلمین؛ ولكن لم يكن هناك شيء يستطيع أن يهدئ الحقد والغيظ 
في قلوبهم؛ وكان الرسول ب قد أسدى إليهم بعد معركة بدر جميلاً ومعروفاً ليداوي 
نفوسهم المجروحة وكرامتهم الهدورة. فمثلا كان بمقدوره أن يأمر بقطع رؤوس جميع 
الأسرى الذين اقتيدوا إليه والذين أساءوا إلى المسلمين إساءات كبيرة وآذوهم إيذاءاً 
شدیداه ولكن رسول الله ويه فضل أن يمن عليهم وأن يعفو عنهم. وقال: لنعف عن 
هؤلاء» وأخذ الفدية من بعضهم» وطلب من بعضهم القيام بتعليم عشرة من صبيان أهل 
المدينة القراءة و الکتابة, 


النور الخالد جل ك4 ۹ 
4 - هلر أهداف العفو عن الأسرى ٠)‏ 


أولاً: كان هذا معروفا أسداه النبي يله هم. فطلب الفدية عن هؤلاء الأسرى ساتهم 
إلى قبول الفدية بكل سرورء ثم إن ما أعطوه لم يكن إلا جزءاً من أموال المسلمين التي 
بقيت في مكة والتي اغد غتصبوها منهم. 

ثانيا: كانت نسبة من يقرأون ويكتبون ف المدينة حتى ذلك الحين نسبة واطفة» بینما 
كان أهل المدينة مرشحين لأن يلعبوا دوراً مهما في تبليغ العلم والدين؛ لذا كانت 
حاجتهم إلى تعلم القراءة والكتابة أكثر من غيرهم. ثم إن الفرق الثقاقي بين أهل مكة 
وأهل المدينة كان سينقلب لصاح امل المدينة بهذه الوسيلة. 

ثالشا: إن الذين سيبقون في للدينة لتعليم القراءة والكتابة سيجدون فرصة للتعرف 
بالإسلام عن قرب» وعندما سيعودون إلى مكة سيكون کل واحد منهم داعياً إلى الله 
ورسوله في بيته» لأن الرسول وا استطاع بمكرمته هذه وتساه معهم أن يفتح قلوبهم. 

تأملوا مثلاً ابن هشام وهو أخو أبي جهل فإنه لم يشترك في أي معركة ضد الرسول 
و حتى إسلامه» ذلك لأنه رأى من کرم الرسول فلا معه وتسامحه ومروءته ما جعله 
يخجل من أشهار السلاح في وجهه؛ وكان هذا الأمر عاماً تقريباً بالنسبة للجميع. 


رابعاً: إن أهل هؤلاء الأسرى وأقرباءهم الذين قطعوا الأمل عن حياة هؤلاء الأسرى 
عندما رأوهم والتقوا بهم وهم سالون لم يتعرض أحد إليهم بأي آذی سرى إليهم شعور 
العرفان با لجميل» لأنهم كانوا یعرفون جيداً مدى الأذى الذي الحقوه سابقاً بالسلمين؛ 
ومع كل هذا فها هو الرسول و یتصرف مع كبار قريش بهذا اللين وبهذه المروءة.. هذا 
اللين والمروءة التي لم يكن يظهرها المكي حتى لأولاده. وقد أدت هذه المروءة التي أبداها 
الرسول ول نمو الأسرى إلى فتح قلوب الكثيرين من أهل مكة وجيرانهم من المتفقين 
معهم إلى درجة لو أن أبا جهل لم يقتل في المعركة لما بقي حتى لي بيته أحد من الکنار 
غيره؛ لأن كل شخص حتى في ذلك البيت لان قلبه حتى أبو سفيان -وكان من أشد ريني 


۳ مفخرة الان‌سانية : 
أميّة على الاسلام- بدأ تصرف بمرونة ولین على الرغم من کونه زوجاً للمرأة التي 
فقدت آباها وعمها وأخاها. لهذا نراه لم يخرج إلى بدر الآخرة على الرغم من إعطائه قرار 
الخروج هذا من معركة أحد. فلولا حصول هذه الرونة واللين لكان من احتمل حدوث 
شرور كثيرة. 

أجل؛ لقد دخل الرسول ول بمعركة بدر إلى طريق خيرء لأن من ملك القوة آنذاك كان 
يظلم ويفترس الآخرين كالوحش. وعندما تهيأت الفرصة هند لاكت كبد حمزة وكأنها من 
القبائل الآكلة للحوم البشرء ولكنها لم تستطع أن تاکلها) ولو تيسر ها ذلك في بدر لما 
ترددت في فعل الشيء نفسه. ولکن المسلمين عندما تيسر لهم النصر في بدر أعطوا أمتلة 
سامية حول كيفية التصرف الإنساني. وبینما كان الباقون يصبحون هدفاً للنقمة في مثل 
هذه الواضع كان السلمون يتألفون القلوب. وكان هذا نتيجة فطنة الرسول كلك وحن 
نتناول الجانب العسكري الممتاز للرسول ب كبعد من أبعاد فطنته هذه. 


١‏ - هلر أسباب النصر جه 


إذا نظرنا إلى انتصار الرسول 96 في بدر من ناحية الأسباب فإننا نستطيع أن نقول 
بأنها كانت مرتبطة بما يأتي: 

قام الرسول وا بتعبئة عسكرية جيدة؛ فقد جاء إلى بدر چیش مرتبط بقائد واحد 
يتحرك بموجب أوامره وإرشاداته» وكان هذا الجيش يملك روحا معنوية عالية جداً 
وإيماناً قوياً وراسخاً. بهذا الإيمان كانوا يشاهدون بساتين الجئة وهم في الارض؛ حتى 
أنهم لم يكونوا متأكدين وهم يمشون في قمم تلال بدر أهم يدوسون على تل في بدر ام 
على تل في الجنة.. بمثل هذا الایمان ذهبوا إلى بدر. ثم إن الجنود كانوا مشبعين بروح 
الطاعة للأوامر الصادرة إليهم» فلو أطيحت برؤوسهم لما أقدموا على عمل دون أن يتلقوا 


(۱) «السند» للامام أحمد 11۳/۱ 


النور الخالد غل للك ١‏ 


حوله الأوامر. فالكل كانوا ینتظرون الأوامر من الرسول ول وكان صدور الأوامر من 
مركز واحد شيقاً مهما في أثناء سياق اللعركة؛ وقد اهعم الرسول تج بهذا الأمر نجعل 
صلاحية إصدار الأوامر مركزية وعلى أسس ثابتة ومتينة. ثم إنه أنشأ شبكة الاستخبارات 
جيدة» فمن موضع خيمته كان يستطيع أن يشرف على النطقة كلهاء وكان ينزل أحياناً 
إلى وسط اند يتفقدهم» وعندما يشاهد أي ضعف أو حلل في أي موضع ذهب إليه 
ليعالجه. يقول علي بن أبي طالب ُ: "قد رأيتنا يوم بدر وحن نلوذ برسول الله يل 
وهو أقربنا إلى العدو ۲۲ صحيح أن الرسول بل كان قريباً من العدو ولكن كان من 
يتجرأ للاقتراب منه من الأعداء يتهاوى وكأنه اصطدم بسور قوي من اللحم والعظم. 

كان الرسول 5 يتتجول. بين جنده ويشجعهم ويرفع روحهم المعنوية ويقول لمم بأن 
الله تعالى معهم وأنه سيؤيدهم بنصره. بهذه الروح العنوية العالية وبهذه الطاعة التامة 
والانقياد الكامل كان الجميع يتصرفون وكأنهم ذاهبون إلى الجنة. 

ثم إن جيش المسلمين كان منظما بالقياس إلى ظروف واحوال ذلك اليوم» فقد تمت 
تعبقته جيداً. فهناك الجناح الأيمن والجناح الأيسر ومركز الجيش والقوة الاحتياطية. وكل 
هذه الأمور التي اهتم بها الرسول و كانت هي خلاصة العلم العسكري آنذاك. وقد 
وجه الرسول ب جميع هذه الأمور ووضعها واستعملها في أماكنها الصحيحة. فمثلاً 
موضوع الطاعة؛ فا جندية هي الطاعة وهو أول ما يتعلمه الجندي البتدی في الجيش لأنها 
مهمة جداء فإذا قيل للجندي: ازحف! زحفء وإذا قيل له: قم! قام. وكان الرسول کل 
قد علم جنوده الطاعة قبل قدومهم إلى بدر» ثم نصب خيمة القيادة فوق تل من تلال 
بدر حيث يشرف منها على كل شيء ويصدر منها الأوامر التي سرعان ما يطيعها 
الجميع. ثم إنه نفث في قلوب جنده إيماناً لا يتزعزع بحيث أن هذه المعركة كانت معركة 


بين الذين يستهينون بالحياة وبين الذين يتشبثون بها ويحبونها. أحدهما يرغب في قطف 


۸۱/۱ «المسئد» للامام أحمد‎ )١( 


مفخرة الان‌سانية : 





الورود من بستان الزهور؛ والثاني يرغب في سقي بستان الورود بدمه, یقول آحدهما: 


"يكفي حملي لعبء هذه الحياة» فمتی تفتح آبواب الجنة لأدخلها وأتجول في ربوعها* 
أما الآخر فيقول: ”ليتني أرجع سالماً لكي أعب الخمر عباً وأشاهد رقص الراقصات وأتلذذ 
بلذائذ هذه الحياة. *اجل» كانت المعركة بين فئتين.. فثة تستهين بالحياة» وفئة تعبد الحياةء 
كما كانت المعركة بين جماعة منظمة وبين مجموعة من الأشخاص غير المنظمين» وكانت 
نتيجة المعركة معروفة منذ بدايتهاء لإنها كانت بين النظام وبين الفوضى. ففي صف 
المسلمين ما إن تحدث ثغرة في موضع ما حتى يسرع الرسول و إليه ويقوي ذلك 
الموضع» وكان المسلمون عندما يرون الرسول بل بيبهم تريد شجاعتهم وتضحيتهم فلا 
تلبث أن تنغلق تلك الثغرة. 

ولا شك أن من صفات وميزات أصحاب الدعوات قيامهم بتطبيق حطط ختلفة 
تكون ملائمة للظروف المستجدة دوماً. كان الرسول تا بهییم خططه في فكره بأدق 
تفاصيلها دون أن ينسى أي تفصيل» ول يكن يعرف أسلوب وخطط الرسول 5 وكيفية 
تصرفه سوى أقرب قواده إليه. پینما كان العدو يحارب بأسلوب فوضوي بعکس جيش 
الرسول ب الذي كان يعرف ماذا يفعل بالضبط وأين يوجه نباله وإلى أين يرمي رماحه. 


أجل» إن الاستيراتيجية مهمة جدا. 


9 هلر ترك الجبهة ليس من شيمة المؤمن‎ -١ 
موضعه وان كان ذلك يعني الموت إلى أن يأتيه أمر آخر منه 95 حتى وان كانت اهزيمة‎ 
مقدرة علیه, فالقرآن الكريم يقول: للإيا أيها الذين آمنوا إذا لَقیتم الذين كفروا رَحُفاً فلا‎ 
واس‎ 
,)٠١ تولوهم الأذبار (الأنفال:‎ 


أي يحب عام الفرار وان بقي في الجيش شخص واحد فقط, وأنا كلما تذ کرت 


العور الخالد جل 26 5 


هزيمة "فیینا (160ا)“ أحسست بألم حارق في أضلعي وأقول لنفسي ليت جنود ”قره 
مصطفى باشا“ ماتوا هناك حتى آخر رجل فيهم ولم ينسحبواء فمن يدري فلعل الهزيمة 
انقلبت إلى نصر وسقطت التفاحة الحمراء التي لم نستطع فتحها طوال التاريخ. ولكن 
عندما أصبحت الحياة حلوة في أعين الجنود؛ والموت شيا مرعباء وتراجع الإيمان والشوق 
إلى الجنة إلى المرتبة الثانية أو التالثة عندهم والأهم من ذلك عندما تكبر الدنيا في عين 
المؤمن وتكون مهمة عنده» يسلب الله تعالى الهابة من الومنین» وعمدما يخسر المؤمن 
مهابته يستطيع الكافر أن يغلبه وأن يسخر منه ويخدعه.”") 

لا يليق بالمؤمن الهروب من ساحة القتال, قد يقطع هناك إرباً إرباً ولكن لا يمكن له 
ولا يليق به المروب» والتاريخ مليئع بآلاف الأمثلة على هذاء وكأن جميع هؤلاء تعلموا 
الشجاعة والرجولة من أسود بدرء ومعركة بدر مهمة جدا من ناحية أنها أصبحت مثالا 
وأنموذجا للمستقبل. 

في مع ركة اليرموك حارب ۲۰ ألف بطل أمام ۲۰۱ ألف من الجيش البيزنطي؛ كانت هذه 
معركة مشابهة لبدر» وقد تم النصر بالروح وبا مشاعر نفسها التي كانت سائدة في بدر. تأملوا 
مثلاً حال بطل واحد من بين آلاف الأبطالء إنه قباث بن أَشْيّمء قطعت رجل هذا البطل في 
المعركة في وقت الظهر بضربة سيف ولکنه لم يحس بذلك» وعندما تم النصر للمؤمنين في وقت 
العصر أراد هذا البطل الترجل عن جواده؛ وعندما مد رجله کالعتاد لينزل وقع على الأرض؛ 
وعندما حاول أن ينهض أدرك ما جری له.. كانت رجله قد سبقته إلى الجنة... وبعد سنوات 
عندما أراد حفيده أن يعرف نفسه للخليفة عمر بن عبد العزيز قال له: أيها اخلیفة! إنني حفيد 
الذي فقد رجله في الظهيرة وم يمس بذلك إلا في العصر," 


)١(‏ المقصودة هي مدينة "فیناگ. 
)١(‏ لعل المولف يشير إلى حديث: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها» فقال قائل: ویس 
قلّة نحن يومعذ؟ قال. «بل أنتم يوعذ كثير ولکنکم غثاء كغناء السيل؛ ولينِعَنَ الله مس صدور عدوكم الهابة 
منکم ولیقارفن الله ي قلوبكم الومّن.» فقال قائل. يا رسول الله وما الوّمّن؟ قال:«حب الدييا وكراهية الموت.» 
(أبو داود. اللاحم ٠٠‏ «السند» الإمام هد ۲۷۸/۰). (الرحم) 


: مفخرة الإنسانية‎ “٤ 





كانوا يقاتلون وهم لا يهتمون لا بالدنيا ولا بنعيم الآخرة» بل كانوا -مثلهم مثل 
الشاعر التصوف يونس أمره- يقولون وقلوبهم متجهة لله وحده: ”أنت ضالتنا... آنت!* 

اهرب ف أثناء الحرب جريمة کبری» وقد أعطى الله تعال هنا مقياساً محدداً يحدد 
بموجبه ويقيم به الانسحاب نحو الخلف ويمكن به فقط أن يكون جائزاء ولا يستطيع 
أحد أن يفسر الانسحاب والتراجع تفسيراً ذاتياً وشخخصياً وحسب هواه والآية التالية هي 
التي رسمت إطار هذا الأمر: #إومن ولم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو مُتَحيّراً إلى 
فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبقس المصير يه (الأشال: 01 

وعندما رجع أبطال معركة مؤتة إلى الدينة لم يستطيعوا مواجهة الرسول كل لأنهم 
كانوا حجلين منه» إذ كانوا يعدون أنفسهم وكأنهم هربوا من المعركة لذاء كانوا يرغبون 
في الاختباء عنه» ولكن الرسول 3 طيب خاطرهم واحتضنهم وسلى نفوسهم بتلاوة 
الآية الكريمة السابقة. وعندما قال له بعض الصحابة: نحن الفرارون» أقبل إليهم وقال: 


MW. 
۳». «لا بل أنتم العکارون‎ 


وهذا ما تم في معركة مؤنة. 

وشيء آخر مهم في هذا الخصوص وهو أن یکون القائد بين جنوده؛ والتاريخ يشهد 
بأنه متى ما كان رأس الدولة المسلمة على رأس جيش انتصر مثل هذا الیش في أغلب 
الأحوال» ومتى ما قعد السلاطين في القصور -کما حدث في بعض عهود الدولة 
العثمانية- بدأ التحلل والتسيب والتراجم» وقد قضى السلطان سليمان القانوني مدة 
حكمه البالغة ٤٠‏ سنة على ظهر جواده يتنقل من جبهة قتال إلى آخری» ‏ وكان هذا من 
أهم أسباب احتفاظه بالدولة في القمة بعد معونة الله تعالي له. 


1 العكارون: أي الکزارون. 
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لقد حاولما حتی الان شرح أن الانتصارات التي تمت في بدر وی غیرها من العارك 
والحروب إنما تمت بالاتكال على الله والثقة به واتخاذ جميع الأسباب والعوامل الایجابية 
ورعايتها. أجل» فبعد قيام الرسول کل يجميع أنواع الأدعية الفعلیة() فتح كفيه وتضرع 
إلى ربه تضرعاً حاراء وعندما اتحدت هله الأدعية وهب الله تعالى للمؤمنين نصراً مؤزراً. 

حاولنا أن تقل لكم -وإن لم يكن بشكل مفصل وعميق- معركة بدر من كتب 

وقد ظهر أن الرسول و كان رجلاً عسكرياً رائعاًء إذ استطاع جفنة من أبطاله 
الغاویر الوصول إلى الأهداف التي عينها له مولاه وربه دون أن بقع في أي هفوة أو 
تقصير أو خحطاً؛ وعلی جبین تحاحه وانتصاره نقرأ على الدوام حقيقة أن "محمد رسول 
الله». لاذا كان منتصرا؟ لأنه كان رسولاً من عند الله تعالىم» كان عسكرياً جيداً لأن الله 
تعالى رباه وعلمه. أجلء كان يتلقى تعليمه ودروسه من الله تعالى» لأنه كان مكلفاً بأداء 
مهمة خاصة, وكانت فطنته الكبيرة من أكبر النعم التي أنعمها الله تعالی عليه؛ والتي كان 
يقيّم بها ويفهم بها بكل دقة جميع الأوامر الإلحية. وهذه الفطنة والعقل الكبير والمذهل 
-وليس عقل الخب- هو العقل الذي يفهم أوامر الله تعال ومشيئته فهماً كاملاً لا قصور 
فيه. أجلء إن فخر الانسانية هو الشخص الوحيد الذي فهم الحقائق الموجودة في كتاب 
الكون بشكل متسق مع القرآن الذي هو كتاب الله وأوامره. 


فكل ما قاله القرآن هو نفس ما يقوله كتاب الكون الذي ظهر بقدرة الله وإرادته 
وتخطيطه ومشيئته؛ ولم يكن هناك مثيل للرسول في في التوفيق بين هذين الکتابین» أو 
بتعبير أصح فهم هذا التوفيق والتناسق بينهما وتطبيقه في الحياة. 


)١(‏ الدعاء الفعلي: هو الأحد بالأساب واستخدام القوانی ال وضعها الله تعالى في الكول. 
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والآن لنرجع بعناية الله تعالى إلى أحد لنتابع ذلك القائد الرائع والإنسان الكبير والنبي 
الذي لا مثيل له من زاوية معركة أحدء والفطنة والفراسة التي أبداها هناك. 


في أحد تيز المؤمن عن المنافق والوثي عن الجاحد والشجاع عن اللثيم وعن الحبان؛ 
والمرتبطون بالبي ليك ارتباطاً حقيقياً عن الذين في قلوبهم مرض.. معركة أحد هذه سيتم 
ذكرها على الدوام بنوع من الأسى. 

في أحد الأيام وینما النبي تا يمر من سفح جبل أحد ألقى إليه نظرة طويلة ثم قال: 
«أحد جبل يبنا وغبه»؟ وكأن هذا القول دفاع عن جبل أحد يهب علینا من وراء أربعة 
عشر قرناً لمن يحمل في قلبه أي شعور بالأسى نحو جبل أحد. فرسول الله وَل لايريد منا 
إسناد الشؤم أو عدم الوفاء لجبل أحدء لذا قال هذا القول ليكون برداً وسلاماً للقلوب التي 
يحيط الحزن للجرح الذي أصاب كرامة المسلمين في هذه المع ركة» وهو يريد منا لبحث عن 
أسباب أخرى لتلك النتيجة. أجل؛ لم تجرح كرامة المسلمين في العهد النبوي في أي معركة 
مثلما جرحت في تلك الع ركة» هذا صحيح ولكن السبب في هذا لم يكن جبل أحدء بل إن 
جبل أحد حفظ المسلمين وحماهم عندما أحاط بهم الذهول والاضطراب, احتمى المسلمون 
يجبل أحد وتخلصوا بذلك من هزيمة تامةء هذا من زاوية الأسباب. 

لقد كان السبب الحقيقي للهزة المؤقتة التي أصابت المسلمين یکمن في انسحاب بعض 
المنافقين من الجيش منذ البداية» وما أدى إليه هذا الانسحاب من أثر سيء في الروح 
العنوية للمسلمين» ثم عدم قيام بعض الصحابة بإطاعة الأوامر بالستوی اللائق بهم 
وظهور ميل عندهم إلى جمع الغنائم حتى وان كان هذا الیل مشروعاً. ومهما يكن فلا 
شك أن هزة أصابت المسلمين يوم آحد» ولكن ربط هذه الهزة يجبل أحد لم يكن 


۱۱ البخاري الزکات ٤ه؛ مسلم» فضائل»‎ )١( 
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صحیحا, لذا عبر الرسول و عن حبه لجبل أحد لكي يزيل هذا الوهم من الأذهان. 

والآن لنتناول موضوع ماذا حدث وكيف تم الجيء إلى أحد وما هي الأسباب التي 
أدت إلى هذه المعركة؛ وهل كان من الممكن اجتنابها؟ لنبدأ أولاً بتحليل معركة أحد لكي 
يتبين كيف أن الرسول و كان قائداً عسكرياً لا نظير له حتى في هذه المع ركة التي بدت 
ف نتيجتها وكأنها كانت معركة خاسرة, 

لقد أدت هزيمة معركة بدر إلى إتارة حقد وغيظ مشركي مكة ولاسيما عند أولئك 
الذين قتل أقرباؤهم أو أبناؤهم؛ فهؤلاء كانوا يثيرون أهل مكة على الدوام ويحرضونهم 
على الانتقام وعلى أخذ التأر. 

ولم تكن جهود الإثارة منحصرة في مكة فقطء فقد كانت هناك جهود مبذولة في 
الدينة أيضا في هذا الاتجاه بوساطة كعب بن آشرف, وكان هذا يهودياً يحاول إلقاء الفتنة 
بين المؤمنين بأشعاره التي يشبب بها بنساء المسلمين ويفتري عليهن؛ بل إنه لم يتورع من 
مد لسانه القذر إلى الرسول 5و نفسه؛ ومع أن المسلمين كانوا يحسون بضيق شديد من 
هذا الوضع إلا أنهم کانوا دائماً يجابّهون بصبر الرسول بلك وحلمه ونظرته البعيدة. 

بدأ المش ر كون أيضا بترتيب السراياء فقد تعلموا هذا وبدأوا يحاولون بترتيب هذه 
السرايا التي كانت تقوم بأعمال النهب والسلب وإضعاف الروح العنوية لأهالي المديئة. 
وكانوا أحياناً ينجحون ف هذا واستمر هذا طوال سنة بعد معركة بدرء وبدأ المكيون 
يضايقون أهل الدينة مضايقه الجرائيم للجسمء لذا كان من الضروري حفظ المديدة 
-المؤهلة لأن تكون مهدا للمدنية- من جميع الجرائيم الضارة, وهذا ما فعله الرسول ول 
في هذه الفترة قتل كعب بن الأشرف أعدى أعداء الاسلام, لأنه كان على رأس شبكة 
خائنة, فكان قتله ضرورياً وقام محمد بن مسلمة بهذه المهمة ° 


وبدأ يهود بني قينقاع بإثارة المتاعب؛ فقد تحرشوا بامرأة مسلمة؛ وفي حادئة الشغب 


۱ انظر ؛ السخاري» الغازي» ۲۱-۰۵ ۱+ مسلم؛ الجهاد 4١8‏ «السيرة البرية» لابن هشام ۸۳ 
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التي أعقبت هذا التحرش قتل رجال من الطرفين؛ وم يكتفوا بهذا بل قالوا للرسول كَل 
وهم مطمئنون إلى قلاعهم الحصينة: يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم شم 
بالحرب فأصبت منهم فرصةء أما والله لقن حاربناك لَتَعلمَنٌ أنآ نحن الناس. فتوجه إليهم 
الرسول قلي لأنهم برهنوا أنهم أناس لا يمكن الاطمئنان إليهم وأنهم على استعداد دائم 
لإثارة الشغب والمشاكل. وقد ندم اليهود على فعلتهم واضطروا إلى الاستسلام ولكن 
الرسول فل أخرجهم من الدية لأنه لم يكن مطمئناً لیهم.۱) وبخروجهم أصبحت الدينة 
المنورة أكثر أماناً. 

في هذه الأثناء كانت مكة تغلي» فقد أقسم أبو سفيان أن لا يمس الطيب حتى ينتقم 
من السلمین» حتى أنه أتى مرة إلى المنطقة التي يسكنها يهود بني النضير وأشعل النار في 
بيت أو بيتين من بيوت المسلمين ثم هرب إلى مكة. 

كانت شبكة الاستخبارات التي أسسها الرسول بيك تمده على الدوام بجمیم الأخبار أولاً 
بأول» ومنها علم أن قريشاً قادمة إليه بقضها وقضيضهاء برجاها ونسائهاء وكذلك برجال من 
بعض القبائل الحليفة معها. فجمع الرسول ينيد كبار مستشاريه واستشارهم في هذا الأمر. 

كان من رأى الرسول بيك أن يبقى"المسلمون في الدينة ليمارسوا حرباً دفاعية, فكما 
واجهت قريش في بدر استراتيجية لم تألفهاء كذلك كانت ستواجه هنا استراتيجية أخرى 
م تألفها أيضاًء إذ هيأت قريش نفسها حرب ميدانية مستفيدة من تجربتها في بدرء لذا فلو 
بقي السلمون في المدينة لیمارسوا حرباً دفاعية لما استطاعت قريش فرض حصار طويل 
على الدينة ولاضطرت إلى الرجوع إلى مكة بعد انتظار یائس حول الدينة. كان رأي 
الرسول 5 باحتصار هو أن يبقوا في المدينة وأن يجعلوا الذراري في الآطام”" فان دخل 


4/4 «السيرة-النبوية» لابن هشام ۵۳-۵۰/۳؛ «البداية والهاية» لاس کي‎ )١( 
415-141 «السيرة النبوية» لابن هشام 8//اغ-48غ؟ «البداية والنهاية» لابن کت 9/ه‎ )۲( 
الاطام: الحصود المبنية من الحجارة.‎ )۲( 
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عليهم القوم قاتلوهم في الأزقة ورموا من فوق البيوت .© 

كان الرسول 5 يروم ما يأتي من هذه الاستراتيجية: 

ا- إن الحرب لم تكن هدفاً من أهداف المسلمين؛ فهم متلون للأمن وللسلام. 

ب- ولك إن رام أحد الوقوف أمام نشر الحق فيجب إزالة هذا المانع ولا يترددون في 
هذا الخصوص عن تقديم أي تضحية. 

ج- عندما يتعرض المسلمون للهجوم فإنهم سيحاربون دفاعا عن الدين والعرض 
والشرفء وإذا لزم الأمر فإنهم يقتلون ويُقتلون من أجل هذه الغاية. وهذا من حقوقهم 
المشروعة. 

كان من الضروري إعطاء مثل هذا الانطباع ومثل هذه الصورة عن المسلمين للناس 
احیاری حوشم الذين كانوا يراقبون الأحداث الجارية. 


-١‏ هل الشوری قبيل أحد جه 


كان الرسول ب يريد أن يحارب حرب دفاع؛ ثم رأى رؤيافي منامه» فقال 
لأصحابه: «إني قد رأيت والله حيرا رأيت بقرا ورأيت في ذباب سيفي تلم ورأيت 
أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة» وكان تأويله هذه الرژیا: «فأما البقر 
فهي ناس من أصحابي يقتلون» وأما الثلم الذي رأيت في ذباب سيفي فهو رجل من أهل 
بيتي يُقتل.» كما أرّل الدرع بالمدينة» لذا رغب البقاء ف المدينة. ٍذن, فقد نبه الله تعالى 
نبيه وأعطاه إشارة وإيماءة لكي تكون الحرب حرباً دفاعية, وأما الثلم فكان إشارة إلى 


Dl =‏ 
استشهاد أسد الله حمرة وله ٩۱‏ 


(1) «السيرة النبوية» لابن هشام ۷/۳٦؛‏ «البداية والنهاية» لابن كثير ١7/4‏ 
۳( الثلم: الخلل أو الكسر. 
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ثم كان هناك آناس لم يشتركوا في معركة بدر» فکان هؤلاء یدعون من الله أن 
يرزقهم الشهادة, وقد قبل الله تعالى دعاءهم. فمثلاً: كان أنس بن النضر یقول: "لول 
مشهد شهده رسول الله يه غیت عنهء وان أراني الله مشهدا مع رسول الله و لَيّراني 
لله ما أصنع“ ويدعو من الله تحقيق حلمه هنا ویستعجل لقاء الله وهو مضرج ندماء 
الشهادة, كان أمثال أنس يحملون هذه الرغبة التي لا تقاوم طوال سنة كاملة ویدعون من 
الله تحقيق أمنياتهم في الشهادة» وما كانت مثل هذه الأدعية أن ترد من قبل الله تعال» 
وم ترد في الحقيقة © 

كان عبد الله بن جحش وعمرو بن جموح وسعد بن الربيع له من هؤلاء الصحابة 
الذين ينتظرون الشهادة ويسعون إليها ويحلمون بها كل ليلة. ولا ننسى هنا الصحابية 
سميراء ضيبا وأبناءها. هؤلاء هم الذين رجحوا كفة الشورى إلى جانبهم في ذلك اليوم. 

كان الرسول ب يرغب أن يتبنى اجتمع مبدأ الشورى وأن يترسخ هذا المبدأ فيه وأن 
يحل كل المسائل به. كان عليه أن يتصرف هكذا لكي يجس کل فرد بأن القضية قضيته 
فيساندها بكل جهده لأنه اشترك في مناقشتها وأبدى رأيه فيها. صحيح أن رسول الله 195 
كان مؤيداً بوحي. السماء ولكنه مع هذا شاور أصحابه لكيلا يقول أحد_منالمسلمين. 
فيما بعد لو آننا فعلنا كذا لكانت النتيجة كذا.. كان يتشاور مع أصحابه ویأخذ آرائهم 
ثم يطرح رأيه الشخصي. 

ولكن المتحمسين من الشباب من الذين لم يشهدوا بدراً قالوا: كنا نتمنی هذا اليوم 
وندعو الله فقد ساقه الله إلينا وقرب المسير. وقال رجل من الأنصار: متى نقاتلهم يا 
رسول الله إذا لم نقاتلهم عند شعبنا؟ وقال حمزة 45: والذي أنزل عليك الكتاب 
لنجادلنهم. وقال نعيم بن مالك: يا نبي الله لا تحرمنا الجنة فو الذي نفسي بيده 
لأدخاني ٩‏ 





(۱) البخاريء ابلهاد ۱۲+ مسلم الإمارة 4١44‏ «المسند» للإمام أحمد ١94/9‏ 
(۲) «السيرة النبوية» لابن هشام 58-51//9؛ «البداية والنهاية» لابن كثير 4/4 ۱۵-۱ 
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لم يكن يريد تكرار استراتيجية استعملها سابقا في المعركة الثانيةء فعلى العدو أن يحابه 
في كل مرة مفاجأة جديدة» غير أن الشباب کانوا مصرين على الرأى الآخرء ودخل 
الرسول ب ولبس للحرب وتقلد سيفه» وعندما رای رجال من ذوي الرأى ذلك قالوا: 
استكرهنا رسول الله و.. فلما حرج عليهم قالوا: ”يا رسول الله! إن شعت فاقعد. * 
ولكن لقد تم إعطاء القرار ويجب ألا تكص عنه لأنه: 


أو : كان يعني إجراء ضغط على أفكار الآخرين؛ وهذا يعني الدخول إلى دائرة 
مفرغة. ثم إن الرجوع عن قرار متخذ حسب أفكار ومشاعر الأفراد ليس من شيمة أي 
قائد اعتيادي ويُعد خطأ كبيراً فكيف برسول لله ؟ فمن الطبيعي أن يتنزه الرسول ل 
عن مثل هذا الخطأ. 





انا : لو تم الدخول في حرب دفاعية وحدث شيء غير متوقع؛ أو ضرر غير منتظر 
لارتفعت أصوات بعض الذين عارضوا هذه الحرب» كان هذا احتمالاً وارداً على الدوام. 

اا : النجاح والسمعة والغنائم التي تكتسب في أي حرب دفاعية لا يمكن قياسها بما 
يتم الحصول عليه من الحرب اليدانية. وكان من الممكن استفلال هذا الأمر من قبل غير 
الراضين. لكل هذه الأسباب وما يشابهها فقد قال الرسول تا «لا ينبغي لبي یلبس لاه 
فيضعها حتى يحكم الله ذلك لأن الله تعالى عندما يقول له: #إفإذا عزمت فت و كل على 
ال (آل عمران: )١59‏ انما يأمره بأن يكون شخصا غير متردد» ثابت القرار. أجل» فأي تردد 
سيقذف ف قلوب تابعيه الخوف والقلق والتردد» وكل تحرك جديد سيؤدي إلى تشتت الآراء 
ويسوق الجمهور إلى أفكار مختلفة؛ وهذا يؤدي إلى التحلل والتبعثر. 

صحيح أن رسول الله ب كان يود البقاء في المدينةء والدخول في حرب دفاعية. ولكن 
عندما رجحت كفة الحرب اليدانية في أثداء إجرائه الشورى قرر تنفیذ ما استقرت عليه 


نتيجة المشورة» ولم يكن من المناسب الرجوع عن هذا القرار مهما كانت النتائج. فلو كلفه 





)۱ البخاري» الاعتصام» ۲۸ الدارمي: الوياء ۳ دالسند» الاسام هد ۳۰۱/۳ 


۷۲ مفخرة الإنسانية : 





تثبيت أسلوب الشوری سبعين ألفا ولیس سبعین شخصا لا تردد في سلوك هذا الطریق. 


كانت معركة بدر نصراً خالصا؛ وکانت معر کة أحد نصرا کنصر ندر في الأقل. 


-١‏ هل نحو أحد جه 


أصدر الرسول ول أمراً فورياً بالتوجه نحو احدء سيأحذ الجدود مواضعهم في أحد 
وبذلك يمنعون الأعداء من اشجوم على المدينة. وسيضعون النساء والأطفال في أماكن 
آمنة» فإن دخل الأعداء إلى المدينة فسيطوقون من الخلف وستشل حركتهم. صحيح أن 
القرار صدر آنيا ولكن كانت هناك استراتيجيات بديلة. 

عندما وصلوا إلى سفوح جبل أحد أخذوا مواضع القتال. كان عدد المسلمين يبلغ 
۰ رجل» وكان عبد الله بن أب بن سلول بالرغم من مشارکته في الشروج للحرب 
قرر الرجوع برجاله البالغ عددهم ۰ شخصاً بحجة أن المسلمين لم يأخذوا برأيه ^ 
كان عدد المسلمين اللابسين الدروع يبلغ المائة» و كانت الراية مع مصعب بن عمير 
ط4 والزبير بن العَوّام ذه على رأس الفرسانء وحمزة 4ه على رأس الرأجلين. 

وضع الرماة في مكان حساس ومهم» ليمنعوا الأعداء من الالتفاف خلف المسلمين 
ووضع على رأسهم عبد الله بن جبير طله. وقال له رسول الله ول: «نضتح"؟ الخيل عنا 
بالنبل» لا يأتونا من خلفناء إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نوت من قبلك »° 


قام الرسول و بكل ما يحب القيام به. ففي هذه المرة لم يرتب جيشه على شكل 


١١/4 «السيرة النبوية» لابن هشام 4۱۸/۳ «البداية والنهاية» لابن كثير»‎ )١( 

(۲) «السيرة النبوية» لابن هشام 4۷۰/۳ «البداية والنهاية» لابق كثير» ۱۸/4 

 )۲(‏ انضح: أي أرم رمياً حسناً. 

(4) البخاريء الحهادء 4١؛‏ أبو داود. الحهادء ۱۰5؛ «المسند» للإمام أحمد ۲۹۳/4: «السيرة النبوية» لابن 
هشام ۷۰/۲: «البداية واللهاية» لابن کت ۱۷/4 


النور اخالد جل عك ۷۳ 





صفوف بل سهم إلى سفوح أحد على شکل قوس لكي يحيط بالأعداء ثم يهاجمهم 
بالرماة ثم يرمي وسط جیش العدو بأسود السلمین الظامئين إلى الشهادة أمتال ابن جحش 
ومصعب بن عمير وأبي دجانة وأسد الأسود حمزة بن عبد الطلب ذه. 

كان شعار المسلمين يوم بدر هو #أحد, أحد! “ أما ف يوم أحد كان یت أمت!» 
إن فقد تغير تكتيك المعركة وشعارهاء هنا كان المسلمون يرومون المحافظة على أنفسهم في 
سبيل الله ورسوله أيضا مع محاولة إيقاع أقصى الإضرار بالأعداء. 

تهيأوا للمعركة حسب الخطة الموضوعة؛ وهر رسول الله و سيفاً بيده قائلاً: «من 
يأحذه بحقه؟.» سرت موجة من الحماسة لدى المسلمين» كان كل واحد منهم يتمنى أن 
يأخذ السيفء ولكن رسول الله يد الذي کاد يعرف كل واحد منهم أفضل من نفسه» 
كان يفتش بعينيه عن صاحب هذا السیف. فإذا بأبي دُجانة يسأل: وما حقه يا رسول 
الله ۴2۶ فقال الرسول كل «أن تضرب به العدو حتی ينحني.» فقال أبو دُجانة: أنا 
آخذه يا رسول الله بحقهء فأعطاه إياه. 

كان أبو دُجانة رجلا شجاعاً يختال عند الحرب» وكانت له عصابة مراء يعلم بها عند 
الحرب يعتصب بهاء فيعلم أنه سيقاتل» فلما أخذ السيف م يد رسول الله يه أخرج عصابته 
تلك فاعتصب بهاء إذن» فمن يستطيع أن يقف أمامه, وفعلا لم يستطع أحد أن یقف أمامه. 
وحن نعلم أن الحوار المذكور أعلاه جرى بين الرسول 45 وبين أبي دجانة فاه ولكن 
عندما انتهت معركة أحد نعلم أن الكثيرين من جند الحق كانوا مثل أبي مُجانة طلإنه. 

كان عمد الله بن جحش ذه يدعو من الله تعالى أن بيسر له مقابلة عدو يقتله 
رحماك يارب! ما هذه الرغبة الأخروية الملتهبة في قلوب هؤلاء الأبطال! أما زئير حمزة 
ضيه فكان يدخل الرعب حتى في قلوب الأسود. 


كان إرسال فدائي الموت هؤلاء إلى صدر العدو خحطة غير متوقعة من قبل قریش» فأبو 


(۱) مسلمء قصائل الصححابة» ۱۲۸! «السند» للإمام مهد 4١١/8‏ «البداية والنهاية» لابن كثير؛ ۱۸۱۷/4 


: مفخرة الانسانية‎ ۷٤ 
سفيان الذي كان يتوقع حصول شيء شبيه بما حصل يوم بدر فوجئ بشيء جديد لم یره‎ 
يوم بدر. وكانت صيحة المسلمين ”أمت» أمت“ يجعل المشركين يرتجفون ارتجاف من‎ 
أصابه الحمى» ولأن المشركين لم يكونوا يتوقعون هذا فسرعان ما اندحرواء هذه هي‎ 
الصفحة الأولى من معركة أحد.‎ 

في هذه الصفحة الأولى كان رسول الله ول قد وزع جيشه بين الدينة وجبل أحدء 
أي وزع رجاله على سفوح جبل أحد جاعلا هذا الجبل في ظهره؛ ووزع الرماة في مكان 
مناسب قائلاً لقائدهم: «إنْضّح الخيل عنا بالنيل» لا يأتونا من خلفناء إن كانت لنا أو 
علينا فاثبت مكانك لا نؤتينٌ من قبلك» 

وی رواية: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحو حتي أرسل الیکم» وان رأيتمونا 
ظهرنا على العدو واوطآناهم"" فلا تبرحوا حتي أرسل الیکم.»( ثم أرسل أسوده إلى 
جيش العدو الذي سرعان ما اندحر وتقهقر. 

اندحر العدو اندحاراً شنيعاً إلى درجة أنهم سرعان ما وجدوا أنفسهم في خيم 
نسائهم» واستطاع أبو دجانة أن يصل إلى قلب جيش العدو حيث كانت هند زوجة أبي 
سفیان متواجدة على أساس أنه موضع مصان. شاهد أبو دُجانة شخصاً يحمس الناس 
تحميساً شدیداء فلما حمل عليه السيف ولول فإذا امرأةء يقول أبو دُجانة: ”فأكرمت سيف 
رسول الله أن أضرب به امرأة»9© 

أدى الصحابة الدور المعهد إليهم بنجاح كبير وقاموا بواجبهم على أتم وجه فرضي 
الله عنهم أجمعين. وشرحت سورة آل عمران ما قام به هؤلاء من نضال وكفاح ورسست 
لوحات البطولة فأعطت أمثلة عن الأنبياء السابقين والأبطال الذين أحاطوا بهم» وفي أثناء 





)۱ أوطاناهم: علراهم وأهلكناهم وفتلناهم. 
(۲) البخاري: ابلهاد 4174 أبو داود؛ الحهادء ۱۱۰5 «السند» للإمام أحمد 1۲۹۳/۶ «السیرة النبوية» لابن 
هشام 4۷۰/۳ «البداية والنهاية» لابن كثير» ۱۷/4 


(۳) «مجمع الزوائد» للهيئمي ۱۰۹/۰ 


السور الخالد جل ار Vo‏ 
رسم هذه الصورة تقوم بإيماءات إلى الأبطال الذين أحاطوا برسول الله ب حيث تقول: 
فإ کین من نبي قاتل معه ريون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا والله يحب الصابرين © وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا قي أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين © فأتاهم الله ثواب الدنيا 
وخسن ثواب الآخرة والله يحب اخسنین 4 (آل عمران: 48-1145 .)١‏ 


هذه الآية تتحدث عن الربانيين» ولكن إن نظرنا إلى الموضوع من ناحية تكرار التاريخ 
2 1 
لنفسه فإنها تشير إلى الذين حاربوا في آحد, فهذه الآيات نزلت بمناسبة معركة أحد. 


۳- مر مراحل أحد که 

هناك ثلاث لوحات في أحد. 

8 - اللوحة الأول 

وهي اللوحة التي تعكس جاح القرارات السريعة التي اتخذها رسول الله ود صحيح 
أنه تم إعطاء بعض الشهداء في هذه المرحلة؛ غير أن أبطال المسلمين أمثال حمزة وأبي 
دجانة وعبد الله بن جحش وك حصدوا المشركين حصداء ونالوا نصرا واضحاً وهزموا 
امش ر كين هزيمة نكراء. 

حتى أن نساء المش ر كين حاولن إيقاف هروب لمش ر كين صارخات فيهم ومتوسلات 
ألا يهربواء لأن افروب لا يليق بهم؛ ولكن لم تج هذه الصرخات في إبقاف هروب 
جنود مكة, 

تذكر الصادر التاريخية الوئوقة بأن عدد المسلمين في هذه المعركة كان سبعمائة مقاتل 
بعد انسحاب المنافقين؛ بینما كانت قوة الأعداء تفرب من ثلاثة آلاف مقاتل؛ وهذا يعني 
أنهم كانوا أكثر من أربعة أضعاف المسلمين. أي أن كل مسلم كان عليه أن مقاتلة أكثر 
من أربعة من الأعداء في تلك المعركة. وكانت قريش قد جلبت معها النساء والأطفال؛ 


: مفخرة الإنسانية‎ ۷٦ 





وكان هوّلاء یضربون الدف ویثیرون الحند. 


كانت عدة جيش المشركين كاملة» ولكنهم مع كل هذا التهيؤ والاستعداد هزموا أمام 
السلمين كما هزموا يوم بدر. في هذه الأثداء وقع سهو كبير» وهو عدم رعاية الأوامر 
الصادرة. ونحن نطلق كلمة *زلة* على هذا التصرف. ذلك لأن أصحابها كانوا من المقربين 
إلى الله تعالى إلى درجة كأنهم يرونه تعالى» کانوا مؤمنين ويعيشون الإسلام بالعمق 
الأخروي إلى درجة قد لا نستطيع نحن تصورهاء كانوا يتعبدون الله تعالى وكأنهم يرونهء 
ويشاهدون كل شيء دشکل تلف عما نشاهده نحن.. ولأنهم كانوا بهذا القرب كانوا 
محاسبين ومؤاخذين حتى على الأفكار التي تخطر على قلوبهم وعلى عقولهم. وكانت هذه 
افرة امتحاناً للمقربين. أجل لقد كان رسول الله يلد موفقاً حتى في أحد وأنا لا أعد 
معركة أحد هزيمة مثلما يعدها بعض المؤرخين. وأعد كلمة ”هزيمة“ كلمة ثقيلة وجارحةء 


© ب - اللوحة الثانية 


كانت الهزيمة قد حاقت بالعدو الذي بدأ بالهرب بشكل فوضوي» وكشيء طبيعي 
تذكر السلمون معركة بدر؛ فقد هرب العدو يومذاك أيضا مثل هذا امرب, لذا فقد ظنوا 
أن الأمر قد حسم لصالهم مثل ذلك الیوم» وأن الدور الآن هو دور جمع الغنائم. 
فالجمال والخيول كانت هناك تنتظرهم بعد أن هرب العدو وترك كل آمواله» ولمويكن 
هناك في الظاهر أي مانع من جمع هذه الغنائم» لذا فقد اشترك الرماة أيضا في جمع الغنائم» 
ومع أن عبد الله بن جبير 45 ذكرهم بأمر رسول الله ولك إلا أنهم لم يفهموا الضی 
الدقيق للأمر لأنهم لم يفسروا الأمر أو يفهموه على أنه يجب البقاء في أماكنهم حتى نهاية 
المعركة.. وها هي المعركة قد انتهت وانهزم الأعداء» كان من المحال في نظرهم أن يقوم 
جیش مهزوم بلم صفوفه والرجوع ثانية إلى القتال. هذه هي اللوحة الثانية لمعركة أحد. 


النور الخالد حل يللا ۷۷ 
8 ج - اللوحة الثالثة 


كان ترك الرماة أماكنهم يعني (حداث ثغرة في الجبهةء وما كان هناك احتمال أن يفوت 
هذا الأمر عن نظر قائد عبقري مثل خالد بى الولید, لقد سنحت له الفرصة المواتية. 

كاد السلمون آنذاك قد آغمدوا سيوفهم وانشغلوا مجمع الغنائم» كما انسحب قسم 
منهم لأخذ قسط من الراحة في خيامهم. انقض خالد متل الضاعقة وقتل بضعة أنفار من 
الرماة الذین بقوا في أماكنهم ول ببرحوها والتف حول السلمین من الخلف.. أخد السلمون 
على غرة شاما.. علماً بأنهم کانوا قد فقدوا التوتر النفسي الضروري لجو المع ركة» وهذا 
آفاد خالدا وسهل له عمله» فاستغل هذه الفرصة وحقق هذا اهجوم الاغت. 

من الفید هنا الاشارة إلى نقطة أخرى؛ وهي أن السلمین عندما توجهوا إلى أحد 
توجهوا وهم يحملون شرخاء فالرسول يلك كان يريد البقاء في الدينة غير أبهم أصروا في 
الخروج» وكان هذا يشكل شيئاً سلبياً بالنسبة لسم ثم اد الرسول و أمر الرماة بالتزام 
أماكنهم وعدم تركها ولكنهم تركوهاء وهذه كانت زلة أخرى؛ والقرآن الكريم يتناول 
هذا الموضوع فيقول عن هذه الزلل: [.. إنما استزلّهم الشیطان ببعض ما كسبوا رال 
عمراد: ۰۱۰۰ أي قيل لهم في البداية أن يبقوا في المدينة فأصروا على الخروج منهاء وقيل 
للرماة في أثناء الحرب» ابقوا في أماكنكم فلم يبقوا فيهاء وتركوها لجمع الغنائم أو 
لمساعدة الآخرين في جمع الغنائم. فعدم استماعهم إلى النصيحة الأولى أدحل المسلمين إلى 
دائرة مفرغة من الأخطاءء وأدى إلى الخطأ الثاني أو الزلة الثانية, ولو لم يمنع الله تعالى 
دوام عمل هذه الدائرة المفرغة لتعاقبت الأخطاءء ولكنه أراهم أن رحمته سبقت غضبه» 
فنشر رحمته على تلك الجماعة المقربة إليه. 


ثم إنهم ادشغلوا بجمع الغنائم على وهم أن المعركة قد انتهت, والحقيقة أن هذا العمل 
قد يعد عملا اعتيادياً ولا شائبة فیه» ولكنه يعد زلة بالنسبة للأشخاص القريبين من الله 


۷۸ مفخرة الان‌سانية : 





تعال أي القربیر- حتى أن الله تعالى نبه نبیه وحبیبه لأخذه الفدية من آسری بد ^ 
فكى البي ول والصديق من هذ التبيه ورآهما عمر 5ه على هذه الحال فبكى 
لبکانهما ,۲۳ لم يكن هؤلاء يميلون إلى الدنيا وما كان لمم أن يميلوا. بل كان عليهم أن 
ينبذوها.. إن أخذ الغنائم بالنسبة لأمثالنا شيء لا غبار عليه؛ غير أن قيام المقربين بجمع 
الغنائم من ذلك الميدان المضرج بدماء الشهداء سيؤدي في الستقبل إلى إحساسهم بندم 
كبيرء ولكن شاء الله تعالى بتأديبه العاجل شم أن يصونهم من تلك العاقبة. 

ولكن فتحت هناك ثغرة أخرى. اجل» فكل مصيبة تتسي المصيبة السابقة, فكأن 
المصائب بدأت تأتي وهي تتضاعف وتتزايد؛ فالمصيبة الأخرى التي كانت أعظم من كل 
الصائب السابقة كانت حصار المشركين لرسول الله لا وانتشار نبأ استشهاده. وقع هذا 
النبأ كصاعقة أنست يع المصائب السابقة. ولكن الله سلم إذ العف حول الرسول تلو 
جدار حصين من اللحم والعظم من المسلمين الذين سمعوا صوته قبل وصول الأعداء إليه. 
فكم من امرأة تحمل في يدها قرب الماء أو ضماد الجرحى حرجت لسقي المسلمين ومداواة 
جرحاهم أسرعت لنجدة الرسول #ُ. كانت أم عُمارة 4 على رأس هؤلاء النسوة تسقي 
المسلمين وتضمد لگرحی. كان المنظر الذي رأته يحمد الدم في العروق.. كان الحصن 
الکون من اللحم والعظم حول الرسول و یتساقط شیثا فشيقا والأيدي الخائئة تتقدم نحوه 
خطوة فخطوة. كان واضحاً أن من المستحيل الوصول إلى الرسول كله قبل أن يقطع هذا 
الحصن من اللحم والعظم أشلاءٌ وقطعاً.. كان كل سيف حاقد يسل من أجلهء وكل.سهم 
حانق يُرمى وكل رمح يُصوب نحوه؛ ولكن جميعها كان يصطدم بجسد مؤمن من المؤمئين 
احیطین بهء وجاءت لحظة لم يبق هناك ذراع لم تبتر أو رأس لم يُقطع وبدات جماعة من 
الش كين الحانقين يتقدمون نحوه؛ فقال الرسول #فْك: «من لي بهؤلاء؟» 


(۱). قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى ین في الأرض تریدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة وال 
عزیز حكيم © لولا كتاب من الله سيق لسکم في ما آخدتم عداب عظيم 4 (الأشال: ۰0۸-۷ 
(۲) مسلم الجهاد 46۸ «السند» للإمام هد ۳۲۳۱/۱ 
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فرمت نسيبة يه ما بيدها وهرعت إليه قائلة: نا يا رسول الله!“ أخذت مكانها في 
موقف الدفاع عنه وبدأت تذب عنه بسيفها ذات اليمين وذات الشمال» كانت قد أتت 
لمداواة احرحی ولکن عندما اشتد الخطب انقلبت إلى لبؤة كاسرة» وبینما هي تقاتل عن 
الرسول ويه رات ابنها وقد بترت ذراعه بضربة سیف» آسرعت نوه وربطت جرحه ثم 
قالت له: ”اذهب فقاتل آمام رسول الله“ ثم رجعت إلى مكانهاء كانت تقاتل قريبة من 
الرسول 5 حتی آنها تسمع همسه؛ ثم أصيبت جرح غاثر وعمیق في ظهرهاء كانت قد 
آرسلت ابنها للقتال وها هي تقاتل بالقرب من الرسول ييي فقال شا الرسول ق: «من 
يطيق ما تطیقین؟» فقالت له: ”ادع الله أن يحعلني معك يا رسول الله!“ فدعا الرسول بل 
ربه أن يجعلها معه في الجنة''' فلما سمعت بدعاء الرسول ب ها قالت بأنها تستطيع أن 
تقاتل أمامه حتى يوم القيامة. 

كانت حياة هذه الصحابية سلسلة متصلة من المفاخرء فقد بايعت النبي كله في العقبة 
ودعته إلى المدينة, وكانث سبباً في إسلام أفراد بيتها جمیعاء وقاتلت أمام البي بيك في أحد» 
وواجهت الموت في سبيله مواجهة الأبطال.. وعدما نزلت آية الحجاب حزنت لأنها 
رأت أنها لن تستطيع الاشتراك في الجهاد الفعلي بعد ذلك وعندما ظهر الأنبياء الكذبة 
اشتركث في معركة اليمامة وت ركت هناك ذراعها وابنها وعادت. أجلء لقد عاشت 


مراحل صعبة تفوق طاقة أي امرأة © 


كان أنس بن النضر سعم أنس بن مالك- يقاتل في أحد ويصيح بالمسلمين الذين ظنوا 
لله ۳4" نمت التحشيدات الأولى هناء حيث رد هجوم الأعداء.. انتهت الهزةء وبدأ 


الرسول 5 يصدر أوامر جديدة إلى أصحابه الذين لم يفهموا سر أوامره الأولى؛ ويتبع 


٤۷۹/٤ «السيرة النبوية» لابن هشام ۰۸۷-۸۹/۳ «الإصابة» لابن ححر‎ )١( 
4079/64 (؟) «الإصابة» لابن حجر‎ 
۳۹/4 «السيرة النبوية» لابن هشام ۰۸۸/۳ «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )۲( 


۸۰ مفخرة الإنسانية : 
استراتيجية جديدة» وهنا آمر الرسول 85 البحث عن سعد بن الرییع» فذهب رجل من 
الأنصار فوجده جريحاً وبه رمق» فسأل عن حاله فقال: نا في الأمواتء فالغ رسول الله 
ييه سلامي وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: حزاك الله عنا حير ما جزى نبياً عن 
أمتهء وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عدر لكم 
عند الله إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف؟ وبقى الأنصاري يانه حتى جاد 
بروحهء ثم جاء النبي کل فبلغه حديث سعد € 


من الطبيعي أن الذین دعوا الله لنيل شرف الشهادة قد أجيبت دعواتهم فقد دعا 
آنس بن النضر ودعا عبد الله بن جحش ودعا حمزة بن عبد الطلب, دعا هؤلاء 
فاستجیبت دعواتهم وطاروا إلى السماء شهداء أما الذين بقوا ولم يسشتهدوا فقد غرقوا 
في لجة من الدماء.. كانت أحد تكبي دماً.. وكان هناك بكاء من نوع آخر., بكاء 
القلوب التي ظنت أن رسول الله وليه قد قتل.. فارت القلوب أسى وحزنا من أثر هده 
الشائعة إلى درجة اهتزت منه روحهم العنوية, وفكر بعضهم في الرجوع إلى الدينة لتهيئة 
وجلب مقاتلين آخرين؛ وكان لبعضهم آراء وخطط أخرى فأخذوا يتحزكون ذات اليمين 
وذات الشمال.. وبینما كانوا في أوج الذهول والاضطراب إذا بهم یسمعون صوت 
كعب بن مالك وهو يجلجل: 

”يا معشر المسلمين! أبشرواء هذا رسول الله* كانت هذه الصيحة بمثابة البعث بعد 
الوت في يوم أحد إذ اسرع المسلمون إليهء وهنا تم التحشد الثاني؛ أي حول المكان الذي 
كان الرسول بي موجودا فيه.. هنا تکون سور آخر من اللحم والعظم فبعضهم كانوا 
يحمونه بأجسادهم» وبعضهم كان يحاول إخراج حلقتي المغفر من وجنتیه» ويحاول بعضهم 
تجميع المسلمين هناك» ولكن الجميع كانوا يحارلون صيانة الرسول ل كما يصون المرء 


رم «البداية والنهاية» لابن كثير ۳۹-۳۰/۶؟ «السيرة البوية» لابن هشام ۱۰۱-۱۰۰۳ 
رم «السيرة النبوية» لابن هشام 4۸۸/۳ «البداية والنهاية» لابن كثير ٠۹/٤‏ 


النور اطالد جل ولا ۸۱ 


عینیه, ۲۱ لم يكن هناك أحد لايفدي سنا واحدة للرسول و جیانه.. التفوا إذن» حوله مرة 
أخرى» أقسموا بأنهم لن يتركوه آبدا بعد الآن.. وأمسك الرسول ی والقائد الكبير بزمام 
الأمور بيده مرة أخرىء» وليبدأ بتطبيق استراتيجية أخرى لا توثر فيها الأحطاء السابقة التي 
وقعت» لذا انسحب بهدوء مع السلمین الحيطين به إلى حلف جل أحد ليهيئ هناك خطة 
تشکیل قوة جديدة, أي بدأ بالتخطيط للمرحلة أو اللوحة الثالثة التي ستنتهي بالنجام.(*) 


4- ١ا‏ من امزة إلى النصر ج٠‏ 


هذه اللوحة الثالفة كانت نصراً واضحا.. كانت نصراً لأن العدو تراجع للوراء 
وطاردهم السلمون.. والحقيقة أن أبا سفیان نوی ترتيب هجوم آخر على المسلمين إذ 
نوی الهجوم على الدينة, ولكن صفوان بن أمية قال له: لا تفعلواء فان القوم قد حربوا" 
وقد خشینا أن يكون شم قتال غير الذي کاد» فارحعواء فرجعوا.(*) 

إذن» فبعد ما ظهر أنه خسران للمعركة» فقد حصل الرسول و على نصر واضح. 
وبهذا فكأن القدر كان يريد أن يلقن الصحابة الدرس التالي: إن الله تعالى وهس نبيه 
وحبيبه نصراً مباشراً بفضله وكرمه وعنايته, أما سيوفكم فليست سوى أسباب ظاهرية 
وإلا فان الله تعالى هوالذي ينقل رسوله من نصر إلى نصر. 

هذه هي الانتصارات التي تحققت في بداية معركة أحد ثم في نهايتهاء بینما كانت 
هناك هزة عنيفة ولكن مؤقتة في وسطها.. ولكن الله تعالى لم يتخل عن رسوله حتى في 
آصعب اللحظات و يتراكه وحيداً بل أعطاه النصر الذي وعدهء والآية الكريمة التالية 
تتاول هذا الوضوع: «ولقد صدقکم الله وعده إذ حسونهم بإذنه حتی إذا فشلتم 


(۱) البخاري العازي؛ 4۲4 مسلم الحهادء ۱۰۱ 

(؟) «السيرة النبوية» لابن هشام ۸۹-۸۸/۳؛ «البداية والهاپة» لابن کثر ۳۹/4 
(۲) حربوا: غصوا. 

(4:) «السيرة النبوية» لانن هشام ۱۱۰/۳؛ «البداية والنهاية» لاس کثر ٠۸/٤‏ 


: مفخرة الإنسانية‎ AY 


وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنکم من 
يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم لیتلیکم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين © 
إذ تصعدون ولا تون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غماً بغم لكيلا 
تحرنوا على ما فاتكم ولا ما أصابکم والله خبير بما تعملون (آل عمراد: 9۳-۱۰۲ 
هناك مقاولة بيدكم وبين الله فالله تعالى يقول: وأو فوا بعهدي أوف بعهد کم46 (لبقرة: 
۱ ولن يخل الله بهذا العهد, ولكن إن أخللتم به أخل الله أيضاً. ويقول إن الله تعال 
حقق وعده في أحد إذ کنتم تقتلون الكافرين بإذنه وبمشيئته, ولكنكم فشلتم عندما 
تنازعتم في الأمر وعصيتم» فبدلاً من الصبر قليلاء فقد استعجاتم مجمع الغنائم ول تنتظروا 
الأوامر. اجل» فسيد الأنبياء كان في خيمته وينتظر الوقت المناسب لاعطاء هذه الأوامر, 
ولكنكم استعجلتم ودخل النزاع بينكم» فكل قرار جديد سيؤدي إلى تشتت الآراء 
وتظهر مختلف الآراء حيث يسلك كل صاحب رأي طريقاً خاصاً به, فتنهار الوحدة 
والتماسك وعندما أراكم الله ما تبون ظهر منكم العصيان» پینما لا یلیق هذا بكم لأنكم 
من المقربين وقد يجوز للآخرين؛ ولكن لا جوز لكم وانتم موجودون جول هالة الرسالة 
النبوية» وتأخذون دروسكم من الرسول و مباشرة وتحضرون مجالسه وتسمعون 
إرشاداته» وقد سبق وان اكتسبتم رضوان الله تعالى وعندما رایعم شيئاً ما تحبون -كان 
هذا عرضاً من أعراض الدنيا وغير ذي أهمية- ملتم إليه ولكن الله أخذه من أيديكم 
وحرمكم منه؛ ولو أنكم استهدفتم الآخرة لأقبلت إليكم الدنيا ایضاء ولکنکم ملقم إلى 
الدنيا بوجه من الوجوهء كان عليكم أن تركزوا جهودكم لطلب الآحرة أما الدنيا 
فكانت ستقبل عليكم كنتيجة طبيعية» أي لو أنكم طلبعم الآخرة لأقبلت إليكم راكضة 
وراءكمء ولكن لا تنسوا أن الله قد عفا وصفح عنكم. 

كان الرسول لا قد أحرز ما يمكن أن نعده نصراً بعد تلك الهزة العنيفة, فقد توجه 
أبو سفيان وجنده سريعاً إلى مكة بعد أن ألقى النبي بل في قلوبهم الرعبء آما الرسول 
4 فقد رجع إلى الدينة. 


النور الخالد عك بل AY‏ 





جه نحو حمراء الأسد 


بعد رجوع الرسول بلك إلى المدينة» وصلته أخبار من مكة بأن أهل مكة بدأوا 
يتلاومون فيما بينهم حتى قال أحدهم: لم تصنعوا شيئاء أصبتم شوكة القوم وحدهم ثم 
ت رکتموهم وم تبتروهم فقد بقي منهم رؤوس يجمعود لک 

كان رسول الله به قد وصل إلى المدينة لتوه عندما جاءته الأنناء بأن أبا سفيان مقبل 
على المدينة» وذلك قبل أن يجد الجرحى وقتا كافياً لتضميد جراحهم» وكان من المنتظر 
وفاة العديد منهم متأثرين بجراحهم. وكان قسم من الجرحى في وضع لا يستطيعون معه 
الحركة أو السيرء ومع ذلك قاموا بالسير نحو حمراء الأسد.. كانت هذه خطوة تهديدية 
من قبل الرسول ب ضد مشركي مكة لإخافتهم وشل حرکتهم» وأعلن في المدينة: «لا 
ينطلقن معي إلا من شهد القتال»۳) 

على إثر هذه الدعوة قام الجرحى حتى أصحاب الإصابات البليغة النتظرین للمداواة 
والعلاج.. قاموا من الفراش وكأنهم أموات بعثوا من القسور» وتجمعوا في المكان المعين 
لهم. . أجل» لقد بعثوا عندما سمعوا صوت النبي ۶ وهو يناديهم وكأنهم يصدقون قول 
الشاعر البوصيري: 

لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يُدعى دارس ارم 


ولا يذكر التاريخ لنا أن رجلاً واحداً بقي دون إجابة دعوة الرسول يلك كان من بين 
هؤلاء من فقد يده أو رجله, فخرج وهو يعرج أو بجر نفسه جرا بكل عناء. يقول أحد 
لصحاية من اللي هاو ی شهدت أحدا مع رسول ا أنا وأخ لي 


ركع «البداية والنهاية» لان كثير ٤/۷٠؛‏ «السيرة النبوية» لابن هشام ۱۰۷/۴ 
؟) «السيرة النبوية» لابى هشام ۱۰۷/۳: «البداية والنهاية» لابن كثير 51/4 وما بعدها. 


۸ مفخرة الانسانیة : 


لي: اتفوتا غزوة مع رسول الله ؟ والله ما لنا من دابة نركبهاء وما منا إلا جریح 
ثقيل» فخرجنا مع رسول الله لك وكنت أيسر جرحاًء فكان إذا غلب حملته عقبة ومشى 
عقبة» حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه السلمون. ٩۳‏ 

وعندما بلغت آخبار هذه المسيرة إلى قريش ارتعبت» ول يضيع أبو سفيان وقتاء إذ 
سرعان ما وجد السلامة في امرب. لذا فان الجيش المسلم الذي خرج مما بدا أنه هزيمة 
وصل إلى حمراء الأسد وهو يطلق صيحات النصرء وبقي هناك ثلاثة أيام هي أيام الاثنين 
والثلاثاء والأربعاء ارتاح هناك وضمد جراحه المادية والمعنوية ثم رجع إلى المدينة. 

م يتضرر أحد في هذه المسيرة» ولكن أبا سفيان مع ادعائه أنه أحرز نصراً على 
المسلمين ما إن سمع بأن رسول الله يك متوجه إليه مجيشه حتى ذعر وأسرع بالهرب إلى 
مكة» وكان هذا سبباً في خيبة الأمل عند جميع أفراد الأعداء." وأنا أتساءل الآن: اي 
جانب يعد هو الجانب النتصر في يوم أحد وأيهما الغلوب؟ هل المنتصر قريش الماربة أم 
جيش المسلمين المهاجم؟ ليس هناك قائد عسكري آخر يستطيع قلب الهزيمة إلى مثل هذا 
الانتصار الواضح؛ إذ نجد هنا البصمة الواضحة لفطنة رسول الله تلا وختمه. 

أيها القارئ الكريم! لقد حاولت تقييم استراتيجية الرسول بلك في معركة بدر وأحدء 
لقد حاولت ذلك وعبرت عنه بلسان شخص غبر ختص في هذا الموضوع؛ لأنني 
اضطررت إلى ذلكء فإن رأی القارئ في كلامي عیباء فإنني آرجو المعذرة منه وأرجو 


العفو والصفح من الله تعالى. 
[٠ -١‏ الاسازاتيجية المتغيرة على الدوام باه 


والان سأحاول عرض الوقف ف بدر وی أحد الذي كانت بدايته و نهایته نصرا 


و کان و سطه هزه» وذلك بشکل موجز. 


۱۰۷/۳ «البداية والنهاية» لابن كثير ۵7/۶+ «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
۱۰۸/۳ «المداية والنهاية» لاہن كثير 0۹-۸۶ «السيرة اللبوية» لاہ هشام‎ )۲( 


النور الخالد جل بك هم 

استعمل الرسول كل تکتیکا في بدر» وتکتیکا آخر في أحد» وآخر في معركة الخندق» 
وف كل معركة خاضها كان له فيها تكتيك خاصء وهذا الأمر كان يقلب توقعات 
الأعداء؛ ويجعلهم في حيرة من آمرهم» كما أدى هذا إلى تقليل خسائر المسلمين؛ 
فمجموع عدد الشهداء المسلمين في جميع المعارك التي خاضها الرسول کل كان مائة ونیفا 
فقط. لقد كان زعيماً لا متيل له, عاش المسلمون في عهده في عهد سعادة حقيقية لا 
يمكن أن تتكرر. تصوروا أنه أعلن ارب على الجميع بدءاً من عمه إلى العرب وإلى 
العجم» وأنه على الرغم من قيامه بكل تلك الحروب» وبانجار كل تلك الأعمال الهمة 
فإنه لم يعط إلا خسارة ضغيلة جدا. 

اجل, لقد استعمل تكتيكاً آخر غير الذي استعمله في بدر» فقد اختار في أحد فدائيين 
معينين أعطى هم مهمات خاصة. وعين موضعاً خاصاً للرماة ليمنع هجوم العدو من 
الوراءء ونظم بنفسه وبيده الكريمة الصفوف. وأثار فيهم الحماسة وشعور النافسة. أي 
تصرف تصرفاً أثار به شعور الغبطة في نفوس الصحابة نحو بعضهم, فمثلاً أعطى أبا 
دجانة ذه سيفاً لیستعمله بحقه, وعندما بدأ أبو دجانة يتبختر بين الصفين بعد أن اعتصب 


بعصابته الحمراء قال الرسول &#: «إنها لمشية يبغضها الله إلا في متل هذا الموطن. »^ 

وانطلاقاً من هذا قال بعض الفقهاء: إن من المستحب أن يربي الجنود المقاتلون شواربهم؛ 
لكي يكونوا أشد رهبة في قلوب الأعداءء وقالوا: إنه كلما أظهر الجنود عدم اكترائهم 
بالوت في جبهة القتال» وكلما تفاخروا بذلك أو تبختروا كلما كان ذلك أفضل. 

لم يستعمل الرسول بلك هذا التكتيك في بدرء ولكنه استعمله في أحدء ودفع الصحابة 
للمنافسة والتسابق. كان الجميع يتمنون أن يعطي الرسول 5 لهم ذلك السيف الذي 
آمسکه یله » ولكنه أعطى هذا السيف إلى أبي دجانة له وهذا جعل الغدائيين الآخرين 
یستقتلون ‏ الحرب» وأصبح کل منهم مثل أبي دجانة 485. 


۱۸۱۷/4 «السيرة النبوية» لان هشام 4۷۱/۳ «البداية والهاية» لاس كثير‎ )١( 


۸٦‏ مفخرة الإنسانية: 

والشيء الآخر الذي طبقه في أحد وم يطبقه في بدر هو وجود النساء في أحدء وقد 
ذكرنا البطولة التى أبدتها الصحابية نسيبة ذُه. ولا نعرف على وجه اليقين عما إذا 
كانت فاطمة ۷:6 قد اشتركت في القتال» ولكننا نعلم من المصادر التاريخية الموثوقة أنها 
قامت بمسح الدماء عن وجه أبيهاء وعندما رأت أن مسح وجهه بالماء يزيد من تدفق الدم 
أخذت قطعة من حصير فأحرقنها ووضعتها على الحرح فاستمسك الدم." إذنء فقد 
أحضر الرسول 44 بعض النساء إلى أحد لمساعدة الجرحى ولرفع الروح المعنوية عندهم. 

۲- 0 أسباب المزة المؤقتة في أحد جه 
ذكر أسبابها: 

السبب الأول: فضل الرسول و منذ بداية الأمر البقاء في الدينة وتطبيق خطة 
دفاعية, ولكن حماسة الصحابة منعتهم من إدراك السر الدقيق في إطاعة هذا الأمرء بينما 
كان المفروض علیهم الطاعة المطلقة لأوامر الرسول يه ويمكن ذكر الشيء نفسه بالنسبة 
للرماة في أثناء المعركة؛ وهذه المعارضة لأوامره -وإن كانت مؤقتة- كونت هذه الهزة. 
إلى الدنيا م يكن من شيمتهم» وقد أثبتوا هذا عندما تركوا کل ما يملكون في مكة 
وهاجروا إلى المديئة. ولا كان الانشغال بالغنيمة وبأموال الدنيا في تلك الساعة التى کانوا 
في أقرب موقع للآخرة يعد غفلة بالنسبة للمقربين» فإن الله تعالى أراد أن يعاقب هؤلاء 
المقربين -بل أقرب القربین- عقاباً بدنياً. وكان هذا عقاباً خاصاً لأناس وصلوا إلى 
مستوى الصحابة. أجل» فما يمكن أن يعد حسنة وثواباً بالسبة لأمثالنا يعد ذنبا بالنسبة 


إليهم» وذلك على قاعدة: ”حسنات الأبرار سيئات المقربين.“ 


(۱) البخاري» الرضوعء ۷ الحهاد» A‏ 





النورالخالد حل ل AY‏ 


السبب الثالث: ويمكن أن نعد وجود عبقرية عسكرية كخالد بن الوليد في الصف 
المقابل من أهم أسباب تلك الهزة.. فالله تعالى حافظ على صفة الانتصار الدائم لخالد بن 





الوليدء الذي قدم فيما بعد خدمات جليلة للإسلام؛ وهذا كان يعني مكافأة عأجلة 
لحسناته الأجلةء ذلك لأن الشجاعة والإقدام الذي كان ينفته هذا العنوان أو هذه الصفة 
-عنوان سيف الله أو صفة الانتصار الدائم- سینقض فيما بعد على رؤوس الروم 
والفرس انقضاض المطرقة.. فلو هُزم خالد في هذه المعركة؛ لكان من الممكن ألا يستطيع 
خدمة الاسلام بتلك الروح العالية. ° 

السبب الرابع: كانت هناك دعوات حارة وملتهبة من قبل الذين لم یستطیعوا الاشتراك 
ف معركة بدرء كانوا يدعون من الله على الدوام أن يمنحهم الشهادة وقد قبل الله تعال 
هذه الأدعية واستجاب شاء ومنحهم هذا الوسام الرفيع. ففي آثناء الهزة التي حدثت في 
أحد عندما شاهد أنس بن النضر #5 الذين هزتهم شائعة وفاة الرسول 5 واضطرابهم 
قال: ”یا قوم» إن كان محمد قد قتل فان رب محمد ب لم يقتلء فقاتلوا على ما قاتل عليه 
محمد ولو اللهم إني أعتذر إليك ما يقول هؤلاء: وأبرأ إليك ما جاء به هؤلاء“ ثم شد 
بسيفه فقاتل حتى قتل, لأنه كان يستعجل لقاء الرسول 5ل الذي ظن أنه استشهد .۴۳ 

اجل, لقد استجيب أدعية جميع من طلب الشهادة تقریباه ثم من طلب الشهادة بحق 
وحرم منها؟ إذ بعد عصور عديدة دعا السلطان مراد الأول ربه قبیل معركة ”كوسفو“: 
#اللهم اجعل أمة محمد عزيزة الجانب» واجعلني شهيداً»» واستجاب الله لدعائه؛ إذ حصل 
السلمون على نصر ساحق حيث استشهد السلطان وهو يجول بين القتلی في ساحة 
العركة بعد انتهائها بخنجر الصّربي ”ميلوش*" أي تحقق الشق الثاني من دعاء ذلك 





رد «اللمعات» لبديع الزمان سعيد النورسي (اللمعة السابعة) ص١4‏ 
() «السيرة النبوية» لان هشام ۱۸۸/۳ «البداية والبهاية» لابن كثير 275/4 55؛ البخاريء الحهادء ۱۲ 
۲ کان "بیلوش* أميراً صيرنياً وحرح في المعركة حرحا حفيفاء وقال إنه يريد مقانلة السلطان لكي يعلن إسلامه 


أمامف وكان يخعي في ملابسه لحرا آغمده في صدر السلطان عندما ارب منه. (المترجم) 


۸۸ مفخرة الإنسانية : 
الانسان العظیم؛ فاستشهد وذهب إلى رحمة ربه. فالله تعالى يتقبل هذه الأدعية الصادرة 
من أعماق القلوب. لذاء استجاب الله تعالى في موقعة أحد لكل هذه الأدعية المتكررة من 
قبل الصحابة بالاستشهادء وظهر من استشهاد كل هذا الجمع منهم وكأنه انكسار بیش 
المسلمين. 

السبب الخامس: كانت معركة أحد معركة بين صحابة الحاضر وصحابة المستقبل 
أي کات معركة بين رجال أسلموا وأصبحوا صحابة الرسول 5و وبين رجال 
سيصبحون في المستقبل من الصحابة» وسیلعبون أدواراً مهمة في الفتوحات الإسلامية في 
المستقبل» من أمثال خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرءة وابن هشام. فلكي يتحول 
هؤلاء الذين ما كانت فطرتهم وطبيعتهم تتحمل امزيمة إلى الإسلام دون أن تجرح 
كرامتهم كان لا بد من وقوع انكسار مؤقت في معركة أحد. 

السبب السادس: كان هناك درس في التوحيد في الهزة التي حدثت في أحدء 
فالانتصار في معركة بدر كان من الممكن أن بزيد من حصة الأسباب الظاهرية لدى 
بعضهم. صحيح أن الإحساس بالفخر وبالعزة أمام الأعداء إحساس بريء» ولكن مثل 
هذا الإحساس وان خطر ببالهم لحظة واحدة يعد بالنسبة للمقربين من أمثالهم سيئة كما 
قلنا هذا سابقاً. فالهزيمة أو النصر مرتبطان بمشيئة الله تعالى» وهو الذي أهدى لحم النصر 
في بدرء فإذا قام بعضهم بإسناد النصر إلى أنفسهم دون الالتفات إلى قضاء الله ومشيئته 
عد ذلك شركاً خفياً. بينما كان هؤلاء بعيدين عن أخف شرك فراسخ عديدة, ومع أن 
الجميع كانوا مؤمنين بهذا ويتقبلونه على المستوى الفكريء إلا أن الله تعالى أحب أن 
يصل بالصنحابة في هذا الموضوع إلى مستوى حق اليقين» فأحدث هزة عنيفة في صفوف 
السلمين وهم في أوج النصر في معركة أحدء وجعلهم في موقف الغلوبین» ثم أهدى لمهم 
المصر في وقت لم يكونوا يتوقعونه أبداء مذکرا إياهم بأن المشيئة والحكم له وحده: «إقل 
اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتو من تشاء وتلل من 
تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير 4 (آل عمران: 55), 





النور الخالد حل ل ۸۹ 


۲ 


لقد ظهرت شم معاني هذه الایات بأجلی شکلها آمامهم في أحد؛ إذ عاش السلمون 
هذه المعاني عملیاء ورأوا مشيئة الله وارادته وهي تطبق آمام أعينهم. صحیح أنه قد جری 
وحصل لهم بعض الأضرار البسيطة ظاهرياًء إلا أن ما تم اكتسابه في ذلك اليوم من زاوية 
الإيمان» ومن زاوية نور التوحيد الذي يضم ف ثناياه سر الأحدية.. ما تم اكتسابه في هذا 
الموضوع خفف وأرال تلك الأضرار الظاهرية. 

لا ینکر أحد أن للسيف حقه؛ وللتعبئة الصحيحة حقهاء وأنها من الأسباب المؤدية إلى 
النصرء إلا أن الأساس هو إرادة الله ومشيئته, ذلك لأنه هو وحده القادر على كل شيء. 
اجل, فكأن الله تعال كان يريد أن يقول للممنین في آنناء تلك الهزة المؤققة: لن 
تستطيعوا الوصول إلى شيء إن لم تأخذوا في حسبانکم قدرة الله تعالى وقوته» فها أنتم 
ترون أنه من المکن أن ينقلب النصر إلى هزيمةء إذدء فكما أن قطف النصر محال إن لم 
يشأ الله تعالى ذلك» کذلك لا يمكن الخلاص من الزيمة إلا بمشيثته. 


كل مؤمن يحتاج إلى أخذ مثل هذا الدرس العملي في التوحيدء ومن احتمل أن 
الصحابة أصبحوا لنا ممثلين لمثل هذا الدرس الكبير. ثم إن مثل هذا العقاب المؤقت الذي 
أعطى للمؤمنين جزاء مخالفتهم للرسول و قد نبه المؤمنين وجعلهم أكثر حذرا 
وحساسية عند طرحهم لآرائهم في حضرة الرسول ك ومثل هذا الأدب الرفيع الذي 
اكتسبه المؤمنون لم يكن ربا وكسباً بسيطاً أو هيناً: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم 
قر مثلّه وتلك الأيام نداوها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء 
والله لا يحب الظالین44 (آل عمراد: .04٠‏ 

ولكن الأيام التي داوها الله تعالى كانت في الأغلب في مصلحة الژمنین» وستكون 
كذلك ف الستقبل, لأن القرآن الكريم يقول: «إوالعاقبة للمتقين© (الأعراف. ۸۲۸ أي أن 
القرآن الكريم يبشرنا ونحن نعيش هذه الفوضى الشاملة بمستقل مشرق» وقد حدث هذا 
ف أحد ایضاء ولكن النتيجة والعاقبة كانت نصراً للمؤمنين. اجل, لقد كانت هناك هزة 
في أحدء هزة كانت ما حكمها العديدة, ول تك هزيمة على الإطلاق» كلا فقد كانت 


2 


0 


۳- هر إزالة روح الانکسار جه 
بعد رجوع الرسول ب من هذه الناورة إلى الدينة عقب معركة أحدء استطاع أن 


يعيد للمسلمين روحهم المعنوية السابقةء أصصح السلمون أكتر تجربة من السابق وأكتر 
حساسية وأكثر قابلية في فهم ما ينطوي عليه كلام الرسول و من دقة وحكمة. 





غير أن الهزة المؤقتة التي تعرض فا السلمون في المعركة سرعان ما ذاع خبرها حوالي 
المدينة ما أدى إلى زيادة طمع وشهية بعض القبائل العربية وبعض اليهود. لذاء فقد أصبح 
من الضروري استعادة الكرامة التي جرحت في معركة أحدء وإظهار مدى قوة المسلمين 
وبأسهم الحقيقي» ولم يكن هذا العمل يتحمل أي تأخير على الإطلاق. 

في السنة الرابعة للهجرة توجه الرسول 95 نحو بني النضير الذين تعاونوا مع مشركي 
مكة» وكانت هذه القبيلة اليهودية قد حرجت عن طور الأدب تجاه الرسول ولك 
وحاولت اغتياله مرتين» وكانت هذه القبيلة قد اعتمدت على مساعدة منافقي المدينة 
ومشركي مكة؛ فأعلنت الحرب ضد الرسول بء واعتقدت أنها ستكون بمأمن من أيدي 
المسلمين خلف أسوار قلعتها الخصينة. 

ولكنها اضطرت للاستسلام بعد خمسة عشر يوماً نقط من الحصار؛ ووافقت على 
الجلاء عن المدينة على أن يأخذوا معهم ما يستطيعون حمله من متاعهم» ومع هذا فقد 
كانوا سعداء إذ أنهم تخلصوا من الوت, لذا فإن الاحتفال الذي احتفلوا به قبيل تركهم 
الدينة كان احتفالاً لم ير أهل الدينة مثيلاً له» وان الإنسان ليستغرب من ذلة هؤلاء 
الناس» الذين يحتفلون وهم على أعتاب مفارقة موطنهم ومساکنهم؛ بدلاً من الاحساس 


١ 1‏ 
بالحزن والأسى ° 


۷ «السيرة البویة» لابن حشام ۱۹۰/۳ وما بعدها, 


و 
0 


النور الخالد حل للك ۹۱ 
دياه بدر الصغری 


كان أبو سفيان قد قال قبيل رجوعه من أحد: إن موعدكم بدر العام المقبل. فقال 
رسول الله ك لرجل من أصحابه: «قل نعم» هو بیننا وبينك موعد.»(؟ لذاء فقد حضر 
الرسول 5 إلى بدر مع كامل جيشه في الوقت المحدد وأقام هناك شانية أيام ينتظر أبا 
سفيان ولكن لم يبد هناك أي أثر للمشركين فرجع إلى المدينة. وانتقلت هذه الحادثة إلى 
التاريخ الإسلامي تحت اسم بدر الصغرى أو بدر الآخرةء إذ حدوا المشركين الذين خافوا 
وجبنوا عن اللقاءء لذا فقد اكتسب المسلمون نصرا كنصر بدر وان كان بمقياس أصغر. 
وكانت جماعة من بني عبد القيس قد أشاعت بين المسلمين أن ن أبا سفيان هيأ جيشاً 
ضخماء وأنه توجه إلى بدر يريد بذلك إضعاف الروح العنوية للمسلمين» ولكن هذا 
الخبر لم يزد المؤمنين إلا إيماناء والفرآن الكريم يشير إلى هذا فيقول: #إالذين قال شم 
الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم 
ال وکیل (آل عمراك: ۳ ورجع السلمون من يدر الصغرى وهم في غاية الاطمئنان: لقد 
بدأ الأمن یستتب في الصحراء وبين القبائل مرة أخرى 


هيه غزوة ذات الرقاع 


استمرت هذه المناورات طوال السنة الرابعة للهجرة. في هذه الأشاء قررت قبيلتا بني 
تعلبة وبني مُحارب من عَُطَفَان ا هجوم على الدينة. وعندما وصلت أخبار هذا القرار إلى 
الرسول یل حرج مع أربعمائة من المسلمين حتى وصل موضعاً يقال له ذات الرُقاع؛ غير 
أن هاتين القبيلتين عندما علمتا بقدوم المسلمين خنستا واختبأتا في جحورهماء لذا فلم يقع 
أي قتال.“ ولكن هذه العزوة سجلت نصراً في قائمة المسلمين. 


417/4 «السيرة العبوية» لانن هشام ۱۰۰/۳ وما بعدها؛ «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
(؟) «السيرة النبوية» لابن هشام ۲۱۳/۳ ؛ «البداية والنهاية» لاس كثير 95-35/4؟ «الكامل في التاريخ» لابن‎ 
۱۹۲/۲ الأثير‎ 


٩‏ مفخرة الإنسانية: 





۳ و 
و ۳ ۱ ۰ ۶ ره )۱( 


وفي سنة خمس من الهجرة وقعت غزوة المریسیع» أو غزوة بني المصطلقء والریسیع 
اسم لموضع يعد عن الدينة تسعة فراسخ» حيث انقاد الش رکون الساکنون هنا إلى 
اغراءات مش ركي قريش وقرروا اهجوم على الدينة.. لذاء رتب الرسول کل جيشا 
وخرج به نحو المرَيُسيع وعندما بلغ بني الصطلق نبأ قدوم السلمین هربوا ول يبق في 
الميدان سوى أهالي المريسيع الذين قاتلوا المسلمين» ولكن الرسول و غلبهم؛ وم تحدث 
خسائر في صفوف المسلمين إلا قيام أحد الأنصار بقتل الصحابي هشام بن صبابة خطأ إذ 
حسبه من الأعداءء أما الطرف المعادي فقد قتل منهم عشرة رجال. ورجع السلمون إلى 
المدينة مع 5٠١‏ أسير و۲۰۰۰ بعير و٠ ٠٠٠‏ شاة. وهكذا أضاف الرسول وه نصراً 
جدیدا إلى سلسلة انتصاراته ° 

عند العودة من هذه الغزوة تسلل بعض النافقین إلى صفوف السلمین لكي بزرعوا 
النفاق والشقاق بینهم» ولكي يستفيدوا من الغنائم. حتی حاولوا استغلال حادئة صغيرة 
وخلاف بين حلیف لأحد الأنصار وأجير لأحد الهاجرین حول آیهما أحق بسقي بعیره 
من بغر هناك ولکنهم ‏ ينجحواء فأسفر عبد الله بن یی بن سَلول عن مدی نفاقه عند 
العودة من هذه الغزوة عندما قال بمناسبة هذه الوقعة: آما والله لفن رجعنا إلى الدينة 
ليحر جن الأعر منها الأذل» وكان يشير إلى نفسه بأنه الأعز وإلى الرسول و سحاشاه 
بأنه الأذل» وعندما بلغ هذا النبأ ابن هذا المنافق» وهو الصحابي الكبير عبد الله بن عبد 
الله بن أب جاء إلى الرسول ولك وقال له: 


”يا رسول الله! إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه» فإن كنت 





)۱( المريسيع: ماء لبي حراعة بيئه وبين الفرع مسيرة يوم. 
(۲) «کتاب الغازي» للواتدي» ۱۰/۱ 


النور الخالد حل ك ۹۳ 


فاعلاً فم لي به فأنا أحمل إليك راسه. فوالل لقد علمّتْ الخزرج ما كان بها من رجل أبر 
بوالده مني» وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدَعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد 
الله بن أَبَى يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار“ فقال له الرسول : 
«بل نترفق به ونحسن صحته ما بقي معنا.» ثم إن ابنه عمد الله ضيه وقف لأبيه عبد الله 
بن أَبِيّ بن سّلول عند مضيق الدينة فقال: فوالله لا تدخلها حتى يأذن رسول ال في 
ذلك. فلما جاء رسول الله يل استأذنه في ذلكء فأذن له فأرسله حتى دخل المديئة © 
وجرت -حادثة الإفك حول آسا عائشة ي التي كانت عفتها كعفة حوريات الجنة» 


والتي أكدت الآيات فيما بعد هذه العفة عند العودة من هذه النزوة ° 


ز عامل الليل في الأسفار 


كان الرسول 9 يختار الليل لجميع أسفاره.. ففي الليل سر آخرء ثم ألا يوصيه القرآن 
-وإن كان من طرف خفي- بذلك؟ والرسول موسى الك قاد المؤمنين ليلا للهروب 
معهء لأن الله تعالى قال له: #إفأسر بعبادي لیلد إنكم متبعون 4 «لدحاد: ۰)۲۳ وأصدر 
الأمر نفسه إلى النبي لوط الكلك: «لوفأسر بأهلك بطم من الليل ولا یلتفت منكم أحد» 
(مود: »)۸١‏ وعندما أسري. بسيد الأنبياء» ثم بدأ بسياحته السماوية التي تجاوز فيها جبريل 
اا كان هذا الإسراء ليلاً: #إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من السجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنریه من آياتنا إنه هو السميع البصير © (الإسراء: ). 

وهناك سفر ليلي لكل نبي تقريباً» فالنازل تقطع بالليل وتصبح تلك الليالي ليالي 
الوصول والقرب إلى الله. والله تعالى يقسم بالليل في كثير من آياته» فأعمال البر والخير 
الوضيئة التي تعمل في ظلام الیل البهيم تجعل الليل أضوأ من النهار وأكثر منه نورا. يقول 


(1) «السيرة النبوية» لابى هشام ۲/۳ ٠٠؛‏ «المسداية والنهاية» لابن كثير ۱۸۲-۱۷۸/۶ 
(۲) «السيرة العبوية» لان هشام ۳۰۹/۲۳-٠۳۲؛‏ «البداية والنهاية» لاس كثير ٠۸١-۱۸۲/١‏ 


1 مفخرة الإنسانية : 
الشاعر التصوف إبراهيم حقي الأرضرومي: 

يا عين ما هذا النوم؟ تعالي واستيقظي في الليالي 

وتأملي.. تأملي سير الكواكب في الليالي 

فالذي يقطع السافات يقطعها ليلا.. وي الليل تبتل سجادته بالدموع عندما يخر 

للسجود.. هنا يستطيع روحه أن يرتفع ويقطع المسافات.. والذي تعودت جدران بيوته 
على سماع تأوهاته يستطيع التسلق إلى آفاق تقصر دونها المسافات.. أمثال هؤلاء يقطعون 
هذه المسافات قي الليل.. والذين قطعوا هذه السافات قطعوها ليلاء أما الذين ناموا في 
الليالي فقد بقوا في وسط الطريق. فإن کنتم تريدون الخلاص من عذاب البرزخ» فلا 
تدعوا لياليكم دوك تهجد.. لا تدعوها لأن الرسول ب لم يدعها. يقول محمد إقبال: 
”بقيت عشرين سنة في لندن» في عالم الضباب» ولا آتذ کر أنني ت ركت صلاة التهجد في 
أي ليلة من لياليها. “ 


أجل؛ فمن يستغل الليل -حيث ينقطع كل صوت- سيجدكل كلام يتلفظ به صدى 
في وجدانه» وسيستطيع قطع المسافات. فكان الرسول 5 يقطع السافات المادية والمعنوية 
في الليل» لذا كان يسافر ليلا ويرتاح نهاراً وهكذا يفاجأ الأعداء بهء إذ پرونه أمامهم 
فجأة فيذهلون (إفإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين (لصاقات: ۱۷۷) 

وهذه الآية تعرض مقطعاً صغيراً من هذا المنظر. أحل» كان إذا نزل في ساحة قوم 
أعداء بجيشه فهذا يعي أن أمر هؤلاء الأعداء يعد منتهياً وساء صباحهم. كان الرسول 
ول يهاحم في السحر..۲۱ ففي السحر كانت تظهر معتقدات أهالي تلك المنطقة» وذلك 
عند قيامهم -وعدم قيامهم- برفع الأذان وإقامة الصلاة. فالسحر هو الوقت الذي تهب 
فيه نسائم التجلي» يفول الشاعر المتصوف إبراهيم حَقَي: 

تهب نسائم التجلي في السحر فيا عيني! استیقظا عند السحر 





(۱) مسلم الصلاة ٩‏ 





وقت السحر مهم جداً لدى المؤمن؛ فهو الوقت الذي تهب فيه على المؤمن نسائم 
التجلي» وفيه يتهيأ لولوج عام المعاني لأنه يتهيأ فيه للصلاة. 

لذاء كان الرسول ك ختار الفجر على الدوام» فبينما كان العدو ينهض من فراشه 
متتائباًء إذا به يرى المؤمن المتوثب نشاطاً أمامه. كانت هذه هي طريقته في أغلب الأحيان؛ 
فعندما هتف أمام أسوار خيبر: «الله أكر! خربت خيبر!»" اهتزت هذه الأسوار» ولكن 
لم يدر أحد كيف وصل هذا الجيش إلى هناكء لأنه كك كال يقوم بغزواته بسرعة البرق» 
ويحد في سير متصل بحيث أن أسرع الجمال ما كانت تستطيع اللحاق بهء وكانت غزوة 
بني المصطلق من هذه الغزوات السريعة. وعندما ذر النفاق بقرنه عند العودة من هذه 
العزوة» رأى بفطنته الكبيرة أن أفضل وسيلة للحيلولة دون انتشار آثار فتنة النفاق هو 
إصدار الأمر بالسفر التصل دون توقف. وبفضل هذا السير التصل لم جد المنافقون 
الفرصة لزيادة نار الفتنةء ومع أن عبد الله بن أي بن سَلول كان يخطط في فكره أشياء 
وأموراً إلا أنه لم جد الوقت الضروري لإنضاج أفكاره أو وضعها موضع التننفيذ. فاجمیع 
كانوا في سير سريع وكأنهم يعدون عدواًء لقد تم الذهاب والإياب بهذه السرعةء فتعب 
الجميع تعباً شدیداه لذا فما أن اعطی شم الإذن بالراحة حتى وقعوا نياماً حتی طلوع 
الشمس في اليوم التالي» ولعله الرة الأولى التي تم فيها أداء صلاة الصبح في الضحى.“ 

استمر هذا حتى السنة الخامسة للهجرة. لذاء علمت القبائل أن أيّا منها لن تستطیع 
الوقوف وحدها أمام الرسول قل لذا قررت توحيد قوتها والوقوف معا أمام الرسول 


يلد وهكذا جمعوا قواتهم وتوجهوا إلى المدينة. 





ر البخاري» الصلاةء ۱۲ الأذادء 5 ؛ مسلم الجهادء ۱۲۰ الموطأء الجهاد ٤۸‏ 
)۲ «البداية والنهاية» لابن کٹیر) AA‏ «السيرة البویة» لابن هشام ۳( ۳ ۳ 
(م) «البداية والهایة» لابن کثر ۱۸۰/۶ 


: مفخرة الإنسالية‎ ۹٦ 


6 وقعة الخندق أو اللأحزاب 


في شوال سنة مس من افجرة. عندما أجلي بنو النضير عن الدينة ذهبوا إلى خيبر 
واستقروا هناك ولكنهم بدأوا هناك بتحريض أهل خيبر ضد الرسول 35 وأرسلوا بععض 
زعمائهم إلى قريش ول قبيلة عَطَمَانَء وكانت هاتان القبيلعان تسعيان بكل جهدهما 
للقضاء على المسلمين وتخططان لهذاء لذا كانتا على استعداد للترحيب بأي اقتراح يأتي 
من أي جهة حول هذا الأمر. ثم التحقت بهما قبيلتا بني سليم وبني أسد وبني مرة وبني 
فزارة وبني أشجع وبني سعد. أي أصبح الوضع مشابهاً لا جرى في معركة شنق قلعة“ 
التي جلب إليها الإنكليز أقواماً عديدة من هنود واستراليين وأفارقة.. إِلخ 

اتفق اليهود والقبائل العربية المشركة للقضاء على الرسول بلك وعلى المسلمين. وأخيرا 
اتفق هؤلاء الأعداء على السير نحو الدينة بجيش قوامه عشرة آلاف مقاتل. كان الرسول 
# قد حصل من قبل عن طريق شبكته الاستخبارية القوية على أنباء تلك الحشودء لذا 
جمع أصحابه واستشارهم حول خطة الحرب المقبلة؛ واختار من بين الاقتراحات التعددة 
اقتراح سلمان الفارسي إذ أعجبه هذا الاقتراح الذي كان يقضي بحفر خندق حول الدينة 
ثم خوض معركة دفاعية من خلف هدا الخندق. وهذا التكتيك كان جديداً لم يشاهده 
أحد حتى ذلك الحين هناك, وكانت قريش وحلفاؤها ينتظرون خوض معركة شبيهة 
بمعركة بدر أو أحدء بینما كانت في انتظارهم مفاجأة واستراتيجية لم تخطر على باهم 
قط. ووضع الرسول وَل حراساً حول موضع الحفر فمنع بذلك تسرب خبر أعمال 
الخندق» فهؤلاء اراس ما كانوا لیسمحوا لأحد في المدينة أو لما حوالیها-بالتجول هناك 
فتم الانتهاء من حفر الخندق في ظل من السر والكتمان» لذا عندما اقترب جيش الكفار 


من الدينة فوجثوا عندما وجدوا هذا الخندق أمامهم وذهلوا وأسقط في أيديهم. 


بدأ الرسول ب مع تلاثة آلاف من أصحابه بحفر الخندق» واشترك الرسول ول في 
الحفرء وكانت حصة كل رجل القيام بحفر طول ذراع من الخندق» وتم توزيع العاملين 





السور الخالد جل 3 ۷ 
إلى مجاميع» كل مجموعة تضم عشرة منهم, وبدأت المنافسة بين هذه اجامیع. كان عمق 
الخندق معيراً بحيث أن الفارس إن سقط في ذلك اللخندق لم يستطع الخروج منه مع فرسه 
هذا الخندق مطمور الآن تماماء وكم كنا نتمنی لو بقي على حاله لنشاهد ذلك الخندق 
الذي شارك رسول الله و في حفره وني نقل ترابه» ولا ددري مدى الصحة في الآثار الباقية 
لدلك اخندق, ولكن إن قام أحد المختصين بالعلوم العسكرية بتدقيق هذه الآثار وقال: 
"أجل من احتمل أن يكون الخندق هنا“ عمد ذلك يجب الاهتمام جدياً بهذا الوضوع. 
أجل» اشترك الرسول يله بأعمال حفر الخندق ترغيبا وحتا للمسلمين للأجر؛ فدأب فيه 
ودأبواء وكان هذا التصرف من قبله عامل تشويق ومنبع إثارة لهم في العمل» وكان يسوقهم 
أحياناً إلى المنافسة ول التسابق فيما بينهم؛ ويقوم أحياناً بمدح الهاجرین ومدح الأنصار. 
كان جنوده من الصحابة جائعين» قد ربط كل واحد حجراً على بطنه؛ أما الرسول 
يد فحجرين؛ ولكن لم يكن للجوع ولا العطش أن ينال من عزيمتهم ومن همتهم» بل 
كانوا ینشدون: 
نحن الدين بايعوا حمدا على الجهاد ما بقينا أبداً 
وأجابهم النبي وَل: 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
وكان الرسول بل يشترك أحياناً معهم في هذا النشيد» وأحياناً یقول: 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا 2 ولا تصدقنا ولا صليا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 


إن الألّى قد بغوا علينا وان أرادوا فتنة أبينا 


۹۸ مفخرة الإنسانية : 





ورفع بها صوته: أبينا أبينا.7") 

عندما قام الرسول الأكرم بك بتنظيم الصفوف + قمة تل سم" خلف ظهره» وأرسل 
النساء والأطفال إلى ملاجی حصينة.(" إني لست رجلاً عسکریا؛ ولكني أعتقد أن تكتيك 
الرسول ل صحيح من جميع جوانبه ولاسيما قيامه بإسناد ظهره إلى جبل سَلع» علما بأنه اتهذ 
هذه القرارات توا ودون أي تباطؤ أو تفكير طويل» ومع ذلك كانت كلها قرارات صائبة. 

عندما اتخذت وسائل وتدابير الدفاع عن المدينة وضع في الحساب احتمال قيام بني 
قريظة بالمجوم» لذا أودع دفاع تلك الجبهة إلى جماعة من الصحابة على رأسهم سلمة بن 
أسله.”؟ أجل؛ لقد أخذ جميع الاحتمالات بنظر الاعتبار وم يترك أي أمر للصدف. 


2 


كان هناك موضع ضيق في الخندق» يستطيع الفارس الماهران كان فرسه أصيلا أن 
يقطعه قفزاً.' 2 وقد يبدو هذا في الوهلة الأولى إهمالاء ولكن الأمر ليس کذلك, فقد 
تبدت هنا أيضا الفطنة المذهلة للرسول بء إذ أن أشجع فرسان المشركين وأفضلهم 
سيحاولون وسيجربون قطع الخندق قفزاً من هذا الوضع وسيجدون أنفسهم وسط 
المسلمين؛ ولم يجس أحد بهذا في أول الأمرء ولكن بعد مرور بعض الوقت وحدوث بعض 
التطورات وقع ما توقعه الرسول بب فقد بدأ أشجع المحاربين تجربة حظوظهم» وهلكوا 
واحداً إثر آخر. 


۰ س ا‎ 5 5 a 
ثم إن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد وڏ أحد بني عامر بن لوي وضيرار بن‎ 


)١(‏ البخاري؛ مناققف الأنصارء ٩‏ العازي ۲۹+ مسلمء الجهادء ۰۱۲۵-۱۲۳ .8١؛‏ «البداية والنهاية» لابن 
كثير ٩۱۱4-۱۰36‏ «السيرة البویة» لابن هشام ۲٣١-۲۲۹/۲‏ 

(۲) سَلّع: الحبل المعروف بسوق الدينة. 

۲۳۱/۳ «السيرة النبوية» لاس هشام‎  )( 

(4) «كتاب المغازي» للراققدي ٤٠۰/۲‏ 

() «السيرة النبوية» لابن هشام ۳ «البداية والنهایة» لاس كثير ٩۱۲۱-۶۵‏ «الکامل في الساریخ» 
لابن الأثير ۱۸۱/۲ 


النور الخالد جل للل ۹۹ 





الخطاب بن مرداس أحد بني مُحارب بن فهر وعکرمة بن آبي جهل وهبيرة بن آبي 
وهب المخزومي تلبسوا للقتال ثم خرجوا على خيلهم حتى مروا بمنازل بني كنانة فقالوا: 
تهيؤا يا بني كنانة للحرب فستعلمون من الفرسان اليوم؟ ثم أقبلوا تعنق بهم حيلهم حتى 
وقعوا على الخندق» فلما رأوه قالوا: لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. ثم تيمموا مكانا 
من الخندق فضربوا خيلهم فاقتحمت منه فجالت بهم في السبحة بين الخندق وسلع, 
وخرج علي بن أبي طالب في نفر معه من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثعرة التي أقمحوا 
منها خيلهم وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم.”'' كان عمرو بن عبد ود أول من عبر اشدق» 
ومع أنه كان متقدماً في العمر إلا أنه كان يعد معادل مائة محارب؛ طلب مبارزاً فخرج 
إليه علي فلما رأى أمامه شاباً حدثا استهزأ به ونزل عن فرسه لاله لم ير من اللائق 
بسمعته أن يقاتله وهو على ظهر الفرس, وبعد أن ضرب بسيفه فرسه وعقرها وقف أمام 
علي. وبدأت البارزة حيث قام عمرو بالضربة الأولى التي كانت ضربة شديدة» 
واستقبلها علي فقدها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجهء وقابله علي بضربة قوية 
على كتفه مع تكبيرة أعقبتها تكبيرة المسلمين» ولو لم يمت عمرو من ضربة سيف علي 
تابه لمات من شدة تكبيرة المسلمين. وهز موت عمرو المشركين» كما أحدث فرحاً غامراً 


MM 
بين المسلمين ورفع معنوياتهم.‎ 


وبعد عمرو جاء ضيرار وعكرمة وهبيرة ولكنهم لم يصمدوا أمام ضربات علي فاه 
فهربواء”" واخیرا أقبل نوفل بن عبد الله المغيرة المحزومي وكان من أشهر المقاتلين 
والفرسان عند العرب واستطاع عبور الخندق إلى الجهة الأخرىء فاستقبله علي -أو يقال 
الزبير بن الم ولكن نوفل سقط في الخندق وهو يحاول المرب من عليء فبدأ المسلمون 


)١(‏ «البداية والنهاية» لابن كثير 4١5/4‏ «السيرة النبوية» لابن هشام ۱۲۳۵/۳ «كتاب المغازي» للوائدي 
4۷۱-۲ 

(؟) «السيرة النبوية» لابن هشام ٩۲۳۹-۲۳۵/۳‏ «البداية والنهاية» لاس كثير ۱۱۲۷-۱۲۱/۹ «الکامل في 
التاريخ» لابى الأثير ۱۸۲-۱۸۱/۲ 

(۲) «كتاب المغاري» للراقدي ۷۲-4۷۰/۲)؛ «البداية والنهاية» لاس كثير ۱۲۰/۶ 


۱۰۰ مفخرة الإنسانية : 





یقذفونه باجارة, وبدا لنوفل أن الوت بالحجارة لايليق به فصاح: قتلة أحسن من هذه 
يا معشر العرب» فنزل إليه علي فقتله.“ و کان هذا الیوم أشد أيام الحصارء ولکن عندما 
مر شهر فقد الحصار قوته ووهنت العزائم؛ إذ لم يكن من اين إطعام عشرة آلاف من 
المقاتلين وتلبية احتياجاتهم. 

عدما رأى بنو قريظة أن المشركين لم يستطيعوا اقتحام الخندق» وأن من فعل هذا منهم 
قتل قرروا اهجوم على الحصن الذي وضع المسلمون فيه نساءهم» وأرسلوا أحدهم قبل 
المجوم ليتجسس هم وقد لمحت صفية عمة رسول الله 4ة هذا اليهودي وهو یتجول 
حول الحصن؛ فکمنت له ثم هاجمته فجأة وقتلته وجلبت سلاحه إلى الحصن» وعندما 
رأى اليهود أن الرجل الذي أرسلوه قتل توهموا وجود قوة عسكرية هناك فتخلوا عن 
فكرة امجوم. ۴۳ 

كان آعداء الاسلام قد جاءوا وهم وائقون من آنفسهم كل الثقة» سینهون آمر 
السلمین في بضعة أيام ثم برجعون» ولکنهم أخطأوا في حسابانهم خطأ کبیرا» وعندما 
آدر کوا ذلك ۸ يبق آمامهم سوی الرجوع وهم يجرون أذيال الفشل واليبة. 

وجرت الأقدار في أثناء الحصار ضند الکفار» فقد كان الشتاء على الأبواب وما كان 
سكان مكة بتحملون برد شتاء المدينة» ثم إنهم لم یکونوا قد تهيأوا للشتاء. وبدأت الريح 
تهب عليهم أياماً وليالي» ثم انقلبت هذه الريح إلى إعصار قوي بدأ يقوض الخيام ويقلب 
القدورء وما كان بإمكان المشركين أن يتحملوا أكثرء وهذا ما كانء لذا أصدر أبو سفيان 


4 
أمره بالرجوع وهو كاره. 


را «كتاب المغازي» للراقدي ٩4۹/۲‏ «البداية والنهاية» لابن كثير ۱۳۳۰۱۲۳/۶ 

(؟) «السيرة البوية» لابن هشام 4۲۳۹/۳ «البداية والنهاية» لابن كثير 4/4؟١؛‏ «الكامل في الساريخ» لاس 
الأثير ۱۸۲۷۲ 

(۳) «السيرة النبوية» لابن هشام ۳ «البداية والنهاية» لابن كثير ٩۱۳۲ ۰۱۲۹ /٤‏ «الکامل في الساریخ» 
لاس الأثير ۱۸۹/۲ 


النور الخالد جن وَل ۱۰۱ 
1- 0 يوم الخندق في القرآن يله 


يتحدث القرآن الكريم عن معركة الختدق تفصیلا. فإذا أحببتم فإننا نستطيع متابعة 
تلك المعركة بين سطور الآياتء تم نشير إلى الدهاء العسكري الذي آبداه الرسول كه في 
هذه المعركة. 


يقول القرآن الكريم حول هذه المعركة: فيا أيها الذين آمنوا اذكروا تعمة الله 
عليكم إذ جاءتکم جنود فأرسلنا عليهم رجا وجنودا لم تروها و کان الله بما تعملون 
بصيراً ® إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنونا © هنالك ابتلي المؤمنون وژلزلوا زلزالاً شديداً © وإذ 
يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعذنا الله ورسوله إلا غروراً © وإذ قالت 
طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن 
بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً @ ولو دلت عليهم من أقطارها ثم 
سكلوا الفتنة لأتوها وما تلبئوا بها إلا يسيراً @ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا یولون 


الأدبار وكان عهد ال مسوولا4ه (الأحراب: ,.)١5-8‏ 


وأشار القرآن إلى معنويات المؤمنين: #ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما 


1 3 ۰ ١٠ 
(¥ وعذنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا إيمانا وتسليما» (الأحراب:‎ 


وكقاعدة عامة فإننا لن ندخل إلى التفاصيل التاريخية الموجودة في كتب السيرء بل 
نتعرض لبعض هذه التفاصيل عرضا؛ وهدفنا الأساسي إبراز ناحية الرسالة لسيدنا محمد 
ك وإظهارهاء إذ كان صاحب فطنة ذات أبعاد متعددة, وأحد هذه الأبعاد هو بعده في 
الناحية العسكرية. فكما أوضحنا فقد أعطى أنموذجاً رائعاً في القيادة العسكرية في 
معركتي بدر وأحد سعلی الرغم من قصر باعنا في هذا الوضوع, لأنه خارج 
اختصاصنا- ولنا كلام موجز حول معركة الخندق أيضا لتوضيح كيف كان که عسكرياً 
لا مثيل له في هذه المعركة أيضاًء فمعركة الخندق شاهد ومصدق لحكمنا هذا. 


۱۰۲ مفخرة الإنسالية : 

لقد تم (حراز نصر موزر في معركة الخندق التي حدئت في ظروف صعبة جداء 
وتطورت الظروف التي هیأت النصر فیما بعد حسب ما علمه الله تعالى لرسوله. وقد 
استوعب الرسول كل بفطنته العظمی هذه الظروف وأحوال المعركة التي علمها الله تعال 
له بالوحي أو بالامام» ثم تصرف على ضوئها أفضل تصرف وطبق ما علمه أفضل 
تطبیق في معركة كانت الظروف فیها صعبة جدا في النطاق البشري» لذا كان الوصول 
إلى النصر أمراً بالغ الصعوبة بل كان قریبا من الاستحالة, لذا فسنلقي نظرة على التكتيك 


الذي استخدمه الرسول ب في هذه المعركة التي تعد شاهدة على أن ”محمد رسول الله“. 


۲- هلر ما وراء معركة الخددق باه 

¬١‏ کان عدد جنود العدو عشرة آلاف مقاتل» بینما کان جيش المسلمين عبارة عن 
ثلاثة آلاف مقاتل؛ أي أن العدو كان ثلاثة أضعاف المسملين» وهذا يعني أن على كل 
مسلم مقاتلة ثلاثة من المشركين؛ لذا كان تحويل هذه المعركة من معركة ميدانية وجهاً 

جه إلى معركة دفاعية فطنة وذكاءا كبيراً. وكما قلنا سابقاً فان رسول الله يي لم يك . 

۶ مر و /5 ع رمسو 
يكرر أي تكتيك مع العدو مرة ثانية» وهذا ما رأيناه في الخندق. 

۲- لعب الخندق في تلك المعركة دوراً كبيراً في إيقاف العدو» لأن قريشا وحلفاءها لم 
يدر بخلدهم أبداً أنهم سوف يلقون مثل هذه المفاجأة التي أذهلتهم وقلبت حساباتهم. 

۳- إن جعل -جزء صغير من الخندق ضيقاً بعض الشيء بحيث يستطيع أن يعبره الفرسان 
الماهرون علامة دهاء وفطنة, لأنه أمكن بهذا اصطياد أمهر وأشجع وأقوى فرسان العدو مما 
أدى إلى ضعضعة الروح العنوية لدى العدوء وارتفاع الروح العنوية عند المسلمين. 

4- عمل الرسول 5 في حفر الخندق بين السلمين» وكان هذا دعماً وسندا معنوياً 
شم وعندما صادفهم حجر قوي لم یستطیعوا کسره قال: «بسم الله» وضرب ضربة» 
فلمع بريق تحت الضربة فقال: «الله أكبر! أعطيت مفاتیح الشام؛ والله انی لأبصر 


النور الخالد جل بك ۰۳ 
قصورها الحمر إن شاء الله»» ثم ضرب ضربة انية فلمع بريق من ضربته فقال: «الله 
أكبر! أعطیت مفاتيح فارسء والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض»» ثم ضرب الثالفة 
فبرق أيضا بريق تحت الضربة فقال: «الله أكبر! أعطيت مفاتيح الیمن, والله إني لأبصر 
آبواب صنعاء من مكاني الساعة»() 

وهذه الکلمات التي قاها حینذاك أكسبتهم معنوية عالية بحيث لو اجتمع عليهم العام 
كله سولیس عشرة آلاف فقط- لا ترددوا في قتاله. 

ه- إن اختیار علي بن أبي طالب ههه لقاتلة الفرسان الذين عبروا الخندق اختیار 
موفق يدل على الفطنة -كان هذا الاختيار تطوعاً وليس جبراً- ويدل على أنه كان 
يعرف من يختار وأين يختاره. 

5- وضع المنافقين تحت مراقبة دقيقة بحيث ۸ يمكنهم من إلحاق أي أذى أو سوء مع 
أنهم كانوا يرغبون في ذلك وهدا يدل على فطنته في اتخاذ التدابير الضرورية في درء 
الأضرار ومنعها. 

۷- كان الرسول ي يسعى إلى إطالة أمد المعركة ما أمكنه ذلك ونجح في ذلك؛ 
واستفاد من إطالتها فوائد عديدة نستطيع أن نعدد بعضها: 

الأول: كان الوقت مقبلاً على موسم الشتاء» ول تكن قريش وحلفاؤها قد استعدوا 
للشتاء؛ فلو بقوا أكثر لأنهى الشتاء أمرهم؛ وعندما يفكون الحصار ويذهبونء يذهبون 
وقد ضعفت قواهم وتداعت. 

الثانية: كان العدو مضطراً إلى العناية بعشرة آلاف من المقاتلين وإطعامهم كل يوم 
وكلما زادت المدة وتوالت الأيام دخلوا إلى أزمة مالية أكبر» وعندما اتحد الجوع والظماً 
والبرد. أصبح الوضع غير حتمل بالنسبة لهم. 


رام «السيرة النبوية» لاسن هشام ۳ «البداية والنهاية» لابى كثير 4١١5/4‏ «تاريخ الأمم واللوك» 
للطبري 19/8 4١58-1‏ «الكامل في التاریخ» لابن الأثير ۱۷۹/۲ 


١.4‏ مفخرة الإنسانية: 





الثالثة : لم يكن من التوقع أن يستمر الحلف في جبهة العدو طويلاً. هذا الحلف الذي 
كان حافاً مصطنعاً قام على أساس واحدء وهو اشتراكهم في عداوة رسول الله 38 
وكان مرور کل يوم يُضعف هذا الحلف» بينما كانت جبهة الإسلام تقوى على مر الأيام 
وتزداد تراصاً ووحدة. 

الرابعة: كان هناك زعماء عديدون في جبهة العدوء ول يكن أي واحد منهم قادرا 
على أن يُسمع كلامه للآخرين ولا أن يجعل الآخرين يطيعونه» كانوا يشبهون الجيوش 
الصليبية, كان أبو سفيان من الناحية النظرية فقط- هو قائد جبهة العدو وجیشه» ولكن 
هذا كان في الظاهر فقطء وكلما مرت الأيام بدأ الشقاق يدب بين هؤلاء الزعماء 
والأنداد وتترايد النراعات بينهم. 

۸- كان نعیم بن مسعود #5 قد أسلم سراء وأوصاه الرسول بل أن يخفي إسلامه 
مدة, حيث کلفه بالقيام بمهمات كبيرة و خطيرة جداً. 

كان نم شخصاً تحترمه وتثق به قريش واليهود كذلك» وقد أخبره الرسول کل بان 
الحرب خدعة وطلب منه أن يخذل الناس عنهء لذا ذهب نعيم إلى بني قريظة وكان نديما 
مني الجاهلية وقال منیا بني قريظة» قد عرفتم وڏي إياكم؛ وخاصة ما بيني وبينكم؛ 
قالوا: صدقت. لست عندنا بمتهم؛ فقال لمم: إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم» البلد 
بلدكم؛ فيه أموالكم و أبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره؛ وان 
قريشاً وغطفان قد جاءوا رب محمد وأصحابهء وقد ظاهرشوهم عليه وبلدهم ونساؤهم 
وأموالهم بغيره» فليسوا كأنتم؛ فان رأوا نهزة أصابوهاء ون كان غير ذلك لحقوا ببلادهم 
وخلوا بینکم وبين الرجل ببلدكم» ولا طاقة لكم به إن خلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم 
حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم 
محمداً حتى تناجزوه. قالوا: لقد اشرت بالرأى 

ثم ذهب وأتى قريشاً فقال لأبي سفیان ومن معه من رجال قريش: قد عرفتم ودّي 


لكم وفراقي حمداء وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقاً أن أبلغكموه نصحاً لکم» 


النور الخالد جل كك © 


فاكتموا عني» قالوا: نفعل. قال:تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم 
وبين حمد» وقد أرسلوا إليه أنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن نأخذ لك من 
القبيلتين من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم فنعطيهم فتضرب أعناقهم ثم نکون 
معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم أن نعم» فان بعثت إليكم يهود 
يلتمسون منکم رهناً من رجالکم فلا تدفعوا إليهم منکم رجلا واحدا. ۱ 
ثم ذهب إلى غطفان وحذرهم التحذير نفسه» فلما طلب اليهود منهم الرهن قالت 
قريش وغطفان: والله إن الذي حدئكم نعیم بن مسعود لحق. فارسلوا إلى بني قریظة: إنا 
والله لا ندفع إليكم رجلاً واحدأ من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلواء 
فقالت بنو قريظة: إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحقّ. وأصروا على طلب الرهائن 


١ 0 lL as 
©. وأبت قريش وغطفان ذلك وخذل الله بین‎ 


الرسول بل إذ عرف أن نعيماً سيستطيع القيام بهذه المهمة الكبيرة وأنه أهل اء وفعلاً قام 
نعيم بأداء تلك الهمة أفضل أداء. 

9- كانت الرياح والعواصف قد بدأت تضرب العدو ضربات موجعة:؛ فأرسل 
الرسول و خذيفة بن اليمان له ليعلم أحوال العدو واختاره لأداء هذه الهمة» فقد 
كان مستودع أسرار الرسول ب وكان مغروفاً بدقة تنفيذه للأوامر» وقال الرسول لل 
عندما أرسله: «يا خذیفة! اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا یفعلون, ولا تحن شیف 
حتى تأتينا. » 

وتسلل حذيفة إلى القوم ودخل بينهم» وسنحت له فرصة كان يستطيع فيها قتل أبي 
سفیان, إذ كان أبو سفيان قد أدار ظهره له» وقد حدثته نفسه للحظة أن يصيبه بسهم 


)١(‏ «السيرة العبوية» لابی هشام 4./9 4147-1١‏ «البداية والنهاية» لابن کشر ۱۳۰-۱۲۸/6: «كتاب 
الغازي» للواقدي» ٤۸۷-٤۸۰/۲‏ 


۱۰۹ مفخرة الان‌سانية : 
ویقتله, ولکنه تذکر توصية الرسول 5 له بألا يحدث شيئا حتی برجم فتخلی عن تلك 
النية» آما آبو سفیان فکان يهتف على الدوام: الرحیل! الرحیل! كان من الواضح أن 
قريشاً وحلفاءها کانوا یتهیأون للرجوع وهم يحرون أذيال الفشل. 

ويشرح القرآن الكريم حاهم الأليمة هذه فیقول: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم 
ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً «لاحزاب: ۰. 

وعندما بدأ حُذيفة بالرجوع رأى هناك فرسانا عليهم عمامات بيضاء وملابس بيضاءء 
كانوا يتجولون بين الكفار فقال أحدهم كذيفة: عبر صاحبك أن الله قد كفاه“ 
وعندما أخبر خذيفة الرسول ب بخبرهم قال بأنهم الملائكة ^ 

-٠‏ احتفظ الرسول و بالقيادة في يده على الدوام؛ وم يترك جبهة القتال طوال 
أيام الحصار ساعة واحدة.. تصرف كأي فرد منهم» وشارك جيشه في جميع مشاكله 
وساعات ضیقه, وهذا يشير كيف أن قيادته كانت في الذروة على الدوام. 

-١‏ كان مجموع الشهداء من المسلمين في مثل هذه الحرب الصعبة ستة شهداء 
فقط () 

۲- قال الرسول يليه في ختام هذه الحرب: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا.276 وقد 
صدقت الأيام قوله هذا. 

عدما تذكر معركة الخندق لنجد أن هناك حادثتین مهمتين لا يمكن إهمالهماء 


إحداهما هي وفاة الصحابي الجليل وسيد الأنصار سعد بن معاذ 7#" والحادثة الثانية 


۲6۲-۲۳/۳ «البداية والهایة» لابن كثير 77/4١؛ «السيرة النبوية» لاب هشام‎ )١( 
٩۹7/۲ (؟) «السيرة النبوية» لاس هشام 4514/7 «كتاب المغازي» للواقديء‎ 

(۲) البخاري المغازي» ۲۹+ «المسند» للامام هد 577/4 

1۸-4۵ لبخاري الغازي ۲۰ مسلم جهاد,‎ )٤( 





النور الخالد جل عل ۰۷ 
أداء الرسول يل آربع صلوات قضاء() 


في الحادثة الأولى جرح سعد بن معاذ 4 في ذراعه؛ وبدا الجرح ینزف دون توقف؛ 
واهتم الرسول 5 به فنصب له خيمة داخل المسجدء وكان يزوره على الدوام» كما كان 
الاحرون يزورونه أيضا ويبقود بجانبه, ذلك لأنه لم يفارق الرسول و منذ أن اهتدی إلى 
الإسلام» وكان الرسول يي يعده شخصاً ميزأء لذا عندما تم تعيينه حكما في موضوع بني 
قريظة فجيء به حمولا على مركب لأنه كان جريا قال النبي #: «قوموا إلى سيدكم 
فانزلوه.» وم يقصر سعد 5ه في الإحلاص والوفاء للرسول الکریم ول عاش لصا 
وفيًء ومات مخلصاً وفياً.. هذا الذي قال للرسول ي يوم بدر: 

”...فصل حبال من شقت واقطع حبال من شكت وعاد من شكت وسالم من شعت 
وخذ من أموالنا ما شفت» وأعطنا ما شفت؛ وما أخذته منا كان أحب إلينا ها ت ركت 
عليناء وما أمرت به من أمر فأمرنا نتبع لأمرك» فوالله لفن سرت حتى تبلغ برك الماد 
لنسيرن معك ۲۲) 

وني ساعاته الأخيرة كان يدعو قائلاً: "للهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب ال أن 
أجاهدهم فيك من قوم کذیوا رسولك وأخرجوه.. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت 
الحرب بيننا وبينهم.. فإن كان بقي من حرب فريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم 
فيك.. وان كنت وضعت الحرب بيننا وببينهم فاجعله لي شهادة؛ ولا شتني حتى تقر 
عيني من بني قريظة. ۴۳ 

كانت المعركة قد انتهت ورجع رسول الله يله إلى بيته» ولكنه ما أن خطا خطوة إلى 
داحل البيت حتى ظهر له جبريل الذي سأله: و قد وضعت السلاح يا رسول الله؟“ قال 


۲۷۰/۱ «السند» للإمام أحمد‎ )١1( 
۱۰۷/۳ (؟) «البداية والنهاية» لابن كثير ۳۲۲/۳؛ «دلائل النبوة» للبيهقي‎ 
۲۹ البخاريء المعازي» ۱۳۰ التزمذي, السیر‎ )۲( 


۱۰۸ مفخرةالإنسانية: 





الرسول ك «نعم.» فقال جبریل: ”ما وضعت الملائكة السلاح بعك وما رجعت الآن 
إلا من طلب القوم» إن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة. ۳ على إثر هذا آمر 
الرسول ب بالمسير إلى بني قريظة, ولكي يعلمهم بمدى أهمية السفر ووجوب الإسراع 
فيه فقد عزم عليهم ألا يصلوا العصر إلا هناك .° 

كان بنو قريظة قد خانوا المسلمين -ولاسيما في أثناء معركة الخندق- وأرادوا طعنهم 
من الخلف» وأرسلوا من يتجسس شم حول حصن النساء لكي يقوموا بالهجوم عليه 
ولكنهم لم يجدوا الفرصة المواتية لذلك, هذا مع العلم أنهم كانوا قد اتفقوا وتعاهدوا مع 
رسول اللّه» نکثوا العهد وأعلنوا الحرب على المسلمين. 

ولم يقف ذنبهم عند هذا الحدء بل فتحوا قلاعهم وحصونهم لاستقبال أعداء المسلمين 
سمثل حي بن أخطب- الذين كان من المبعدين السياسيين من قبل السلمین» مع أن مشل 
هذا التصرف كان يُعد انتهاكاً للعهد. 

بالرغم من كل هذا فلو اعتذروا للرسول کل عندما أقبل إليهم وطلبوا منه العفو لكان 
من الممكن أن يصفح الرسول ب عنهم؛ ذلك لأنه كان يميل على الدوام إلى التعايش 
الحيد معهم» غير أنهم سلكوا سلوكاً معادياً للمسلمين وللرسول وله فقد عشعش السوء 
في سويداء قلوبهم. وعندما أسقط في أيديهم استسلمواء ولكن بشرط واحد وهو أن 
يكون سعد بن معاذ ف هو الحكم في قضيتهم. وقبل الرسول 6 شرطهم هذاء فقام 
سعد بن معاذ به من فراش المرض» وجاء إلى الموضع الذي ينتظرونه فيه وهو راكب 
على حمار» فقال النبي ل: «قوموا إلى سيدكم!» (أو قال خي ركم)» فقعد عند النبي کل 
فقال له النبي ول: «هؤلاء نزلوا على حكمك»» فأصدر حکم التوراة عليهم وهو أن 
يقتل الرجال وتقسم الأموال وتسی الذراري والنساءء وم يكن أمام الطرفين إلا قبول هذا 


)1 البخاري, الها ۸ الغاري» ۰۳۰ ۰ مسلمء اهاد 1+۰ 
(۲) البخاري المغازي: ۳۰؛ «السپرة النبوية» لابن هشام ۱۲۰/۳ «البداية والهاية» لابن كثير ۱۳۶/۳ 


النور الخالد جل وَل ۱۰۹ 





2 2 1 ١ 
الحكم.“ وهكذا تطهرت الدينة من فتنة أخرى وأصبحت هی وما حواليها بلدا آمناً.‎ 
وهكذا حقق الله تعالى رغبة سعد بن معاذ وقبل دعائه.. وبعد فترة قصيرة نزف جرحه‎ 


وتو إلى رحمة الله تعالى.. كان قد استعجل الخروج إلى الحرب» فلبس درعا تبين أنه ضيق 
علیه, لذا بقيت كتفاه عاريتين» وهناك أصيب بسهم سبب وفاته واستشهاده فيما بعد. 


ط-ه الغزوات الأخرى 


ألقينا نظرة سريعة حتى الآن على ثلاث غزوات من غزوات الرسول و البالغة شاني 
عشرة غزوة, ۳ وحاولنا تدقيق الناحية العسكرية لدى الرسول و والآن ستلقي نظرة 
سريعة وبشكل عناوين رئيسة على غزواته الأرى لنشاهد ألوانا من فطنته الكبيرة. 

عندما دققنا صلح الحُديبية رأينا كيف استطاع الرسول و بإدارته للمتازة حل جميع 
المشاكل والمصاعب» كان من المؤكد وقوع حرب في الحديبية» غير أن الرسول تا 
استطاع نجنب الدخول في حرب لا يوجد فيها أي توازن بين القوتين» ففي الجبهة المعادية 
كان هناك أضعاف عدد المسلمين مسلح, على رأسهم رجال أمثال خالد بن الوليد 
وعكرمة» بينما كان عدد الصحابة يقارب ۱۶۰۰ شخص غير مساح" قد أحرموا 
يريدون أداء العمرق, فاستطاع الرسول ولد جنیب أصحابه معركة قاسية وصعبة جداء 
واستطاع بفضل من الله وعون منه أن ينهي هذه الأزمة بالنصر. 

وقعت حادثة الحديبية في السنة السادسة للهجرة؛ أي في وقت كانت مشاعر الشوق 
والحنين إلى مكة قد استولى على قلوب ونفوس المهاجرين.. وحتى أبو بكر فل وهو 
صاحب الإرادة الحديدة تأثر من فراق مكة تأثرا كبيراً وأنشد: 


(۱) البخاري, الاستندان ۰۲7 المغازي» ٩۳۰‏ «السيرة النبوية» لابن هشام ۲۵۱-۲۹۹/۳ 
(؟) تذکر المصادر التاريحية أرقاما مختلفة لغزوات الرسول تلو وهنا أعطينا أرححها. 
() هناك روايات أخرى تعطى أرقاما مختلفة لعدد الصحابة. 


۱۱۰ مفخرة الإنسانية : 





فمثلا بلال الحبشي -مع أنه لم يكن من مكة بل من الحبشة- عندما آقام بمكة أحبها 
إلى درجة أنه عندما هاجر إلى الدينة وأصابته الحمى هناك, بدأ يحن إلى مكة ويقول: 
ألا ليت شعري هل أبيتنٌ ليلة بوادٍ وحولي خي وجليل 


وهل ارد يوما مياه مجنة ‏ وهل ییون لي شامة وطفیل © 


واشتكى عامر بن فهير مولى أبي بكر ظ4 فقال: 


2 5 5 2 ۸ ۲ 
إني وجدت الوت قبل ذوقه ٠‏ إن الجبان حتفه من فوقه 


كان الشوق إلى الوطن قد استولى على جميع القلوب.. الشوق إلى مكة أم القرى.. 
كان قد مر على فراقها ست سنوات لم يستطيعوا فيها الطواف حول الكعمة؛ بينما كان 
جدهم إبراهيم ال قد قام بإصلاح الكعبة وتعميرها: إن أول بيت وضع للناس 
لذي ببكة مبارکا وهدی للعالین که (آل عمران: 85). 

والكعبة التي تشير إليها هذه الآية كانت أول بناء على الأرض بناها آدم اليا بناها 
أول نبي وأصلحها خليل الرحمن.. والآن كان الكفار يبعدون عنها أفضل أولاد إبراهيم 
ااا وهو محمد المصطفى 5ء وتمر ست سنوات كاملة لا يستطيع فيها هذا النبي 
الكريم المشتاق إلى زيارتها والطواف حوطا.. لم يكن يريد شيئا کثیرا.. كل ما كان يطلبه 
هو أن يسمح له ولأتباعه القيام بالطواف حول الكعبة بالكيفية التي وضعها الإسلام. 

كانت الكعبة آنذاك مملوءة بالأصنام» كما كانت هناك أصنام عديدة حول الكعبة, 
كان طواف المشركين حول الكعبة شيقاً يدعو إلى السخرية ويخلو من معنى الطواف» لذا 
وصف القرآن طوافهم هذا بأنه مُكاء وتصدية,”' كانوا يصفقون بأيديهم ویصفرون 
وكانت النساء يطفن سولاسیما في الليل- عاريات قد خلعن ملابسهن بحجة أنه لا جوز 


)١(‏ إذخر وجليل: نبتعان. مجدة: موضع كان سوقا في ابداهلية. شامة وطفیل: حبلان. 
(۲) البخاري مناقب الأنصار» 47؛ الموطأء المدينة؛ 4 4١‏ «السند» للإمام آهد ۰۵/5 ۲۲۲۰۸۳ 


(۳) قال تعالى: «لووما كان صلاتهم عند البيت إلا مُكاء وتصدية فذوقوا العذاب سا کنتم تکفرون؟» (الأسال: ۳۰). 


النور الخالد جل ي ١1١‏ 


الطواف بالملابس التي اقترفن الذنوب فيها.“ كان طوافاً للرجال والنساء مختلفاً شاماً 
مستنداً إلى أسس أخرى لعهد آخر يصعب علینا فهمه وشرحه. 

كان الرسول 5 يود بيان كيف يكون الطواف وكيف تؤدى العمرة» كان هذا هو 
غايته الأولى» أما الثانية فهي إظهار أن الكعبة ليست ملكا للمکیین أو القرشيين فقطء وأن 
للآحرين أيضا حقاً فيها. والحقيقة أن لرسول الله ل الذي سيعيد إلى الكعبة شرفها 
وشهرتها وجدها ولجماعته المقدسة حقاً أكبر من الآخرين» والكعبة كانت قد أصبحت 
منذ مدة طويلة مثل عراب فارق مبره» فكان رسول الله 4ة يريد أن يقرب النبر الذي 
وضعه في المدينة من احراب» ذلك لأن الكعبة هي رابنا الأبدي ومحراب النبي و قبل 
أي أحدء وقد توجه فترة من الزمن في صلاته إلى المسجد الأقصى لوجود الأصنام في 
الكعبة» ولكن نظره كان يتقلب في السماء إذ لم يكن يتحمل صرف وجهه عن الكعبة» 
فأنزل الله تعالى إليه يسري عنه ويبشره: #إقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها» (البقرة: ۱۶۶4 

كانت الفترة التي قضاها متوجهاً في صلانه إلى السجد الأقصى فترة غربة وهجران 
بالنسبة إليه.. كانت الكعبة محرابه والدينة منبره.. لذاء كان من الضروري أن تكون الكعبة 
في يد المؤمنين» وكان أداء العمرة يعد الخطوة الأولى في هذا السبيلء لذا كان يخطط لأداء 
عمرة على الأسس الإسلامية وحسب العقيدة الإسلامية وروحها وفكرها. لم يكن السج قد 
فرض بعد» لقد فرض الحج في أواحر حياته! لذاء أدى فريضة احج مرة واحدة؛ وأطلق 
القرآن الكريم على ذلك الحج اسم ”الحج الأكبر ۳۳ وعلى العمرة ”الحج الأصغر». 


وقد انتشر بين جمهور الناس أن اج الأكبر هو الحج الذي يصادف يوم عرفة فيه يوم 


۱۱۱ مسلم تسین ۲؛ النسائيء المناسك:‎ )١( 
(؟) قال تعالى: 98 وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أ الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو‎ 
.)۲ حير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا يعذاب اليم (ترنة,‎ 


۲ مفخرة الإنسانية: 





الجمعة» ولكن اسم الحج الأكبر يطلق على الحج الذي يؤدى في أثناء موسم اج آما 
احج الأصغر فيطلق على العمرة. 

والغاية الثالغة له ك كانت إظهار جماعته المباركة للقبائل» وأنها عندما تمر لا تقوم بإيذاء 
أحد في طريقهاء ولا تمس أحدا بضرر.. فلا تدحل بستان أحد؛ ولا تنهب داراً أو ملكا 
لأحد.. سيرى الجميع أن هذا الجيش بعيد عن هذه الأمورء بينما كان من العتاد آنذاك أن 
أي جيش بمتل هذه القوة يقوم بأعمال السلب والنهب» بينما كان هذا الجيش جيش 
السكينة والاطمئنان.. فهم كانوا يمثلون الإسلام في هذا الحج أمام العرب جميعاً؛ وكان هذا 
شيئاً مهماً جداً وإيصالاً لرسالة الإسلام إليهم, لأن الذين شاهدوهم كانوا يقولون في 
أنفسهم لي الأرجح: ”ما هذا؟ نحن لم زر حتى الآن مثل هؤلاء الناس.. إنهم أشبه بالملائكة. “ 

كانت هذه هي أهداف النبي له وهو في طريقه إلى مكةء لذا فلم يأخذ الصحابة 
معهم سوى السيوف في القرب, وم يحدث أي شيء حتى وصوهم إلى الحديبية» وهنا 
جاء من يقول هم أن قريشاً ستمنعكم بكل ما وتیت من قوة ومن بأس, بینما لم يكن 
جيش السلام يريد حرباً ولا قتالاًء لأنهم لم يأتوا للحرب ولا للقتال؛ لذا اغتم الرسول 26 
وحزن من هذا الوقف, فقد وعد أصحابه بأنهم سيؤدون العمرة.. وجاء الصحابة معه 
وهم في شوق لأداء شعائر العمرة مع رسول الله ي وعلى الأسس والقواعد الاسلامية, 
فما فعلوه سابقاً في جاهليتهم لم يكن حجاً ولا طوافاء والآن هاهم قد اقتربوا من أداء 
هذه الشعائر على أساس إسلامي وتحت إرشاد وحي السماء وخلف رسول الله 3 

اضطر الرسول بل إلى التوقف في الخاديبية وأمر أصحابه بالتوقف» أمر بذلك على 
الرغم من إيمانه بنفسه وبشجاعة آصحابه» كان يعلم أنه لو التجأ إلى الله تعالى وتوکل 
عليه وقاتلهم فسيغلبهم؛ غير أنه لم يفعل ذلك وفضل الانتظارء وعندما وصل المنع 
والعرقلة مرحلة معيبة تبايع مع أصحابه. . تبايع على القتال حتی الموت في سبيل الرسلام.. 


هذه البيعة التي باركها الله تعالى من فوق سبع سماوات: «إلقد رضي الله عن المؤمنين 


النور الخالد خن 4 ۱۱۳ 


إذ يبايعونك تحت الشجرة فعَلِمٍ ما في قلوبهم فأنزل السكينة علیهم وأثابهم فتحاً قريباً 
8 ومغانم كقيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً)ة (الفعح* ۱۹-۱۸ 


علم الله تعالی ما في قلوبهم. فلو قال لهم الرسول بل موتواء لماتواء ولو قال هم: ابقواء 
لبقواء ولو قال لهم قومواء وطوفوا بالکعبة, لفعلوا ما أمرهم ولو لم يملكوا السلاح الكاي. 

وأنزل الله سكينته عليهم.. فقد وعدهم -جزاء شهامتهم هذه- فتحاً قريباًء ومذا ما 
قاله هم في القرآن. شيء واحد لم يتحقق كما كان الرسول يللد يتوقع؛ ولكنه تحقق بعد سنة 
واحدة» حيث جاءوا وطافوا بالكعبة حسب الشعائر الاسلامية واستلموا الحسجر الأسود, أما 
ما سوي ذلك فقد تحقق جمیعه, وشهدت البادية وتأكدت أن هذا الجيش يزرع الأمن 
والطمأنينة في كل مكان يمر فيه.. فهذا الجيش الذي خرج من الدينة متوجها إلى مكة مر 
بالكثير من القرى وخيام البدو والتقى بالكثير من الناس؛ وهدا الانطباع الحيد الذي زرعه 
في القلوب سیثمر» وسيلحق الكثير منهم بالمسلمين بعد ستیر أو ثلاث» وسيتوجهون معهم 
لفتح مكة. ثم إن قريشا وجميع المشركين الآخرين عرفوا أن الكعبة ليست ملكا لقريش 
وحدهاء بل إن للجميع حقاً فيها وفي مقدمتهم فخر الإنسانية بي وصحابته. 

والحقيقة أن قريشا اضطرت إلى قبول هذه الحقيقة في معاهدة الصاح التي وقعت عليها 
كما وقع عليها الرسول 4 إذ قالت لارسول 6: ”وإنك ترجع عامك هذا فلا تدخل 
علينا مكة؛ وإنه إذا كان عام قابل خرجنا عنها فدخاتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثاً معك 
سلاح الراکب, السيوف ف القرّب لا تدخلها بغيرها. ۳ 

كان هذا اعترافاً بالمسلمين كجماعة لما كيان خاص, بينما كان الفهوم السائد 
حتى آنذاك أن مكة والکعة ملك للمشركين ولاسيما لقريشء واقنعوا الجميع بهذاء 
وكان على الجميع الانقياد إلى الشعاثر التي وضعها المش ركون» وما كان لأحد أن يضع 


)١(‏ «البداية والنهاية» لاس كثير ٤/۹۲٠-1۹۳؛‏ «كتاب المفازي» للواقدي ۳۲-۰۷۱/۲:؛ «الكامل في 
التاریخ» لاس الأثير ١5-9705‏ 


۱۱ مفخرة الإنسانية : 
شعاثر خاصة ومختلفة, بینما كان من ضمن شروط معاهدة الحديبية حرية السلمین في 
أداء الحج والطواف حول الکعبة بشعاثرهم الخاصة بهم. ومکذا حصل الرسول 5 
على مغل هذا النصر مع أن عدد أصحابه کانوا لا بتجاوزون ۱۶۰۰ صحابياً أمام 
جيش أكبر منهم بكثير.. النصر والنجاح في فتح قلوب الآخرين وفرض نفسه على 
الجميع. 

فمثلاً قام عروة بن مسعود وسهَيّل بن عمرو مثلين عن قريش بالتفاوض مع رسول 
الله كله ولكن عندما شاهدا مدى ارتاط الصحابة بالرسول ك وحبهم له» وشاهدا 
تصرف الرسول بيك وشخصيته المهيبة وإيمانه القوي العميق بالله تعالى وخشيته وخافته 
منه وأحوال النبوة عليه تأثرا من ذلك تأثراً عميقاً وذاب الجليد المتراكم في قلوبهما 
وتغيرت زاوية نظرهما وأصبحا مرشحين لقبول الإسلام في مستقبل قريب. وعندما رجعا 
إلى مكة أزالا الموقف المتعنت والصلب لقريش تجاه المسلمين وخففا جو الكراهية نحوهم؛ 
وهكذا فان جو التسامح الموجود في الاسلام» وجو التعنت والعناد لدى المشركين كان 
يؤدي إلى تغيير في مواقف البعضء وكانت هناك أمثلة حية على هذا ° 

اجل, فالحائرون كانو يلتحقون بصف النبي ل واحداً إثر آحر. وقد تکون الخديبية 
نوعاً من التراجم إلى الخلف في الظاهر, ولكنها كانت في الحقيقة نصراً له شرات عديدة 
ثم كان هناك أمر أمن جانب قريش وأمن هجومها وشيء آخر: فقد تكوّن جلف في هذا 
الصلح» إذ تحالف بنو بكر مع قريش وتحالف ينو ختزاعة مع السلمین؛ وكان من مقتضى 
الصلح ألا يهاجم أي طرف الطرف الآخرء وهذا أفرح رسول الله وه جداً.. إذن» فقد 
كانت هناك عشر سنوات من السلام في البادية يستطيع خلاها إسماع صوت الإسلام 


وإيصاله إلى قبائل عديدة. 


(1) «السيرة النبوية» لابن هشام ۳۲۷-۳۲۵۰/۳: «البداية والنهاية» لابن كثير ۱۹۱-۱۸۹/۶ 





النور الخالد جل بل ۵ ۱ ۱ 
۹¬ © خیبر رأس الفسة جه 


ما إن رجع رسول الله لا من الخديبية حتى توجه نحو خيبر التي كانت بمثابة دملة ورأس 
فتنة, فاليهود كانوا يغلون الفتن هناء فأحياناً يتفقون مع بني النضير أو مع عَطَّفَان أو مع 
قریش, كانوا على الدوام يحيكون المؤآمرات والفتن ضد المسلمين ويضعون خطط القضاء 
عليهم؛ كانوا هم الذين حرضوا قريشاء فأصابعهم كانت موجودة في معارك أحد والخندق. 

لقد آن وقت تأديب هؤلاءء لذا هيأ الرسول ي غزوة فجائية وسريعة ضدهمء والذين 
أتوا إلى خيبر هم الصحابة الذين لم يتمكنوا من أداء شعائر العمرة؛ وكانوا يريدون أن 
يسدوا بالجهاد هذه الفجوة. 

أرسل الرسول بلك بعضاً من صحابته إلى غطفان لكونها حليفة يبر وقد حسبت 
عَطَفَان أنها هي المقصودة بالحرب؛ لذا فقد انشغلت بمشكلتهاء وانقطعت صلتها 
ومساعدتها لخيبر» غير أن خیبر كانت هي الهدف الأصلي للرسول بل وبینما كان يهود 
خيبر في قلق ويتساءلون: متى سيأتون إلينا؟! إذا بالرسول ل يفاجئهم ويسير إليهم ليلا 
فأصبحوا والرسول و والمسلمون قد أحاطوا بخیبر . 

كان أهل خيبر في ذلك الصباح ينوون الذهاب إلى حقولهم وبساتينهم مثلما يفعلون 
كل يوم» لذا حملوا معهم المساحي والمعاول وعدد الزراعة؛ ولكن ما إن نزلوا من 
حصونهم حتى تجمدوا في أماكنهم دهشة وذهولاً.. نقد رأوا أمامهم جيشاً مسلماً على 
رأسه الرسول ول . وبعد أن تخلصوا من وقع المفاجاة بدأوا بالهروب والرجوع إلى 
الحصون.. فى أثناء ذلك كان الرسول بلك يهتف هتافات ترتج منها الأرض: «الله أكبر! 
خربت خیبر !»۱ أجل؛ لقد انتهت خيبر.. لم يكن هناك حل سوى الاستسلام» مع هذا 
احتاج الأمر إلى حيدر كرار يفتح باب خیبر آمام المسلمين. ° 


19 «السيرة النبوية» لابن هشام 4/9 4845-6 «البداية والعهاية» لابن كثير ۲۰۹-۲۰۷/۶ 
(۲) البخاري الصلاةء ۱۲ الأذان +؛ مسلمى الجهادء ۱۲۰ 


۲ «الإصابة» لابن ححر ۵۱۹-۷۲ 


۱۱۹ مفخرة الإنسانية: 





ومکذا تم فتح خیبر على يد علي بن أبي طالب َه وكان الرسول 35 قد بشر بأنه 
سيعطي الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» وكان هذا الرجل هو 
على الرتضی كرمه الله وجهه.() وهكذا اسعسلمت خيبر للمسلمين في مدة قصيرة 
وبأقل الخسائر. 

كانت أمنا صفية بدت حي 4# من بين أسرى خیبر» ‏ وكانت محظوظة إلى درجة أنها 
اصبحت زوجة الرسول لیم 38 . وفذه المرأة العظيمة إسهام كبير في الدعوة الإسلامية 
بين قومها بعد إسلامهاء ۲ واستعملت نفوذها ومكانتها السابقة في هذا ا مجال. 


؟- هر مفخرة مؤتة جه 


وهذه الغزوة كانت غزوة مليئة بالبطولة وان كان الرسول 6 غير متواجد فيها. 
أجل» فلن نستطيع إهمال ذكر غزوة مؤتة» وهي الغزوة التي كانت سبباً في وصول اسم 
الإسلام إلى أسماع العالم. هذه الغزوة التي استشهد فيها أحب الناس إلى الرسول ل 
ودفنوا هناك زيد بن حارثة ومن بعده جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة هَل 
جميعاً. استشهد هؤلاء كلهم في مؤتة وطاروا من هناك إلى الحنة. وتعد مؤته غزوة ظهر 
فيها الدهاء العسكري لخالد بن الوليد #نهء وكانت أول معركة له في صف الاسلام 


بت نفسه فيها. 0 


إلى الاسلام؛ 0[ ورد بعضهم ردق تجاور 


فيه حدود الأدب واللياقة ° 





۲۰ البخاري» الغازي؛ ۳۸: مسلم, نضائل الصحابةء ٤؛ النزمذي؛ مناقب»‎ )١( 

(۲) «الإصابة» لاس حجر ۳۹۷-۳6۹/6؛ «السيرة النبوية» لابن هشام 9/غ ١40-14‏ 

۸ 24/١ البخاري» فضائل أصحاب البي» ۲۵۰ الغازي» 444 «المسند» للإمام أحمد‎  )۲( 

ری «البداية والنهاية» لابن كثير 0۲۹۸/4 21١‏ «تاريخ الأمم والملوك» للطري ٠٠١-۲۳۷/۳‏ 


م 


النور الخالد جک بل ١1١17‏ 





كان رد ريل أمير بُصْرَى من هذا الصنف الأخیر» ومع أن شرحیل بن عمرو 
كان عربياً لا أنه تنصرء ولكي بین مدى تعصبه لدينه أمر بقتل حارث بن عمير َه 
رسول النبي 4# إليه ولم يكن قعل رسول الله يك ذنباً يغتفرء كما كان أمره خطيرا 
بالنسبة لتداعيات هذا العمل لدى رؤساء الدول الآخرين» لذا جهز الرسول کل جيشا 
قوامه ثلائة آلاف مقاتل جعل على رأسه زيد بن حارثة -طليقه تم ابنه بالتبني ثم حرم 
الإسلام فيما بعد أمثال هذا التبنيي- وقال: «زيد بن حارثة أمير الناس, فان قتل فحعفر 
بن أبي طالب» فان قتل جعفر فعبد الله بن رواحةء فإن قتل عبد الله بن رواحة فليرتض 
المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه عليهم. »° 

عندما بلغ جيش السلمین مؤته استقبلهم هناك جيش قوامه مائنا ألف رجل, إذن» هناك 
فرق مذهل بين الجيشين.. ثلاثة آلاف شخحص آمام ماثتي ألف شخصء وعلی الرغم من کل 
هذا الفرق اهائل قرر السلمون القتال وهم یقولون ما أن ننعصر أو ننال الشهادة.“ 

استشهد القادة الثلاثة الأول واحدا إثر آخرء وانتقلت الراية من يد إلى يد حتی 
وصلت إلى خالد بن الولید الذي انکسر في يده في ذلك البوم تسعة سيوف" وبدا 
خالد بن الوليد الذي انتقلت إليه القيادة بعد استشهاد عبد الله بن رواحة يقاتل من جهة 
ويناور بمهارة يبحث عن طريقة للانسحاب إلى الدينة دون إعطاء الزید من الخسائرء 
وكان هذا الانسحاب نجاحاً كبيراً من ناحية التكتيك الحربي.. صحيح أن التراجع إلى 
الوراء لم يكن من شيمة الصحابة؛ وكان الصحابة متألمين من هذا ويحر ذلك في نفوسهمء 
إلا أن المقاييس القرآنية تذ کر بأن هذا كان ضرورياً. 

وينقل البخاري هذه الواقعة فيورد عن أنس 486 أن النبي و نعى زيدا وجعفراً وابن 


رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر 





)١(‏ «مجمع الزوائد» للهيثمم ۱۵۷-۱۵۰۹ «السيرة السرية» لابن هشام ۱۵/6 ۶۲۱ «البداية والنهاية» 
لابن كثير ۲۹۱/۶ 
() البخاري» المغازي» 44 


۱۱۸ مفخرة الإنسانية : 





فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة فأصيب -وعيناه تذرفان- حتى أخذ الراية سيف من سيوف 
الله فتح الله عليهه.)0© 

وی رواية قال النبي كَل «مثلوا لي في الجنة في خيمة من درة...» كل واحد منهم 
على سريرء فرأيت زيداً وابن رواحة أعناقهما صدوداء إنهما حين غشيهما ا موت كأنهما 
أعرضا أو كأنهما صدا بوجوههماء وأما جعفر فإنه لم يفعل.»7) إذن؛ فحتى الصحابة قد 
يكون عند بعضهم كراهية الموت» ولكن هذه الكراهية لم يصل عند أي منهم إلى حد 
محظورء ولا شك أن ما رآه الرسول لد یعود إلى عالم البرزخ وعالم المثال. 

أخافت هذه المعركة بني الأصفر مع أن عدد المسلمين كان لا يتجاوز ثلاثة آلاف 
مقاتل» واستطاع خالد أن پنسحب مجيش المسلمين دون إعطاء المزيد من الخمائرء 
وحسب رواية ابن هشام فان عدد الشهداء في هذه العركة بلغ اثني عشر شهیدا ° 
وآكدت معركة مؤتة للناس في تلك النواحي أن المسلمين موجودونء وبدأ الروم 
يتحدثون عن هذا الدين الجديد.. عن الإسلام» وسواء أأمنوا أم لم يؤمنوا فقد بدأ الناس 


یتحدئون عن الرسول محمد کل 


بعد هذا التهيؤ العام جاء وقت تحقيق الرؤيا: #لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالق 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما 
لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً @ هو الذي أرسل رسوله بامدی ودين الحق 
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً) ولفتح: ۲۸-۷۲۷). 


۱۱۳/۳ البخاريء المغازي؛ 44؟ «السند» للإمام أحمد‎ )١( 
۳۱۹۹/۰ «مجمع الزواند» للهيئمي 5 «الصنف» لعید الرراق بن همام الصنعابي‎ )۲( 
۲۹۵/4 «السيرة النبوية» لاس هشام ۳۰/۶ «البداية والنهاية» لابن کثر‎ )۲( 


النور الخالد جك کل ١1‏ 

۳- هلر نحو فتح مكة © 

كان الرسول به يرى الرؤيا الصادقة, ويروى عن أمنا عائشة ذا أنها قالت: "ول 
ما بدی به رسول الله ك من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح, ۲۳ 

هكذا كانت الرؤيا التي كان الرسول الله ول يراها في منامه؛ وقد رأي في منامه أنه 
يدخل المسجد الحرام مثلما صورت الآية الكريمة تلك وأيدتها. ومع أن الرؤيا التي كان 
النبي ی يراها في منامه كانت مترجة بالوحي وقريبة منه إلا أن كلمة ”الرؤيا“ قد تأتي 
بمعنى "الرؤية“ أي فكما كان الله تعالى يريه أحياناً الجنة وجهنم واللوح امحفوظ: ويريه 

بعض الحوادث المستقبلية حتی يوم القيامة.. على غرار هذه فقد أراه دخحوله إلى المسجد 
الحرم آنا طم وأداءه راسي يم الحج والعمرة» قد تكون هذه رؤيا في المنام وقد تكون 
رؤية عيانية» وسواء أكانت هذه أم تلك فالنتيجة لا تتغير» فالمهم هو أن الحوادث جرت 
مثلما رآها بالضبط؛ وكان النظر الذي رآه يشير إلى فتح مكة؛ وكانت الحوادث تدفع 
المسلمين نحو الفتح. 

كنا قد ذكرنا تأسس صلح في الخديبية بين قريش وحلفائها من القبائل وبين المسلمين 
وحلفائهم من القبائل, ولكن عندما قامت قبيلة بني بكر الحليفة لقريش باللهجوم على قبيلة 
بني راع والفتك بهم فقد تم الإخلال بصلح الحديبية» وم تعد بنود هذا الصلح مسارية؛ 
وقد أدرك أبو سفيان وخامة عاقبة هذا المهجوم؛ فسارع بالسفر إلى الدينة حاولا التأكيد 
على أن الصلح لا يزال سارياًء ولكن لم يوفق في مسعاه هذا 


لقد سبق السيف العذل, وبدأ النبي تا يتهياً لعركة» وكعادته دائماً كان یکتم نيته 





وهدفه, وقد كتم نيته هذه حتى عن أقرب وزرائه و مستشاريه إلى درجة أن آبا بكر 5ه 





۳ البخاري» بدء الوحي»‎ )١( 


(؟) «السيرة النبوية» لابن هشام ۳۱/4 وما بعدها. 


۱۲۰ مفخرةالإنسانية: 
عندما ذهب مرة لیزور ابنته عائشة طك رأى الرسول و وهو يتهيأ للسفرء فسأل ابنته 


١ 1‏ 
عن و جهته فقالت: لا والله ما أدري.7© 


اجل, كان التهيؤ للفعح سریاً إلى هذا الحد حتی عن أبي بكر فلب اي حتی عن 
أقرب الناس إليه والذي اختاره لكي يكون رفيقه في الحجرة. ومع ذلك كتم عنه هدفه 
من التهيؤ للسفر» وهذا بعد آخر من أبعاد فطنته العسكرية» وقد أخذ السلطان محمد 
الفاتح هذا الدرس من الرسول وده لذا نراه يقول في أحد الأيام: ”لو أن حيتي عرفت 
سري الحلقتها.“. هاكم فاتحاً كبيراً من أتباع الرسول ب ومن مدرسته في التكتم. 

كان الرسول ول عندما يقوم بعمل عسكري يوري بغيره ويتكتم على هدفه الحقيقي 
ویحاول أن يقدم بعض القرائن التي تشير إلى هدف آخر غير هدفه الحقيقي» وأنا أعتقد أن 
القواد الحاليين يفعلون الشيء نفسهء فان كانوا ينوون امجوم على موضع ماء فانهم 
يقومون بعمليات تمويه ويفتعلون ضجة كبيرة في موضع آخرء إذ يخفون نياتهم الحقيقة 
على الدوام فلا يدري أحد أين سيقومون بتوجيه ضرباتهم أي موضع ؟؟ أم في موضع 
ب؟ أم في موضع ج؟ وهذه تكتيكات تطورت منذ أكثر من أربعة عشر قرناء ولكن 
المكتشف الحقيقي لهذا هو الرسول بي مع أنه لم ير مدرسة وم يقرأ کتاباء ولكنه تعلم ما 
تعلم من ربه فأصبح -وهو الأمي- أعلم العلماء إلى درجة أنك لا تملك إلا وأن تشهد 


بأن محمدا رسول الله. 


أجل» كان يخفي هدفه عن الأعداء وی الوقت نفسه يمع الأخبار عن طريق شبكة 
الاستخبارات التي أسسها بحيث ۸ يكن يحدث شيء إلا ويصله حبره. وسواء أكان 
يتصرف هكذا بأمر من الوحي أم بسبب فطنته الكبيرة فالنتيجة لا تتغير وهي أنه كان 


يعرف مايحدث ف البادية كما يعرف راحة یده. 


إليكم مثالاً: قام أحد الصحابة الذين شهدوا بدراً بإرسال رسالة إلى مكة -باجتهاد 


۳۹/۶ «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


النور الخالد حن ل ۱۳۱ 


خاطیم منه- بعد أن علم أنهم متوجهون نحوها- مع امرأة يخبرهم فيها بمسير رسول الله 
5 إليهاء وعلم الرسول 5 هذا من قبل الوحي فأرسل علي بن أبي طالب والزبير بن 
العَوّام يد للقبض على المرأة وأخذ الرسالة منهاء وهذا ما تم وبسرعة. © 

واستمر التكتم في هذا الأمر ول يشعر أحد بقدوم هذا الحيش حتی أصبح على 
مشارف مكة. وعندما استدعى الرسول يله إليه آبا سفيان عن طريق عمه العباس فلب ۸ 
يكن قد بقي أمام أهل مكة أي خيار أو سبيل آخرء فلو حاولوا المهرب بأسرع فرس أو 
ناقة لما نجوا.. لقد أسقط في أيديهم. 

ومع ذلك كان الرسول 5 يتصرف بحذرء وحذره هذا كان من أجل الفريقين إذ م 
يكن يريد أن يتأذى أحد لا من جيشه ولا من أهل مكة؛ وبسبب حذره هذا استطاع فتح 
مكة؛ تلك المديئة العظيمة» ولم يسقط سوى ثلاثة شهداء من جيش المسلمين؛ بینما كان 
لا يزال هناك الكثير من أهل مكة من الذين ركبوا عقوهم وقرروا القتال وليكن مايكون. 

أتى الرسول و مع جيش قوامه عشرة آلاف مقاتل» جل, مع عشرة آلاف مقاتل مع 
أنه أتى قبل سنتين مع ٠١٠٠١‏ نفر فقط من السلمین» وأراد الرسول 5 إظهار القوة 
الحقيقية لجيشه هذا فأمر بأن يوقد کل مقاتل نار وذلك في مكان مشرف على مكة 
ليراها أهل مكة. ولا كان أهل مكة يتصورون أن كل خيمة توقد ناراً. لذاء فعندما رأوا 
عشرة آلاف نار موقدة قدروا أن الجيش الذي حاصرهم لا بد وإنه يزيد عن ثلاثين ألف 
مقاتل» وهذا أدى إلى شل حركتهم شللاً کلیاء وأدركوا أن لا سبيل أمامهم سوى 
الاستسلام؛ وهذا هو ما أوصى به أبو سفيان عندما رجع إلى مكة» لأنه عندما رای هذه 
النيران التي ملأت البطحاء فقد كل أثر من آثار القاومة.. كانت هذه الليلة هي اللية 


الأخيرة للجاهلية اذ لم يبق بين المسلمين وبين ساعة الفتح سوى ليلة واحدة. ° 


٤١/٤ «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
45-41/4 (؟) «السيرة النبوية» لاس هشام‎ 


۱۳۲ مفخرة الإنسانية : 





كانت استراتيجية الرسول و -ذات البدائل الختلفة- مستمرة, وقسم الجيش الداخل 
سوی الجيش الذي كان على رأسه خالد بن الولید 5 إذ اضطر إلى تشتیت القوة التي 
جمعها عكرمة بن أبي جهل, أما الجيوش الأخرى فقد دخلت مكة دون قتال.7') 
الرسول کل استطاع أن يلين قلبه يحملة واحدة فقال: «من دحل دار أبي سفيان فهو 
آمن.» أجل» کان اعطاء هذا القدر والمكانة إلى أبي سفیان كافياً لربط يديه ومنعه عن 
القيام بأي عمل طائة > بل أصبح أبو سفيان من أنشط من حث على الاستسلام» ولا 
”الكعبة“ أولى من بيت أبي سفيان بالرعاية, لذا قال رسول الله 2: «ومن دخل الكعبة 
فهو آمن» ثم كان هناك قرار مفاجیع» وهو منع الخروج من البيت لأول مرة في التاريخ, 
وكان هذا ضرورياً من ناحية تحقيق الأمن ومن ناحية تسهیل حركة الجيشء لذا قال 
الرسول &#: «ومن أغلق عليه بابه فهو آمن.»" وهكذا تم القضاء على أي احتمال 
للمقاومة من قبل أهل مكة. 

ولو أثنا صرفنا أنظارنا عن الغزوات الأحرى للرسول 4 وركزناها على فتح مكة 
فقط والاستراتيجية السياسية والعسكرية التي طبقهاء لكان هذا كافياً لمعرفة درجة عبقريته 
العسكرية. أجل» إن فتح مكة وحده يكفي لأن يدفع كل منصف إلى أن يقول: ”محمد 
رسول الله. * 

لقد كان وائقا من كل خطوة خطاها في كل مرحلة من مراحل نحقيق خطته حتى 
لكأنه فتح مكة مرات عديدةء فقد استطاع تطبيق خخطته حتی أدق تفاصيلها تطبيقاً دقيقاًء 





)1١(‏ «السيرة النبوية» لابن هدام 49/4-.ه 
(۲) «البداية والهایة» لابن كثير 1/4--89©؛ «السيرة النبوية»لابن هشام 4۷/4 


الور الخالد جين يله ۱۳۲ 
كما عمل كل ما كان يحب عليه عمله.. فالعفو العام الذي أعلنه بُعيد الفشح» والشهامة 
وسعة الصدر التي أبداها فتحت قلوب أهل مكة فأقبلوا على إعلان إسلامهم؛ فما أعذب 
وما أرق هذه المكرمة التي ساقت أهل مكة سوقا إلى الإسلام! والآن أنى دور قلب هذه 
القوة الکامنة إلى حركة ول عمل. 





يا سبحان الله!.. ما أعظم هذا الانقلاب! هؤلاء الناس الذین کانوا بالأمس اعدی 
آعدائه, أصبحوا الیوم مستعدین للتضحية بأنفسهم في سبیل محاربة آعدائه.. فمن ألقى 
عليه رسول الله کل نظرة انقلب من فحم إلى ماس.. ولکن ما الداعي إلى أي تشبیهات 
آخری, لقد شبه هو و اصحابه بالنجوم.۲۱ لقد استطاع رسول الله بي في يوم واحد 
أن يرفع الأرواح التلطخة هؤلاء القوم الذین کانوا يتدحرجون ف الأوحال إلى السماء 
لیکونوا نجوماً تشع فیها وليصبحوا قدوة حتی يوم القيامة. 


ها الم الى 

4 - هلر هفوة خنين 96 

حتی فتح مكة كانت هناك قبائل تتعقب الحوادث لكي تتضم إلى الجهة الغالبة, فلما 
تم فتح مكة بدأت هذه القبائل بالدخول إلى الإسلام قبيلة قبيلة» ولكن جريان الأمور على 
هذا اللحو لم يعجب قبيلة ثقيف وقبيلة هوازن, ولكي لا تسمحا بالزید من هذه 
التطورات السلبية بالنسبة إليهما فقد أسرعتا إلى تشكيل جيش اشترك فيه كثير من النهاب 
والسلاب أيضا حتى بلغ جموع أفراده ۳۰-۲۰ ال ١‏ 

أرسل الرسول ول عبد الله بن أبي حَدْرّد الأسلمي # ليتسقط ويجمع له الأخبار من 
وسط هذه القبائل؛ وقام هذا الصحابي بعمله وبلغ الرسول ي كل ما جمعه من أخبار 


ومعلومات وقال: إن قبيلتي ثقيف وهوازن قد جمعتا جيشا كبيرا في حنين. 


(۱) «كشف الخفاء» للمحلرني ۱۶۷/۱ 
(۲) «البداية والنهاية» لابن كثير ٣۷۲-۳۹۸/٤‏ 


۱۲ مفخرة الإنسانية : 

كانت کلتا القبیلتین معروفتین بالشجاعة وبالهارة في رمي السهام» لذا كان يحب 
مقاباتهما چجیش شاب یشکل فيه السلمون الجدد غالبيته, وهکذا كان» فقد أصدر 
الرسول قله آوامره بالسیر نحو خُنین دون أي تأخرء لأن الأوضاع كان من المکن أن 
تقلب ضد المسلمين» ذلك لأن جيش العدو إن تيسر له الوقت للتوجه نحو مكة لكان 
ذلك فرصة أمام بعض من كانوا يتحينون الفرص في مكة لعمل شيء ما ضد المسلمين؛ 
وفي الوقت نفسه لو قام السلمون الجدد في مكة الذين أحسوا أن كرامتهم قد أهينت 
بالاشتراك في الحرب ضد الأعداء لكان ذلك باعثاً على تثبيت إيمانهم بالاسلام 
وإحساسهم بوحدة المصير في المستقبل. 


تم الذهاب إلى سح حنین باثني عشر ألف من القاتلین» > کان من بينهم ألفان من لم يكونوا 
مسلمين عن صدق» أما لاقوت گان معتلمهم من اباب و التجربة والخبرة في 
القتال» وكان على رأسهم خالد بن الوليد ##. كان العدو قد أحذ موضعه على شكل 
حدوة احصان» وبدأت طلائع الجيش الإسلامي بشن المجوم على منتصف جيش العدو 
ولكن دون أن ينتبهوا للأمر أو عن قصد. 

ثم اضطرت إلى التراجع على أثر إمطارها بالبال والسهام» لأن أكثر الجدود لم تكسن 
لديهم درو ع» وكانت السهام شديدة عليهم وتصيب أهدافهاء فان كان امجوم على وسط 
حدوة الحصان تم عن علم فان التراجع والتقهتر كان خدعة عربية, ذلك لأن رماة السهام 
ما إن رأوا تراجع السلمین وهربهم حتی انطلقوا وراءهم وهم یطلقون صیحات الفرح 
وت رکوا مواضعهم ول يشعروا آنهم دخلوا داخل كماشة ما اضطرهم إلى التراجع» ول تمض 
سوی ساعات حتى قتل منهم من قتل ور لباقون إلى الطائف واحتموا بقلاعها. © 

ظهرت بوادر هزيمة ظاهرية في بداية معركة خنین -مثلما حدث ذلك في وسط 
معركة أحد- ولکن رسول الله ول استطاع بشجاعته الفطرية التي كانت تلازمه حتی في 


)١(‏ «البداية والنهاية» لاس كثير ۳۷۳/۶ وما بعدها 





النور الخالد جل کل ۱۲ 


أحرج الواقف وأصعبهاء وبفطنته الكبيرة أن يغير وجهة الحرب ويحولها بفضل الله تعالى 
من هزيمة مطلقة إلى نصر باهر. 

عندما أحاط الذهول والذعر بحيش المسلمين وتقهقروا اندفع رسول الله و إلى 
الأمام.. كان عمه العباس اء -وفي رواية أبو سفيان بن الحارث- قد أمسك بلجام بغلة 
الرسول بل ليمنعه عن الاندفاع نحو العدوء بينما كان الرسول 6 يصيح بصوته المهيب: 

«أنا التبي لا كذب أنا ابن عبد الطلب» 

لم قال لعمه العباس: «أي عباس! ناد أصحاب السَمُرَة»» فأجابوه: ”لبيك.. لبيك!“ 
وجعلوا يسرعون إليه وسيوفهم مشهرة في أيديهم» وهكذا انتهت فترة الذهول والتراجع 
القصيرة وثابوا إلى الرسول يله وانتهت الع ركة بالنصر المبين ^“ 

لا آملك نفسي هنا من الإشارة إلى نقطةء وهي أن رسول الله يه اشترك في شانية 
عفر غزوة وانتصر في جميعهاء ولكني أعتقد أن معركتي أحد وحُدين أفضل معا رکه من 
ناحية إظهار عبقريته العسكرية, ذلك لأن الأمور جرت في العارك الأخرى مثلما خطط 
ها تماماً ووصل إلى النصر فيها بسهولة؛ أما في هاتين المعركتين فقد ظهرت أمور وطرأت 
مشاكل غير محسوبة حرفت خخططه وغيرتها وأعطت فرصا كبيرة للعدو, ولکنه استطاع 
مع هذاء الوصول إلى النصر وم يكن له أي دخل في تلك الستجدات, لذا كان قيامه 
بإنقاذ جيشه من الهزيمة والوصول إلى النصر في هاتين المعركتين أفضل وأوضح برهان 
على العبقرية الفكرية لذلك القائد العظيم. 


ه- حل تبوك % 
تعد معركة تبوك من المعارك السريعة التي حققها الرسول و فقد انتشرت شائعة 


مفادها أن الامبراطورية البيزنطية هيأت جيشاً كبيراً وان هذا الجيش بدأ بالتوجه نحو 
المدينة» وبینما أقلقت هذه الشائعات المسلمين فإنها أصبحت مصدر أمل وسرور للقبائل 


1ع البخاري الجهادء 7ه؛ مسلم الحهادء 4۷۷-۷۲ «البداية والنهاية» لابن كثير ۳۷۳/۶ 


١‏ مفشرة الانسانية: 


العادية للمسلمین؛ الجميع كانوا يتوقعون من الغسانيين شرا بالسلمین. 

ومع أن الرسول 4ة كان يستعين بالکتمان في جميع غزواته. إلا أنه أعلن هذه المرة عن 
هذه الغزوة وأرسل رجالاً إلى القبائل القريبة يطلب منها مساعدته بالرجال وبالسلاح. 
كانت المدينة وما حواليها تعيش آنذاك ظروفا صعبة, فالجو كان حاراً جداً والجفاف 
سائداًء كما كان وقت قطاف الشمار» ولكن في هذا السفر وفي هذه الغزوة کم من فقير 
ذهب إلى الرسول ب يطلب منه أن يوفر له راحلة ليشترك في هذه الغزوة» وعندما لا 
يستطيع الرسول 96 ذلك رجع وهو يبكبي.. والقرآن الكريم ذكر هذا المشهد المؤثر 
وخلّده في قوله: #ولا على الذين إذا ما أَتَوْلك لتحملهم قلت لا أجد ما املکم عليه 
تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يحدوا ما ينفقون» (لتربة: ۲. 

في هذه الأثداء لم يكن المنافقون واقفين مكتوفي الأيدي» بل بدأوا بنشاط محموم لتبيط 
عزيمة السلمین وعرقلة سفرهم هذاء واستعانوا بكل حيلة في هذا المجال. أخيراً توجه الرسول 
يد بجيش قوامه ثلانين ألف مقاتل نحو تبوك؛ وبقي في تبوك عشرين بوما؛ ولكن البيزنطيين لم 
يحدوا في أنفسهم الشجاعة لمواجهة هذا الجيش» لذا لم تفع حرب في تبوك ولكن قدوم 
السلمین حتى موضع تبوك أحدث تأثيراً كبيراً على كل من سمع بهذا النبأء وكان تهديداً 
وتحدياً كبيراً للعدو أثر على معنوياته تأثير أي هزيمة كبيرة في ساحة القتال, وقد قبلت قبائل 
مسيحية عديدة أداء الجزية للرسول ب وأعلنت انقيادها له, كما أعلنت بعضها إسلامها © 
لذاء يمكن عد حملة تبوك من ضمن الانتصارات التي حققها الرسول كله ° 

لقد حاولنا بتقديم بعض الحوادث إظهار الجانب العسكري للرسول بلب والآن سنقوم 
بذكر الخصائص العامة التي يحب توفرها في أي قائد عسكريء لكي يتسنى لنا معرفة 
أفضل بالعبقرية العسكرية له و وبفطنته الكبيرة في هذا امجال. 


(۱) البخاري لها ۰۲ 
)1( «البداية والنهاية» لابن کثیر ۱۳/۵ وما بعدها. 


النور اخالد عل 4 ۱۳۷ 





الفصل الثالث: 7 الوهلات التي يحب توفرها في أي قائد لا 


يجحانب المعلومات والقابليات العسكرية التى يحب توفرها لدي أي قائد عسكري يجب 
توفر كل صفات الزعامة فیه, لأن القائد العسكري زعيم في الوقت نفسه وسنقوم 
بتلخيص هذه الصفات: 

-١‏ على كل زعيم أن يملك قابلية إعطاء القرارات الصحيحة. يعد إعطاء القرار 
بمثابة الأسس للأعمال التي يحب إنجازهاء ولكن كما يمكن إعطاء قرار غير صائب 
كذلك من احتمل أن يكون القرار خاطتا من ناحية التوقيت كذلكء فالقرارات المتأخرة 
أو المتقدمة عن أوقاتها الصحيحة تعد قرارات خاطتة؛ لذا فان القرار الصائب الذي يتخذه 


أي زعيم يتميز عن أي قرار آخر اعتيادي بأنه قرار صائب متخذ في وقته المناسب شاما. 


هناك أوقات مهمة يحب فيها اتخاذ قرار سريع» والزعيم يتميز عن الآخرين في مشل 
هذه الأوقات بقابليته على اتخاذ القرار السريع الذكي والصائب» هذا مع أن القرارات 
التخذة على عجل تكون في الغالب قرارات خخاطئة لأن العجلة تكون عادة ضد الصواب 
ویصعب أن يوجدا معاء والزعيم هو رجل مثل هذه الأوقات الصعبة حيث يستطيع 
الجمع بين هذين الضدين. 

۲- على كل زعيم أن يملك شجاعة فطرية.. من لم يكن شجاعاً لا يمكن أن يكون 
زعيماًء فعلى الزعيم أن يكون شجاعاً رابط الجأش قوي القلب؛ فقد يأتي يوم يبقى فيه 
وحيداً وشجاعته الفطرية تنقذه آنذاك من التذلل» في مثل هذه الأوقات التي يضطر فيها 
الزعيم والقائد إلى تحمل تبعات دعوته وحده عليه أن يتصرف وكأن الآلاف خلفه 


وذلك لكي يستطيع الوصول إلى هدفه. 


اجل, على القائد والزعيم الا يخاف من الوت أبداً. فالذي يخاف من كل شيء 
ويخشى من كل خخطوة ومن كل أمر لا يمككن أن يكون قائداً ينظم ويدير جماعته. 


۱۳۸ مفخخرة الإنسانية : 





۳- القائد رجل الارادة التي لا تلین» فليس من المکن له الرجوع عن قراره ولا 
تبدیل إيمانه وعقيدته ولا إعطاء أي تنازل عنهاء فالأمل صديقه الذي لا يفارقه؛ آسا 
اليأس فعدوه الكبير الذي لا يقربه حتی في الأحلام» فالعراقيل الموجودة أمامه مهما 
كانت كبيرة لا تثنيه عن عزمه ولا تضعف من ارادته» فهو يملك قوة معنوية وروحية 
یغلب بها الیأس» وإلا فكيف يكون باستطاعته جذب الحماهير حلفه؟ أجلء إن القائد 
شخص ذو إرادة فولاذية لا تلين. 

-٤‏ القائد شخص يدرك مسؤولياته إدراكاً جيداء وشعور المسؤولية هذا جزء لا يعجزأ 
من كيانه؛ فلو تفرق عنه جميع من حوله واحداً إثر واحد فهو يبقى مستعداً لتحمل 
التبعات الثقيلة لدعوته حتى النهاية وان أصبح وحيداً. اجل, هذا هو مقدار شعوره 
بالمسؤولية» وليس هناك أمر أو عائق يستطيع إضعاف هذا الشعور الذي يتحول عنده إلى 
قناعة فكرية ثابتة. 

ه- على الزعيم أن يكون بعيد النظرة يتجاوز زمنه؛ ويكتشف مسار الحوادث 
المستقبلية بحدسه وبفكره الثاقب ويراها متلما رأى الأحداث الماضية ويعطي أحكامه 
وقراراته على هذا الأساس. ولكن إن كانت الأيام تثبت على الدوام عكس ما أمله وما 
توقعه وتنقض حدسه فليس في إمكانه إقناع من برأسه سكة من عقل. 

على الزعيم أن يرى الستقبل لكي تكون قراراته نهائية» وإلا اضطر إلى تبديل قراراته 
على الدوام حسب تقلب الأيام» وهذا سيولد اخلاف الفكري والشقاق بين جماعته, 
وهذا يؤدي إلى انهدام ا لجماعة. فالقرارات المتغيرة على الدوام ستؤدي إلى تفتيت الجماعة 
إلى آفراد كل منهم يحمل فكراً خاصاً به. (ذن» فعلى القائد أن يكون ذا بصيرة نافذة 
وفراسة حادة. 

>- على القائد أن يكون إنساناً مستقراً من الناحية النفسية لا يتأثر ولا يغير وضعه 
تحت تأثير أي حادثة, فلا يغره أروع النجاحات ولا يعيره أكبر الانتصارات» وعندما 


يواجهه الفشا يقوم بحماسية نفسه. 


النور الخالد خن #5 ۱۳۹ 


القائد هو الشخص الذي بعد عن وضاعة النفس واستمر في طرز حیاته البسطية 
التقشفة» يعيش حیاته بتناغم موسيقي هادئ» بل إن القائد ابید هو ينهي حياته بمستوی 
أعلى من البداية التي بدأهاء وهذا لا يتم إلا إذا كان القائد يملك نفسا متواضعة شام 
التواضع لكي لا ینسی أيامه الأولى ولا أصدقائه السابقين. 


۷- القائد شحص يعرف التقييم الجيد للأفراد» ويعرف أكثر من غيره نوعية الأفراد 
الموجودين تحت قيادته؛ ويعرف أين يستعمل ومن يستعمل منهم وف تحقيق أي هدف. 
والشخص الذي لا يعرف توزيع الأعمال حسب القابليات» ولا يسجل مجاحاً في هذا 
الأمر لا يستطيع أن يكون ليس فقط قائداً بل حتى إدارياً جيداً. 

على القائد أن يودع كل عمل إلى أليق الأشخاص لذلك العمل وأكترهم قابلية في 
إنجاز ذلك العمل. فالقائد أفضل من يقوم بهذا التقييم ويقوم بتوظيف القابليات 
والاستفادة منها على الدوام. وهو عادة لا يضطر إلى الرجوع عن قراراته السابقة في هذا 
امجال لأنه يملك بوصلة حساسة في تقييم القابلیات ووزن الرجال؛ طبعاً عدا استثناءات 
قليلة لا يمكن لأي إنسان التخلص منها. 

۸- القائد هوالشخص الذي يحب رعيته حیث أن كل فرد منهم يشعر أنه أقرب إلى 
قلبه من الآحرين» وهو الشخص الذي تقابله رعيته أيضا بالحب.. ثقته بالرعية وثقة رعيته 
به تامة. 

9- لا يوجد في أي مرحلة من مراحل حياته شيء يمكن إشهاره في وجهه كتهمة؛ 
فماضيه معروف كحاضره:؛ وماضيه نقي کحاضره ولو قام أحد بتدقيق ماضيه -سواء 
بنية سيكة أو حسنة- لما وجد فيه ما جل منه, ولو أصبحت الدنيا بأجمعها خصما له لما 
استطاعت إلقاء أي ظل من الشك على عفته وسمعته.. طبعا إن تم الالترام بالصدق وم 
يسلكوا سبل الكذب والافتراء. 


٠١‏ - القائد شخص له جوانب عديدة وميزات كثيرة» واستطاع التميز في جتمعه فى 


۱۳۰ مفخرة الإنسانية : 


كل جانب من هذه الجوانب» ولا یمکن لأحد أن يحد أي عيب في تصرفاته وسل وکه 


لقد حفل التاريخ الإنساني بالعديد من هؤلاء القادة العظام. ولكن لا يوجد أي قائد 
جمع في نفسه كل هذه الصفات التي عددناهاء أما القادة الذين جمعوا بعض هذه الصفات 
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فقلة أيضا. 

”الاسكندر الکبیرگ ”هنعل (لهطتمملة) “ ”نابوليون (دمغادمها<) “ ”هتار (معلانتگ 
ومن تاريخنا: ”محمد الفاتح“ ”السلطان سليم الأول“ ”السلطان بايزيد“ والملقب 
بالصاعقة» 70 ل الدين خرزم شاه“ "صلا ح الدین الأيوبي * «طارق بن زياد "لشیخ 
شامل * الذي حارب الروس مدة أربعين عاما. .. لا شك أن هؤلاء کانوا قادة عظاماء غير 
أننا إن قمنا بتقييمهم من زاوية الصفات التي سردناها لوجدنا أنه لا يمكن مقارنتهم أبداً 
بقائد القادة محمد . 

أجل؛ هناك شخص واحد فقط في العالم كله استطاع أن يجمع فيه جميع صفات القيادة 
الناجحة دون أي نقص وف أعلى الذرى وهو محمد يلل . ذلك لأنه كان رسول الله 


وكان تحت رعاية الله وتأيبده وتوفيقه في جميع الإجراءات التي اتخذها طوال حياته. 
0 نظرة سريعة على حياته 


كانت جميع قراراته سريعة وصائبة جداء فلم ينتج الفشل والخذلان عن أي قرار اتخذه: 
وقد سبق وأن أعطينا أمتلة مفصلة حول هذا الأمر ولاسيما القرارات الصائبة التي اتخذها في 
مع ركتي أحد وحنین والتي أنقذت -جيشه من هزائم محققة وأوصلته إلى انتصارات مينة. 

كان شخصاً شجاعاً بفطرته» سلك طريقاً طويلاً وصعباً تحدى به العالم أجمع» واستمر 
في طريقه هذا دون خوف لا من أي فرد ولا من أي جماعة» بل كان عندما تبدو بوادر 
افزيمة في جيشه يسوق فرسه ويهجم بنفسه على الأعداء دون أي خوف ولا وجل حتى 
أن فارساً بشجاعة علي بن أبي طالب له كان يقول: ”لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ 


النور الخالد جل يه ۱۳۱ 


برسول الله قله وهو أقربنا إلى العدوء وكان من أشد الناس یومئذ بأسا *°© 

يورد البخاري عن جابر بن عبد الله #4 أنه غزا مع رسول الله كيه قبل نجّدء فلما قفل 
رسول الله بل قفل معه فأدركتهم القائلة في وا كثير العضاةء فنزل رسول الله 5 وتفرق 
الاس يستظلون بالشجر» فنزل رسول الله تحت سَمَرةٍ وعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا 
رسول الله ويد يدعوناء وإدا عنده أعرابي فقال: «إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم» 
فاستیقظت وهو في يده صلتاء فقال: من يمنعك مني؟ فقات: الله» زثلاناً)» ولم يعاقبه 
وجلس.؟ هذه هي شجاعة رسول الله ييه وهذا هو مبلغ تقته بالله واعتماده عليه. 

وفزع أهل المدينة يوماً عندما سمعوا صوتاً عظيماً وخرجوا إلى الدروب لاستطلاع 
الخبر» دعونا نقرأ الحادثة في البخاري عن أنس كه قال: ”كان النبي 5 أحسن الناس 
وأجود الناس وأشجع الناس» ولقد فزع أهل الدينة ذات ليلة؛ فانطلق الناس قبل 
الصوتء فاستقبلهم النبي يك قد سبق الناس إلى الصوت» وهو يقول «ل تراعوا لم 
تراعوا» وهو على فرس لأبي طلحة عُري ما عليه سرج؛ في عنقه سيف. © 

كان الرسول 5 أول من سمع الصوت فامتطى فرس أبي طلحة وتوجه إلى ناحية 
مصدر الصوت حتى اطمأن إلى عدم وجود أي خطر ورجع. إذذ؛ فالاسراع وحده نحو 
مصدر صوت آفز ع جميع أهل المدينة يبين مدى الشجاعة الفطرية التي كانت موجودة لديه. 

وعندما حشى أبو بكر 4ه وخاف على حياة الرسول 5 وهو في الغار معه بعد أن 
اقترب منهما المشركون قال له: «ما ظنك باثنين الله اللهما؟!» فهدأ بذلك روع أبي 
بكر الصديق 7.4 2 ثم ألا يعد خروجه من داره والأعداء الذين أعماهم الحقد والغضب 
يحيطون بها شجاعة كبيرة؟ كان يملك إرادة صلبة لا تهتز ولا يمكن لويها لأنها كانت 
مرتبطة بمشيقة الله تعالى. 


۸۰/۱ «السند» للأمام أحمد‎ )١( 

() البخاريء الجهادء 4/اء المغازي: ۳۱؛ مسلمء کتات صلاة السافرین؛ ٩۷‏ 
۳( البخاري» الأدس» ۳۹ ابن ماج الجهادء ٩‏ 

(4) البخاري؛ فصائل أصحات النيي؛ ۲ «المسند» للأمام هد ۲/۱ 


۱۳۲ مفخرة الإنسانية : 
به العظمة التي لا يكن بلوغها 


توي والده قبل أن يولد, اي اصبح يتيماً وهو ف بطن أمهء لذ' م یتعود الاعتماد على 
الأب وانتظار العون والمساعدة منه وما قد يستتبع هذا الاعتماد من ارتخاء لدى الانسان» 
فدعوته كانت موجهة إلى تقوية إرادة الاسان. 

وتوفيت أمه وعمره ست سنوات» بینما تعد الأم أكبر سند للمرء؛ وليس هناك من 
يستطيع أخذ مكان الأم في القلب» إذن؛ فقد سحب منه هذا السند أيضاً.. كانت 
الحوادت تهيئه وتربیه, وكانت ار ه فخر الكائنات تقوى بمرور الأيام. 

وق سن الثامنة فقد جدهء هذا الجد الذي كان سسداً لمكة ولأهل مكة.. ولکنه أفل 
هو الاخر. 

كان الله تعالى يريد بهذه الحوادث أن يوجهه إلى منبع ومصدر الثقة والأمان.. إلى 
ذاته تعالى» وأن یسحب من حوله ومن يديه كل شيء يمكن أن يلقي ظلاً على هذا 
الأمر.. أجل؛ سيعاونه هوء ویسانده هو وسيربيه هو تعالى.. صحيح أنه من احتمل أن 
هزة كانت تصيب رسول الله ي كلما فقد سنداًء وذلك حسب طبيعته الإنسانية» غير 
أنه كان يحب أن يتهيأ تماماً لحمل عبء الوظيفة الكبرى التي بانتظاره وأن تشحذ إرادته 
أكثر فأكثر» وذلك لكي لا يفقد من عزيمته شيئاً ولا يتردد أبداً وان سحبت الدنيا 
جمیعها يدها منه وبقي معلقاً في الفراغ وحده. ولوحدث له هذا -وهو م يحدث في 
الحقيقة- لما تغير شيء بالنسبة إليه ولاستمر في طريقه.. ولو لم يكن هذا أمره فكيف كان 
يستطيع جمع أصحابه بعد كل ما أصابه وأصابهم» ويأمرهم بتعقب جيش العدو؟ كان 
صاحب إرادة قوية إلى درجة أنه رغم كل الجروح التي أصابته وأصابت أتباعه» ورغم 


التعب والإرهاق فقد كان في مقدمة جيشه وهو يتعقب جيش العدو. 


لا توجد في حياته حظة ذعر واحدةء ففي اللحظات التي تفرق عنه أصحابه الدين 


النور الخالد حل يل ۱۳۳ 


كان كل واحد منهم أسداً هصوراً ذات اليمين وذات الشمال ثبت هو في مکانه فلم 
يتأحر خطوة واحدة.. أجل» لقد كانت إرادته إرادة فولاذية لا تلين. 

لم يبق هناك أذى لم يصبه في مكة, ولكنه لم يهتز.. توفيت زوجته ثم عمه وكانا من 
أكبر مساندیه, ولكنه لم يصبه أي يأس وم يظهر عليه أي تردد أو قلق. 

عندما ذهب إلى الطائف رموه بالحجارة فأدموا وجهه وألجؤوه إلى حائط» وظهر له 
ملك وقال له إنه مستعد لأن يحمل جبلاً ويطبقه على أهل الطائف إن اراد ذلك» ومع أن 
الدم كان يسيل على جسده الطاهر إلا أنه رفض هذا..“ فما أعجب هذه الارادة التي لا 
تتزحزح قيد شعرة عن قرارها.. إذن» يستطيع الانسان أن يسع مثل هذا القائد حتى 
الوت» وأن يغديه بكل شيء لأنه يعلم جيدا أنه مع مثل هذا القائد لن يقف في منتصف 
الطریق.. فكيف يمكن السير وراء شخص ضعيف الإرادة یغیر رأيه بسرعة ويترك 
أصدقاءه في وقت الضيق والشدة ويرجع عن قرارات ومبادئ سبق وأن تم التضحية في 
سبيلها بآلاف الأشخاصء بينما كان المنتظر منه الاشتراك بالتضحية نفسها؟ كيف يمكن 
ئل هدا الشخص أن يكون قائداً وزعیما؟ ثم أليس أمتال هؤلاء من مدعي الزعامة 
والقيادة هم السبب في خيبة الرجاء التي يحسها انساننا اليوم؟ 

كان وليه إنسان مسؤولية وبطلاً من أبطال الإرادة الصابة» فالقرآن الذي أنزل عليه لو 
أنزل على جبل لتصدع.. لقد كان صاحب إرادة مدهشة. کلف بمهمة التبليغ.. كان 
عليه أن يشرح الله تعالى لكل إنسان فرداً فرداً.. كانت مهمة صعبة مثل مهمة تفريغ مياه 
احیط بقشرة بيضةء ولكن رسول الله يله أحذ هذه المهمة على عاتقه دون تردد.. فتح 
القلوب وأدرك قابليات كل فرد من الأفراد. 

تبليغ دعوة الإسلام كان هدف وجوده؛ فلم يكن قلقاً لا حول الدنيا ولا حول 
الآخحرة» فلم يُنسسه أي شيء هذا افدف وهذه السوولية» لا رؤيته الجنات ولا وصوله إلى 


رد «البداية والنهاية» لاس كثير ۱۹۸/۳ 


۱۳ مفخرة الإنسانية: 
قاب قوسین.. فمن ذلك الکان الذي رصفت النجوم تحت آقدامه كالحصى رجع إلى 
هذه الدنیا الملوءة بالالام وبالشقات وأصبح معنا وبينشاء لأنه كان یشعر بمسژولیته 
وبوظیفته بکل ذرة من ذرات وجوده و کیانه.. بلغ شعور المسؤولية عنده درجة قال معه 
ذات یوم: «والله رودت أني كنت سجرة تعضّد 6( كان هذا هو إدراكه لسژولية 
کونه إنساناً يبحمل عب» مهمة ثقيلة ويئن تحت تقل هذه السژولية.. وحاله يوم احشر 
امتداد لمسؤوليته هذه» لذا سیقع یوم القيامة ساجدا لله تعالى وهو يقول: «أمتي!.. 
أمتي!..» والحقيقة أنه لم يكن هناك أحد غيره يستطيع حمل مثل هذه السوولية, لأنها 
كانت مسؤولية الإنسانية كلهاء أي تمتد من الإنسان الأول حتى الإنسان الأخير. 

كان صاحب رؤية وفراسة تتجاوزان أبعاد الزمان والمكان. أهذا فحسب؟.. كانت نظراته 
تصل إلى عالم الغيب وتبصره» إذ ألم يكن هو الذي شرح لنا وهو في الدنيا عالم الجئة وجهدم 
والصراط وا حشر بكل تفاصيله؟ كان یری ويشاهد هذا العالم ثم يشرحه لن وكما أكدنا 
من قبل مراراً فإن الحوادث صدقت كل أقواله التي قالما حول المستقبل ولم تکذبه, فكلما حان 
الوقت الملائم ظهرت الحادثة التي تنبأ بهاء وهناك حوادث تنتظر الظهور.“ ولكي تدرك 
مدى بُعد نظره انظر إلى صلح الحديبية الذي سبق وأن فصانا الكلام حوله. 


حه الانسان الذي لم يتغير 


أنهى حياته مثلما بدأها.. أي سار فخر الكائنات على المنوال نفسه وضمن المقاييس 


)۱( تعضد: أي تقطع. 

(۲) ابن ماجة, الرهدء 4١9‏ الترمذي»؛ الزمدء ٩‏ 

(۲) البخاريه الترحید, 4۳۲ مسلی ایعان ۳۲۲ 

4/۱ مسلم الفعن, ۲6-۲۲؛ «السند» للأمام هد‎ )٤( 
انظر إلى مباحث الفتن واللاحم  کتب اطدیث.‎ )5( 


النور الخالد جل بك ۱۳۵۰ 


اسرأة وصبي وعبد وحر- تصرف في حجة الوداع وهو يخاطب أكثر من مائة ألف»: بل 
إن تواضعه زاد وهو في أوج النصر والفتح المبين. 

هو القائد الوحيد الذي ۸ يتغير وم يتبدل طوال حياته.. تأملوا كيف ۸ يغير سلوكه 
وتصرفه أمام الذين كانوا السبب في الأذى والشدائد التي تعرض ا طوال حياته. وعندما 
توسعت حلقات أصدقائه وتعددت بتقدم الدعوة والتحاق أناس جدد ذوي قابليات 


كبيرة» لم يدس أصدقائه السابقين آبدا, بقي كما كان سابقاً. 


ده التواضع ال رائع 


كان جالساً في احد الأيام يأكل مع اصدقائه» فمرت به امرأة بذيئة اللسان, فلما رأته 
قالت:“ انظروا إليه جلس كما مجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. “ فقال النبي وَلِه: 
«واي عبدٍ أعبد مني؟» قالت: ”ويأكل ولا يطعمني. “ قال: «فكلي.» قالت: ”ناولني 
بيدك!“ فنا وها فقالت: ”أطمعني ما في فيك“ فأعطاها فأكلت فغلبها الحياء فلم ترافث 


أحداً حتى مانت 209 


وعن جرير أن رجلا أ تى النبي 3 من بين يديه فاستقبلته رعدة أي ارتجف من مهابة 
النبي ول فقال النبني 45: «موّنْ عليك, فإني لست بملكء إنما أنا ابن امرأة من قريش 
تأكل القدید.») 

وعن ابن عباس أنه كان يحدث أن الله أرسل إلى النبي و ملكا من الملائكة مح المللك 
جبريل اللا فقال الملك: ”يا محمد إن الله بيرك بين أن تكون نبیا عبداً أو نبياً ملک 
تفت رسول اله و إلى جريل ال يفلا كالمستشير فأومأ إليه أن ”تواضع“ فقال رسول الله 
ل «بل نیا عبد ٩0»‏ 
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(1) «مجمع الزوائد» للهيئمي ۲۱/۹ 
(؟) ابن ماجة الاطعمة» ۳۰؛ «مجمع الزوائد» للهيتمي ۲۰/۹ 
(۳) «مجمع الزواند» للهيئمي ۲۰-۱۹/۹ 


۱۳۹ : مفخرة الإنسانية : 





في هذه الأثناء كانت الغنائم وامدایا تأتيه من أرجاء الدنياء ولکنه كان بوزع جميع هذه 
الغنائم وافدایا على أصحابه ولا يبقي لنفسه شيعا منهاء ولم يتغير سلوكه هذا طوال حیاته» 
وعندما دخل مكة منتصراً وفاتحاً دحل وذقنه يكاد يلامس ظهر راحاته تواضعاً ° 

عندما أقبل عليه سعد بن معاذ ذه قال لجلسائه: «قوموا لسيدكم.»7'؟ ولكنه كان 
ينهى أصحابه عن القيام له ويقول: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم.»7) 

صلى في ليلة العراج إماماً لجميع الأنبياءء” 2 غير أن هذا الفضل المهدي إليه لم يغيره 
وقال: «لا يّروني على موسی.»"* وقال مرة: «لا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن 
متى اقا »۲۷ 

ومع أن أستار الغیب رفعت مرات عديدة أمام عينيه الا أنه عندما دخل على إحدى 
نسائه وعندها جويريات یضرین بالدف يندبن من قتل من آبائهن یوم بدر حتی قالت 
جاریة: وفینا نبي يعلم ما في غدء قال رسول الله یل لها: «لا تقولي هكذاء وقولي الذي 
كنت تقولین»,() وق رواية أخرى: «أمّا هذاء فلا تقولوه , ما يعلم ما في غد إلا الله. »7 

اجل, هناك إنسان واحد وقائد واحد لم يغير سلوكه وتصرفه المتناغم طوال حیاته, 


:۸-۶۷/۶ «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

(؟) البغاري الاستذان ۲؛ «الإصابة» لابن ححر ۳۸/۲ 

(۲) ابر داود, الادب ۱۰۲؛ «السند» للأمام هد ۲۵۳/۰ 

3 «البداية والنهاية» لابن كثير ۱۱۳/۳ «جامع البیان» للطبري ۳/۱۵ 
(ه) مسلم الفضائل ١١١-169‏ 

رت) سلي الفصائل ۱۱۷-۱۲۲ 

(۷) البخاري؛ معاري» ۰۱۲ النکاح» 4۸ 

(۸) الزمذي النکاے» +؛ ابن ماج التكاحء ۲۱ 


النور اطالد جل عك ۱۳۷ 
هه معرفته بالقابلیات 


م يكن له نظیر ولا مثیل في اکتشاف قابلیات آتباعه» فعندما تقررت الهجرة إلى 
الحبشة اختار جعفر بن آبي طالب ونه لیکون أمير الهاجرین» وقد أثبت جعفر ذه في 
حواره مع النجاشي أن اختياره كان اختياراً صائبا © 

كان مصعب بن عمير ذه أول من أرسله مرشداً إلى المدينة» وكان ما قام به مصعب 
مُه في المدينة من أعمال؛ وما قدم من خدمات للدعوة الإسلامية أفضل وأصدق شاهد 
على حسن اختياره. لقد كانت الدينة في حاجة إلى رجل رقيق ودمث الخلق مشل 
مصعبء لذا اختاره الرسول لتلك المهمة ° 

وق ليلة اشجرة كان لا بد من وجود أحدهم في فراشه لايهاب المشركين إذ كان من 
امحتمل ومن المکن أن تقع عليه الضربات الموجهة إلى الرسول يل لذا كان لا بد من 
اختيار بطل مثل علي بن أبي طالب 45 للقيام بهذه الهمة, ۳۱ 

ثم من كان يحب أن يرافقه في هجرته ويصاحبه في سفره ويكون معه في الغار؟ أي 
شخص كان من المفروض أن يراه أهل المدينة معه؟ لقد قرر أن يكون هذا الشخص أبا 
بكر ذه الذي حافظ على موقع الرجل الثاني على الدوام» كان الرسول و قد عيسه في 
هذا المقام والموقع منذ بداية الأمر» واستمر أبوبكر في هذا الموقع حتى النهايةء ذلك لأن 
اختياره كان موفقاً منذ البداية. 


هذاء مع العلم أننا نجد آثار بصماته في اختيار جميع الخلفاء الراشدين من بعده.. أي 


(۱) «المسند» للأمام هد ٢٠۲-۲۰۱/۱‏ 
)١(‏ «السيرة البویة» لاس هشام ۷۹/۲ 
(۲) «السپرة النبوية» لابن هشام ٠١۷-١۲١/۲‏ 


۱۳۸ مفخرة الان‌سانية : 





هو الثالث وعلي کرم الله وجهه هو الرابم» ذلك لأن حدود آجال هؤلاء التي عينتها يد 
القدركانت تقتضي هذا التسلسل, فالتصرف الإلهي ظاهر في هذا الأمر. 
كان موفقاً في كل اختيار له بدا من 7 تسليمه | لسيف إلى أبي دُجانة فل وانتهاء 
۱ ۳ : 000 . 
بمهمة زرع الشتاق بين قريش وبين البهود التي اعطاها إلى نعيم بن مسعود 48 ' كان 
كان خذينة أهلاً لحفظ الأسرار فأعطى له بعض آسراره.۳؟ و کلف عمه العباس ذه 


۹ : 03 
بأمور الخایرات في مكةء وقام عمه بهذه الهمة خير قیام.(*) 


احتیاره للقواد واختیاره للرسل الذین آرسلهم إلى الملوك والرژساء.. اختیاره للطلاب 
لكي یکونوا رجال علم في لصفة*.. اختياره لعمال جمع ال زکاة» کل هذه الاختیارات 
كانت صائبة كما أنتبتتها الأيام. 


أجل» إن من الهم جدا لكل قائد أن يعرف شاماً نوعية الأشخاص الذين يعهد إليهم 
القيام بمهمات معينة» والتاريخ يذكر الأخطاء الكثيرة والكبيرة التي اقترفها الكثير من 
الزعماء والقادة في هذا الأمر» فکم من قائد خانه من قربه إليه وجعله من خاصته. 


استخدم الرسول بل الأرقم بن أبي الأرقم ذه في الأمور المالية» واستمر في خدمته 
هذه للشژون الالية في عهد أبي بكر وعمر طت أما في عهد علمان #ه, الذي كان 
يخص من ماله الخاص بعض أقربائه بالعطای, ما أدى إلى انتشار شائعة بأنه يفضل بني أمية 
على سائر المسلمين؛ فقد جاء الأرقم بن أبي الأرقم إليه وسلمه مفاتيح الخزينة قائلاً له بأنه 
لا يستطيع العمل في مثل هذه الظروف وی ظل هذه الإشاعات ^ 


۱۲۸ مسلم فضائل الصحابة؛‎ )١( 

(۲) «السيرة النبوية» لابن هشام ٠ ۲٠٠/۳‏ 
(۲) البخاري» المناقب» ۲۰ 

(4) «الاصابة» لابن حجر ۲۹-۲۸/۱۲ 

رم «الإصابة» لابن ححر ۲۹۲۸/۱ 


النور الخالد جل يل ۱۳۹ 


وه محبوب القلوب 
كان قائداً يحب الناس ويحبه الناس؛ إلى درجة أن كل فرد كان يحس أنه هو الأقرب 
إلى قلبه» كما يحس أنه هو الأكثر حبا له. 


كان يحب.. فكم من مرة التفت في مسجده قبيل وفاته واستعرض وجوه أصحابه 
ودمعت عيناه» لأنه كان يعرف جيدا أنه وان التقى بهم بعد مدة إلا أنه سيفارقهم قریباء 
ولن يراهم مرة أخرى في عالم الشهادة.. لقد آن رحيله إلى الرفيق الأعلى» فأهل السماء 
كانوا ينتظرونه بشوق» غير أنه لكونه أنموذج الوفاءء ذرف الدموع حزناً من مفارقة 
أصحابه الأحبة» ولكن منظر أصحابه وهم يصلون كان يملأ قلبه فرحا وحبورا وتجد 
البسمة طريقها إلى شفتيه البارکتین.() 


كان يحب أصحابه ويصونهم ويقول: «لا تسبُوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل 
اد ذَهَباً ما بلغ مد أحدهم ولا تصیفه»» ۳ ويقول: «أصحابي كالنجوم؛ بأيهم اقتديتم 
اهتدیتم»»( وأحاديث أخرى أيضاً تشكل دليلاً على هذا الحب وهذه الصيانة. 


ثم إنه کان محبوباً من قبل الآخرين.. محبوباً بحب لا یوصف» بحب يسري في شغاف 
القلوب.. ثم ألم يكن حبه دليلاً على كمال إيمان المؤمن؟“ والصحابة الذين وصلوا إلى 
ذروة الإيمان وصلوا كذلك إلى ذروة حب الرسول 5 


عندما أحضر كفار قريش الصحابي خبَّيْبٍ ذه الذي آسروه في ماء الرجيع إلى موضع 
الإعدام سألوه: ”أتشتهي أن يكون محمد مکانك» وتكون أنت آنا فى بيتك؟“ فلو قال نعم» 


۲۵-۷ 4/9 البخاريه الغازي ۸۳: مسلم صلاة 4948 «مجمع الزوائد» للهيئمي‎ )١( 
۲۲۲۰-۲۲۱ البخاري» فضائل الصحابةء ٠؛ مسلم؛ فضائل الصحابة‎ )( 

(۲) «کشف الخفاء» للعحلرني ۱۳۲/۱ 

1٩ البخاري الاعان: ۸؛ مسلم الاعان‎ )٤( 


4 مفخرة الإنسانية : 





لربما أطلقوا سراحه ولكنه أجابهم: ”لا والله, لا أحب أن يشاك شوكة في قدمه ۳ 


بعد انتهاء معركة أحد أرسل الرسول لل رجلا لیبحث عن سعد بن الربيع طب 
فو جده جريحاً جرحا بالغا, فسأله عن حاله فقال: "نا في الأموات؛ فالغ رسول الله صو 
سلامي وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا حير ما جزى نبياً عن أمته. 
وبلغ قومك عني السلام وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله 
إن حلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. ۴۳۳ 

كانت الصحابية سمیراء تبحث عن رسول الله له في ميدان المعركة وتسأل: "ین 
رسول الله؟“ وعندما أشاروا إلى مكانه ورأته بأم عينها قالت: ”كل مصيبة بعدك 
جلل!“ أي هينة, هذا رغم استشهاد زوجها وانها وأبيها بي تلك المعركة. 

وبینما كانت نسيبة الأنصارية #8 بيدها السيف تدافع عن الرسول کل أشار الرسول 
که إلى ابنها الجريح وطلب منها مساعدته وتضميد جراحه.. كانت قد نسيت أن لها ابن 
مقاتلاً وأنه جرح.. أسرعت إليه وضمدت جراحه ثم قالت له: ”قم يا بني ودافِع عن 


ا لق 
رسول الم * ( 


وتعرض بو بكر الصديق 4# إلى الضرب حتى أغمي عليه» لأنه دافع عن الرسول 
ليه ودعا إليه.. وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله وهم لا يشكون أنه 
میت» وجعل أبوه وبنو تيم يكلمون ابا بكر وهو لا جیب حتى كاد النهار أن يولي؛ ثم 
تكلم فکان أول ما قاله أنه سأل عن حبیبه 36: ”ما فعل رسول الله؟“ فقاموا عنه» وقالوا 
لأمه أم الخير: انظري أن تطعمیه شيئاً أو تسقیه إياه. فلما خلت به ألحت عليه وجعل هو 


(1) «البداية والنهاية» لابن كثير ۷۰/۶ 

(۲) «البداية والنهاية» لاس كثير 44/4 

() «السيرة النبوية» لابن هشام ۱۰۵/۳ 
ری «الإصابة» لابن حجر 418/4 


النور الخالد جل له ۱۱ 


يقول: ”ما فعل رسول الله ۴" فقالت: والله مالي علمٌ بصاحبك: وخلف ألا يأكل شيئاً 
أو یشرب حتی يسمع عنه .27 

هذه الأمثلة ومئات غيرها تبين أن الرسول و كان عبوب قلوب صحابته الذين 
كانوا مستعدين للتضحية بأنفسهم في سبيله.. كما أصبح محبوب أمته جميعاً. كان عاطاً 
بهذه المالة من الحبة الخالصةء لذا لم يكن هناك حرس أو حدم على ابه" لأنه كان يثق 


زه كان يي معصوما منذ البداية 


كان ماضيه نقیاً طاهراء فلم يقترف شيئا یمکن أن يعد عيباً أو قصوراً.. كان أبو بکر 
هه صديق طفولته وصباه» فلو رای فيه عيباً أكان يسارع إلى تصديقه أول ما أعلن 
نبوته؟ ألم تعجب أمنا خحديجة هه باحلاقه, فاختارته مع أن العديدين طلبوا الزواج منها؟ 
وكما تقول الآية الكريمة: #الطيبات للطيبين والطيبون للطیبات4» دنور ۲۲ فالزوجة 
الطاهرة خديحة فطل بذلت كل ما في وسعها لتكون الزوجة اللائقة هذا الشخص الطاهر» 
وبقيت كذلك طوال حياتها. 

كان خلقه الرفيع وخصاله الحميدة معروفة للجميع حتى قبل بعنته ی حتى لقبه أهل 
مكة ب”الأمين» فاستقامته ووفاؤه بالعهد كان معروفاً للجميع. كان أبو جهل وأب و لهب 
يعرفان هذا ويعترفان به, وعداوتهما له واعتراضهما عليه كان من شيء آخر» وإلا فان 
جميع أعدائه كانوا يعترفون بأنه صادق في كل ما يقوله. 

كان الطهر والنقاء والبعد عن كل إثم صفة من صفاته.. كان معصوماً على الدوام؛ 
لذا لم يقترف أي خطيئة. وسنرجع إلى صفته هذه فيما بعد بالتفصيل. 


۱ «البداية والنهاية» لابن كثير ۱۸/۶ 
(۲) البخاري» الحتائر» ۳۲: مسلم؛ ابسائزء ۱۰ 


۱:۲ مفخرة الإنسانية : 

یفول "سیر وليام مویر راصنا :8)*: ”إن حمدا شخصية متازة ومثال للفضيلة.. ۸ 
یقترف طوال حیاته أمراً يستدكف عنه اي رجل فاضل.. بيدما استطاع هو أن يؤسس وأن 
بهدم دول وفي أثناء معترك حياته احافلة حافظ على فضائله وعاش حياة نظيفة نقية. * 

كان إنساناً مبرءاً من الضعف الانساني ومنزهاً عنه.. ذا قابلیات عديدة واستعدادات 
عالية» ولم يكن إلا لبي أن يجمع كل هذه القابلیات السامية» ذلك لأن وجود كل هذه 
القابليات وبهذه المستويات الرفيعة لم تكن ضرورية لأشخاص عدا الأنبياء. فمثلا قابليته 
في التجارة كانت تؤهله لأن يكون أفضل تاجرء ولكن قابلياته السياسية والعسكرية 
كانت تبقى معطلة وغير مستعملة» هذا علماً بأنه إلى جانب كونه تاجراً جيداً كان إدارياً 
متازاً وعسكرياً عبقریا, ولكن من الخطأ حتى حصره في مثل هذه المهن» ذلك لأنه خلق 
لكي يستوعب الانسانية بأجمعها ويحتضنها. ومثل هذه الاستعدادات والقابليات لا توهب 
إلا لنبي أو رسول؛ وإلا فإن وجود استعداداته الأخرى كانت تعد آنذاك عبفاً والله تعالى 
منزه عن العبث. 

كان ذروة في كل خير وفضيلة.. وكان هذا ضرورياً له لكي يبقى فوق کل قابليات 
واستعدادات أتباعة ويكون مرشدا وقدوة شم. كان أبوبكر له يأني بعده من ناحية 
القابليات» ولكنه كان تاعا له» بل من حلص تابعيه والمرتبطين به. 


حه النتيجة 


قمنا بشرح القابليات التي يحب توفرها في أي زعيم» ثم نظرنا إلى الرسول ی من هذه 
الزاوية؛ وعلمنا أنه الشخص الوحيد الذي توفرت فيه كل هذه الصفات» وليس هناك أي 
شخص آخر استطاع الاقتراب منه لكي نتخذه مقياساً في هذا الأمر. ونصل من هذا إلى 
نتيجة مفادها أن خصال الرسول تا وصفاته كانت ف الذروةء فقد خلقه الله هكذا وزوده 


بصفات الخلق السامي.. أي لم يكن هذا السمو سموا بالنسبة للآحرين» بل سمواً ذاتياً. 


السور الخالد جين كله سس ۱:۳ 


كان قائدا عسكرياً کبیراء حتى أنه من الخطأ التعبير عن صفته وفطنته الكبيرة هذه 
بكلمة ”العبقرية“» وإن قصور اللغة وعدم كفايتها هي التي تقودنا إلى ارتكاب مثل هذه 
الأخطاء دون تعمد منا فنسند إليه صفة العبقرية العسكريةء لأنه لا يمكن شرح الجانب 
العسكري للرسول وليه بهذه الكلمةء لأن هذا الجانب كان مرتبطاً بالوحي الإلمي وبفطنته 
کرسول, وهذا هو ما أردنا التأكيد عليه على الدوام.. أي التأكيد على أن جوانبه هذه 
أدلة على نبوته» ونحن نقترب من جميع السائل المتعلقة بسيدنا و من هذا المنطلق سواء 
أذكرنا ذلك صراحة أم لا. 

كان عسكرياً بصفات مميزة ومستشاة, بحيث أنه كان متفوقاً على العسكريين احترفین 
الذين نشأوا في السلك العسكري منذ بداية حياتهم؛ إذن» فلم يكن الجانب العسكري فيه 
من نفسه لأنه كان شخصاً اما ير حرباً من قبل سوى حرب الفيجار التي كانت نزاعاً 
عدودا, وم يشترك في تلك الحرب بشكل فعلي بل قام بنقل السهام إلى أعمامه. ولكنه 
بدأ الآن يدير معارك لها استراتيجياتها وينتصر في جميعها ويتفوق فيها تفوقاً یعجز عنه 
كبار القادة العسكريين الحترفين» وهذا من أدلة نبوته, ذلك لأنه: 

أولاً : رسم بأمر من الله تعالى خط دعوة واضحة.. كان هدفه واضحاً وبين كان 
عليه أن يدشر الحق ويزيل جميع العقبات والعوائق آمامه» وصرف كل حياته من أجل 
تحقيق هذه الغاية» واقترب هو وأتباعه يوماً فيوما من هذه الغاية وحدثت تطورات كبيرة 
ولكن الهدف بقي هو نفسه ولم يتغير ولم يدحرف عنه» فلم تكن الوصولية شيمة له ولا 
لأتباعه السجباء الميامين. والذين دققوا تاريخ فترة نبوته التي استمرت ثلائة وعشرين عاماً 


يعرفون أنه لم يغير شيئا ها قاله منذ بداية أمر نبوته بل استمر يقوله حتى نهاية حياته. 


لم تكن الحرب غاية من غاياته في أي مرحلة من مراحل حياته؛ بل كانت الوسيلة 
الأخيرة التي يطرق بابهاء إذ كان يقدم البدائل للطرف الآخر على الدوام» أما البديلان 


: مفخرة الإنسانية‎ ١4: 


الأولان فكان إما الدخول إلى الاسلام أو إعطاء الجزية»' ' فمن قبل أحد هذين البديلين لا 
يجوز في الإسلام القتال معه. 


كان البي قله يذكر القواد والحنود الذين أرسلهم إلى جهات عديدة بعدم التعرض 
أبداً للنساء والأطفال والشيوخ ومن لا يحمل السلاح:") وعندما أحطأ خالد بن الوليد 
وأسامة بن زيد َي وقتلا بعض من توهما أ نهم أظهروا الإسلام خوفاً ووسيلة للنجاة 
بأنفسهم فإن الرسول بلك عاتهما عتاباً مرا( أجل» لقد عين هدفاً معيناً لم يسر هو 
وأصحابه فقط محوه بل سار حوه جميع الذين جاؤا بعده بعدة عصور والتزموا بهديه. 
ثانيا: كان الرسول لل يتحرك وفق شعاره "هجوم أحسن دفاع. ‏ صحيح أنه اضطر 
للدخول في بعض الحروب الدفاعية» ولكنها كانت جميعها حروباً تهيء الفرصة والأرضية 
الصالحة للهجوم. 

ال : كانت تصرفاته جميعها على بصیرة» فلم يددع شین للحظ بل كان مسب لكل 
خطوة حسابها. والدليل على هذا أنه م يمخط في حياته خطوة نمو الوراء» فمثلا أراد 
الصحابة مرة أن يعرفوا عدد جيش العدو» ولكنهم لم يستطيعوا ذلك إلى أن قبضوا على 
شخص وأكرهوه على الكلام؛ غير أن الرجل عندما كان يُصدق لا يصدّقونه ويبدأون 
بضربه؛ وعندما يكذب إرضاءً هم يدعونه؛ فأمر الرسول وَل أن یذعوا الرجل وألا يؤذوه 
ثم استدعاه إليه وسأله عن عدد الإبل الذي ينحرونه كل يوم للطعام» واستنج من هذا العدد 
تعداد جيش العدو, وأخذ آهبته لأمره ووضع استراتيجيته حسب هذه العلومات,(٩‏ إذنء 
فلم يكن يخطو خطوة عشوائية, ويدقق أحوال وأوضاع عدده وعدد جيشه لكي يأخذ لكل 
أمر أهبته» وهذه هي إحدى الخصال الضرورية لكل قائد عسكري. 


(1) الزمذي السيرء ٤۸‏ 

(۲) البخاري أحكام» ۳۰؛ الترمذيء السيرء 4۸؛ التساني القضاة ۱۷ 
ر۲) مسلم الایعاد» ۸ أبو داوف اهاد ٩۵‏ 

(؛) «السيرة اللبویة» لابن هشام ۲5۹/۲ 


النور الخالد جل لله 4 


رایع : كان يتبع مبادئ معينة في تحركاته, وم يدع هذه المبادئ» فقد كان مثلاً خطط 
الوقت الذي يقرره للهجوم على الأعداء وغزوة خيبر مثال واضح على هذاء فقد أظهر أنه 
متوجه نحو غطفان ولکنه سار إلى خيبر» وظنت غطفان أنه سائر إليها تتحصنت حلف 
أسوارهاء واعتقدت خيبر أن الأمر لا يهمها وبعيد عنهاء لذا ۸ تتخذ أي احتیاط؛ وبینما 
كانت تفرك عينيها من آثر النعاس في الصباح الباكر لذلك اليوم قام المسلمون الذين كانوا 
قد أدوا صلاة الصبح ودخلوا إلى أجواء عام روحي بمباغتتهم» وكان هذا نتيجة تخطیط 
رائع للرسول ولك الذي كان يحل كل المشاكل وكأنه يشرب شجاناً من القهوة. ۴ 

ودخمل مكة بالمبدأ نفسه إذ لم يكن حتى أبو بكر ذه يعلم وجهة الرسول 35. 
وكانت مفاجأة أهل مكة كبيرة» وعندما علموا بالموقف لم جدوا مجالاً للهرب.7 2 فقد 
التزم في الأمئلة التي أعطيناها سابقاً وفي جميع غزواته الأخخرى التي لم نذكرها والتي 
وردت في كتب السيرة بهذا البدا. 

حامس : كان يختار الوقت المناسب للدخول في صرام مع العدو بحيث يكون وقت 
المعركة ومکانها في صالح المسلمين وی غير صاخ العدوء ففي معركة بدر نزل المسلمون 
في موضع يتوفر فيه الماء بينما تم حرمان المشركين من الاء. © 

سادس : كان يستعمل عامل الزمن استعمالاً جیداء فقد أطال زمن معركة الخندق 
حتى هجم الشتاء على الأعداء فاضطروا إلى التراجم» كما كان موضع المعركة في صالح 
السلمين.“ كما أن توقيت معركة حنین كان توقیتاًرائعاء فلو حصل هناك أي تأخير لما 


وجد السلمون فرصة للهجوم بل لاضطروا إلى الدخول في معركة دفاعية تحت ظروف 





رد البخاري الصلاة» ؟١4؛‏ مسلي الحهادء ۱۲۰+ «السيرة النبوية» لابن هشام ۳۶۲/۳ وما بعدها, 
(۲) «السيرة النبوية» لابن هشام 47/4 

م2 «السيرة النبوية» لابن هشام ۲۷۲-۲۷۱/۲ 

۱۱۷/4 «البداية واللهایة» لابن كثير‎ 5١ 


:۱۶ مفخرة الإنسانية : 





غير مواتية لهم. ولکن رسول الّه ‏ أعطى آوامره للتوجه إلى الأعداء في الوقت الناسب» 
فجعل عامل الزمن في صالح المسلمين» كما قام بسحب رماة العدو التحصنین من , 
أماكنهم إلى وسط الع ركة, فقد تظاهرت القوة المتقدمة للمسلمين بالانسحاب فتتبعهم 
الرماة الذين كانوا متحصبین جيداً وكانوا يمثلون أقوى قوة وسلاح للعدو» ولكنهم 
عندما تركوا أماكنهم احصنة وخرجوا إلى قلب المعركة فقدوا هذه الميزة وم تعد سهامهم 
تفيد كثيراً لأنهم دخلوا في معركة مواجهة قريبة حيث يكون العامل الهم فيها للسيف.. 
وكان توقيت الهجوم توقيقاً موفقاً. 

سابع : لا شك أن تأمين الأرزاق والمهمات للجيش من أهم الضرورات بیش 
محارب؛ ول يحدث في جميع غزوات الرسول يل أن قام جيشه بترك القتال والانسحاب 
منه بسبب نقص ف تموين هذه الأرزاق والهمات. والقرآن الكريم يدعو الناس في مقات 
من آياته للإنفاق وال الجود وهيأهم هذاء واستطاع الرسول و تقييم هذا الاستعداد عند 
المسلمين أفضل تقييم» فالجهاد في الاسلام يكون بالنفس وبالال. 


ط-ه التلاميذ الذين رباهم الرسول 5 


تناولنا حتى الان بعض سمات التكتيك الحربي للرسول 8 وبعض سمات إجراءاته 
الأحرى» غير أنه كوّن جيشاً لا مثيل له في زمن قصيرء هذا الجيش الذي استطاع وف 
فترة قصيرة فتح أرجاء المعمورة. لذاء فهو شخص لا مثيل له ولا نظير في مجال تكوين 
الجيوش» وتهيئة الجنود والمقاتلين؛ ذلك لأنه هو المنشئ الأول للجيش الاسلامي» وعلى 
يده المباركة نشأ هذا الجيش البارك, أي أنه لم يأت على رأس جیش موجود سابقاً كما 
هي الحال لدى القواد العسكريين الآخرين. 

وأهم ما يسترعي الانتباه أن الیش الذي أعده الرسول 3 كان يتمتع بهذه الصفات 
المهمة الثلاثة: 


النور الخالد خن کل ۱۷ 

-١‏ (عداد جید. 

۲- خلق متاز وتربية جيدة. 

۳- ایمان في الذروة» وشعور وإحساس بالطاعة والولاء. 

وعندما قال الرسول كله «ألا إن القوة الرمی» فانه كان يشير إلى الصناعة العسکرية 
حتی يوم القیامة,۱) وهو من أقواله النيرة. وطبق کلامه هذا تطبيقاً فعلياً في عهده فاهتم 
بالرمي» وهناك أحاديث كثيرة تشوّق على الرمي وعلى إتقانه. ومن بين هذه 
الأحاديث هناك حديث يجلب النظر وهو قوله لسعد بن أبى وقاص ف أثناء الحرب: «ارم 
فداك أبي وأمي»7" ذلك أن الرسول ي قال للكثيرين ”فداك أبي“ أو ”فداك أمي “ 

كان الرسول ب يهيء جيشه بنفسه. وفي أوقات السلم يشجعهم علی أداء 
الفعاليات الرياضية ويرتب بعض السابقات بینهم» حتی أنه اشترك في بعضهاء2؟ كما 
أن ترتيبه لمسابقات المصارعة بين الفتيان الذين لم يبلعوا بعد سن القتال دليل على مدى 
اهتمامه بالفعاليات الرياضية.“ كان الجيش الاسلامي في ذلك العهد قوياً من ناحية 
التدريب البدني لأفراده ومن ناحية التخطيط الجيد للحرب.. هذا علاوة على الروح 
المعنوية العالية لجنوده. 


كان الجيش الإسلامي يتمتع بأخلاق تغبطه عليها الملائكة, إذ ربى الرسول قله جدوداً 
أصبحوا مصدر المن والأمان لكل مكان وصلوا إليه» فلم يحدث أي حادث اعتداء على 
عرض أحد في أي مكان تم فتحه من قبل الصحابة. اجل, كان هذا هو مقدار الوعي 


رن مسلی الإمارة» 4١717‏ أبو داود, الحهاد» ۲۳؛ ابن ماجةء امهاد؛ ۱۹ 

(۲) البخاري ابلهاد» ۸٩‏ المناتب» 4؛ الترملي» فضائل الجهاد؛ ۱۱؛ أيو داود المهادء ۲۳ 

(۲) البخاري الجهادء ۸۰+ مسلمء مصائل الصحابة: 4١‏ 

(؛) البخاري الصلاق 4١‏ الحهادء لاه؛ مسلم الامارة 4۹۵ اللسائي؛ الخيل» 4١١‏ أبو داود الأدب» ۸ 
رد) البخاري الصلاق 4١‏ الحهادء لاه؛ مسلم, الامارةء 4۹۵ «السيرة النبوية» لابن هشام ۷۰/۳ 


۱:۸ مفخرة الإنسانية : 


الأخلاقي والعفة التي بلغها الجيش الاسلامي. ولا شك أن هده الأخلاق الحميدة وهذه 
العفة كانت نابعة من عقيدتهم» ول يكن هناك أي فرد يسلك سلوكاً مغایرا لعقيدته» لأن 
هذا من موجبات الإيمان ونتيجة من نتائجه, والقرآن الكريم يشرح هذا فيقول: إلا تجد 
قوماً يؤصون بالله واليوم الآخر یُوادُون مَنْ حا الله ورسوله ولو کانو | آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهُم أولفك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه 
ويدخلهم جنات تجري من غتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه 
أولئفك حزب الله ألا إن حزب الله هم الفلحون 4 (احادلة: ۲۲). 

كانوا أصحاب یمان عميق لا شنعهم أي عقبة أو صعوبة من بلوغ آمدافهم» فقد 
وقف أمامهم في أثناء بعض الحروب اخوانهم!؟ أو آباؤهم وأعمامهم." متل هذه 
الواقف التي ينشل أمامها الانسان لم تستطع أن توقف الصحابة ولا أن تقذف في قلوبهم 
التردد والإحجامء بل قاموا بتنفيذ الأوامر الصادرة إليهم والتوجه إلى ادف المرسوم لمم. 
أجل؛ قام الرسول بد بتشکیل جيش لم يدر حتى ذلك اليوم بخلد العالم مثيل له, فسيوف 
جنود هذا احیش كان من الممكن أن تفتل آباءهم أو إخوانهم أو آقرباءهم» وكان من 
الممكن أن يؤدي أي تردد في هذا الخصوص إلى شل حركة الجيش كله بينما لم يتردد 


جندي واحد في جيش رسول الله لحظة واحدة أبدا. 


تقابل أبو عبيدة بن الجراح نه في معركة بدر مع والده» فتنحی وحاد عنه» ولكن 
والده تعقبه حتى اضطره إلى منازلته وقتله» فلم يكن وقوف والده أمامه في المعركة 
ليحول بينه وبين المضي في أداء مهمته؛ فالدعوة هي الدعوة» فمن وقف أمامها يحب 
إزاحته عن الطريق -هذا إذا استثنينا بعض الحالات التي تتطلب بعض الرحمة واللين- وم 
يكن هذا التصرف مقتصراً على أبي عبيدة ف بل كان الآخرون متله ° 


)۷۵۰/۳ «المستدرك» للحاكم‎ )١( 
۲۵۳-۲۵۲۲ (؟) «الإصابة» لابن ححر‎ 


(5) «الإصابة» لابن ححر ۳۵۳-۲۵۸۲۲ 





النور الخالد جل يه ۱۹۹ 


وهذا عبد الرهن بن أبي بكر د شهد معركة أحد مع المشركين ورأى والده 
فتجبه, وبعد أن أسلم قال له: قد رأيتك يوم أحد فصفحت عنكء فقال أبو بكر ه: 
"لكني لو رأيتك لم أصفح عنك. ٩۳‏ 

كان الصحابي عبد الله بن عبد الله بن أَبَىّ ذه مغتماً أشد العم مما فعله أبوه عبد الله 
بن أبي بن لول ويعلم أنه استحق عقوبة الوت غير أنه كان كثير التوقير لوالده؛ فأتى 
رسول الله که وهو يظن أنه أمر بقتل والده مقال له: 

”يا رسول الله! إنه بلعني أنك تريد قتل عبد الله ب أبي فيما بلغك عنه» فان كنت 
فاعلاً فم لي به فأنا أحمل إليك رأسه» فوالله لقد علمت الخزرجٌ ما كان بها من رجل أب 
بوالده مني» وإني أخشي أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد 
الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار ۲۲۳ 

كان عبد الله بن عبد الله بن أَبَىّ ده صحابياً جليلاء ولكن والده كان رأس 
المنافقين» ولكن الرسول ب لم يشأ قتل هذا المنافق» بل أمر ابنه أن يبر أباه ويحسن إليه. 
وقد سبق وأن ذكرنا أن هذا الصحابي قال لأبيه بأنه لن يسمح له بدخول الدينة حتى 
يقول: إنني أنا الأذل» ومحمد و هو الأعز“ ذلك لأن أباه كان قد قال: لشن رجعنا إلى 
الدينة ليخرجن الأعرُ منها الأذل» حيث وصف نفسه بأنه هو الأعز والرسول يله هو 
الأذل. -حاشاه-” " و كان ابنه يرغب أن يبرهن أن العكس هو الصحيح. 

لقد آمن الصحابة مُه بأنه #إوما كان لنفس أن تسوت إلا بإذن الله (آل عمراد: 
۰ لذا كانوا يتجولون في ساحات القتال دون خوف أو وحلء وإلا فكيف يمكن 


تفسير لا مبالاة أبى دُجانة طبه في ساحة القعال؟0) 


)١(‏ «المستدرك» للحاكم ۷۰/۳؛ 

(؟) «مجمع الزوائد» للهيثمي ۹ «البداية والنهاية» لانن كثير 4١41-11/4/4‏ «السيرة النبوية» لابن 
هشام ۳۰۵-۳۰/۳ 

(5) البخاري» المناقب» ۸؛ مسل ال ۰۱۳ صفات المافقين» ۱ 

(4) مسلم نضائل الصحابة» 4١78‏ «السند» للإمام مد 4۱۲۳/۳ «مجمع الزوائد» للهيئمي ٠١5/1‏ 


كان علي بن أبي طالب ذه كثيراً ما يمرضء ولكنه كان یطمعن أهله وأصدقاءه 
القلقين عليه بأنه لن يموت من مرضه هذاء لأنه كان یمن إيمانا عميقاً بأنه لن يموت إلا 
عندما تتخضب يته من دم رأسه مقلما أخبره الرسول يل © 

قطعت أذن عمّار بن ياسر دنه في (حدی المعارك وبدأت الدماء تنزف بغزارة» ولكنه 
كان يطمئن القلقين على حياته بأنه لن يموت من هذا النزيف لأن رسول الله لا قال له: 
«ويح عمّار تقتله الفغة الباغية» عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار 2074 كان متأکدا 
من هذا ولم يكن يشك من مصيره هذا. 

كان هذا الإيمان هو الذي يقلب جميع حسابات الأعداء ويفشل خططهم. وهذا 
الإيمان هو الذي يفسر الشجاعة الكبيرة التي تدفع إنساناً إلى الدوض في مياه احیسط 
لیجاهد في سبيل الله ° 

ولا أدري أيحب ذكر طاعة الصحابة للرسول 5؟.. طاعتهم له من البديهيات 
فما أن نتذكر الصحابة طت حتی نتذكر معنى الطاعة الکاملة, ولا كان هذا 
موضوعاً مستقلاً آخر فلا نخوض فيه هنا. ألمنا فيما سبق بعض الإلمام بالأهمية التي 
كان الرسول و یولیها للتدریب العسكري» ولكي یکون اختام مسکا فسنورد هنا 
حدیئین وآية. ۱ 


يقول الرسول 2 «علموا أبناء كم السباحة والرمي»,( ویقول: «من علم الرمي نم 


رد «المسد» للإمام هد /١‏ ۱۰۲: «البداية والنهاية» لابن كثير ٠٠۹-۳۰۸/۷‏ 

() البخاري الصلات *+؛ مسلمء فی: ۷۰؛ الترمديء المناقبء ۳6؛ «كنز العمال» للهندي 7١/1ه-/اثات‏ 
رم «الكامل في التاریخ» لابن الأثير» ٠١5/14‏ 

(4) «کنز العمال» لليندي ١44/1؛‏ «کشف الخفاء» للعحلوني 1۸/۲ 





النور الخالد جل کل ١١‏ 





ت رکه فليس مناء (أو) قد عصی»۰ ۲۱ ويأمرنا ربنا: #إوأعِدوا هم ما استطعتم من قَوةٍ 

6 5 4 ۰ لیا 7 ه 1 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمُّهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله برض إليكم وأنتم لا تظلمون44 «لانغال: .ج). 


۲۳ مسلم الإمارة» ۱۹۹+ أبو داود الحهادء‎ )١( 





القسم اخامس: 





عصمد الأنبياء (عليهم السلام) 
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من صفات الأنبياء آنهم معصومون وأطهار من الذنوب. وحن نطلق على هذا صفة 
العصمة. 

والعصمة لغة: المنع؛ واحفظ, واصطلاحاً: حفظ الله تعالى أنبياءه من الذنوب 
كبيرها وصغيرهاء أي أن الله تعالى لا يعطي للنبي الذي يرسله فرصة اقتراف الذنب إذ 
يحفظه من ذلك. 

وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في مواضع عديدة, فمئلاً قول نوح الا 
لابنه: ایا بي اركب معنا (هرد. 4۲) فأجابه ابنه: «9سآوي إلى جبل يعصمني من الماء» 
(هود: 4۳) فکلمة #يعصمني * الواردة ی هذه الآية تأتي من فعل عصم“ ومعناه حفط“ 
وأجاب نوح اال ابنه بجواب جاءت فيه كلمة من نفس الاشتقاق إذ قال: لا عاصم 
اليوم من أمر الله (هود: 4۳). وسواء أجاءت كلمة عاصم بنفس معناها أم بمعنی معصوم 
فالأمر لايختلف کثیرآ, إذ هناك عاص وهناك معصوم. والعنی يدور حول العصمة. 

وعندما شرحت *زلیخا" عفة یوسف الك قالت: ولقد راودته عن نفسه 
فاستعصم م4 (يوسف: ۲۲)» ومعنى كلمة استعصم هنا امتنع» صاك لفسه م يقرب . 

وكلمة ”اعتصموا“ الواردة في الآية «إواعتصموا بحسل الله جميعاًه (آل عمران: ٠١‏ ) 
تأتي بمعنى استمسكوا بحبل الله المتين لكي تحفظوا أنفسكم من الوقوع ومن الانحراف› 
أي بمعنى الاستمساك بشيء قوي ومنيع. ومعنی المنع والحفظ يرد لكلمة ”يعصماك“ 
الواردة في الآية ف والله يعصمك من الناس #6 (لائدة: 517), 


۱۰ مفخرة الإنسانية: 





به کل نبي معصوم 


كل الأنبياء معصومون, فلن تجد في حياة أي منهم أي انحراف مقصودء فهم ناس 
مختارون ومخلوقون بشكل استتنائي.. هم ليسوا أخياراً فحسبء فهم مصطفون من بين 
أفضل الأخيارء وهؤلاء لا يقترفون طوال حياتهم أي شيء يلقي ظلاً على اصطفائهم هذا 
وعلى قدسية المهمة التي بعثوا من أجلها. 


فطرة الأنبياء صافية وطاهرة؛ وأرواحهم علوية وسامية؛ وإرادتهم صلبة وقوية؛ 
وقلوبهم نيرة ووضيئة.. فالتجليات الإخية تتبلور وتنعكس في قلوبهم بأبعادها الحقيقية» 
فقلوبهم ونفوسهم مثل مرآة صافية نقية تنعكس عليها الأنوار على حقیقتهاء فلا يوجد 
هناك أي انحراف ولا أي حول في أي لون. 


اجل» هم هكذا.. ومن المنطقي أن يكونوا هكذاء ذلك لأن الأنبياء وجدوا معنا من 
أجل القيام بمهمة التبلیغ» فغاية وجودهم هي التبليغ فقط› أي أنهم أول المخاطبين بكلام 
لله تعالى وأوامره» وعليهم أن ينقلوا من ثم هذه الأوامر إلى الناس كما هيء ولو لم 
يكونوا أصحاب أرواح ونفوس طاهرة وقوية لما استطاعوا نقل الرسائل الافية كما هي 
إلى الناس.. ولو كانت فطرتهم غير شفافة وقلوبهم غير طاهرة ونفوسهم غير صافية 
لانحرفت أشعة الوحي الامي عند سقوطها على قلوبهم هذه ولتلونت بلون أحاسيسهم 
ومشاعرهم -أرادوا ذلك أم لم يريدوا-: وهكذا تكون البلاغات الإلهية قد فقدت هويتها 
وتغيرت طبيعتها. 


الأنبياء يقومون في الوقت نفسه بوظيفة المرآة التي تعكس الأسرار الصادرة من الذات 
الأقدس إليناء لذا وجب أن تكون هذه المرايا صافية ونقية لكي لا تكون الحقائق التي 
تعکسها للقلوب حادعة. 


يتعلم الانسان جميع الأحكام المتعلقة بالایمان والعقيدة والعمل بوساطة الأنبیای لذا 


النور الخالد جل ك ۱۷ 


يحب أن يرى الناس أفضل صورة متجلية للدين عند الأنبياء لكي يتبعوهم ويصلوا إلى 
سعادة الدنيا والااخرة, فلو اقترف هؤلاء الذين هم قدوة الناس وإمامهم الذنوب فكيف 
يجوز اتباعهم؟ لأن الاتباع نابع عن بحث الإنسان عن الاستقامة, أما اتباع من يجوز عليه 
الانخراف فهو ضد هذا الیل الانسانی للبحث عن الاستقامة الطريق القويم.. كلا 
ونساني عن وعں يم 
لم یقترف أي نبي أي ذنب» بل کانوا قدوة في جميع تصرفاتهم طوال حياتهم؛ لأن من 
الصعب التصور أن إنساناً ليس من أهل الجنة یقوم بالامساك بأيدي الناس وقيادتهم 
لیکونوا من أصحاب ال جنة» بینما أرسل الله الأنبياء والرسل لكي بهدوا الناس ويجعلوهم 
أهلاً لدخول الحنة. 


النظريات والمذاهب البشرية والوضعية؛ ولو لم يكن هذا هو الواقع لما حصلنا على هذه النتيجة. 


لا شك أن الأنبياء كانت هم مبادؤهم وأفكارهم الخاصة بهم قبل بعنتهم» وهذا شيء 
طبيعي ولا يشكل قدحاً في حقهم؛ وقد يكون هذا هو السبب في أن الرسول 6 كان 
يبحث عن الحقيقة وعن حلاص للبشرية وهو معتكف في غار حراء قبل بعنته.. أجل لقد 
كانت لديه غاية وهدف وهو إنقاذ البشرية من الظلام والشر.. غايته كانت تنتهي عند هذه 
الحدود.. ولكن صفة إنقاذ البشرية لم تكن عائدة له ولا لأفكاره.. كانت آنية من الله تعالى 
عن طريق الوحي.. إذن» هنا مفترق الطرق بين أفكارنا ومثلنا وبين الوحي. فأحدهما 
بشري تماماً والآخر إلهي تمامء لذا كان على النبي أو الرسول الذي يتكفل بنقل النظام 
الإلمي وتحمل تبعاته أن يكون مختلفاً ومتمیزا عن غيره من أصحاب المبادئ والمثل. 


وكما يتميز الأنبياء عن أصحاب المبادئ والمثل الأخرى إذ وهبوا العصمة؛ كذلاك 
تتميز الأمة التي تتبع النبي عن غيرها من الجماعات الأخرى إذ تكون أقرب منها إلى الخبر 
وإلى العصمة. 


لا شك أن كل إنسان يحب أن يكون صاحب مبداء والانسان الذي لا يملك مبدءاً بي 


10۸ مفخرة الإنسانية : 
الحياة يعد إنساناً متسیب لذلك قال بديع الزمان سعيد النورسي: إن تم نسيان أو تناسي 
المبدأ توجهت الأذهان إلى الأنانية. 

إن عصمة الأنبياء وعدم اقترافهم لأي ثم أصبح لديهم فطرة وطبيعةء قد توجد بقع على 
وجه القمر أو كلف على وجه الشمس, ولكن لا يوجد حتى ظل للإثم في روح النبي. 

إن اقترف ولي من الأولياء ذنباً -لنفرض أنه تلفظ بشيء مخالف للحقيقة دون أن 
يدري- عاش حياته كلها متألاً جراء ذلك» ولكن إن جرى على لسان نبي -على فرض 
المستحيل- شيء من هذا لأحس بتأنيب الضمير حتى يوم القيامة. 

لذلك فان الجمل الثلاثة التي حملت معنى "لتعریض" وليس الكذب للنبي إبراهيم 
الا والتي قاها من أجل الصلحة,( بقيت تسبب له الألم حتى يوم الحشر إذ حوّل 
الذين راجعوه للشفاعة إلى النبي موسى اللتة.('2 أجلء إن قلبه وقلوب جمیع الأنبياء 
مقفلة أمام الإثم بهذه الصورة وبهذه الدرجة. 

عندما نوینا تناول هذا الموضوع بالتحليل كنا نريد شرح عصمة رسولنا ود ولكن 
لكون جميع الأنبياء ”أولاد علات“" أي آبناء من أب واحد -اجل» فهم مثل أبناء تلقوا 
التربية نفسها من والدهم- لذاء كان لا بد لنا أن نستعرض عصمة جميع الأنبياء بشكل 
مختصرء وسنحاول بشكل خاص في ضوء نور القرآن شرح مدى بطلان وقبح التهم التي 
كيلت لبعض الأنبياء العظام في الكتب المحرفة؛ غير أن المحور الأساسي لموضوعنا الرئيسي 
سيكون كما قلنا سابقاً رسول الله ب وعصمته. 

أجل؛ كل نبي معصوم أما رسول الله # فهو في قمة العصمة؛ ذلك لأن كينونته 
عُجنت بالتجليات الإلهية» وکان قلبه على الدوام مرآة لتجليات الله وله لذا فمثله 
لايكون إلا في أعلى قمة العصمة. 


)0 سنتناول فيما بعد هذه الجمل الثلاثة بالشرح. 
(۲) مسلم الإعانء ۳۲۲ 
(۲) البخاري» الأنبياء» 44۸ مسلم, المضائل» 4١44‏ أبو داود ستت ۱۳ 


النور الخالد خن 4 ١4‏ 


والأنبياء أشخاص مختارون ومصطفون من قبل الله تعالى لأداء مهمة خاصة جداء لذا 
فقد صانهم على الدوام بسبب وضعهم الخاص هذا. وهذا يعني أنه زينهم بصفة العصمة؛ 
فلكي يكونوا أئمة احدی وقدوة للإنسانية جمعاء ومرشدين للبشرية فعليهم أن يحافظوا 
على منزلتهم السامية ومواقعهم الطاهرة؛ وأن يصونوا أنفسهم من أي نجاسة أو تلوث 
لكي لا ينحرف الذين يتبعونهم» ولا تعدو أعينهم إلى نواح أخرى؛ ذلك لأنهم هم 
الضمان الأكيد والموتوق في قيادة الإنسانية إلى الله ول رضا الله بينما لا يوجد رضا 
الله في الذنوب وان كانت صغيرة» فكيف يستطيع إنسان محروم من رضا الله قيادة 
الآخرين إلى رضاه؟ هذا لا يكون أبداً.. (ذن» فالأنبياء لا يمكن أن يقترفوا إتما. 


جه الأنبياء معصومون من الذنوب كبيرها وصغيرها 


الأنبياء -على مذهب الجمهور- معصومون من الذنوب كيرها وصغيرهاء فلم 
يقترفوا أي ذنب مهما كان صغيراً.. وبعض اففوات أو الزلل المنسوبة إلى بعض الأنبياء لا 
تعد ذنوبا أولاًء وثانياً لد هذه الأخطاء وقعت قبل نبوتهم. وفي كاتا الحالتين يبقى النبي 
معصوماء وما ندعوه نحن باهفوة أو الزلة إنما يتعلق بمقامهم» أي أن هذه الهفوات لا تعد 
أخطاء بالنسبة للأشخاص العاديين» ولكنها تعد هفوات بالنسبة للمقريين إلى الله تعالى. 

وكيف لا يكون هؤلاء معصومين» وكيف يستطيعون اقتراف الذنوب بینما نقوم نحن 
بمقاييس البشرية بالتحقيق الأمني لأي موظف نقوم بتعيينه في موفع وني وظيفة بسيطة, 
إذن» فتصور موضوع تعيين شخص وتكليفه بمهمة النبوة.. إذنء يجب هنا أن يمتد 
التحقيق إلى الجد السابع له.. آیتم كل هذا التحقيق في اختيار شخص لأمر ثانوي من 
أمور الدنيا ولا يتم إبداء حساسية شديدة في صدد أكبر مهمة.. مهمة تحتضن الدنيا 
والآخرة؟ ألا يدقق مدى قابلية ذلك الشخص ومدى لياقته لتقلد هذه المهمة النطيرة؟ 

لنتأمل كيف أن الملك الذي ينقل الوحي يختار أيضاً من بين اللائكة.. ملك متميز 
بالأمانة لكي تعهد إليه هده المهمةء فالقرآن الكريم يصف جبريل الا بأنه #مُطاع نم 


۱۰ مفخرة الإنسانية : 





میں رالتكرير: ۲۱) أي تطیعه الملائكة في السماء واللا الأعلى» وهو أمين في نقل الوحي 
كذلك» فهل يُطَالّب الملك الناقل للوحي بهذه الصفات ولا يُطالب النبي الذي سيمثل 
هذا الوحي بالصفات نفسها؟ 

اجل, لا يمكن لله تعالى أن يعهد تمثيل هذه المهمة القدسة إلى شخص ماد ع أو لص أو 
سكير أو معتل على الأعراض» فكيف يمكن أن توجد مثل هذه الصفات القبيحة في نبي 
وهي صفات یشمتر منها حتى الأشخاص العاديون؟ ألا يشك الإنسان في عقول الذين 
يفترون مثل هذه الإفتراءات على الأنبياء؟ بل يشك في كونهم بشراً. إن الانسان الملوث لا 
يمكن أن يكون ممثلاً للطهارة والنقاوة ولا يمكن إطلاق اسم نبي على مثل هذا الإنسان» 
كما لا يمكن إطلاق كلمة الإنسان على من يسند هذه الصفات إلى أي نبي. 

جل. إن العقل یوجب عصمة الأنبياء» كما یوجب قیام آتباع الأنبياء من الذين 
جعلوا شعارهم في الحياة حمل دعوة الأنبياء أن يجحعلوا التطهر والعصمة من الذنوب والآثام 
مبدءاً وغاية لحم فعند هؤلاء یکون اقتراف أي لثم أو نب اکثر ألا من دخول جهنم. 

العصمة مهمة جداء وحياة الأنبياء العظام علیهم السلام شاهدة على هذه العصمة؛ 
وإذا استثنینا المذیان الوجود في بعض الکتب احرفة فليس هناك من آسند اقتراف الاثم إلى 
الأنبياءء والقرآن الكريم یتحدث عنهم بما یلیق بمکانتهم الرفيعة. 

المكانة التي یشغلها جبرائیل وعزرائیل وميكائيل و[سرافیل في السماء یشغلها الأنبياء 
على الأرض» ولکننا لا نعرف منهم إلا ما سرد لنا القرآن منهم. 

وكما قلنا سابقاً فان بعض العلماء یرون إمكانية اقتراف بعض الأنبياء قبل بعنتهم 
ونوتهم بعض المفوات» ولکن هذه النظرة محصورة لدی عدد قلیل من العلماء» وهي 
نظرة مرجوحة, لذا فهي نظرة جروحة, بینما يعتقد أكثرية العلماء أن الأنبياء عصموا منذ 
مفولتهم» وهناك أدلة عديدة تؤيد هذه النظرة. 


ده الأدلة على عصمة الأنبياء 


يقول الله تعال في معرض متنا على موسى الا: #إوألقيت عليك محبة مني (طه: 
5 ويفهم من هذه الآية أن الله تعالى لم يدع تربية موسى ال في قصر فرعون لا إلى 
فرعون ولا إلى أمه» بل رباه هوء فكيف لا يكون مثل هدا النبي معصوماً وهو منذ 
طفولته تحت رعاية الله وعنايته وتربیته؟! 

يقول الرسول و في حديث له: «ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين یولد» 
فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مریم وابنها.»”'2 فإذا كان الله تعالی حفظ عيسى 
وأمه عليهما السلام من الشيطان منذ ولادته فكيف لا يكون معصوماً من الذنوب؟ 

وأراد رسول الله 4# مرتين آد يلهو ف صباه, فذهب ليحضر حفلة عرس فألقى الله عليه 
النعاس فنام في الرتین. ۳ إذن» فقد حفظه الله تعالى من رؤية منظر قد يكون حراماء (ذن» 
كان مصانا على الدوام مع أنه لم يكن قد بعث بعد نبیاء ولم يكلف بعد بمهمة الرسالة. 

كان صبياً عدما اشترك في بناء وتعمير الكعة» فكان ينقل على ظهره الحجارة» وتأذى 
ظهره وجلد ظهره من هذا العمل فقال العباس للنبي يه: اجعل إزارك على رقبتك فخرٌ 
إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال: «أرني”" إزاري» فشده عليه بينما كان 
هذا الأمر اعتيادياً ولا نأس بهء ولكن الله صانه من هذاء ذلك لأنه سيأتي يوم يأمر فيه بستر 
البدن وستتعلم منه الانسانية دروس الأدب والحياء؛ إذنء كان ينشأ وهو بعد صبي تحت 


عناية الله وتربيته) وكان الله تعالى يعصمه من أهون الذنوب وأصغرها. 


۲۸۸/۲ البخاري الأنبياء» 44؛ مسلمء فضائل؛ ۰۱۶۷ «المسند» للإمام هد‎ )١( 
۳۵۱-۳۵۰/۲ «البداية والنهاية» لاس كثير‎ )۲( 

رم أي أعطي. 

۳۵۰/۲ البخاري, ال ۰:۲ مسلم الحيصء 4۷ «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )4١ 


۱۹ مفخرة الإنسانية : 
وكما تدقق سجلات رژساء أركان الستقبل في الجيش بکل دفة وعناية لعرفة عما إذا 
مال يمينا أم يسار انتسب إلى الاتجاه الفلاني أو العلاني أم لاء كذلك يقوم الله تعالى 
بحفظ أنبيائه وصيانتهم ورعايتهم منذ طفولتهم ويعصمهم من الوقوع في الزلل أو الإثم.. 
هذا هو رأى الجمهور. 
هم صفوة الإنسانية وزبدة فضائلها» یصفهم القران الکریم الصطفین الأخيار» 


(ص: 4۷)» أي إن الأنبياء أشخاص مختارون من بين أفضل الناس وأكثرهم امتيازا. 


هه العصمة خارج الأنبياء 


والجانب الآخر من الوضوع هو: أيمكن أن یوجد معصومون من غير الأنبياء؟ أي 
أيعصم الله تعالی بعض الأشخاص الممتازين من غير الأنبياء من الذنوب؟ رأي جمهور 
العلماء في هذا الوضوع هو عدم وجود معصومين من غير الأنبياء» فمن احتمل أن 
يقترف الجميع الذنوب كبيرة أم صغيرة, لأن العصمة خاصة بالأنبياء» وهناك حديث 
نبوي يؤيد هذا إذ يقول الرسول ت: «کل بني آدم حصا وخير الخطائين التوابون. »© 

ولكن يحب الانتباه هنا إلى نقطة معينة» وهي أن قولنا بوجود احتمال اقتراف الذنب 
لكل شخص من غير الأنبياء لا يعني وجوب اقتراف الذنوب فعليا من قبل الجميع؛ لذا 
يمكن القول بإمكانية حفظ الله تعالى لبعض الأشخاص الكبار -من غير الأنبياء- من 
علماء الدين الذين هم أئمة وقدوة للانسانية وهذا لا يعني تأیید الفكرة الشيعية حول 
عصمة الأئمة الاثني عشر. فمثلاً إن سأل أحدهم: أيمكن أن يُقترف الإمام الرباني أحمد 
السرهندي الذنب؟ نقول له: أجل.يمكن؛ ذلك لأن الإمام الرباني ليس نيا لذا يمكن 
من الناحية النظرية اقترافه للذنب» ولكن هل اقترف الإمام الرباني ذنباً في حياته؟ لا 
يمكن إعطاء الجواب نفسهء لأنه ما من أحد يستطيع إثبات أنه اقترف ذنباً أو شاه اي أن 


٠ع‏ الزمذی القيامة» ۶5 ابن ماج رهد ٠١‏ 
22 : بن ر 


النور الخالد شن هس ۱۱۳ 
احتمال وقوع الذنب لا يعني وجوب تحققه فعلياء فمن احتمل أن الله تعالى يحفظ عباده 
المقربين من الوقوع في الانام. 


إن الله تعالى يحفظ الذين يسيرون في طریقه, والقرآن يشير إلى هذا فيقول: یا أيها 
الذين آمنوا إن تتقوا الله عل لكم فرقاناً ويكفّر عنكم سیاتکم ويغفر لکم وال ذو 
الفضل العظيم# (لأنفال. 14) فكما يتوضح من الاية الكريمة فهناك حفظ وصيانة من 
الله تعالى للمؤمنين المتقين إذ زودهم بخاصية وبحاسة يميزون بها الخبيث من الطيب 
فيبتعدون عن مواطن الإثم. 


وتقول آية أخرى: لاو من كان میت فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس 
کمن مثله في الظلمات ليس يخارج منها كذلك زین للكافرين ما كانوا يعملون» 
(الأبعام: ۱۲۲). 

والذين نذروا حياتهم في سبيل هذا الدين وجعلوه غاية حياتهم وهدفها سيعاملون 
حسب الدستور الامي #لوأوفوا بعهدي أوف بعهدکم؟4 (لبقرة: ١؛»‏ ماداموا باقين على 
العهد سیحفظوں من قبله تعالى: فإ إن تنصروا الله ينص ركم ويثبّت أقدامكم (عمد: ۷. 


إذن» فالذين يقومون بالخدمة الإيمانية والقرآنية بإخلاص سيكونون مظهراً مئل هذا 
الضمان إن شاء الله ولن يتلوثوا بذنوب كبيرة» بل قد يُحفظون حتی من الذنوب 
الصغيرة» ولكن هذا الضمان مرتبط بتحقق شرطه وبالتقدير الإلهي» وليس بمقدور أحد 
أن يعطي ضمانات قاطعة لغير الأنبياءء ولكن إن قق هذا الحفظ والصيانة وأصبح حدثاً 
واقعياً عند أحدهم عند ذلك نستطيع التحدث عن حفظ الله وصيانته له وعن عصمته 
ونقول إن الله تعالى حفظ الشخص الفلاني وعصمه من الوقوع في الإثمء ولكن لا يوجد 
ضمان في المستقبل لاستمرار العصمة إلا للانبیاء أما عصمة الأنبياء فتشمل كل مرحلة 
من مراحل حياتهم. 


ثم هساك عصمة مشاهدة بالتجربة والمعايشة حيث يلاحظ صيانة الله تعالى لبعض 


: مفخرة الإنسانية‎ 1٤ 
عباده القربین وأخذهم تحت رعايته وحفظه. إذا وضعنا الأشخاص العظام جانباء ونظرنا‎ 
إلى أنفسنا لوجدنا في كثير من الأحيان أن شروطاً عديدة تهيأت للوقوع في الإثم؛ فإذا‎ 
بظروف تستجد وتنقذنا وتحفظنا من الوقوع فيه وتبعدنا عنه وتدعنا قي ذهول ولي حيرة‎ 


من هذه العناية. 


ثم إن قيام الصحابة والذين اتبعوهم في طريقهم بعمل حسنات كبيرة وخدمات 
عظيمة تجعل لهم سداً منيعاً يحول بينهم وبين الوقوع في الإثم في مستقبل أيامهم» فكأن 
سر الآية # ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر (لسح: 0 قد تجلى لهم وشملهم 
أيضاء وهذا يعني ضمان الله تعال لم نتيجة أعمالهم الصالحة الماضية.. مثلاً قد يتوجه 
شخص إلى مكان يحتمل أن يقترف فيه الائم» ولكن الله تعالى قد يكسر رجل هذا 
الشخص ويحول دون وصوله إلى ذلك المكان الآثم. وإذا كان سيرتكب الإثم بعينه أو 
بيديه يجعله لا يستطيع الرؤية ولا تستطيع يده الحركة أو الإمساك بشيء.. فيفهم من هذا 
أن الله تعالى يريد صيانة هدا العبد الذي حبه» والمصائب الدنيوية التي تصيبه حفظ آخرته 
لا تعد شيئا مذ كوراً. 

هناك حديث قدسي يتعلق بهذا الموضوع ورد فيه: «..وما تقرب ال عبدي بشيء أحب 
إل مما افترضت عليه؛ وما يزال عبدي يتقرب ال بالنوافل حتى أحبه: فإذا أحببقه كنت سمعّه 
الذي يسمع به وبصره الذي يُبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها.»۳ 


وهذا معناه أنني سأريه الخير والجمال على الدوام وأحفظه من الشر والفساد والسوء 
فأكون عيناً له فلا يرى سوى الخير.. ستتقطر في قلبه الحكمة والبصيرة فيكون دائم الذكر 
لله تعالى» ولا يسمع إلا خيراً ولا تتوجه إرادته إلا إلى الخير» ومهما كانت هناك من عراقيل 
آمامه تحول بينه وبين الخير فسأذللها له.. هو قريب م ني لا أرضى أن جرح الإثم قابه 
وجوارحه. وينتهي هذا الحديث هكذا: «وإن سألني لأعطينه ولشن استعاذني لأعيذنه» 


۲۵۰/5 البخاريء الرقاق؛ ۰۳۸ «السند» الإمام أحمد‎ )١( 





النور الخالد جل 4# 1٥‏ 


إذن» فإن الذنوب ون كانت محتملة -حسبما يقول البعض- في حق الأنبياء والمقريين من 


عباد الله الصالحين؛ فان الله تعالى يصون جميع أنبيائه ومن يشاء من عباده الصالحين من الآثام. 


كان في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب و شاب صالح يكاد لا يفارق المسجد 
ويجتهد في العبادات وف أداء النوافل» وكان عمر هل به معجباء ولكن أمير المؤمنين بدأ يفتقده 
حيث لا يراه بين جماعة المصلين.. أليس هذا الأمر حكمة واحدة من حكم صلاة الجماعة في 
المساجد والتي يعدها بعض أصحاب الذاهب فرضاً وبعضهم سة مؤكدة؟ الامام يهتم بجماعته 
ويتفقد أفرادهاء وإذا شعر بغياب أحدهم استفسر عنه ليعلم إن كان في ضيق أو واقع في 
مشكلة.. فما ظنك إن كاد الإمام هو أمير المؤمنين عمر كه وجماعة المصلين هم الصحابة؟ 


كان عمر ته يعرف جماعته جيدا مهما زاد عدد أفرادها ويدقق أحواهم. 


وكان هذا الشاب أب شيخ كبير» فكان إذا صلى الغتمة انصرف إلى أبيهء وكان طريقه 
على باب امرأة فافتتنت بهء فكانت تنصب نفسها له على طريقه؛ فمر بها ذات ليلة» فما 
زالت تغويه حتى تبعهاء فلما أتى الباب دخلت» وذهب يدخل فذكر الله #أل» وجلي عنه 
ومثلت هذه الآية على لسانه #إإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشیطاد تذكروا فلذا 
هم مبصرون# (لأعراف. ۰)۲۰۱ فخرٌ الفتى مغشيا علیه, فدعت المرأة جارية لها فتعاونتا عليه 
فحملتاه إلى بابه» واحتبس على أبيهء فخرج أبوه يطلبه فإذا به على الباب معيشا علیه, فدعا 
بعض أهله فحملوه فأدخلوه, فما أفاق حتى ذهب من الليل ما شاء الله 38 فقال له أبوه: 
يا بني ما لك؟ قال: خير. قال: فإني أسألك. فأخبره بالأمر. قال: أي بني» وأي آية قرأت؟ 
فقرأ الآية التي كان قرأء فخرٌ مغشيا عليه» فحركوه فإذا هو ميت؛ فغسلوه وأخرجوه ودفنره 
ليلا. فلما أصبحوا رفع ذلك إلى عمر فل فجاء عمر 5 إلىأبيه فعزاه به, وقال: لا 
آدنتني؟ قال: يا أمير المؤمنين» كان الليل. فقال عمر ذُ: فاذهبوا بنا إلى قبره. فأتى عسر 


ومن معه القبر. فقال عمر: يا فلان #ولمن خاف مقام ربه جتان (لرحمن: ٩‏ فأجائه 


۱۹1 مفخرة الإنسانية : 
۱ 8 8 رم ۱ 
الفتى من داخل القبر: يا عمر» قد أعطانيهما ربي يوك في الجنة مرتین.1) 

ما يهمنا في هذه الحادثة هو أن هذا الشاب لو اقترف الإثم لبقي الإثم محصوراً به 
دلك لأنه لم يكن يحمل مسؤولية القدوة, ولكن لو اقترف نبي مثل هذا الإثم لكان شيعا 
عظيماً تتزلزل منه الأرض والسماءء لأنهم في موضع القدوة والأسوة» لذا ألا يصونهم 
الله تعالى وهو الذي يصون حتى بعض عباده الصالحين. 

يشرح الرسول و في حديث له صفات من جد حلاوة الإيمان فيقول: «ثلاث من کر 
فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه ما سواهماء وأن يحب الرء لا 
يحبه إلا للهء وأن يكره أن يعود فى الكفر كما یکره أن عدف ف النار.»”؟ لذاء فاد أي 
مؤمن اعتيادي ذاق حلاوة الإيمان تكون العودة عنده إلى الكفر أشنع من قذفه في أتون 
النار» لذا فما بالك بإيمان الأنبياء عليهم السلام؟ ألا يرى أولئك الذين يسندون الذنوب إلى 
الأنبياء أن إيمان الأنبياء من القوة بحيث تمنعهم من هذا؟ حاشاهم من الوقوع في الائم. 

وإذا إراد أحدهم أن يعرف كيف أن الله تعالى حفظ الكثير من أوليائه -دعك من 
آنبیائه- وصانهم من الإثم فعليه أن يطالع الكتب التي تتحدث عن حياتهم مثل ”حلية 
الأولياء“ ليرى كيف أن الله تعالى حفظ التات من أوليائه وصانهم من اقتراف الذنوب. 
نمتله وضع طعام آمام آحد الأولياء» ولكن هذا الطعام كان قد شابه شی ء صن احرام؛ 
وتتاول الولي لقمة منه, ولکنه لم یستطم بلعه مع أنه مضغه لعدة دقائق» فعلم أن الحرام 
شاب هذه اللقمة فترك آکلها."" فإذا كان الله تعالى حفظ وليه من لقمة حرام واحدة 
فكيف لا يحفظ أنبياءه من الذنوب؟ 


را) «مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» لابن منظور ۱۹۱-۱۹۰/۱۹ 
(؟) البخاري الإعانء ۸ الأدسء ؟4؛ الترمذيء الإبان» ۱۰ 
(؟) «حلية الأولياء» لأبي نعيم ١٠/75-74؛‏ «طبقات اللأولياء» لاس الملقى ۱۷ 


النور الخالد جل وَل ۱۷ 


وه العصمة في الكتب السابقة وفي القران الكريم 


أحل؛ إن العصمة شرط لا ينفك عن الأنبياء» وصفة من صفات النبوة» وكل نبي يأتي 
إلى الدنیا وهو متزين بهذه الصفة» (ذن» فمن لم تكن فيه هذه الصفة فلا يكون نبياً. 


قبل إثبات عصمة الأنبياء سنعطي بعض الأمثلة عن التوراة وعن الإنجيل وهي الکتسب 
المحرفة التي أسندت الكثير من التهم إليهم؛ ثم ننتقل إلى تحليل الموضوع حسب الدستور 
القرآني» ونعطي الأجوبة اللازمة للمفتري» غير أننا نريد هنا الإشارة إلى أمر أو أمرين. 

لكون الكتب السابقة أمثال التوراة والإنجيل والزبور قد تعرضت للتحريف ودخل 
الكلام البشري بين نصوصها فلا يمكن البحث عن الحقيقة فيهاء ولا احافظة على سلامة 
الاتجاه الفكري فيها. لذاء فان إسناد مناظر مؤذية لا تليق حتى بالانسان العادي إلى 
الأنبياء ليس إلا نتيجة هذا التحریف» وهو محد ذاته إحدى الأدلة على تعرض هذه الكتب 
للتحریف, ولو لم يكن هناك إلا هذا الدليل لكفى به إثباتاً هذا التحریف. 

م يعط الله تعالى ضماناً لحفظ هذه الكتب» بینما قال في حق القرآن الكريم: نا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (المحر: »١‏ أي أشار إلى أن القرآن مرجع إلهي وأنه 
محفوظ من قبله, لذا فهناك إجماع على أن أحكام القرآن سارية إلى يوم القيامة» ذلك لأنه 
تحت الحفظ الامي, |ذن» فهو المرجع الوحيد لمعرفة شژون الأنبياءء وكل ما ورد في تلك 
الکتب الحرفة من أمور تخص الأنبياء وتخالف ما جاء في القرآن فلا حكم له لأن 
الأحاسيس والمشاعر البشرية دخلتها واختلطت بهاء بينما لا يحق لأي إنسان التحدث في 
موضوع النبوة ولا في موضوع العصمةء فالأنبياء وحدهم لهم الق في تناول هذه المسائل 
الغيبية العائدة إلى الاضي» وذلك لاستنادهم إلى الوحي الإلهي. وبما أن رسولنا هو خاتم 
الأنبياء والمرسلين فلا يحق لأحد بعده التحدث في هذا الأمرء وقد تحدث في كل أمر ذي 
بال» وكان عيسى اك قد ترك له حق التحدث هذا عندما قال: [لن أكلّمكم کثیرا 


بعد, فان سيد هذا العالم قادم علي] (يوحا - البات: 4 ١‏ الآية ۳۱). 


1۹۸ مفخرة الإنسانية : 





ومع أنني لا أحب تصوير الباطل إلا أنني سأتناول -وأنا مضطر- بعض الأمثلة على 
الافتراءات الموجودة في هذه الكتب المحرفة ثم أعرض أحكام القرآن الخاصة بهذه 
الواضيع. ولا أملك هنا سوى الالتجاء إلى الأرواح الطاهرة لمؤلاء الأنبياء طالباً منها 
الصفح عني لاضطراري إلى ذكر هذه الافتراءات وإلى نقل بعض النصوص الباطلة لكي 
أدحضها وأثبت عصمتهم وبراءتهم. 


زه الافتراءات الشنيعة في الكتب السابقة حول الأنبياء 


وردت في سفر التكوين ف التوراة افتراءات شنيعة حول سيدنا لوط ام وكيف أنه 
شرب الخمر وسكر ثم زنى مع ابنتيه وأن نسله دام منهما. تأملوا! إن الله تعالى خسف 
بأهالي سّدوم وعامورة الأرض» لأنهم لم يستمعوا إلى نبي طاهر متل النبي لوط الا بل 
استهزژا به وبدعوته إلى الطهر والعفاف فاستحقوا بذلك العقاب الجماعي. ولو لم يكن 
هناك شاهد آخر على عفة لوط الل الذي هو ابن أخ النبي إبراهيم كك غير آنقاض 
هذه الدن المخسوفة وغير الجدران المتهدمة لبيوتها آما كان شاهداً کافیا؟ وهل يمكن أن 
ننظر إلى كتاب يحوي مثل هذه السطور الشنيعة على أنه كتاب إلهي؟ 

وفي الساب رقم ۳۸ في سفر التكوين يرد أن يهوذا بن يعقوب الا -الذي هناك 
احتمال في كونه نبي زنى بزوجة ابنه» وعن طريق هذا الزنی جاء أسلاف أنبياء بني 
إسرائيل آمنال داود الا وسليمان اللا . 

لا شك أن هذه الافتراءات القبيحة التي اطلقت على هؤلاء الأنبياء إائما هی أكاذيب 
شنيعة وقصص مختلفة لا أساس لما من الصحة. والرسول ي يقول إن نسله دام بالنكاح 
منذ آدم الي ویقول في حديث آخر: «الأنبياء آولاد عَلات(6( وما دام لا يوجد 


(1) «دلائل النبوة» لليهتي ۱۷۳/۱-:۱۷۰-۱۷؟ «البداية والنهاية» لابن كثير ۳۱-۳۱۳/۲؟ «اخصائص 
الکبری» للسيرطي ٩۳-۹۲/۱‏ ۱ 

(1) "أولاد علات" هم الإخوة لأب واحد من أمهات ختلفةء والعنی أن شرائعه متفقة مس حيث الأصرل وان 
احتلفت من حیث الفروع حسب الزمن وحست العموم واحصوص. 

(۳) البخاري» الأنبياء» 4۸؛ مسلم الفضائل ۱44 


النور الخالد جل َل ۱۹ 


حادثة زنا في النسب الذهبي للرسول ب فإن هذا الحكم سار على جميع الأنبياء اليس 
الرسول وَل حفيد إبراهيم الل#؟ ويهوذا -الذي سبق ذكره- هو أيضاً من أحفاد إبراهيم 
28 ولا یمکن حدوث الزنا في البيت النبوي» وفي الفقه الإسلامي یکره أن يكون الإمام 
الذي يصلي بالماس مولوداً من الزنا إن كان غيره موجوداء ۲ فكيف يستطيع أن يكون 
إماماً للناس جميعاً أي يكون نبياً.. أهدا مکد؟ 

وجاء في الباب ١١‏ من سفر الملوك أن سليمان ام ارتد في أواخر حياته وبدأ يعبد 
الأصنام.. كيف يُسند هذا الافتراء إلى نبي اختاره الله وأعطاه سلطنة في الدنيا وقي 
الآخرة؟ بل كان نبياً شاكراً لربه على أنعمه وعابداً له.. شكراً وعبادة تليق به كنبي. 


يذكر القرآن الكريم أن السیح الك كان روح الله وكلمته ألقاها إلى مریم ونفحة 
ربانیة وأن إبراهيم ام كان خلیل الله" وأن موسى ال كليم الل وأنه تعالى 
حاطب آل داود قائلاً #إعملوا آل داود شكراً» (سبا: .)1١‏ هذه هي الأوصاف التي 
يصف الله تعالى أنبياءه بها. 


ويتحدث العهد القديم عن النبي داود ال فيقول إنه طمع في زوجة قائده "أوريًّا“ 
وتسبب في قتله ليأخذ زوجته.“ هدا التصرف الدنيء الذي يستغفر الإنسان العادي الله 
إن رآه في حلمه أسند إلى نبي كريم قال الله تعالى في حقه طیحم العبد إنه اواب (ص: 
.)١‏ وكتاب هذا شأنه كيف يكون من عند الله تعالى؟ إن جرد تصور إمكانية وقوع 
هذا لا يعني سوى الجهل التام بالنبوة وبالأنبياء.. النبي داود الث كان نيا كثير العبادة 


۰1/۱ «اهداية» للمرغناني‎ )١( 

(۲) قال تعالى: یا أهل الكتاب لا توا بي دينكم ولا تقولوا على الله إلا الق إنما السیح عيسى س مریم رسول الله 
وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلائة انتهوا خيرا لكم إثما الله إله واحد سبحانه 
أن يكون له ولد له ما في السموات وما قي الأرض وكفى الله وکیلامه الساء. ۱۷۱). 

(۲) قال تعالى: ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتمع ملة إبراهيم حنيفا واتحد الله إبراهيم خليلاً» 
النساء, ۱۲۵). 

(4) قال تعالى: «(ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم تقصصهم عليك کلم الله موسى تكليما (السا. 114). 

(م) انظر: صموئیل الثاني - الباس* 1١١‏ 


۱۷۰ مفخرة الإنسانية: 
كثير البكاء.. يبكي في جلسه من یسمعه,. كثير التأوه والأنين.. منيباً إلى الله تعالى؛ لم 
يحول وجهه مطلقاً عن خالقه, وشعاره العبودیة,؟ وقد مدح الرسول و عبادة داود 
اقتا فقال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود اء وأحب الصیام إلى الله صیام داود» 
وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم یوما ويفطر یوماً. ٩»‏ 

كان ملكاً وخزينة الدولة عنده, ولكنه لم يفكر في الاستفادة منها ولو لشراء لقمة 
واحدة من الطعام» ويؤمن نفقته ونفقة أهله من حرفته اليدوية ومن كسبه الشخصي.. 
على هذا النبي الكريم الذي يحاسب نفسه على اللقمة الواحدة التي يتناولهاء والذي كانت 
عبوديته لله تعای أخص سمة من سماته وأكثر صفاته تميزاً.. على هذا النبي الكريم يفتري 
الكتاب المحرف ذلك الافتراء الشنيع والدنيء الذي لا يسعه الخيال والبعيد عن عالم وجو 
النبي داود الا بعد المشرقين. فهو النبي النزه الطاهر النقي الذي لا يمكن أن يخطر على 
خياله ذرة واحدة من هذه الحادثة المفتراة عليه. 

وادعاء غريب آخر ورد لي العهد القديم لا يستوعبه أي عقل, وهو مصارعة إسرائيل 
مع الله وتغلبه عليه.. وإسرائيل هنا هو يعقوب الآ (ذن, فالفلسفة الادية سرت في 
الغرب -الذي ساح دماغه إلى عينيه- إلى درجة لم تعد تستبعد معها قيام الله تعالی وكأنه 
بشر اعتيادي -حاشاه- بالمصارعة مع نبي من أنبيائه. 

والقول الذي قاله حمرة #5 للنبي كيد قبل إسلامه يشكل جواباً لهؤلاء إذ قال ما 
معناه: يا محمد يا ابن أخي» عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن 
يوضع بين أربعة جدران. 

(ذن, فتصوروا كتاباً يدعون أنه كتاب إِلهي لا يرقى إلى مستوى الإحساس والشعور 
الذي أبداه حمزة 5 للرسول 5 قبل إعلان (سلامه» فكيف يمكن النظر إلى هذا الکتاب 


(۱) قال تعالى: «إإصبر على ما یقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب» (ص: ۱۷). 
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النور الخالد جل يله ۱۷۱ 
على أنه صادر من الله تعالى وهو بهذه السطحية والعقم في نظرته لله ۲8 وهل يستطيع 
الإنسان إذنء أن يصدق ما تزعمه هذه الكتب في حق الأنبياء؟ كلاء فالتوراة والانجیل 
مملوءان بالافتراءات في حق الله تعالى وني حق عباده من الأنبياء وملوئان بالا نحرافات.. 
أحدهما منبع للافتراءات» والآخر منبع للاتحرافات. 

يرد القرآن الك يم جميع الافتراءات حول الأنبياءء ذلك لأنه يأمر باتباع الأنبياء اتباعاً 
مطلقاء فهم أئمة الهدى والمرشدون الكاملون والأثمة الذين يجب اتباعهم في كل أمر من 
الأمور. وجميع الأنبياء مرايا تعكس لنا رضا الله تعالى» فلا يمكن أن تجد على هذه المرايا 
ذرة غبار» واحدة والقرآن الكريم يشير إلى هذا ويعرض لنا جوانبهم الجميلة ويأمر نبينا 
بذلك أيضاً. 

وهناك سوء فهم في بعض ما ورد في القرآن الكريم حول الأنبياء إذ فهم إسناد بعض 
الأخطاء والذنوب إليهم؛ ووجد أنصار هذا الفهم أحياناء ویعود سبب وقوعهم في هذا 
الخطأ إلى تعثرهم بالقوالب الضيقة لبعض الكلمات وإلى ضيق أفقهم. فلو كانوا أكثر دقة 
وتأملاً لاستطاعوا التغلب على أفكارهم السبقة واستطاعوا مقاومة بعض الإسرائيليات 
وفکروا مثل جمهور العلماء وكانوا أكثر احتراما للأنبياء وأكثر توقيراً هم. 


۲ مفخرة الان‌سانية : 


الفصل الثاني: 7" العصمة والأنبياء الاحرون ۳ 


قبل الانتقال إلى الآيات الكريمة المتعلقة بهذا الوضوع نود التنبيه على بعض الأمور 
أولا: إذا اختار أي نبي الشيء الحسن مع وجود الأحسن فهذا يعد زلة بالنسبة إليه» 
ولكن هذا لا يعد في مقاییسنا خطأ ولا زلة, لأن ما اختاره كان حسناء غير أن النبي عليه 


أن يختار الأحسن» لأنه من المقربين. لنضرب مثالاً يقرب الموضوع إلى الأذهان: 


لنفرض أن أحدهم يريد ختم القرآن الکریم» ولكن في كم يوم عليه أن يختمه؟ هنا 
يظهر أمامه ترجیحان» أحدهما أن يقرأ القرآن على مهل متأملا معانيه فيختمه في عشرة 
آیام» والتاني قيامه مختم القرآن في سبعة أيام على أساس أنه دليل علي تمسك أكثر وحب 
أكثر لكلام الله تعالى. 


لنفرض أنه اختار الترجیح الأول وختم القرآن في عشرة أيام» ولنفرض أيضاً أن رضا 
الله تعالى كان يتحقق بشكل أكثر وأفضل ف الترجيح الثاني فهنا يكون نيل رضا الله 
هو الأحسنء بينما يكون ما قام به هو الحسن؛ إذن» فلا يوجد هنا ذنب لكي يقال له: 
لقد إذنبت وأخطأت» كل ما يمكن القول هو أنه اختار الحسن مع وجود الأحسن» 
وليس من الصحيح هنا إسناد الذنب إليه. 


هذا هو الوجه الحقيقي للأمور التي يقوم فيها الأنبياء بالاختيار حسب اجتهادهم 
الشخصيء لذا لا يمكن إسناد اقتراف الذنب الیهم» وسنعود فيما بعد إلى هذا الموضوع. 


ا : يُعد الأنبياء قبل كل شيء أئمة اجتهدین حيث متهدون في المواضيع التي لم 
ينزل فيها الوحي سواء أكانت أحكاماً أم آمورا شخصية أم أموراً اجتماعية؛ وفي معظم 
الأحوال تتوافق هذه الاجتهادات تماماً مع المراد الإلمي؛ ون أحيان قليلة قد لا تصيب 
شاماً هذا الهدف مع أنهم يتحرون الرضا الإلمي على الدوام» وقد يُعد بالنسبة لستواهم 


النور الخالد جل کل ۱۷۳ 
الرفیع خطأء لأن علیهم أن یصیبوا هدف | لرضا الا إصابة دقفا ولکن خطأهم في 
الاجتهاد لا يعد ذنبا أبداً ولا بح ب بعصمتهم» لذا فلا تحاسبون علیه. ولو فرضنا العکس 
سوهو فرض ال فهذا لیس من شوژننا 

۶ : إن مثل هذه البسيطة حدثت قبل نبوتهم» والزلة هنا تأتى بمعنی التزلزل البسیط 
ولا تعني الوقوع والانکفاء على الأرض. والان لنعط بعض الاأمتلة الشاخصة لما عرضناه؛ 


of‏ ادم ای 


يشرح القرآن الكريم موقف آدم اا فيقول: #وعصی آدم ربه فغوى © ثم اجتباه 
ربه فتاب عليه وهدى» (طه: ۱۲۲-۱۲۱). واستعملت الآية تعبير "الاجتباء* والاجتباء: 
الاختيار والاصطفاء» وهي عملية إنقاذ الشيء من أن يترسب إلى القاع أو من أن يتفرق 
يميناً وشمالاً کالفقاعات, أي أن الله تعال أنقذ آدم من الوقوع في مثل هذا الوضع. 


وسنتاول فيما بعد معنى كلمة ”عصى“ الواردة فى الآية» وسنری أنها لا تشير إلى 
معنی العصیان. والان لنتابع موضو ع آدم الا *. نستطیم تعلم معنی الطاعة من آدم ال 
فما أن زل حتی توجه إلى ربه الذي حفظه من السقوط: ققالا ربنا ظلمنا آنفسنا وان ۸ 


تغفر لنا وترحنا لنکونن من الخاسرين» (الاعراف: ۲۳). 


كان ذلك زلة؛ ولکن الله تعالى هداه إلى الطریق القویم بعد هذه الزلة والى الهدايةء 
ونعلم من هذا أن هذه الزلة كانت قبل اجتبائه, ففي هذه الفترة كان آدم ام مثل نبتة 
انحنت أمام هبوب عاصفة ولكنها اعتدلت مثل سابق عهدها بعد انقضاء العاصفة وم تقتلع 
من جذورها. والرسول 5 يشبه المؤمن بالزرع ويشبه الكافر بشجرة الأرز التي ها سظر 
ولكن إن قلعتها الريح العاصفة لم تستطع أن تعتدل مرة أخرى: «مثل المؤمن كمثل خامة 
الزرع بفيء ورقَهُ من حيث تعها الريح تكفئهاء فإذا سكنت اعتدلت؛ وكذلك المؤمن یک 


۱۷ مفخرة الانسانية : 
بالبلاء. ومثل الکافر كمثل الأرزة صمّاءٌ معتدلة حتی یقصمها الله إذا شاء. »^ 

فإذا أخذنا هذا بنظر الاعتبار علمنا أن زلة آدم الا كانت قبل نبوته. ثم اد زلة آدم 
ام كانت عبارة عن نسیان وعدم تذكرء والله تعالى يخبرنا بذلك فیقول: #ولقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماگ» (طه: .)1١١‏ ويقول في موضع آخر: 
#إوقلتا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شفتما ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالین 4 (البقرة؛ .)٠١‏ 

ولکن آدم نسي هذاء والنسیان طبيعة بشرية» ویقول الرسول 6 وهو يحلل هذا 
الوضو ع: «ونسي آدم فنسّيت ذريته»»”2 وقد شرح الرسول و -الذي يعرف الطبيعة 
البشرية أفضل معرفة- هذا الوضوع بهذا الشرح الجميل.. الانسان ينسى» وآدم إنسان 
إذن» فهو ينسى وقد نسي فعلاً. وفي هذا الحديث يشير الرسول تا إلى تأثير الورائة على 
تصرفات الانسان وسل وكه» وعلى المختصين في هذا المجال الاستفادة من هذه الإشارة. 
إذثء فقد جاءنا النسيان من أبينا آدم اللّء فالله تعالى وضع هذا في ماهية آدم الا وقي 
کروموزوماته» لذا لا نستطيع نحن التخلص من هذا. وعندما يذكر الله تعالى أن آدم نسي 
فهو يقطع سوء الظن ويبعده» ثم يقول بعده مباشرة: ول نجد له عزماًه (طه: ۸۱۰ أي 
لم تجده عاقدا عزمه على فعل تلك الزلة وم يقصده قصداء بل بدرت منه في ساعة نسيان. 

ماذا كانت تلك الفاكهة الحرمة؟ هناك وجهات نظر عديدة في هذا الوضوع لا 
نستطيع سردها كلها هناء وإلا قلبنا هذه الصفحة إلى دكان بائع الفواکه» الشعير» انطة, 
الرزء التمرء العنب.. الخ» ولا يغير نوع الفاكهة الموضوع أو يؤثر فیه» فالمهم هو ما 
حدث من وضع ومن مشكلة بعد أكل هذه الفاكهة. أما قناعتنا في هذا الموضوع 
فتختلف عما قيل حتى الآن بعض الشيء. 


۷۹ البخاريء» التوحید» ۳۱ مسلم» صفات المنافقين» /ه-5ه؛ الترمذيء الأدب‎ )1١( 


(؟) الرمذي» تفسيرسورة (۷) ۲ 


النور الخالد جل کل ۱۷۵ 


الفاكهة احرمة هي الغريزة البشرية التي لم يكن بمقدور آدم الا الوقوف في وجهها. 
وبفضلها تکاثر النسل البشريء والأمر نفسه كان وارداً بالنسبة لأم البشرية حواء» ونحن 
نرى -والله أعلم- أن الاقتراب من الشجرة يأتي بمعنى العملية التي يتكاثر بفضلها 
لس البشري. 

ومع ذلك فلا نقول إن أصح رأي هو ما نقوله» ولكننا نعتقد أن من المفيد إضافة هذا 
الرأي وهذا القول إلى جانب الآراء الأخرى في هذا الوضوع» فإن كان صحيحاً فهذا 
فصل من الله والا فإننا نلوذ برحمته الواسعة. 

أحب أن أنبه إلى أمر قبل الانتقال إلى الحكم الديني للنسيان والخطأ إذ يتوجب علينا 
وصل الحوادث المتفرقة التي يقصها القرآن علينا ثم عرضها بشكل تام.. والأمر نفسه 
وارد هناء ففي مرحلة نبه آدم الا وحوّاء من عدم الاقتراب من الشجرة أو من الفاكهة 
احرمة» ولكن كم من الزمن مر على هذه المرحلة؟ لا أحد يعرف هذاء ولكن الظاهر أن 
هذا الزمن كان طويلاً بحيث ساعد على نسيان آدم هذا النهي» ثم تم تناول الفاكهة 
احرمة بعد هذا النسيان. 

والحساب مرفوع عن الخطأ فالرسول يلك يقول: «رفع عن أمَيِي الخطأ والنسيان وما 
استکرهوا علیه.»(؟ وألا يعلمنا القرآن الكريم أن نستغفر الله تعالى إن وقعنا في هذه 
الأمور؟ #إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا «لترة: (۲۸). أليست هذه الآية من الورد 
الذي نقرؤه كل يوم قبل نوم؟ 

نسي آدم ال وقطف الفاكهة احرمة خطأ. فإذا كان هذا الأمر تم جراء الخطاً 
والنسيان الذي يقول الرسول ب إن الحساب مرفوع عنهماء فكيف إذن» يعد آدم اقلا 


آشا أو مذنبا؟ 


)0 «فيض القدير» للمناوي eft‏ واظر في الروایات المحتلفة للحديث إلى: البخاري» الحدرد ۲۲ الطلاق 


١5 ء٠١ الزمذي الحدودء ١؛ ابن ماجة الطلاق»‎ +١۷ آنوداود» الحدودء‎ 41١ 





۱۳۹ مفخرة الإنسانية : 


فاذا كان الانسان الاعتيادي يجتنب ما هو ظلم وعصیان لدی الله تعالى» فکیف لا 
يحتنب الأنبياء الظلم والعصیان وهم الأشخاص الصطفون والختارون من قبله تعال؟ 
أرى أن قول العکس غفلة كبيرة» بل إن بعض العلماء کرهوا قراءة هذه الاية بهذا 
المعنى.. لا شك أنه يستطبع أي إنسان قراءة هذه الآية وشرح معانیها على ألا یکون 
وسيلة لفهم خاطی لأن آدم الا نبي ولا يمكن أبداً التحدث عن نبي وكأنه شخص 
عادي. وأسلوب القرآن حوهم يتأتى من زاوية درجة قربهم من الله تعالى وليس من زاوية 
تصرفاتهم» وكان القدماء يوضحون هذا بقول ”حسنات الأبرار سيئات المقربين. “ 

وحتی في القانون البشري نری أن موظف الدولة إن اقترف ذنباً تزداد عقوبته» فان 
كان خالف القانون حاکما أو محامیا من یعرف القانون تضاعفت عقوبته. فالأنبياء 
موظفون من قبل الله تعال, وهم یعرفون آکثر من غیرهم ماذا يعني اقتراف الذنوب» 
لذا كان من الطبيعي مضاعفة عقوبة من كان بهذا الوقع إن اقترف ذنبا. ثم ألا يعد 
اقتراف الذنب في حرم الکعبة شيعا آکبر واشنع من اقتراف الذنب نفسه في الأماكن 
الأخر ی 

ألا يذكر القرآن الكريم مضاعفة العقوبة لزوجات الرسول ل إن اقترفن الذنب؟ 

ذلك لأن الكعبة رمز للقرب من الله تعالى» والناس هناك يُعدون ضيوف الرحمن؛ 
وكون أي امرأة زوجة للرسول له رمز أيضاً للقرب من الله تعالی, لأن بيت الرسول لا 
هو البيت الذي يتنزل عليه الوحي» ويدخله جبريل اق على الدوام, لذا كان من 
الطبيعي مضاعفة العقوبة لأي ذنب يقترف في هذا إلبيت وذلك على قاعدة: ”الغرْم 
بالغتم" فمع زيادة الغدم يزداد المغرم. 





)١(‏ قال تعالى: إن الدين كمروا ويصدون عن سبيل الله وا مسجد الحرام الدي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والساد 
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم (الحح: د۷). 
 )۲(‏ قال تعالى: ميا نساء النبي من يأت منکن يفاحشة سيئة يضاعف شا العذاب ضعمين وكان ذلك على الله 


يسيراً© (الأحرات: ۰« 


النور الخالد جل ك ۱۷۷ 

ومذا هو أيضاً وضع الأبياء عليهم السلام» فقد شرفوا بالقرب من الله تعالى» وملك 
الوحي معهم في غالب الأحوال, لذا فمن الطبيعي آد يعد أقل زلة عندهم بمثابة ذنب» 
وأن تقدم الزله ر كأنها ذنب» لأن طبيعة موقعهم تستوجب هذاء ولأكرر هنا فأقول بأن 
هذا الذنب وهذه العقوبة أو الجزاء لا یمکن تقييمه من زاوية ذنب أو جزاء |نسان عادي 
أو ولي من الأولياء» بل هو صورة ذنب من زاوية وضعهم وموقعهم كأنبياء نقط ولیس 
ذنبا حقيقياً لذا لا جوز اطلاق كلمة الذنب هنا. 

ثم لنفرض أن الله تعالی آمر آدم ال بعدم ملامسة زوجته والصوم عن مقاربتهاء ولکن 
لکون آدم الل قد تعلم الأسماء كلها فهو یعرف إذن» ما سیحل به بشکل من الأشكال. 
أجل» كان یعلم أن الدوامة التي دخل فیها ستقلبه مرات ومرات وتوصله -بتأثير من الدافع 
الر کوز فیه- إلى النقطة التي حطط ها.. فالارادة الانسانية التي تقاطعت في لحظة في عالم 
الأسرار في نقطة معينة مع المشيئة الالية أدت إلى هذه النتيجة؛ فإن ۸ نقل إنه نسيان 
-والقرآن الكريم يقول إنه نسيان- فعلى الأقل يحب مواحهته بمرونة. 

وما دمنا وصلنا إلى هذه النقطة أرى من المفيد یراد الحديث النبوي الذي يرويه البخاري 
ومسلم والترمذيء إذ يقول الرسول وه «احتج آدم وموسىء فقال موسی: يا آدم أنت 
الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه؛ أغويت الناس وأخرجتهم من الجنةء فقال آدم: 
وأنت موسى الذي اصطفاك الله دكلامه أتلومني على عمل عملته كتبه الله علي قسل أن 
يخلق السموات والأرض. قال: فحج آدم موسی.»(" وهذا الحديث يبين أن آدم اللا كان 
على حق في هذا النقاش, وهذا يعني أنه ل يقترف ما يعد شا بفعله ذلك. 

عُلَمّ آدم ال الأسماء كلها سوالسمیات كذلك- فعاش حياته مبهوراً في خضم 
أسرار هذه الأسماءء لذا فمن الغفلة ادعاء إمكانية قيام مثل هذا الشخص باقتراف ذنب 
عن سابق إرادة وتصميم. واحتمال آخر هو أن النهي عن تلك الفاكهة كان نهيا موقتا؛ 


۲ البخاري» تفسير سورةر۲۰) ۰۱ ۳؛ القدرء ۱۱؛ السلم القدرء ۱۵-۱۳ الترمذيء القدرء‎ )١( 


۱۷۸ مفخرة الإنسانية : 
وان آدم ال كان یعرف هذاء ولکنه اجتهد برأيه ومد يده لتناوها قبل الأوان.. مد يده 
وافسد صومه؛ وهذه العملية التي تعد الآن ثواباً إن تمت في داثرة احلال كانت محرمة 
بشكل مؤقت على آدم اكا أو أن ذلك النهي كان بالنسبة لقربه من الله تعالى» لذا عك 
تصرفه هذا زلة. 

والمقياس الذي عرضناه في حق آدم الكل سيفيدنا في فهم وضع الأنبياء الآخرين» إذ 
سنفهم أنهم متصفون بصفة العصمةء فالزلات السندة إليهم ليست ذنوباً بالعنی الذي 


به نوم الا 


ناجى نوح اقلا ربه لینقذ ابنه فتم تنبیهه, وقد يبدو هذا في النظرة الأولى زلة بالنسبة 
لنبي؛ لندقق النظر في وضع هذا النبي الكريم الذي يعد الأب الثاني للبشرية لنعرفه عن 
قرب في ضوء نور القرآن الكريم. يورد القرآن الكريم دعاء نوح الا وجواب الله تعالى 
وتنبيهه له: إونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وان وعدك الحق وأنت 
أحكم احاکمین46 (هرد: 45). 

كان الانفعال قد سرى في كيان نوح اكك وهو ينتظر الحادثة التي ستقع على رأس 
آمته, وكان قلقاً على مصير ابنه كأي إنسان آخرء فهل كان قلقه للمصير الذي سيلقاه 
ابنه أم لأن ابنه سيموت كافراً؟ لا شك أن قلقه لم يكن منحصراً على دنيا ابنه وعلى بدنه 
وجسمه بل على حياته الأبدية وحياته الخالدة وهو الذي يعرف جيداً السعادة الأبدية التي 
هيأها مولاه» وكذلك عذابه الأليم, ثم أهداك أي والد لا يرتجف شفقة من مشل هذا 
المصير المرعب لابنه؟ 

أمام هذا الأنين الصادر من هذا القلب المكلوم جاء الإرشاد الامي الذي بين حقيقة 
الأمر: #إقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به 
علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين (هرد: 45), 


النور الخالد جل کل ۱۷۹ 


إنه ليس من أهلك» صحیح أنه من صلبك وأن امرآتك ولدته وتربی في حجركم؛ 
ولکن أهلك هو من سار على دربكء ذلك لأنه اقترف عملاً غير صالح ودخل إلى داثرة 
فاسدة وتمرد عليك ودخل بين الكفار فقادوه إلى الغرق في الیاه, وقاده الغرق إلى خسران 
حياته الأبدية؛ فلا تطلب مني شيئا لا تعلمه حق العلم. إني أعيذك أن تكون من الجاهلين؛ 
ذلك لأنك أهل للعلم وأهل للمعرفة وللحب» لأنك تعلم مولاك الحق» فلا يليق بك هذا 
الطلب وأنت من الأنبياء والمقربين إلي. 


هذه هي الزلة الوحيدة لنوح اك الذي عاش تسعمائة وخمسين سنة إذ دعا من الله 


أن ینقذ ابنه المشرف على الغرق» فلماذا قام بهذا الدعاء وبهذا التوسل؟ 


7 : لقد بين القران الكريم أن الله تعالى أوصاه أن يحمل أهله والمؤمئين في السفينة: 
لإحتى إذا جاء أمرنا وثَارَ التثور قلنا امل فيها من كل زوجین اثنين وأهلك الا من 
سبق عليه القول ‏ (هرد: 4۰). كان هذا هو الوعد الذي آخذه نوح اقلا من ربه» و کان 
طلبه ودعاؤه مستنداً إلى هذا الوعد, ولکنه لم يكن يعلم صدور الحكم الامي ضد ابنهء 
لذا لم يكن طلبه إلا طلبا لوعد الله تعالى. 


بنى نوح سفينة استناداً إلى الوحيء ودعا الناس إليها بناء على أمر الله تعالى» كان 
أفراد عائلته بالطبع ضمن هؤلاء المدعوين؛ دعا أفراد عائلته ولكن ها هو يشاهد ابنه وقد 
حاصرته الأمواج» فأسقط في يده ولم جد هناك إلا ملجأ واحدا يلجأ إليه وهو ربه الذي 
يبقى المنقذ الوحيد عندما تنسد الأبواب جميغها.: الجأ إليه لإنقاة ابنه فلم يبق أمامه 
سوى باب الذعاء من ربه. 

وقد فوجوم عندما أخبره ربه أن ابنه ليس من أهلهء كان يحسب أنه من أهله لأنه ابنه, 
ولكنه عندما نبه رجع حالاً إلى ربه وأناب إليه واستغفره بهذا الدعاء الحار: الإقال رب إني 


۷ إذنء فعندما السجاً نوح ال بطلبه إلى ربه لم يكن عالماً بالأمر» وعندما علم أسرع 


۱۸۰ مفخرة الإنسانية : 
بالاستغفار» فهل یمکن إطلاق وصف الخطأ على هذا التصرف؟ وأي ضمیر يرضى بذلك؟ 

ثانا : ماذا کان طلب نوح اكَيي؟ لقد طلب نوح من ربه هداية این وأليس هذا شيئاً 
طبيعياً لأي أب؟ أب هو في الوقت نفسه نبي يبذل كل ما في وسعه لهداية الناس جميعاء 
لذا ألا يعد تضرع نوح من ربه لإنقاذ الحياة الأبدية لابنه تصرفاً طبيعياً بل تصرفا فاضلاً 
وهو الشخص الرحيم الذي مد جناحي رحمته ليظلل الناس جمیعا؟ 

أجل» نحن هنا أمام رحمة نبوية» هذه الرحمة التي تتجاوز خيالنا نحن» ولولا هذه ال رحمة 
الواسعة لما كان بإمكانهم حمل عبء النبوة على أكتافهم. فكروا في أم من الأمهات.. 
فلكي تقوم هذه الأم بضم وليدها إلى صدرها والقيام بإشباع کل حاجاته ومتطلباته يحب 
أن تزود برحمة وبشفقة كبيرةء إذنء فما بالك بالرحمة الهداة إلى أي نبي من الأنبياء أو 
إلى أحد الأنبياء والكبار من أولى العزم وهم الذين فتحوا أذرعهم لاحتضان كل المطالب 
المشروعة الدنيوية منها والأخروية لبني الإنسان بأجمعهم! 

ويقول القرآن الكريم وهو يصور الحالة النفسية لرسولنا و أمام المنكرين والكفار: 
#فلعلك باخم"؟ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا (لکیت: 5 
ويشرح رسول الله 5 وضعه منا بهذا الثل الذي يضربه إذ يقول: «إنما مثلي ومَثلٌ أمتي 
كمثل رجل استوقد ناراً فجعلت الدواب والفراش يقعن فیه» فأنا آحذ مج ركم" وأنعم 


O oa 4 
>». تفحموكت فيه‎ 


إذن» فهذا هو مبلغ الرحمة النبوية؛ وكان نوح اك نیاء لذا كان يحمل الشفقة نفسها. 
ولكنه ما إن سمع التنبيه الإلمي حتی أناب إلى الله تعالى وتخلى عن دعائه واستغفر ربه. 
والآن لئر التشابه بين دعائي نوح اك وآدم الك.. لقد توجه كلاهما إلى الله عندما 


(۱) باخم: مُهلِك. 
(؟) الحجز: جمع حجزة وهي معقد الازار والسراویل 
(۳) مسلم الفضائلء ۱۷ وانظر إلى الروایات الأحرى وبألفاظ محتلفة في: البخاري الانیای 4۰؛ اللزمدي الأدبء ۸۲ 


النور الخالد جل کل ۱۸۱ 





علما بخطئهما وتضرعا إليه بدعاء متشابه وبأسلوب متشابه؛ لأنهما كانا من خميرة 
متشابهة وخلق متشابه.. درسا في الدرسة نفسها وعلى يد العلم علام الغيوب نفسه لذا 
كان عليهما أن يرجعا عن الخطأ بالشكل نفسه» ومع أن القرآن الكريم استعمل كلمات 
مختلفة في بیان إنابتهما وأوبتهما إلا أنه استعمل الأسلوب نفسه. 

ال : هناك قاعدة دينية تقول: ”نحن نحكم بالظاهر“ ولهذا اشترك رسول الله يي ني 
الصلاة على عبد الله بن أبي مع علمه بنفاقه» كما اشترك في الصلاة على كتير من 
المنافقين وم بهتك سترهيء ”2 ذلك لأنهم كانوا في الظاهر يؤدون الصلاة ويصومون 
ويقومون بأداء جميع الشعائر الدينية. 

لذاء فهناك احتمال أن موقف ابن نوح الك كان الوقف نفسه؛ فريماكان ابنه 
يتظاهر بالإيمان على الدوام مع كونه منافقاً أو أن نفاقه ظهر على السطح في تلك الأثناءء 
وكان نوح الكت يحكم عليه حسب ظاهره ويعده من أهله» أما الحكم حسب الظاهر فلا 
يُعد ذنباً في أي وقت من الأوقات» لذا وبناء على هذا لا يكون نوح اك قد اقترف 
ذنباء فقد قام بواجبه.. وتصوروا هذا النبي الكريم الذي عاش تسعمائة وخمسين سنة 
وبذل كل جهده طوال حياته هذه» وتعرض إلى الهزء والسخرية وأسند إليه اجنون» 
ولكنه لم يهتر ابدا وم تفتر عزيمته أبداً مع أن الذين آسوا به كانوا قلة قليلة كما يخبرنا 
القرآن الكريم: وما آمن معه إلا قلیل 4 (هرد. 4۰). 

ويستطيع من يريد فهم النبي نوح الكل قراءة سورة نوح» عند ذلك سيفهم كيف أن 
هذا البي الكريم بعيد عن اقتراف أي ذنب بُعد الثرى عن الثريّاء ندعو من الله تعالى أن 
یجعلنا من الفائزين بشفاعة نبينا وبشفاعة نوح اقلا . آمين. 





ر۱) البخاري» تفسير سورة (9) ۰۱۲ ۱۳؛ المسلم» فضائل الصحابة» 6؟؛ اللزمذي تعسير سورة (9) ۰۱۲ ۱۳ 





جاه ابراهیم اقا 


إبراهيم ام ابو الأنبياء وخلیل الله.. الانسان الذي لم تطرف عيناه خوفاً من أي 
شيء.. الانسان الکبیر الذي وحد البرد والسلام داخل النار.. الشخص اجتبی الذي كان 
ینقل جو الجنة الذي كان بحمله داحل جوانحه إلى کل مکان يذهب إليه حتی وان كان 
ذلك جحیماء وبينما يفرح كل إنسان عند انتسابه لرسول الله 5 كان الرسول 5 يفرح 
لشبهه بإبراهيم الك إذ يقول إنه عندما عرض عليه الأنبياء في معراجه: «ورأيت إبراهيم 
صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به بها صاحبكم»”'' يعني نفسه. والآن لندقق 


حدود عصمته ونفهم ماهية العصمة عنده كذلك. 


9 م الكوكب والقمر والشمس‎ -١ 

لم يعبد إبراهيم الا في أي مرحلة من مراحل حياته الكواكب ولم يقترب من الشرك. 
وإن إطلاقه كلمة ”ربي“ على كن من الكوكب والقمر والشمس لا علاقة له مع الشرك 
لا من قريب ولا من بعيد. 

والآن لنتابع من القرآن الكريم هذا الموضوع: #إفلما جَنٌ عليه الليل رأى كوكبا قال 
هذا ربي فلمًا أفل قال لا أحب الآفلين © فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل 
قال لش لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين © فلما رأى الشمس بازغة قال هذا 
ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء ما تش رکون (الأنعام: 7م لا), 

ولد إبراهيم ال حنيفاًء لذا لا يتصور أنه قال ”ربي“ بشكل حقيقي للكوكب 
والقمر والشمس, ذلك لأن من يتوهم ذلك فكأنه يتناسى عن عمد الآيات التي سبقت 


(ا) مسلم؛ الإبماد» ۸۲۷۱ اللزمدي المناقب» ۶۱۲ «السند» للامام هد ۳۳۹/۲ 


النور الخالد جل َي ۱۸۳ 


هذه الآيات وهي: #إوإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلمة إني أراك وقومك في 
ضلال مبين» (الأنعام: :۰۷ والآية التي تأتي بعد ذلك تقول: #وكذلك : نري إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض ولیکون من الموقنين4 (الأنعام: 0۰. 

إذن» فمثل هذا النبي المنفتح قلبه على مثل هذا العام الغيبي لا يمكن أن يعد الكواكب 
-ولو بشكل مؤقت- ربا له مهما قالت الكتب المملوءة بالأساطير هذا. ثم إن الله تعالى لم 
يره ملك السموات والأرض فقطء بل أراه اللكوت كذلكء أي العالم الموجود وراء أستار 
هذا العام الظاهري» وهو بهذا من الواصلين إلى الإيمان اليقيني.. بل إلى مرتبة حق اليقين 
التي هي الرحلة الأخيرة للإيمان اليقيني» لذا بعدما شرحت الآيتان السابقتان كيف حصل 
إبراهيم ال على الإيمان اليقيني نعلم أن إبراهيم ال كان يريد أن يوصل إلى قومه بعض 
الحقائق في هذه الحادثة.. إذنء» لنتناول الموضوع من هذه الناحية لنقوم بالتحليل: 

في البدء نقول إن قوم إبراهيم ال كانوا يعبدون النجوم مثلما عبد العرب في مرحلة 
من مراحل اللجاهلية ”الشّعْرى“ التي أصبحت لها يُعبد لكونها نجمة لامعة وأكبر من غيرها 
حسبما كانت تبدو شم وكان أهل بابل القدماء يعبدون النجوم أيضاء هنا نعلم أن 
إبراهيم نظر إلى هذا الكوكب الذي كان يبدو -لبعده- صغيرا وأثار انتباه من حوله إليه» 
ثم قام بتنبيه صغير ومعقول هم يطابق الظاهر.. كان ما يقوله صحيحاً لا يخالطه أي 
كذب» وكان في كل دليل يقدمه لهم يهدم فا لهم في السماء ولا يمئله في الأرض ' 
اجل. كان إبراهيم ال 2 يهدم بمنطقه أصنامهم واحداً إثر آخر. . كانت هذه هي 
مهمته.. هدم الأصنام. 


قدّر بعض المفسرين وجود همزة الاستفهام في أول جملة ”هذا ربي9" أي أن الجملة 
القدرة هي سؤال إنكاري: ”هذا ربي؟“ والجواب الطبيعي: ”كلا.. ليس هو“ هذا أحد 


)١(‏ کاد قوم إبراهيم العلا يعبدون النحوم؛ وكان لكل بحم صنم بعثله في الأرض. 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطي ۱۹/۷؛ «روح المعاني» للآلوسي ۱۹۹/۷ 


۱۸ مفخرة الانسانية : 
التفاسير» غير أن تفسیرنا للموضوع هو: تظاهر إبراهيم اة أنه مهتم بما یعده قومه 
آفة, وذلك كخطة وكتكتيك لكي بجرهم إلى الستوی الذي عينه للنقاش معهم» وم 
يكن هناك حل آخر آمامه غير هذاء وأعاره قومه آذانهم له على اعتبار أنه يتكلم عن 
آفتهم» ولكن عندما انتهت المناظرة بينه وبينهم بالجمل الأخيرة لإبراهيم كانت جبهة 
الایمان قد انتصرت على جبهة الكفر والشرك. 


لقد تجول إبراهيم الا مع قومه بين الک و کب والقمر والشمس وأراهم أن الجميع 
يأفلون.. كلهم يبزغون ویصعدون إلى كبد السماء ثم يأفلون في النهاية» والذي يولد ثم 
يكبر ثم يأفل ضمن قوانين معينة لا يمكن أن يحكم الکون. فكيف يستطيع من كان 
حادثاً الميمنة على حادث مثله؟ كانت الجملة الأولى له لقومه وهي: إلا أحب الآفلين 
أول تنبيه لهم.. يحب ألا يكون في القلب محل للآفلين وللغاريين؛ ولا يكون الآفلون أهلاً 
للسير وراءهم؛ لأنهم يختفون ويأفلون.. أعطوني حبيباً لا يأفل.. حبيباً يكون أقرب إل 
مني.. حبيباً يعرف جميع حلجات قلبي ورغباته, وعنده القوة والمقدرة على أن يحقق کل 
هذه الرغبات. 


ثم يخطو خطوة أخرى.. يريهم القمر.. ولكنه يأفل أيضاً بعد مدة» فیقول جملة 
يتعرض لهم بها من طرف خفي ويريهم ضلالتهم: #إلفن لم يهدني ربي لأكونن من 
القوم الضالين» (الأنعام: ۷۷ 


وفي الخطوة الثالثة ينظر إلى الشمس التي هي كبير الآلهة عندهم.. بدأ من الصغير 
وهدم إلهين صغيرين عندهم» والآن جاء دور الاله الاک لذا عندما أفلت الشمس 
وغربت خاطب ضمائر القوم الموجودين هناك: قال يا قوم إني بريء ما تش ركون 
والآن جاء دور الجملة الأخيرة إذ توجه إليهم بهذا الكلام الحار الخارج من أعماق قلبه: 
#إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من الش رکین4ه 


(الأنعام: ۷۹). ولو أن إبراهيم الكل قال هذه الجملة منذ البداية لما استمع إليه أحد.. راعى 





مستواهم ووضعهم وعقليتهم وتدرج معهم فبدأو! يستمعون إليه» ولو لم يتدرج في كلامه 
معهم لما وجد أحداً يستمع إليه ولا استطاع أن يؤثر فيهم. 

وهكذا فضّل إبراهيم الل بفطنته اختيار هذا السبيل لكي يظهر حقيقة ”لا إله الا 
لله“ لكل فرد في قومه» وهذا التطق مطابق هام للمنطق القرآني» وكيف لا وكلاهما 
استقى من المنبع نفسه وعكسا الحقيقة نفسها. 

أود هنا جلب أنظاركم إلى نقطة معينة؛ فإبراهيم ا يقول: #وإني بريء مما 
تش رکون وهذه الجملة جملة إسمية والجمل الإسمية في اللغة العربية تفيد الاستمرارء 
وهذا معناه: إنني كنت بريقاً ولا أزال بريئاً ما تش ركون. إذنء فلم يتفوه إبراهيم الا 
بأي كلام ولم يقم بأي تصرف يستشف منه أي شرك والتعابير التي استعملها لم تكن إلا 
خطة محكمة من خططه الحكيمةء لذا فلا يوجد شيء في كلامه يخل بعصمته. 


۲- م إحياء الموتى !© 


يشرح هذه الحادثة فيقول: «إوإذ قال إبراهيم رب أرني كيف يي الوتی قال أوم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنٌ قبي (البقرة: 35), 

كان إبراهيم الت بطلا من ابطال الروح وعالم المعاني والإيمان الذي يبحث دائماً 
عن المزيدء وظل قلبه مفتوحاً على الدوام للمزيد من معرفة الله لذا نراه يريد اقتحام آفاق 
جديدة من المعرفة بمشاهدة كيفية إحياء الله تعالى للموتى. 

أكان لدى إبراهيم اا شك أو شبهة في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى؟ كلا على 
الاطلاق, فقد تضرع إلى الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتىء إذ لم يقل لله تعالى: 
أتستطيع أن تحيى الموتى؟ 


واستجاب الله تعالى لطلبه فأمره أن یأخذ أربعة يور وی لهن يألفنه تم یذبجهن ويقطعهن 


۱۸۹ مفخرة الإنسانية : 





ثم يجعل على کل جبل منهن جزءا ثم یدعوهن فيأنينه سعيا: #إقال فخذ آربعة من الطیر 
فصن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا (ابقرة: 00۰ 


والحقيقة أن الله تعالی آراه مثالاً واحداً من أمثلة الاحیاء التي تتكرر في کل موسم 
ربيع آلاف المرات؛ غير أنه أكرم نبيا عظيماً من أنبيائه فقدم له هدية حاصة في هذا 
المجال لكي يرتشف الإيمان اليقيني وينهل من منهل الإيمان من درجة الاطمئنان.. كان 
إبراهيم اي يعب من هذا المنهل العذب ولا ینطفیم ظمأه وعطشه.. فلم يكن طلبه 
هذا ناتجاً عن شك أو شبهة أو تردد وهذا ظاهرمن سؤاله» إذ لم يقلى لله تعالى: ”هل 
تقدر أن تحبي الموتى أم لا تقدر؟* وهذا يشبه قولك لرسام كبير: "دعني انظر إليك 
وأنت ترسم لوحة؟ أو خطاط فنان: ”خط أمامي لكي أرى كيف تفط مثل هذه 
الخطوط الجميلة“ فليس في مثل هذا الطلب أي ناحية تعجيزية, بل هو تعبير عن 
الافتتان بفنه الجميل واعتراف به وهفة على رؤية دقائق فنه وسعادة كبيرة في تأمل 
كيفية ظهور لوحة رائعة مرحلة فمرحلة.. أجلء فالسؤال كان حول كيفية الإحياء 
وليس حول إمكانيته أو عدم إمكانيته. 


ا ۰ 
انیا : إنه كما قال سيد قطب رحمه الله : 


لإنه التشوف إلى ملابسة سر الصنعة الإلهية؛ وحين يجيء هذا التشوف من إبراهيم 
الأواه الحليم المؤمن الراضي الحاشع العابد القريب الخليل.. حين يجيء هذا التشوف من 
إبراهيم فإنه یکشف عما يختلج أحياناً من الشوق والتطلع لرؤية أسرار الصنعة الإلمية في 
قلوب أقرب المقربين!. 


إنه تشوف لا يتعلق بوجود الإيمان وثباته وكماله واستقراره» وليس طلباً للبرهان أو 
تقوية الإيمان.. إنما هو أمر آخرء له مذاق آخر.. إنه الشوق الروحي إلى ملابسة السر 
الإل مي في أثناء وقوعه العملي ومذاق هذه التجربة في الكيان البشري مذاق آخر غير مذاق 
الایمان بالغيب ولو كان هذا هو إيمان إبراهيم الخليل الذي يقول لربه ويقول له ربه» 
وليس وراء هذا إيمان ولا برهان للایمان» ولکنه أراد أن يرى يد القدرة وهي تعمل 


النور الخالد جل لل ۱۸۷ 


ليحصا على مذاق هذه الملابسة فيستروح بها ویتنفس في جوها ويعيش معها.. وهي أمر 
آخر غير الإيمان الذي ليس بعده إيمان 7" 


ثم إن إبراهيم اا كان يريد أن يشبع إيماناً بمستواه هوء فالرجل الأمي قد يتصور 
أنه ما من أفق آخر غير أفقه احدود» وليس هناك طريق تتجاور طریقه... ألم يزعم محبي 
الدين بن عربي حفي شطحاته- أن خانم الأنبياء يتلقى الدروس من خانم الأولياء؟ لماذا؟ 
ذلك لأن رأسه سه لس القبة المضروبة على قدره ومقياسهء وعندما دخل من الباب المقدر له 
دخوله ضاقت به أطر الباب» بينما كان هذا الباب صغيراً جدا بالنسبة للقصر الکبیر.: 
مثل باب غرفة صغيرة فيه.. بینما كان الباب الذي دحل منه إبراهيم الخليل باب سور 
كبير وباب مدينة كبيرة.. قبته السماءء يستطيع أن يتطلع فيها إلى الشمس والقمر 
والنجوم. . فأفق المعرفة لأكبر ولي يبقى محدوداً جدا بالنسبة لأفق المعرفة الذي وهبه الله 
تعالى لنبيه وخليله إبراهيم اكلا وإذا كان إبريق من الماء يرويناء فان البحار ما كانت 
لتكفي لإرواء ظمعه ال إلى المعرفة؛ لذلك كان صاحب هذا القلب الكبير كلما رأى 
دليلاً وآية من آيات ربه ذرف الدموع حباً ووجدا. 

سأل شمس الدين التبُريزي جلال الدين الرومي: أي يهما أعظم! هل النبي محمد 5 
الذي يقول «ما عفن حن معرفتك يا معروف © أم بر يزيد البسطامي الذي يقول: 
"سبحاني ما أعظم شأني!“ فأجابه جلال الدين الرومي جواباً مذهلاً إذ قال: "نستطیع أن 
نعرف من هذين القولين كيف أن سيدنا محمد و أكبر من البسطامي بما لايقاس؛ ذلك 
لأن الرسول ب كان كالبحر احیط لا يمكن ملژه, بينما كان البسطامي مثل إبريق ماء 
امتلاً بسرعة ثم فاض.“7") 

كان إبراهيم اكا (نسانا لا يعرف حداً للشبع من المعرفة الإلهية.. كان دائم الطلب 
”هل من مزید؟؟.. أعطني يا رب من معرفتك المزيد.. لذاء ففي حديث يرويه البخاري 


رد «في ظلال القرآن» لسيد قطب ۲۰۲-۳۰۱/۱ 
(۲) «نفحات الأنس» للا جامي ۰۲۱ ترجمة لامعي حليي. 





۱۸۸ مفخرة الإنسانية : 


ومسلم يقول الرسول تٍ: «غن أحق بالشك من إبراهيم.»" اي بما آننا لا نشك من 
إحياء الوتی» لذا فمن الأولى عدم وجود الشك عند إبراهيم ال 

۲- مل التعریضات الثلائة لابراهیم ی باه 

عند البحث عن عصمة النبي ابراهیم ای بجدر بنا الاشارة إلى ثلاث أكاذيب أو 
بالأصح إلى ثلائة تعریضات له ذلك لأننا نستعرض ها عصمة الأنبياء بشکل عام؛ بینما 
يُعد الکذب ذنبا كبيراً لذلك فتفوه الأنبياء بأي كذب يخل بعصمتهم ويخل بالئقة بهم» 

يقول رسول الله يف في حديث له: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثا.» ولا تأتي كلمة 
"يكذب“ هنا بمعنى الكذب العزوف بل بمعنى ”التعريض*. وقد يبدو قولنا هذا تكلفاً من 
الانتباه جيداً إلى التعبير» إذ لا يمكن إسناد الكذب الحقيقي لإبراهيم اك فلا يأتي الکذب 
هنا بالعنی الوارد في قواميس اللغةء نطلق كلمة "لتعریض؟ لأمثال هذه الكلمات. 

كان الرسول تج يمزح أحياناً ولا يقول إلا حقاًء فمثلاً كان يمازح أنساً #5 فيقول 
له: «يا ذا الأُدُنين!»:27 طبعاً كان لأنس في أذنان. وخاطب امرأة فقال ها: «أأنت 
زوجة الرجل الذي في عينه بياض؟» فقالت: يا رسول الله ليس في عين زوجي بياض. 
فقال لها الرسول قلي: «في كل عين بياض.» وانته مرة امرأة فقالت: يا رسول الله ادع 
لي أن يدخلني الله الجنة, قال: «يا أم فلان! إن الجنة لا يدخلها عجوز»» فولت العجوز 


تبكي فقال: «أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز فان الله تعالى يقول: نا أنشأناهن 





ر البخاري الأنبياء ١١؛‏ مسلم الاعان ۲۳۸. 
)۲( البخاري» الانبیاء» ۸» التكاح» ۲¥ مسلم» مضائل» غ8١4‏ أبو داود الطلاقف ٠١‏ 
وم الزمدي المناقب» هغ؛ آبو داود الأدب» ۸٤‏ 


النور الخالد جک کل ۱۸۹ 
انشاء © فجعلناهن أبكاراً» (الراقعة: O 1-o‏ 


إن النبي بختار کلماته جيداً حتي وهو یمزح.. أجلء إن القام الذي كان يشغله 
الأنبياء لم يكن يبيح شم الكذب حتى في المزاح» ذلك لأنهم في موقع القدوة والأسوة 
للإنسانية جمعاء» فان كذبوا في الزاح كذب الناس في الجدء لذا فلا يمكن أن يكون أي 
نبي مثالاً سيئا في أي شيء. 

كان النبي إبراهيم الا منذ ولادته حنيفاً وعدواً للأصنام, وقف أمامها وعمل ضدها 
وكافح العكوف على الأصنام حتى قبل بعثته» حتى جاء يوم قرر فيه أن يهدم الأصنام 
جميعها. كان من عادات قومه النظر إلى النجوم لمعرفة ما سيقع من حوادث, لأنهم کانوا 
يعتقدون آنذاك أن الآة موجودة في السماء بين النجوم» ‏ وکانوا يعتقدون أن النجوم تتحکم 
في مصائر الناس؛ وكان إبراهيم الا ينظر أيضاً إلى النجوم ولكن من أجل محاولة إقناع 
قومه والوصول إلى تحقيق غايته, ولم يكن يفكر طبعاً تفكير قومه في هذا الصدد. 

نظر إبراهيم الكل نظرة إلى النجوم فقال ”إني سقيم“ هذه هي كذبته الأولى أو 
بالأصح تعريضه الأول» وسنشرح فيما بعد لم قال هذا. وتعريضه الثاني قاله عندما کسر 
جميع الأصنام ثم علق مطرقته على عنق كبير الأصنام قائلاً لمن سأله من فعل هذا 
بأصنامهم: ”نه كبيرهم هذا فاسألوه. “ 

أما القالث فلا يذكره القرآن ويتعلق بزوجته إذ أوصاها بأن تذكر لمن يسأل عنها 
أنها أخته. 


هذه هي التعريضات الثلائة لإبراهيم الث وسنتناولها جميعاً لتری الوجه الحقيقي 
لعصمته بعد معرفة ماهية الحوادث. 


۲4۱ «الشمائل» للزمدي‎ )١( 


32( البخاري» تفسير» سورة (۷( ©؟ مسلم» الرعان ۳۲۹۷۳۳۹ 


۱۹۰ مفخرة الإنسانية : 


از 


8 ] - ” نی سقیم 

يشرح القرآن الحادثة الأولى فيقول: #إوإن من شيعته لإبراهيم © ذ جاء ربّه بقلب 
سليم © إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون © أَيْفْكاً آهة دون الله تريدون @ فما ظنكم 
برب العالمين © فنظر نظرة في النجوم © فقال إني سقيم © فتولوا عنه مدبرين» 
(الصافات: .)٩۰-۸۳‏ كان إبراهيم الا يقصد من إني سقيم“ الاشارة إلى السبب الرئيسي 
لعدم شعوره بالراحة, كانت الأصنام مصدر حزته وسقمه.. شعر بأنه مالم يهدم هذه 
الأصنام ويكسرها فلن يحد طعماً للراحة» وعندما قال لمن حوله: ”إني سقيم“ ظنوه مريضاً 
من الناحية الجسدية فتولوا عنه؛ إذ كانوا يصرون على اصطحابه معهم لمشاركتهم في 
احتفالهم الديني.. ما إن خرجوا من عنده حتى أسرع ليحطم الأصنام سينا بذلك السبب 
الحقيقي لسقمه غير أنه استعمل في كلامه معهم تعريضاً يفهمون منه شيا غير مقصوده 
الحقيقي» ولكنه لم ينحرف في كلامه هذا إلى الكذب ابداء كل ما هنالك أن قومه ۸ 
يفهموا قصده الحقيقي» وليس هذا بغريب عن قومه الذين صموا آذانهم عن الاستماع إلى 
الحق» كان هذا هو مصدر الخطأ. 

كان ما استعمله إبراهيم الا تعریضاء ولكنه كان شخصاً مستقيماً إلى درجة أن هذا 
التعریض الذي استعمله آله إلى درجة أنه سيقول يوم القيامة لمن يأتيه يسأله الشفاعة أن 
يذهبوا إلى موسى لأنه تذكر کنبانه, يقول الرسول 44: «..فيأتون إبراهيم فيقولون: 
أنت نبي الله وخليله من الأرض» اشفع لنا إلى ربك» ويقول: -فذكر کذباته- نفسي 


نفسي اذهبوا إلى موسی.»( 


تأملوا كيف أن إبراهيم ايك استعمل تعريضاً مثل ”إني سقیم" مرة في حياته وقارنوا بينه 
وبين أقوال من يرون أنفسهم في خدمة الإسلام حولا أذكر غیرهم- إن كان ذلك اضطراراً 
أم لا لكي يتبين لكم مدى براءة أقوال النبي إبراهيم اكتك.. لقد سهل اليوم التذبذب بين 


۳۲۷-۳۲۲ البخاري» تفسير سورة (۱۷) ه؛ مسل الایمان‎ )١( 


النور الخالد حل وَل ۱۹۱ 


الصدق والکذب, لذا يحب الحذر ماما حتى من تويز استعمال "لتعریض؟ اليو» ذلك 
لزيادة الكذب وفشوه في أيامنا الحالية» ولا كانت هذه هي الحال فيجب الحذر حتى في 
المواضيع التلاثة التي أجاز النبي ب الكذب فيهاء''' ذلك لأنه كانت هناك هوة واسعة بين 
الصدق والكذب ف العهد الشوي.. كان الصحابة يمثلون الصدق وكان مسيلمة وأتباعه 
يمثلون الکذب, كانت هذه هي المسافة الوجودة سابقاء أما الآن فالوضع مختلف. 


أجل, إن الذين يمتاون الحق يحب ألا يعطوا للكذب أي مجال سواء في حياتهم الفردية 
أم في حياتهم الاجتماعية» فهذا هو الشرط الأول للوصول إلى موضع الثقة والأمن» يحب 
أن نبتعد نحن عن الكذب ويبتعد عنا الكذب» فإذا كنا نبدي كل هذه الحساسية قي هذا 
الوضوع» إذنء فخمنوا الحساسية التي يبديها الأنبياء عليهم السلام في هذا الخصوص 
وهم الذين تعلمنا الصدق منهمء خاصة إن كان هذا النبي هو النبي إبراهيم ال جد 


© ب - ” بل فعلد» 


والتعريض الثاني هو: #ولقد آنينا إبراهيم رشده من بل وکنا به عالمين © إذ قال لأبيه 
وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم شا عاكفون © قالوا وجدنا آباءنا ها عابدين © قال لقد 
كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين © قالوا أجئتنا باق أَمْ أنت من اللاعبين 89 قال بل 
ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين © وتالله 
لأكيدن أصنامكم بعد أن تُولُوا مدبرين 8 فجعلهم جُذاذاً إلا كيرا لهم لعلهم إليه يَرجعون 
© قالوا من فعل هذا بآمتنا إنه لمن الظالین © قالوا سمعنا فتى یذ کرهم يقال له إبراهيم © 
قالوا فَأنوا به على أَعيْنِ الناس لعلهم بُشهدون © قالوا ءأنت فعلت هذا پآفتا يا إبراهيم ©) 


۱۳۳-۱۳۲/۳ «المسند» للامام أحمدء 454/5؛ «کنز العمال» للهندي‎ )١( 
فقد ورد يي الحديث «لا یصلح الکدت الا في إحدى ثلاث. الرحل يكذب على امرأته لیصلح حلقهاء ورحل يكذب‎ 
ليصلح ہیں امریں مسلمين» ورحل کذب في خديعة حرب فاد فرب اجدعة.»‎ 


قال بل فعله كبيرهم هذا فستلوهم إن كانوا يَنطقون» (الأنبياء: 1۳-۵۱). 


يُسأل إبراهيم اللتتلة: ملإقالوا أنت فعلت هذا بآهتنا يا إبراهيم فيجيبهم: بل فعله» 
ويسكت هناء وني القرآن الكريم علامة وقف هناء أي يتم الوقوف هنا في التلاوة» والضمير 
(ه) يعود إلى نفسه أي إبراهيم» ولکمه استطاع بمهارة حديثه توجيه أنظارهم إلى الصنم 
الكبير. والحقيقة أنه نطق هنا جملتين ختلفتين» ولكن عند التلفظ بهما أصبحتا وكأنهما 
جملة واحدة, لذا فلم يستطيعوا فهم مراده الحقيقي. فالجملة الأولى هي: بل فعله 4 والثانية 
هي: #إكبيرهم هذاه ولكنه عندما ربط الجملتين أصبحتا وكأنهما جملة واحدة: بل فعله 
كبيرهم هذاه وهنا یکمن التعريض» ويكمن هنا أيضا استهزاء خفي من الكفر ومن عبادة 
الأصنام عندما قال: #إكبيرهم هذا ولكن عقوم كانت مشبعة بفكرة الأصنام إلى درجة 
لم يفهموا معها سخريته هذه» فبما أنه أشار إلى الصنم وذكر أنه ”كبير“ إذنء كان هذا 
كافيا بالنسبة إليهم ولا يهمهم بعد ذلك قصده ونيته.. ويل لعبادة الأوثان! ويل للتحجر 
الفكري! ويل للأذهان الضامرة والصدور المنغلقة دون النور الإلهي! 


8 ج - « حت“ 


لا توجد في الحادثة الثالثة ذرة من الكذب» بل لا يمكن حتى إطلاق كلمة ”التعريض“ 
على كلامه؛ فهو كلام صحيح وصادق شام الصدق, إذ أوصى زوجته سارة أن تقول 
للنمروذ ولرجاله إن سألوها ”إنني أخته“ ولو سألوا إبراهيم الا عنها لقال نها حتي 
ذلك لأن إبراهيم الك لو قال إنها زوجته لامتدت أيديهم بالأذى والسوء إليهاء ولوقع 
هو وزوجته في ضيق شديد» وربما اضطرا إلى ترك تلك البلاد والرحيل عنهاء غير أن ما 
قاله إبراهيم الك مطابق للحقيقة» ذلك لأن جميع المؤمئين إخوة كما يقول الله تعالى 
نما المؤمنون إخوة#ه «الحجرات: 0۰» والإيمان هو الرباط الأول الذي يربط الانسان 


بالآخرين» وفي غياب وجود هذه العلاقات فان الذين يولدون من أب واحد وأم واحدة 


النور الخالد جل ل ۱۹۳ 


لا عدون إخواناًء واختلاف الزمان والمكان لا يكون حائلاً بين أخوة الایمان» والمؤمنون 
والومنات إخوة فيما بينهم دون أي تفرقة بين ذكر وأنشى» أما تقاط التقارب الأخرى 
فتأتي بعد هذه الأخوة؛ فإن قام مؤمن بتطليق زوجته انقطعت رابطة الزوجية فيما بينهماء 
ولكن رابطة الایماد تبقى موجودة. فالنبي إبراهيم ال أشار إلى هذه العلاقة وإلى هذه 
الرابطة وقال عن زوجته إنها آخته, وهذه الكلمة تفيد عين الحقيقة حتی أنها لا تعد 
تعريضاًء غير أن الذين في أعينهم غشاوة وفي قلوبهم أكنة لن يفقهوا هذا أبداً. ما نستفيده 
نحن من هذا الوضوع: 

-١‏ إن إبراهيم ال لم يكذب آبدا. 

۲- يحب على الذين يسيرون في طريق الأنبياء وفي أثرهم ألا يكذبوا ولا يقتربوا من 
الکذب, والمؤمن الحقيقي يحس بالام الضمير طوال عمره من منظر حرام تعلق بنظره؛ أو 
من كذب جری على لسانه مرةء بل يذرف الدموع أسفاً وندماً.. وعلى المرشدين -مهما 


كانت مراتبهم ودرجاتهم- أن يقضوا حياتهم باستفامة ودون احراف. 
j -#‏ استغفاره لأبيه باه 


والآن لنلق نظرة على زلة إبراهيم اكا عندما قام بالاستغفار لأبيه. فلماذا استغفر 
لأبيه الذي كان على ضلال مبين» ولاذا تضرع لله تعالی أن يغفر له؟ ألم يكن من الأولى 
لنبي مثله الاكتفاء بالذين آمنوا برسالته؟ ولماذا أصر في موضوع والده كل هذا الإصرار 
وتضرع إلى الله تعالى أن يغفر له؟ أكان هذا خطأ منه؟ وكيف نستطيع أن نعزو الخطأ إلى 
نبي معصوم؟ وإذا أخطأ هنا فما الضمان أنه لم يخطئ في مواضيع أخرى؟ وكيف نعرف 
ذلك؟ أنستطيع بعد معرفة ذلك من اتباعهم بقلوب مطمئنة؟ 

هذا هو أساس الشبه التي أوردها الملاحدة السابقون ويورده اليوم بعض أصحاب 


الشكوك والشبه من المتظاهرين بالمعاصرة. قال إبراهيم الا في دعائه: «إواغفر لأبي إنه 


۱۹ مفخرة الإنسانية : 
كان من الضالين (الشعراء: ۸۲). ویشرح القرآن الکریم السبب الذي دعا ابراهیم إلى هذا 
الدعاء: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها یاه فلما تبین له أنه 


عدو تبرأ منه إن ابراهیم لو اه حلیم 4 (التوبة: ۱۱4). 


كما يشرح القرآن كيف أعطى إبراهيم الوعد لأبيه فيقول: إقد كانت لكم أسوة 
حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا بُرآء منكم ومما تعبدون من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بیننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول 
إبراهيم لأبيه لأستغفرت لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك 
آنبنا وإليك المصير 4 (الممتحة. 4). 


هنا دلالة واضحة جداً على وحود عداوة أبدية بين الكفر والإيمان» ففي روح الكفر 
هناك بغضاء نحو الایمان كطبيعة في الكفر لا يمكنه الفكاك منه, لذا تكمن هنا عداوة 


الكافر للمسلم واستحالة عبته. 


يبين القرآن الكريم ضلال أب إبراهيم ايلاء وهذا الضلال لم يكن ليشكل نقيصة في 
حق إبراهيم الق إذ يمكن القول بوجود أناس لم يصلوا إلى نور التوحيد من بين أجداد 
رسول الله يل كذلك» ولا يدري أحد ماذا كان موقف عبد المطلب أو هاشم أو لُوَيّ 
من عقيدة التوحيد؛ ولكننا نستطيع أن نقول بكل اطمتنان أنهم عاشوا في عهد ”الفترة“ 
وأنهم سيعاملون على هذا الأساس» ومع ذلك فإن احتمال وجود أي قصور فيهم لا 
يمكن أن يشكل مانعاً من تكليف رسولنا يي بالرسالة الإلهية إلى البشرية. 

اول : ليكن معلوماً أن كان آزر أبا لإبراهيم ال وكان إبراهيم العلا يقول إنه على 
ضلال مبین» فلا يقدح هذا في نبوته» فالله تعالل يخلق أحياناً من آزر أمشال إبراهيم ااا 
ومن نوح ال آمثال كنعان.. أجل؛ فمن أناس مثل الشياطين سوءا قد يأتي أشخاص 
كاملائكة صفاء ونقاء.. والعكس وارد أيضاء فالله تعالی يخرج الحي من الميت ويخرج الميت 


من الحي: فقدرته تسم كل شيء وليس من حد أحد محاسته.. أجل, لقد خلق من شخص 
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ميت مثل آزر شخحصا حياً مثل إبراهيم ال -الذي كان ینشخ الحياة في الناس- ويجعله أبا 
لسلسلتين ذهبيتين» فابنان من أبنائه من الأنبياء. فبينما وقفت سلسلة ذرية ابنه إسحاق اكان 
عند النبي عيسى الا استمرت سلسلة إسماعيل ايلا حتى رسولنا الكريم کل 





ثانياً: إن دعاء إبراهيم اط لأبيه شيء إنساني وفطري شاماء لذا نرى نبينا وهو 
يدعو عمه أيا طالب إلى كلمة التوحيد ويتلهف ممدايته» وبعد أن مات عمه قال الرسول 
و «أما والله لأستغفرلٌ لك مالم أنه عنك»“ علماً بأن عمه عاونه مدة أربعين عاماً 
وتحمل معه جميع المشاق والصعاب حتى أنه لم يتركه وحيداً عندما أعانت قريش مقاطعة 
المسلمين.. فکما كان من الطبيعي ومن الفطري تلهف الرسول ِا هداية عمه الذي حماه 
طوال حياته وآزرهء كذلك كان من الطبيعي قيام إبراهيم الا بالاستغفار لأبيه, ذلك 
لأن والده هو سبب وجوده والذي وقام بتتشفته» ثم إن الدين يأمر ألا يقول الابن لوالديه 
سمهما كانت عقيدتهما- كلمة "أف» ° 

ثالث : التبليغ هو غاية وجود الأنبياء» ولكنهم لا يملكون الهداية. مهمتهم تبليغ الحق 
والحقيقة على الدوام واستعمال كل وسيلة مشروعة في هذا الصدد. لذاء كان إبراهيم 
ای یبذل جهده لتليين قلب والده تهيشة له لقبول المداية» لذا فامحتمل أن وعده" 
بالاستغفار له كان من أجل هذه الغايةء ذلك لأن الدعاء وسيلة من وسائل المداية وليس 
من الصحيح الوقوع في اليأس من هداية أي شخص. 

يحب ألا يكون هناك يأس لأنه مع أن الآية الكريمة: ان الذين كفروا سواء عليهم 
عأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون# «لترة: )١‏ صريحة أن بعض الكفار لن يستطيعوا 
الوصول إلى الهداية فان نبينا 5 کرر محاولاته مع كفار عنيدين أمثال أبي جهل وأبي لهب 


۱۰۲ البخاري الجنائر» ١۸ء مناقب الأنصارء ٠4؛ مسلم الإبمان؛ ۳۹؛ النسائي» ابسائزه‎ )١( 
ر۲) قال تعالى' وقضی ربك ألا تععدوا إلا إياه وبالوالدين إحسااً إما لین عندك الكر أحدهما أو كلاهما فلا تقل‎ 


ما أف ولا تنهرهما وقل ما قولاً كريماً» (الإسراء. ۲۳). 


۱۹ مفخرة الان‌سانية : 
وابن آبي مُعيط ودعاهم مرة بعد مرة إلى المحداية.. إذنء فالهداية في يد الرحمن وکان 
إبراهيم اا یمن بهذاء لذا جرب كل وسيلة مع والده حتى وسيلة الدعاء.. أجل؛ هذا 
هو سبب دعائه وتضرعه لله تعالى من أجل والده» إذ كان إيمانه بالله تعالی من درجة 
ومرتبة الاطمئنانء لكنه ما إن عرف المشيئة الإلمية حتى تخلى حالاً عن دعائه وفوض 
الأمر كله لله تعالى. 


ثم إن إبراهيم الا أتى في السبيل المتد حتى رسولنا #5 وكلف حمل رسالة النبوة. 
كانت وظيفته هي القيام بتبليغ قومه جميعاء ولم يكن هناك أي سبب يدعوه لاستثناء أبيه, 
فإذا أضفت إلى هذا الیل الفطري رأيت أن كونه ابناً ونبياً في الوقت نفسه كان يدفعه إلى 
الاصرار في محاولة هداية أبيه» وعندما نقرأ القرآن الكريم نلمس مدى هفة إبراهيم الا 
ورغبته في هداية والده وعدم اهتمامه بالخشونة التي يواجهها من قبله مع الدوام أن يخاطبه 
على الدوام بقلب متوله: ”يا أبت.. يا أبت.. *: 

#واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صِيديقاً نبياً ® إذ قال لأبيه يا أبت لیم تعبد ما ا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً ® يا أبت إني قد جاءني من العلم مالم يأتك فاتبعني 
أهدك صراطاً سوياً 8 يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً © يا أبت 
إني أخاف أن يمسّك عذاب من الرهن فتكون للشيطان ولا (مريم: .)40-41١‏ 

اجل, كان إبراهيم ا يقدم لأبيه رسالته النورانية مثلما يقدمها للناس أجمعين» وهل 
هناك ابن لا يود من أعماق قلبه هداية أبيه إلى الحق ولا يسعى إلى ذلك بكل جهده 
لاسيما إن كان شخصاً مثل إبراهيم ال الحليم.. الأواه.. النیب؟ 

رابعاً: يرى بعض المفسرين أن كلمة ”أب“ تأتي ني اللغة العربية بمعنى ”الج“ 
و”السلف” لذا يقولون إن هناك احتمال بأن الذي خاطبه إبراهيم الا ب”يا أبت“ ليس 


أباه, بل هو جده أو عمه أو قريب آخر من أقربائه )٩(‏ وقد اتی جمع كلمة «أن “ وهى «آپاء* 


4۹٦/١١ «مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازي 710//1-١4؛ « روح المعاني» للآلرسي‎ )١( 
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بمعنی ”الأجداد“ و”الأسلاف»؛ فمثلاً قول یوسف ال3: إواتبعت ملة آبائي ابراهیسم 
واسحاق ویعقوب؟4 (يرسف: ۳۸ فکلمة "بائي“ تأتي هنا بمعنی *جدادي" كما أن تعبير 
"آبائنا الأولين» يرد كثيراً في القرآن الكريم. فإذا كان هذا هو الأمر فيجوز أن إبراهيم اا 
م يكن ابن آزر بل حفيده أو ابن أخيه حتى أن هناك رواية بأنه كان ابن تار وقد يكون 
ابن شخص آخر. فإذا كانت الاحتمالات واسعة بهذا الشكلء علمنا أن إبراهيم الا لم 
يكن بالشخص الذي يستغفر لأبيه بعد أن تبين له ضلاله» والقرآن الكريم ينقل لنا دعاء آخر 


له: #إربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب# (إبراهيم: 4۱). 


فإذا تطلعنا إلى الموضوع من هذه الزوايا نرى بوضوح مدى طهارة ونزاهة ونقاوة 
إبراهيم الا ومدی معصوميتة وعدم اقترابه من اقتراف أي ذنب ومدی عظمته كبي.. 


كان إبراهيم ات إنسان التوحيد» ورمزاً سیم سل 6 لذا أهديت أليه صفة 
یلدم والاية: #واتخد الله إبراهيم ليلا (النساء: ۱۲۰) تشير إلى هذه الخلةء > فلم 
ینحرف قيد شعرة عن أي آمر من أوامر الله تعالى» فلما قیل له اذبح ابنك» لم یتردد في 
ذلك لحظة واحدة,۱) وعندما أمر أن يصطحب زوجته وابنه ثم يتركهما وسط صحراء 
موحشة لم يتردد في تنفيذ هذا الأمرء تركهما في الصحراء وانصرف دون أن یلتفشت 


ويلقي نظرة وراعی( وف مرة أخرى امتحن نحياته وبنفسه. إذ آلقي داخل نار جهنمية» 


)1١(‏ «مفاتيح الغيب» لفخر الدین الراري 4۰-۳۷/۱۳: «تفسيرالبيضاوي» للبيضاري ۳۰۸-۳۰۷/۱: «البداية 
والنهاية» لاس كثير ١514-9517/٠١‏ 

(؟) قال تعالى: #إفلما بلغ معه السعي قال يا سي إني أرى في النام اني آذبعك فانظر ماذا ترى قال يا أست افعل ما 
تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين © فلما أسلما وَل للجبين # ناديناه أن يا إبراهيم 8 قد صذقت الرؤيا 
إنا كذلك نجري الحسنين © هدا لهو البلاء المبين ا وفدیناه ببح عظيم © وتركنا عليه في الآخرين ©) سلام على 
إبراهيم © كذلك نجزي الحسني © إنه من عادبا المؤمنين» (الصانات: ۰0۱۱۱-۱۰۲ 

 )(‏ انطر هذه الآية: را إني أسكنت من ذريتي واد غير ذي زرح عند بيتك الحرم ردنا ليقيموا الصلاة فاحعل آفشدة 
من الئاس تهوي إليهم وارزقهم مس الثمرات لعلهم يشكرون» (إبراهيم: 7)؛ وانطر أيضا: البخاري» الألبياف 4 


۱۹۸ مفخرة الإنسانية : 
نک م فاق ول شرب ال قل اضطراب. ویروی أن ملکا جاءه یعرض عليه مساعدته 


فرفض ابراهیم اكلا ال مساعدته قائلاً: "يكفيني أنه يعلم“ لذا كان جزاء مثل هذا 
الاستسلام المطلق أن الله تعالى جعل تلك النار برداً وسلاماً عليه © 





إذنء فإبراهيم الا كان نبياً بهذا الستوی» ‏ وکانت علاقته بربه هذه العلاقة 
الرفيعةء لذا فالتفكير باحتمال اقترافه أي ذنب ليس إلا عدم معرفة هذا النبي الكريم 
على حقيقته وجهل به. 

اجل, لقد كان أنموذجاً للرحمة وللشفقة؛ وانطلاقاً من رحمته الواسعة وشفقته العميقة 
اراد هداية أبيه» ولكنه عندما عرف الاهية الحقيقية لوالده تبرأ منه» وفي رواية أن الله 

MW, 

تعالى سيقلب والده يوم القيامة إلى ذيخ ملتطخ» » وعندما ینظر ابراهیم اكلا * ال هذا 
النظر يتخلص من علافته الفطر ية بوالده؛! ؟ والله أعلم. 


التوراة مملوءة بالافتراءات على یوسف اللا فلم يبق هناك افتراء إلا وألصقوه به 
حتی نزلوا به إلى مرتبة انسان عادئ» بینما كان نبياً طاهر السيرة والصورة» و کان 
-ككل الأنبياء الآخرين- مزيناً بزينة العصمة. 

غير أن علینا أن نعترف بکل أسى بأن بعض الفسرین تأثروا بالتوراة أو بمعنی أعم 
بالإسرائيليات» واقتبسوا منها فأسدوا إليه مالا يصح الإسناد إلى نبي معصوم. أما نحن فسنتاول 
عصمة يوسف ام -مثلما تناولنا الأنبياء الآخرين- من الآيات القرآنية» وعلى ضوئها 


سنحاول أن نصل إلى عصمته, وليست اولتنا هذه سوى إظهار ما هو موجود فعلا لي 


)١(‏ انطر هذه الآية: للإقلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم) (الأسياء. 604+ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطي 
۰۲۱ «الدر الظور» للسيوطي 1777/4 

(؟) زيخ: هو ذكر الضبع الكثير الشعر. ملتطخ: متلرث بالدم ونحره. 

(م) البخاري» الأنیای ۸ 
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الآيات بشکل واضح, فأي شخص عادي یستطیم فهم هذا من قراءته لسورة يوسف بشرط 
أن يدرك معاني الآيات» ويكفي هنا ألا ينظر إلى هذا الوضوع بفكرة مسبقة لدیه. 

ألقي النبي يوسف الل في البثر من قبل إخوته» ثم بيع عبداً حيث اشتراه وزير في 
مصر واعتنی به ورباه ‏ بيته کابنه, ولکن عندما أصبح شابا بدأت زوجة الوزير تحمل 
امه مشاعر خاصةء وأخيراً غلقت الأبواب في يوم من الأيام -کما یذ کر القرآن- 
وأرادت وصاله.. ارنجف یو سف الا من هذا الطلب الذي لم يخطر باله في يوم من 
الأيام» فأسرع بهرب منهاء ولکنها وصلت الیه وقلات قمیصه من الخلف» وماآن انفتح 
الباب حتى رأيا سيدهما هناك؛ وهنا امتحن يوسف الا امتحانا آخرء إذ لجأت الزوجة 
إلى الافتراء عليه وقالت: ما جزاء من أراد بأملك سوه (يرسف: ۲۵). 

والآن لننقل ما جاء في هذا الخصوص في القرآن الكريم: إوراودته التي هو في بيتها 
عن نفسه وغلّقت الأبواب وقالت مَيْتَ لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا 
يفلح الظالمون» (یوسف: ۲۳). 

ولا : لا يقوم القرآن بالاغتياب» إذ لا یذ کر اسم المرأة» بل يذكر فقط أنها ربة ذلك 
البيت. والمرأة هي التي قامت بغلق الأبواب» وكانت الدعوة -بکل ما تحمل من إغراء 
وفتنت- صادرة منهاء فيأتى الجواب من رمز العفة: ”معاذ الله“ فيكون يوسف الا 
بذلك رمزاً للعفة أمام جميع الشباب حتى يوم القيامة وقدوة لهم. 

والآية صريحة سماماً في بيان الرد القاطع الذي رد به يوسف القلا. فمن كان المقصود 
عندما قال يوسف ال «إإنه ربي... ‏ إما أنه كان يقصد الله تعالى ويرى في اقتراف 
الإثم جحودا لكل النعم التي أسبغها الله تعالى عليه؛ إذ لا يمكن أن يصل الجاحدون إلى 
الفلاح أبداًء وإما أن يكون المقصود هو زوج المرأة تلميحاً إلى قوله لامرأته #اكرمي 
مثواه»: فهذا الزوج أحسن كثيراً إلى يوسف ال فكيف يمكن له أن يقابل كل هذا 
الإحسان بالجحود والعقوق؟ 


: مفخرة الإنسانية‎ Ya 
هنا توجد نقطة مهمة يجب الالتفات إليهاء إذ أن هروب يوسف الللتكل من الإثم لم‎ 
يكن بسبب النعم التي أسبغها الله تعالى أو [كرام زوج المرأة مثواه.. فهذه تشكل إحدى‎ 
أسس المسألة فقطء وتقريب للموضوع إلى مستوى عقلية تلك المرأة ومستوى فهمهاء إذ‎ 
ل سمب تاد عن لام که تحت الجملة الأولى التي نطق بها وهي ”معاذ الله“ أي‎ 
التجئ إلى الله. . أ ي أن سبب تهربه من الإثم يعود إلى خشيته من الله تعالى» وهذا هو‎ 


التفوى المقبول. 


ثم إن يوسف ای يل كان على عام بالنتيجة التي سيولدها الإثم. . فالالم ظلم وتجاور 
للحد ودخول إلى دائرة مفرغة وفاسدة» والنتيجة هي الخسران في الدنيا وفي الآخرة. 


والآية التي أدت إلى سوء فهم موقف يوسف التق هي الآية التي أتت بعد تلك الآية 
مباشرة» وهي: #ولقد مَمَّتْ به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه» (يرسف: .)۲٤‏ وقبل 
تفسير الآية علینا أن نقف عند معاني بعض الكلمات فيها. الكلمة التي أدت إلى سوء 
الفهم هي كلمة "هم" 

هذه الكلمة فعل ماض وها معان عديدة, حيث يُختار المعنى الأنسب بالنسبة لموقف 
الفاعل» وهنا قاعدة في علم اللغة تقول بوجوب اختيار المعنى الأساسي والحقيقي للكلمة إن 
لم يكن هناك دليل مناقض لهذا المعنى» ولم يكن هناك تناقض مع الموضوع المنوه عنه» أي 
يُختار المعنى الأول للكلمة. والمعنى الأول الذي يعطيه علماء اللغة -مع وجود بعض الفروق 
الإقليمية- لهذه الكلمة هو: قلق وحزن» ومصدره ام ومعنى قلق أو أقلق هو الوقوع في 
اضطراب قلبي؛ وفي الغم وفي الزن الشديد. فإن نسبنا هذا الفعل إلى زليخا لكان معنى 
همت“ أنها حزنت من جراء بوسف اللي وقلقت بصدده وداخلها حزن كبير بسببه. 

ثم إن يوسف اا قلق وحزن واغتم ایضاء ذلك لأنه كان بمثابة أسير في ذلك 
البيت» فلو هرب منه لقبض عليه وأعيد إلى البيت» ثم إن هذه المرأة أصبحت مسلطة 
علیه, إذن» فكما كان يوسف ا مصدر حزن ها لأنها كانت تشتعل غراماً به» فإنه 
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كان قلقاً ومغتماً باسم عفته وعصمته. ول يزل قلقه حتى رأى برهان ربه وعلم أنه في 
حفظ الله تعالى ورعايته وأنه لن يسمح لأحد أن يلوثه, لأن الله جعله في حرز حريز بكل 
البراهين التي أحاطه بها. ولكنه حتى حصول هذا العلم وهذا اليقين عنده فقد قضى 
أوقاتاً عصيبة.. ويحب إمالة النظر في التفاسير من هذه الزاوية. 

خان : كانت زليخا قد عقدت عزمها ورسمت هدفها.. يحب أن يكون يوسف اقل 
نها.. كانت غايتها هي هذه.. وهناك آية أخرى تشرح وضعها: قد شغفها حا 
(برسف: 70 أما موقف يوسف ال فهو: ‏ کذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه 
من عبادنا المخلّصين» (پرست: ۲4 ركلمة 'الخلّصين" في لاد كلمة مهمة جداً. . هناك 
”حلص“ و لحلص*.. ويوسف ال من الخلصین.. فكل نبي یکون مُخلصاً. 

مر سا الاس ای هر اس کون سيل ل ال وف 
سبیل نيل رضاه وحده, ولکن یوسف اا كان آنذاك في مرحلة البحث ولا یزال في 
الطریق, أو بالتعبیر الصو لا يزال في مرتبة ”السير إلى الله“ وعندما يسير إلى الله یدحل 
في نضال للمحافظة بعمله وبتصرفاته وبسل که على استقامة السير وعدم الاحراف عن 
الو جهة الصحيحة. 


ما لس" فهو الشخص السامق القامة الذي تخاص نها من أي قلق وتريع على 
ذروة الاخلاص, فقد أتم قطع الطريق الذي يسلكه "لخلص" من زمان» وهو الآن في 
مرتبة ”السير من الله“.. مثل هذا الشخص تخلص نهائياً من الزلل والورطات التي يقع فيها 
أمثالنا.. ويوسف ام من هذا النوع ومن هذه المرتبة. إذنء فكيف يمكن إسناد تصرف 
أو سلوك إلى يو سف اكا اة الحاّص مع أن هذا التصرف لايليق حتى بالخلص؟! 

جاء في سورة يوسف أن النبي يوسف الل -بطل هذه السورة- من أهل الاحسان 
في خمسة مواضع, وهذا ب يعني أن الأرض والسماء.. الصديق والعدو.. الخالق والمخلوق.. 
الكل يشهد على يقينه وعلى قيامه بمحاسبة نفسه ومراقبتها. 


ا 000 0 2 مفخرة الانسانية: 

عندما بلغ يوسف العا أشده ورشده أشار الله تعالى إلى صفة وشعور الإحسان عنده 
فقال: ف وكذلك نجزي الححسنين 44 (یرسف: ۲۲). وق السجن عندمااکتشف الجميع ا شقي 
منهم والسعيد- عمق أفق تفكيره وطهره وعلمه اللدني قبلوه مرجعا هم» فأقبلوا عليه مؤمنين 
به وبكلامه عارضین عليه مشاكلهم: نا بتأويله إنا نراك من احسنین4 (وسف: 05. 


خرج بنجاح من كل امتحان دخله. لذاء يمدح الله تعالى رمز الرجولة هذا الذي 
استطاع التربع على عرش قلوب الأصدقاء والأعداء على السواء ول يستطع أي شيء 
تعيير سلوكه وتصرفه تجاه الدنيا وزينتها: لإوكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها 
حيث يشاء تصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر الحسنين («يرسف.00). وهكذا 


وعندما جاء اليوم الذي استطاع فيه |خوته -الذين كان الحسد قد ملأ قلوبهم حتى 
آنذاك- التخلص من جو الحسد احیط بهم قالوا: #إنا نراك من احسنین44 (يرسف: ۷۸). 


'وأخيرا عندما وصل يوسف اللي إلى ذروة النضوج والاطمئنان أشار إلى نعم الله تعالى 

عليه وفضله فقال: لإإإنه من يدق ويصبرٌ فإن الله لا يضيع آجر انحسنین4 (وسف: )٩۰‏ 
أجل؛ مثل هذا الانسان الذي حاز على حسن شهادة الجميع لا يمكن -حسب السنن 
الإليهية- أن يكون معرضا للاحراف, ولا للتذبذب بين المبوط والسمو ولا للحرمان. 


نعم يعده الله تعالى من احسنین. وبینما نصل نحن إلى العمل عن طريق الایمان» وعن 
طريق العمل إلى الإيمان الحقيقي» وی نهاية الطريق نستطيع الوصول ال مرتبة الإحسان.. 
هذه المرتبة التي تعد آخر مرتبة نصل إليها نرى أن هذه المرتبة هي المرتبة الأولى التي يخطو 
منها الأنبياء» أي هي خطوتهم الأولى في طريق سيرهم. 


والاحسان الذي يشرحه الرسول #لهِ: «الإحسان أن تعْبد الله كأنك ترام فان لم تكن 
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تراه فإنه يراك.2'76 هذه المرتبة التي تعد آخر مرتبة لنا هي المرحلة الأولى للأنبياء» لذا 
يجب النظر في الأمور من هذه الزاوية وتقییم الأمور على ضوئهاء ولكن إن قمنا بقياس 
الأنبياء مع أنفسنا وقعنا في أخطاء عديدة ولم نصل إلى الحقيقة. 

كانت زليخا ويوسف ام ينتسبان إلى عالمين مختلفين شام الاختلاف.. أحدهما قد 
غلب عليه الغرام والهيام» قد شلت إرادته فلا تري عينه شيئا آخر.. إنسان يعيش عام 
أحاسيسه ومشاعره.. بينما الانسان الآخر إنسان یرنو ببصره إلى عالم آخر.. نبي مُحسن 
مُخلص.. إنسان قد فرد جناحیه ليطير في عالم آخر. 

لكلا هذين الإنسانين تم استعمال كلمة *هم*.. ولكن معنى هذه الكلمة يختلف 
باختلافهما وباختلاف هدف وغاية كل منهما. أجلء ينبغسي إعطاء معنى مختلف 
باختلاف مستواهما من ناحية الروح والثقافة والعلم. 

ثم إن الاختلاف الموجود بينهما سيظهر إلى السطح من اللوحة التي ستتبين بعد قليل.. 
يوسف يسرع نحو العفة والطهارة» وزليخا نحو الشهوة والائم. كانا يتسابقان.. يوسف 
يهرب وهي تلاحقه» ولو كان لدى يوسف الل أي ميل للإثم لما كانت هناك مثل هذه 
الطاردة. . إذن» كان هدف يوسف ا وغايته شيئا آخر.. كان متوجهاً نحو غاية 
سامية.. وعندما أمسكت زليخا بثوبه تريد منعه من الفروج من الغرفة تمزق وب يوسف 
تيقلا من اخلف, ولکنه استطاع فتح الباب والخروج من الغرفة والمرأة في اأثره؛ وهنا 
وجدا الوزير أمامهماء فلم تجد المرأة التي فوجقت بهذا سوى الدفاع عن نفسها والافتراء 
بأن يوسف اللي كان يحاول الاعتداء عليهاء ولكن زوجها لم يقنع بكلامها لوجود شاهد 
صامت هناك هذا الشاهد مع صمته كان باستطاعته إفحام أبلغ البلغاء, وهو التوب 
الممزق ليوسف اكلك.. كان الوضع واضحا لقريب من أقربائها المتواجد هناك؛ بل 
واضحاً حتى لطفل صغير.. لقد وضح الأمرء فيوسف اقا بريء لأن قميصه كان 


> البخاري الإعان, ۳۷+ مسلم الإعاد ١٠٠؛ الترمذيء الإمان‎ )١( 


ئ مفخرة الإنسانية : 


متمزقاً من خلف» ولو كانت احاولة من قبله وقاومت المرأة لكان من المفروض تمزق 
قميصه من أمام.. كان هذا أحد البراهين التي رآها يوسف اللي من ربه الذي حفظه 
بهذا القميص الممزق» ومهد له السبيل للمستقمل المشرق الرائع 


أي كان ”هم“ يوسف اقلا متجهاً لحبيبه, وهعم" زليخا متجهاً لحبيبها.. لذاء تورط 
كثير من المفسرين في خطأ كبير عندما لم يميزوا الفرق الكبير بين ”هم“ نبي كريم يعيش 
تحت رقابة دائمة لله تعالى» وبين هم“ امرأة أعمت الشهوة عينيهاء ووضعوا كليهما في 
كفة واحدة وكأن تفكير كليهما كان محاطاً بستار كثيف من الشهوة الجسدية» وأنا أرى 
ضرورة إعادة النظر بي جميع التفاسير والشروح والتعليقات غير الستندة إلى الكتاب 
والسنة» ومشل هذا التصحيح سیرضی حتی أولعك المفسرين حسنی النية الذين كانوا 
ضحية للاسرائیلیات» فمن يدري كم من فيوضات حرموا منها بسبب أخطائهم هذه. 

أجلء إننا موقتود بأن الذين يقيمون الأنبياء وكأنهم أشخاص عاديون سيحرمون من 
جوههم المعنوي ومن أنفاسهم التي تنفث الحياة. 

آما ما قيل بآن يوسف املع مال إلى دعوة زلیخا وهم باقتراف الإثم إلا أنه رأى 
أباه يعقوب اكلا وهو يعض على إصبعه محذراً يوسف فهو سفسطة وأسطورة وقصة 
مختلقة ومن قصص الإسرائيليات الموجودة في الكتب المحرفة وجب طرح مثل هذه 
القصص المختلفة من كتبنا. 

يقول الول الكبير "عبد العزيز الدبّاغ“ في شرح آية ولقد هَمّتٌ به وم بها© بأن 
زليخا همت لتحقيق غايتهاء وهم يوسف ال بمنعهاء ريما بضرب زليخا ورفع يده 
علیها, ۱" ولهذا الولي كثير من الالتفاتات الرائعة والدرر النفيسة الأخرى. 

ثم كيف يمكن تصور شيء آخر لمن قال الرسول كل في حقه: ال اکر كرد 

بن الكريم بن الكريم يوسف بن یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الّه.»۳" جد 


)١(‏ «الابریز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ» للسيد أحمد بن البارك ص77 
(؟) البخاري الأسياءء 15 المناقبء 4١8‏ «السند» للإمام أحمد 7/۲ ۳۳۱ 


النور الخالد جل وَل ۷ 


الكبير هو إبراهيم ال وجده إسحاق اة ووالده هو يعقوب الكتل.. إذن» فهذا هو 
يوسف ال الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم. فالرسول يله أشار إلى المرتبة التي 
يشغلها يوسف الا وهي مرتبة لا يبلغها حتى خیالنا. وبيدما لا يخطر على بالنا -نحن 
الأشخاص العادیین- مثل هذا الإثم الكبير» كيف يمكن لنبي طاهر وسليل نبوة طاهرة أن 
ينزل إلى متل هذا المستوى؟ هذا شيء لا يتصوره العقل ولا المنطق. 


وعندما زادت فتن النساء وألاعيبهن تجاه هذا النبي التجأ إلى ربه: قال رب السجن 
أحب ال ما يدعونني إليه© (برسف٠ »٠١‏ أي رضي بعفونة السجن وظلمته وحياته 
القاسية وفضّلها على حياته في ذلك القصر الفخم والأثاث الفاخر. إذنء ألا يكفسي 
قضاؤه ما يقارب التسع سنوات في عذاب السجن ومحنته في سبيل احافظة على عفته 
وطهارته دليلاً على عصمته؟ هؤلاء النسوة اللاتي فتن به وقطعن أيديهن أمام حسنه 
الباهر.. هؤلاء النسوة اللاتي حاولن إحراج موقفه بنشرهن خبر تعلق زليخا به وعشقها 
له» كما طرقن أبواب حيل أخرى للتقرب إليه.. غير أنهن وجدن كل مرة أمامهن هذا 
الشاب المؤمن الذي قدت إرادته من ال جرانيت» ول يستطعن الحصول منه على أي شيء. 


التجأ إلى ربه وسأله الحماية» فاستجاب له ربه وحفظه منهن ومن كيدهن داخل 
جدران لين الآمن» وأصبح السجن منذ ذلك الوقت يستقبل الدعاة إلى الله وال 


القرآن.. صبح ”مدرسة يوسفية“. 


كان حرصه على عفته شديداً إلى درجة أنه عندما جاء وقت إطلاق سراحه من 
طهارته» ذلك لأن العيش طاهرا ونقياً شي وإثبات ذلك الطهر والنقاء شيء آخرء لأن 
ذلك كان ضروريا لمهمته في المستقبل.. رفض الخروج من السجن حتى قامت زليخا 
بالاعتراف على الملا وأقرت كيف كان أنموذجا للعفة. إذن؛ فماذا تقول لمن يريد إسناد 
اقتراف الذنب لهذا النبي الكريم حتى بعد قيام زليخا بالاعتراف بذنبها؟ 


۲۰٦‏ مفخر الإنسانية: 





الفصل الثالث: 4 عصمة رسولنا 5 ل 


كل الأنبياء معصومونء أما سيد الأنبياء فهو أسمى حتى من العصمة.. ذلك لأنه 
كان سلطان الأنبياء وغاية الخلق, وأحب الق لله تعالى.. لقد أرسل كل نبي لفترة من 
الزمن ولمكان معین» بينما أرسل للناس كافة حتى قيام الساعة.. كانت هناك حاجة 
لقافية شعر الأنبياء» فجعل الله تعالى أحب مخلوقاته قافية هذا الشعر ووضعه البلبل 
الغرير في سماء النبوة. © 

أجل؛ لم يشرح أي نبي مثله معنى الوجود شرحاً جامعاً وعاماً وکلیاء لأن ذلك لم 
يكن من مهمتهم؛ لأن العلوم لم تكن قد تقدمت في آزمانهم وم يدقق الوجود تدقيقا 
جیدا.. كان ذلك مقدّرا لعصر الرسول و وللعصور التي ستأتي فيما بعد, فلم يحدث 
أي تناقض بين ما قاله وبين العلم الصحيح والاستكشافات العلمية. 

كان كل نبي نجماً مضيئاء ولكن رسول الله ي كان شمسا ساطعة اختفت أضواء 
جميع النجوم أمام ضيائهاء وما أجمل ما قاله البوصيري عنه: 

فإنه شمس فضل هم كواكبها ‏ ُظهرن أنوارها لاس يا 

لذاء فهو أمير المعصومين وملكهم.. فاقت عصمته عصمتهم وعفته عفتهم. لم يحد آلد 
أعدائه ما يقولونه من طعن حقيقي في حقه» قال عنه خصومه بأنه #مجنون*.. ولو قالوا 
عنه إنه متوله بحب الله. . ذائب في وجده لصدقوا. 

قالوا عنه إنه ساحر.. ذلك لأن الإنسان سمهما كان عنيداً- كان يذوب في حضرته 
ويحس أن جيمع ركائز كفره وأسسه تهتز وتتقوض.. كم من شخص أخذ بسحر بيانه 
فبذل في سبيله كل ما يملك» فكان تفسير هذه الظاهرة من قبل الكفار الذين طمست 
على قلوبهم ”لا شك أنه ساحر“.. كانوا غافلين عن قدرة الإيمان وقوته وعن جلي 
الكمال وجاذبية الجمال. 





)۱( البخاري» التیمم؛ 3 مسلم؛ الساحد ۳ 
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قالوا اه ”كاهن“ إذ رأوه وهو يخبر أخبار المستقبل حتى يوم القيامة؛ إذ لم يكونوا قد 
سمعوا مثل هذه الأقوال إلا من الكهانء ولكنهم لو دققوا قليلاً لاستطاعوا شییز كلامه 
الصادق عن أكاذيب الكهة © 


لو كان -حاشاه- مجنوناً لما كان على سطح هذه الدنيا عاقل واحدء أما السحر 
والكهانة وغيرهما من الأمور البعيدة عن الجدية كانت أبعد شيء عنه, ولا تر حتى في 
أحلامه وحتى أحلامه كانت جدية بقدر حياته امحقيقية, إذ أن أخبار الغيب التي كانت 
تهب عليه من العالم الآخر كانت تشكل بعض جوانب رسالته 7") 

اجل, لقد قالوا كل هذه الأقوال المتعارضة مع العقل ومع النطق في حقه, ولكنهم لم 
يستطيعوا أن يقولوا شيعا حول عصمته وحول عفته وم يتجاسروا على ذلك.» ذلك لأن 
أي كلام من هذا النوع كان يمعل صاحبه في وضع خجل وی وضع صعب الأصدقاء 
والأعداء كانوا يعرفون هذا جيداً. 

قام الآلاف من الناس والآلاف من الكتب بالحديث عنه.. كان فيهم مثل الفراشات 
التي تطير ثحو النور وتطوف حوهاء وفيهم من يشبه الخفافيش التي ترتعب من ضوء 
النهار» ولکن مع اختلاف هؤلاء في نظراتهم ومبادئهم وأديانهم فقد اتفقوا في شيء 
واحد, وهو إجماعهم على عفته وعصمته. 

ونعد نحن أيضاً سي معنى من المعاني- من الذين يطوفون حول هذا الدور» وما 
كلامنا الدائم عن عفته وعصمته إلا لأداء دَيّْن قول الق والحقيقة حوله» ولكن علينا أن 
نعترف للذين يقرأون هذه الأسطر بألا يكتفوا بكلامي عن عفته وعن عصمته 5 بل 
عليهم الرجوع إلى كتب السلف لكي تكون ه ٠ه‏ الكتب والقلوب الصافية لژلفیها 


۱۲۹۰-۲۸۹/۱ لتقصي الأوصاف الي أطلقها المشركون على الني يل انظر إلى «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
۷۸/۳ «البداية والهایة» لابن كثير‎ 
١ البخاريه التعبین 44-۳ مسلمء الرؤياء 44-5 أبو داودء الأدب» 4۸۸ الترمذي» الرؤياء‎ )۲( 


۲۰۸ مفخرة الإنسانية: 


مرشدة طم.. هذه القلوب التي رأت دائماً الحق تعالى عنده, ولا غرابة في هذاء فرسول 
الحق تعال لا يعرف حق العرفة الا عند أمثال هذه القلوب. 


آسه التنبیهات الواردة في حقه في القرآن 


هناك بعض التنبيهات الوجهة مباشرة إلى رسولنا في القرآن الکریم. وهذه 
التنبيهات قد تبدو ‏ الظاهر وكأنها تمس عصمته, فقد یقول بعضهم: آیکون هناك تنبيه 
دون وجود خطا؟ ولکندا نقول باصرار -کما قلنا من قبل- بأن هذه التتبیهات لم تكن 
نتيجة اقتراف خطأ أو ذنب» بل ربما لقيامه سباجتهاد منه- باختیار احسن مع وجود 
الأحسنء فمثله الذي هو رمز الجمال والحسن لا جوز له إلا اختيار ”الأجمل“ 
و"الأحسن“ وليس ”الجميل“ و”الحسن". 


وهذا يشبه قيامنا بشرب ماء نقي مع وجود ماء نبع أكثر نقاءٌ وصفاء. أجل» جوز 
تنبيه الأنبياء إن قاموا بشرب ماء زمزم مع وجود ماء الکوثر. وبینما نتعرض نحن لعتاب 
إن زلت قدمنا ووقعنا في هاوية الجحيم» یتعرض الأنبياء للعتاب وهم یسبحون في السماء 
إن غیروا مکانهم بعض التغییر. لذاء فلا يجوز آبدا تناول الأنبياء بمقاييسنا الدنيوية» 
واطلاق الأحكام بحقهم من هذه الزاوية. هؤلاء الذین دعوا للقصر وشرفوا بالمثول في 
حضور السلطان كيف یمکن مساواتهم مع الذین بقوا خارج القصر ولم یستطیعوا حتی 
الاقتراب من الباب الفارجي لحديقته» وكيف يمكن وزنهم بالیزان نفسه؟ تبسم 
الوجودین خارج القصر يعد صدقةء ولکن تبسم الماثلين في احضور السلطاني قد يعد 
إساءة.. الوازین ختلفة تماما.. لذاء يجب تقييم التبیهات الواردة في القرآن الكريم للنبي 
د من هذه الزاوية. 

ما هي هذه التنبيهات؟ ولاذا خوطب النبي و بها؟ لنلق نظرة على أمشال هذه 
المخاطبات للرسول 5 والتي تبدو وكانها تنبيه له لنجد المدح الخفي له في طياتهاء 





النور الخالد جين يله ۲۰۹ 


والثواب في العمل الذي يبدو وكأنه ذنب لكي نوقن أنه لم يكن له مثيل ولا شبيه في العفة 
وق العصمة من الذنوب» ويكون هذا دليلاً آخر على نبوته من زاوية العصمة. 


به ما وراء الأستار في التنبيهات الموجهة للرسول 44 
-١‏ 0 أسرى بدر 96 


نزلت الآيات التالية في موضوع أسرى بدر وكأنها تحمل تنبيهاً للرسول ي: ما 
كان لنبي أن يكون به أسرى حتى ُنحن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة والله عزيز حكيم © لولا كتاب من الله سبق لسکم فيما أخذتم عذاب عظيم 
8 فكلوا ما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله إن الله غفور رحیم46 (الأمال: «م-وم. 

لا يجوز أن يكون للنبي آسری» وما كان للأنبياء السابقين؛ إذ» فما العمل بالنسبة 
للأسرى؟ ماذا يُفعل بهم؟ يجب ألا يكون للنبي أسرى حتى يقوي وضعه ويثبت رجله في 
الأرض دون الحاجة إلى معونة من أحدء أي ما كان له إطلاق الأسرى حتى مقابل 
الفدية؛ لأن هذا سيسرع من تمكين المؤمنين في الأرض ويقويهم ويعجل وصوشم إلى 
توازن مع أعدائهم ويجعل منهم قوة. وأنت أيضاً تهدف للوصول إلى هذه الغاية 
وأصحابك أيضاً. هناك اجتهاد؛ ولكن كان هناك اجتهاد أفضل وأحسنء أي أنكم 
اجتهدتم وأخذتم الحسن وغاب عنكم الأحسن الذي يريده الله تعالى منكم. 

لولا أنه كتب ف القدر ألا أعاتبكم فيما أخذتم لجاءكم عذاب عظيم ولكن هذا 
الكتاب وهذا الحكم موجود منذ الأزل؛ لذا فلن يأتيكم متل هذا العذاب. 

عندما قام الرسول ب برد المشركين على أعقابهم في معركة بدر نزل النصر بردا 
وسلاما على قلوب المؤمنين. لكأنه أطفأ بذلك حريقاً دام في قلوبهم مس عشرة سنةء 
لأنه لم يبق هناك ألم لم يتجرعوه من هؤلاء الکفار» ولم يبق هناك ظلم لم يصبهم منهم» ثم 
أخرجوهم من ديارهم وبيوتهم وأهليهم في مكة. تحملوا كل هذه الآلام والدموع دود 


۳۰ مفخرة الانسانية : 





أن یدافعوا عن أنفسهم» فقد كان ذلك منوعا عليهم حتی وقت قریب» ثم صدر شم 
الإذن بالدفاع عن أنفسهم لأنهم ظلموا: # والله على نصرهم لقديره المج 5. جل, 
أصبح المؤمنون مخولين بالدفاع الفعلي عن أنفسهم ومقابلة القوة بالقوة» فكانت معركة 
بدر أول معركة كبيرة بين المؤمنين والكفار حيث انتصر فيها السلمون وأسروا عددا 
كبيراً من الكفار. كانت هذه الحادثة الأول من نوعها ومسألة لم يكن لما أي حكم إهي 
سابق أو أي إيضاح سابق, وهنا قام الرسول 5 كعادته دائماً واستشار أصحابه» فالذي 
يتقرر في هذه المشورة هو الذي سيعين كيفية التعامل مع الأسرى. 

كان الرسول يل يحب إطلاق سراح هؤلاء الأسرى تمشياً مع خلقه اللين وكذلك مع 
التوجيه الامي السابق له لأن القرآن الكريم خاطبه ذلك الوقت ووجهه في هذا الاتجاه: 
#فاصفح الصفح الجميل) (اححر: ۰۸0 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة) (لتحل: ۱۲۰) حتی أصبح العفو والصفح طبعاً من طبائعه وخلقاً من أخلاقه, 
وأصبح أي تصرف شالف هذا غير متوقع منه, ذلك لأن القرآن الكريم كان يمدسحه 
ويقول: لإوإنك لعلى خلق عظيم# (لقلم: ؛). لكل فرد نصيب معين من الخلق؛ أما هو 
فله الخلق الكلي الشامل لكونه في الذروة من التخلق بخلق الله تعالى» هذا الخلق المتدفق 
من بين سطور القرآن الكريم وسوره» وكان بي هو الذي یشل هذا الخلق.”' ولكي 
تعرف هذا الخلق الكريم فيكفي أن تتأمل تصرفه وسلوكه تجاه أهل مكة الذين آذوه کل 
لإيذاء طوال سنوات طويلة» إذ قال هم قول اللىي بوسف ل (: لا تغريب عليكم 
اليوم (يرسف: ۰٩۲‏ ثم أعلن العفو العام عنهم.() 

كان خلقه وقناعته تميلان نحو العفو على الدوام» ومع ذلك كان يستشير أصحابه في 
كل شأنء فاستشار أولاً أبا بكر ظ4 فكان جوابه: ”يا نبي اله! هم بنو العم والعشيرة؛ 


۱ مسلم؛ صلاة المسافرين» 4١79‏ أبو داود» التطر ع» ۳۹ 
(۲) «السيرة اللبوبة» لابن هشام ۰۵/4 «البداية واللهایة» لابن کثر ۳4۵/۶ 


النور الخالد جل عك ۳۱ 


أرى أن تأخذ منهم فدية فیکون لنا قوة على الکفار» فعسی الله أن بهدیهم للاسلام 
فیکونوا لنا عضدا. “ثم توجه رسول الله کل عمر بن الخطاب ذه فقال: «ما تری يا 
ابن اخطاب؟» فأجابه عمر طلإنه: #والله ما أرى ما رآى أبو بكرء ولکن أرى أن نمکنني 
من فلان -قريب لعمر- فاضرب عنقه» ومکن علیاً من عقيل فیضرب عنقه» وشکن 
حمزة من فلان آخیه فیضرب عنقه حتی يعلم الله أنه ليست ف قلوبنا هوادة للمش رکین» 
وهؤلاء صنادیدهم وأئمتهم وقادتهم. ۳ 

توضحت الآراء» الصدیق ف يرى (طلاق سراح الأسرىن وعمر الفاروق #5 یری 
تتلهم» والتفت رسول الله و إلى أبي بكر ذه ثم إلى عمر هه قائلاً: «..وان متلك یا 
آبا بكر کمثل إبراهيم الا قال: #إفمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غضور 
رحیم 44 (إراهيم: 975), ومثلك كمثل عيسى قال: إن تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر هم 
فإنك أنت العزيز الحكيم که (المائدة: ۱۸ 2 

وق مناسبة أخرى كرر رسول الله بل هذا المعنى قائلا: «ترذ علي أمتي احوض وأنا 
أذود الناس عنه۲۳ كما يذود الرجلٌ بل الرجل عن إبله.» قالوا: يا نبي الله! أتعرفنا؟ 
قال: «نعم, لكم سيماء 7 ليست لأحد غيركم؛ تردون علي غرا محجّلين من آثار 
الوضوء ولْيْصَدَنٌ عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول: يا رب هؤلاء أصحابي» فيجيبني 
ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك.» وفي رواية: «...فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: لإوكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما 
توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد رالائدة. 76.009 


(1) مسلی الجهاد ۰۸+ «المسند» للإمام هد ۳۲۳۱/۱ 

(5) «جامع البياد» للطري 447/٠١‏ «الجامع لأحكام الق رآن» للقرطي ٩۳۱/۸‏ «المسند» للامام أحمد ۳۸۳/۱ 
م أذود اللاس: أمنعهم, ١‏ 

)٤(‏ سيما. علامة, 


(ه) البخاريه تسیر (5) ۱۵ 


1" مفخرة الإنسانية : 

كان أبو بكر له أول تلميذ من تلامیذه, وكان أسلوب تفكيره يشبه أسلوب تفكير 
الرسول قلي لذاء كثيراً ما تشابهت قراراتهما. التفت الرسول كل إلى عمر ديه وشبهه 
بنبيين من الأنبياء من ذوي العزم: «وإن ملك يا عمر كمثل نوح قال: ##رب لا تذر 
على الأرض من الكافرين ديار «درح: ۲۰» ومثلك مثل موسى قال: #إربنا اطيس 
على أموالهم واشدّد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم© «يونس: .© 

صبر هذان النبيان العظيمان عليهما السلام على الأذى الكبير والدائم من كفار 
ومشركي قبيلتهما ومن الكفار الآخرين» وعلى عناد قومهما الذي كان يزيد على مر 
الأيام» فلم يحدا أمامهما سوى التوجه إلى الله تعالى بدعائهما المذكورين» فبقاء هؤلاء 
الكفار كان شراً للأحياء وشراً للأموات» فاستجاب الحق تعالى لدعائهما وتجلى على 
هؤلاء الكفار باسمه القهار وأهلكهم. 

وأخيراً استقر رأي رسول الله ولد مع رأي أبي بكر نه منجذباً إليه من طبيعة حلمه 
وخلقه اللين المتسامح وطمعاً أن يهديهم الله للإسلام في المستقبل فيكونوا له عضدا. 
والآن لنستمع إلى بقية الحادثة من عمر بن الخطاب 44: 

..فهوى رسول الله کل ما قال أبو بكر وم يهو ما قلتء فلما كان من الغد جعت 
فإذا رسول الله يلد وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت: يا رسول الله! أخبرني من أي شيء 
تبكي أنت وصاحبك؟ فان وجدت بكاءٌ بكيتء وان لم أجد بکاءٌ تباكيت لبكائكما. 
فقال رسول الله : «أبكي للذي عَرَض علي أصحابُك من أخذهم الفداء لقد عُرض 
علي“ عذابهم أدنى من هذه الشجرة» -شجرة قريبة من نبي الله 4 - وأنزل الله رن : 
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يُتخن في الأرض# إلى قوله: إفكلوا ما 
غنمتم حلالاً طيباً 4 رالأنفال: ۰1۹-7۷ فأحل الله الغنيمة 0 


۳۸۳/۱ «المسند» للإمام هد‎ )١( 
۳۳۳۱/۱ مسلم الجهاد: 4۵۸ «السند» للامام هد‎ )۲( 


النور الخالد جك ينه ۳۱۳ 





كان الله تعالى قد اعطاه الاذن والصلاحية والقابلية للاجتهاد, فقام بهذا الاجتهاد 
وتوصل إلى "لسن" ولکن الله تعالی كان يريد لأحب تخلوق لدیه أن يصل إلى الأحسن 
والأحمل: وهذا السبب قام بتنبيهه وتذكيره» أي لا يوجد هنا ذنب أو إثم, ثم يحب 
الانتباه إلى الأسلوب الستعمل في الآيات الكريمة تجاه الرسول كل: # لولا كتاب من الله 
سبق لسکم فیما أخذتم عذاب عظیم 4 (الأنمال: 1۸). 

وكلمة ”لولا“ في اللغة العربية تستعمل عند "متناع الشيء لوجود غيره“ (ذن» يحب 
الانتباه عند ذلك إلى معنی الآية التي تقول بان حكماً صدر منذ الأزل وانه تبعاً لذلك 
الحكم ستأخذون الغنيمة وتستفيدون منها. 

(ذن» فالغنيمة -وضمنها الأسرى- لم تعد حراماً حتى بعد هذا الاجتهاد» ويكون 
الوضوع كله موضوع امتحان ماما مثلما حدث في موضوع آدم ال ترك الأحسن 
للحسن» وبعد معركة بدر رحعت الأمور إلى أوضاعها الاعتيادية حيث تذکر آية آحری: 
#إفإذا لقيتم الذين کفروا فضرب الرقاب حتی إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فإمّا متا 
بعد وإما فداءٌ حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا 
بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يُضل أعمالهم (عمد: ؛. 

فكأن الرسول يله حدس هذا الحكم الإلمي من ذلك الوقت؛. ولكن استباق هذا 
الحكم آنذاك كان ”حسناً» أما انتظار صدور الحكم فكان هو ”الأحسن“. 

ثم إن الرسول وَل عندما عد أموراً خمسة أعطيت له ولم يعطهن أحد من قبل ذكر 
«وأحبت لي الغنائم وم تمل لأحد قبلي.»( فالغنائم التي لم تكن حلالاً حتی معركة 
بدرء وم تكن حلالاً للأنبياء السابقين أصبحت حلالاً للمسلمين بعد آية ظاهرها العتاب 
من الرسول وه وشيء آخر يجب الأنتباه له وهو ان الحكم الذي أحل الغنيمة جاء بعد 
اجتهاد الرسول يله هذا الاجتهاد -وكل اجتهاد آخر- الذي إن أصاب فيه امجتهد فله 





(۱) البخاري» التیمم» ۱ الصلاة) *ه؛ مسلمء الساجد ۳ 


: مفخرة الإنسانية‎ ٤ 
أجران وان أخطأ فله أجر واحد. وحسب خلقه العام لم يكن أمامه سبيل آخر غير هذا‎ 
الاجتهاد, لذا فما لبث أن صدر الحكم على إثر اجتهاده هذا.‎ 

کون الغنيمة حلالاً ثابت بالنصوص الدينية» وهذا لا بسا الاخلاص و کون الجهاد 
في سبیل الله. ذلك لأن الحصول على هذه الغنائم والامکانات الالية الوجودة لدی 
الأعداء كان یضعف الأعداء ويُقوي المسلمينء ثم هناك ناحية التشويق والترغيب للذين لم 
بلغ إخلاصهم المستوى المطلوب مع ملاحظة أنها أصبحت مورداً للعيش لا غنى عنه 
للذين نذروا كل حياتهم للجهاد على ألا تكون هي الغاية من الجهاد. ولكن لا يكره 
أحد أيضاً على أخذ الغنيمة» إذ يستطيع كل شخص أن يقول ما قاله عمرو بن العاص: 
ما أسلمت من أجل المال. ۳ ولكن يحب ألا يتوقع مثل هذه التضحية من الجميع.. 

وقبل اختتام هذا الموضوع أود أن أذكر بمسألة الفاكهة المحرمة لادم امل» فكما 
امتحن الله تعالى آدم الك بالفاكهة التي أحلها له فيما بعدء كذلك أحسب أن الوضع 
نفسه تكرر في موضوع الغنيمة التي أحلت فيما بعد التي أصبحت وسيلة امتحان بعد 
معركة بدر» ثم جاءت الأحكام الأساسية في هذا الموضوع. ويما أن الاجتهاد كان 
متماشياً مع هذه الأحكام لذاء لم يكن هناك ذنب» وإنما اقتصر الأمر على التنبيه إلى الیل 
الفطري لدى الانسان نحو مال الدنیا وتم التحذير من الانغمار في هذا الميل. 

والحقيقة أن التحذير الوارد هنا والدرس الراد تلقينه هو للمسلمين جميعاً. أما بالنسبة 
لرسول الله له فهو لم يكن له من قبل ولن يكون له من بعد أي ميل للدنياء فهذا 
التحذير موجه للمسلمين في شخص الرسول يل لكي يعتبروا من جهة ولا تمس كرامتهم 
من جهة أخرى. وهنا يتبين مدى الحساسية التي تبديها التربية الإلمية عند توجيه خطابها 


١91/4 «المسند» للامام مد‎ )١( 


۲- هلر غزوة تبوك جه 

مع أنه لم تقع معركة في تبوك ورجم المسلمون دون أن یدخلوا في حرب فعلية مع 
البيزنطيين إلا أنهم تهيأوا هذه المعركة بشكل جدي وكانت حركة إرهاب للبيزنطيين؛ 
لذا دعا رسول الله ب السلمین إلى الجهاد وطلب منهم التهيؤٌ الكامل له وخرج للحرب 
في جو من النفير العام. ولكن بعضهم استأذنوا رسول الله وي وأبدوا له معاذير مختلفة 
فأذن لهم بعدم الاشتراك في ارب وكان هذا هو السبب في نزول آية نرى في ظاهرها 
عتاباً للرسول قل إذ كانت تقول له: #إعفا الله عنك لِم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين 
صدقوا وتعلم الکاذبین 44 (التربة: 4۳). 

وعندما ينظر الإنسان إلى جملة فإ عفا الله عنك6» یتخیل وكأن هناك ذنبا تم اقترافه, 
ولكننا نرى أن هذه الجملة أقرب إلى تعبير ”يا من هو مظهر لعفو الله“ 

أولاً إن البدء بمثل هذه العبارة يستهدف أخذ خاطره» وتأخرت الجملة التي تحدوي 
التنبيه إلى الأخير. وهكذا تم تلطيف ال جوء إذ لو قال له ابتداء ”لم أذنت لهم“ لتفطر قلبه 
فرقاً. فمثل هذا الأدب يحب احتذاؤه في حق سيد البشر عليه الصلاة والسلام. لذاء یقول 
علماء اللغة متل النحاس والمهدوي والكي والمفسرون أن هذه الاية تحتوي على توجه 

0 2 

للرسول 3 ولیس على تنبيه. 

ولعل الله تعالى أراد أن يذكر رسوله بما يأتي: 

كل من جاءك يستأذنك أذنت له دون أن شانع مع أنك تعلم أن بين الستأذنین كثير من 
المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام وقلوبهم مملوءة بالنفاق والفساد, فلماذا أذنت لمتل هؤلاء؟ 
كان من الفروض أن يتميز المؤمنون الصادقون الذين برهنوا لك على الدوام على صدقهم 
عن هؤلاء المنافقين الكذابين الذين وصفتهم أنت فقلت عنهم أنهم: «إذا حدّث كذب وإذا 


ر١)‏ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ۹۹-۹۸/۸: «الكشاف» للرحشري ۱۹۲/۲ 


۲۹۹ مفخرة الإنسانية : 





وعد أخلف ولذا امن خخان», 27 كانت هذه فرصة لكي يظهر لك هؤلاء فرداً فرداً. 
وسيأتي يوم يعرفهم الرسول وَل ولكن طبعه اللين وخلقه السمح أخر هذا الأمر قليلا. 


وکما تبین فالامر كله أمر تذ کیر ولیس هناك عتاب؛ بل يمكن حتی حدس وجود ثناء. 
وهنا أيضاً يتم إرشاد الرسول 6 إلى ”الأحسن» وإلى ”الأجمل“ لأن هذا هو ما يليق به. 


يقول الزخشري بأنه مادام هناك حديث عن ”عفو“ إذن» فلابد من وجود ذنب»“ ولکن 
فخر الدين الرازي لا يقبل هذا الكلام أبداً إذ يقول في تفسيره بأنه قد يكون هذا الأمر واردا 
بالنسبة إليناء ولكن إن ذكرت كلمة العفو بالسبة إلى الأنبياء فلا تحمل هذه الكلمة إلا معنى 
التبجيل والثناء. وحن نرى هدا ونقول بأن هذه الآية تحمل ثناء للرسول بل 

وكما قلنا سابقاً فالرسول يي كان صاحب فطنة كبيرة» يعرف كيف تجري الأمور 
وكيف تنفذ المهمات والأعمال معرفة جيدة. وكانت الآية تعرض هنا عليه طريقة بديلة 
في العمل وهي: يجب آلا يؤذن لؤلاء حتى يتميز المنافقون تماماً عن السلمین» فلا يُعطى 
للمنافقين فرصة بريئة كالإذن يستظلون بها فلا يُعرفون حق المعرفة» ذلك لأن المنافقين ما 
كانوا ليشتركوا مع المسلمين في هذه الحملة حتى وإن لم يأذن هم الرسول» ولكنهم كانوا 
يظهرون آنذاك على حقيقتهم وأنهم منافقون» وكان هذا هو مايريده الله تعالی وما يطلبه 
من رسوله ب مع أنه آخبره بحال النافقین» إلا أنه كان يريد إظهارهم في هذا الامتحان؛ 
وبقيام الرسول لي بإعطاء هذا الأذن -تمشياً مع خلق العفو الموجود في طبيعته- فقد 
ضاعت هذه الفرصة. 

هذا التصرف كان من آثار الخلق العام للرسول بل فمثلاً لى يحاول في أي فترة هتك 
ستر اي شخص, فلم يصحح خطأ أي فرد يذكر اسمه وأخطائه صراحة؛ بل فعل ذلك 


(1) البخاري الإمانء ۲4؛ مسلمء الإيمانء ۷٠٠؛‏ النزمذي الاعان ۱۶ 
(۲) «الكشاف» للزخشري ۱۹۲/۲ 
(۲) «مفاتيح الغيب» لفخحر الدين الرازي ۷۷۳/۱۲ 


النور الخالد جل بل ۳۷ 
على الدوام تلميحاً ودون تعيين» وبذلك حال دون الساس بکرامة أي شخص. كان هذا 
هو خلق النبي ب کل |نسان یتصرف حسب طبیعته وخلقه؛ وکان النبي و یتصرف 
أيضاً حسب خلقه الرفیم» فأي نبي لا بهتك ستر أحد ولا يهيئ الأساس هلاك مخاطبه؛ 
ولم یفکر النبي 335 باظهار عيب أو عيوب أي شخص وفضح ذلك الشخص أو وضعه في 
موقف حرج ومُحجل. فمثلاً كان رسول الله ل يعرف جميع المنافقين فردا فردا ويعرف 
رئيسهم ولكنه لم يفش هذا السرء بل كان يتصرف حياههم مثلما يتصرف مع أي مؤمن 
أخرء حتى أن منافقاً جاءه يوماً معلناً ندمه بعد أن زال النفاق عن قلبه وأخبره بأنه يعرف 
منافقين كثيرين وأنه مستعد للتصريح بأسمائهم ودعوتهم إليه لكي يتوبوا مثله فلم يقبل 
الرسول و ذلك لأنه لا يرغب في هتك ستر أحد. 

كان عبد الله بن أَبَيّ بن سلول من ألد أعدائه ولكنه كان يتظاهر بالإسلام» وكان 
الرسول 5 يعامله حسب ظاهره ويود لو أنه كان كما يتظاهرء لذا لم يقطع عنه أمله 
حتى نهاية حياة هذا المنافق الذي لم يقدر له الله تعال امداية, بل الموت منافقاً. وعندما 
مات جاء ابنه إلى الرسول قله طالباً منه قميصه ليكفن به والده كما طلب منه الصلاة 
عليه والاستغفار له فلبى الرسول بي جميع هذه الطلبات إذ أعطاه قميصه» وقام بالصلاة 
عليه“ وم يهتك سر هذا المنافق» ذلك لأن ابنه وبنته كانا من المسلمين الصا حين لذاء 
تحمل الرسول 5 بسببهما كل أعمال هذا المنافق. 

ولإعطاء فكرة في هذا الصدد نورد هذا المثل الصغير: أراد أحد الصحابة بيع أمة له 
ولكنه أراد إبقاء الولاء عنده» بينما يكون الولاء في الإسلام لمن أعتق العبدء ولم يكن من 
الصحيح ولا من اللائق طلب هذا الشيء» بينما يأمر الدين بعكسه؛ ويحتمل أن ذلك 
الصحابي لم يكن يعرف حكم الدين في هذا الموضوع ول يبلغه شيء حوله؛ وعندما علم 
الرسول ب بهذا لم يستدع ذلك الصحابي ول يعنفه» بل صعد إلى المنبر وأبان عن حكم 


۱۸/۲ البخاريء الحنائرء ۷۲۳ اللباس» ۸؛ مسلم مصائل الصحابة؛ ١٠؛ «ا سند» للإمام هد‎ )١( 


۳۱۸ مفخرة الإنسانية : 


الدين في هذا الوضوع دون أن يسمي آحدا إذ قال: «إنما الولاء لمن آعتق 6( 


ويمكن إيراد أمثلة عديدة جداً فى هذا ا لخصوص» حيث يظهر لنا أن الرسول وي لم 
يكن يجابه أي مذنب بذنبه» ولم يتسبب في إحراج أي أحد بسبب ذنوبه أو أخطائه. 

وق موضوع الإذن هذا أيضاً لعب خلقه الكريم هذا دوراً كبيرأء فلم يشأ أن يهتك 
سر أي أحد راجعه وأستأذنه, وقبل ظاهرهم وأذن لهم. أجل» كان صدره واسعاً حيث 
قال الله تعالى عنه: ألم نشرح لك صدرك دلاشراح. ۱)» اجل, لقد تجلت فيه سر هذه 
الآية الكريمة؛ فعندما كان المنافقون یکذبون قي موضوع ما كان النبي و يقوم بإسدال 
ستار على هذا الكذب ولايفضحهم بل يريهم كيف يكون خلق النبي.. فما أعظمه من 
نبي تبارت التوراة والاجیل والفرقان قي مدحه. 


۳- هر سورة عبس ٠)‏ 

قد تبدو سورة عبس وكأنها تحمل عتاباً للرسول يك لذاء سنقوم قبل الدخمول إلى 
تلیل هذا للوضوع- بشرح سبب نزول هذه السورة ثم شرح معاني آياتها لاثبات 
عصمة الرسول #5 في هذا الوضوع الذي يريد البعض وضع ظل على عصمته الواضحة 
وضوح الشمس. 

كان الرسول ی جالساً مع كبار رجال قريش من أمشال عُتبة وأبي جهل يباغهم 
رسالة ربه ويدعوهم إلى دينه» وبيدما كان مندمجاً في هذا الوضوع» قد ركز عنايته 
وانتبامه إلى دعوتهم إذا بشخص ضرير هو عبد الله بن أم مكتوم ذه يدخل عليهم 
ويخاطب رسول الله يله قائلا: ”يا رسول الله! أقرئني وعلمني ما علمك الله تعالى“, 
وكرر ذلك وم يعلم انشغال الرسول 5 بالقوم» فكره الرسول کل قطعه لكلامه وعبس 
وأعرض عنه قنزلت هذه الآية. هذا هو ملخص ما قيل في سبب نزول هذه الآية. 


(۱) البخاريء الکفارات؛ .٩‏ مسلم العتق» ه 





النور الخالد جل يه ۳۹ 


فإذا نظرنا إلى الموضوع من هذه الزاوية قلنا بأن الصحابي لولم يكن أعمى وكان 
بصيراً لا تعرض الرسول ب لأي عتاب», أي كان من الفروض على الرسول ك أن 
يسامح هذا الشحص لكونه آعمی, لذا فعبوسه وإعراضه عنه استوجب التنبيه. هذا هو 
الحكم السطحي الذي نصل إليه إن تناولنا الوضوع بهذا الشکل, ولكننا إن تعمقنا في 
الموضوع رأينا الوحه الآخر له وعلمنا مدى استعجالنا في إصدار الحكم السابق. 


أولاً هناك شروط وآداب عند الدخول إلى مجلس أي شخصء ثم إن الدخول إلى 
مجلس رسول الله 5 لا يشبه الدخول إلى أي مجلس آحر» ولا یمکن التصرف فيه 
كالتصرف في أي مجلس شخص آخرء لذا نرى القرآن الكريم يشرح في آيات عديدة 
للمسلمين آداب حضور مجلس الرسول ود متى يتم احضور و کم يمكث فيه وكيف 
يتحدث معه بصوت خفیض:(؟ شرح الله تعالى للمؤمنين كل هذه الأمور. 

والأمر وارد بالنسبة للمئول بين الله تعالی» وعدم جواز المرور بين يدي المصلى مثال 
جيد على هذاء ففي المذهب الحنفي ينبه الشخص الار بين يدي الصلي» ويمنع بالقوة من 
هذا في المذهب الالكي, فإذا أصر الشخص على ذلك يجوز أن تضربه ضربة على صدره.7) 


ذلك لأن المصلى واقف بين يدي سلطان الكون ومالك الملك يتحدث إليه» علما بأن 


(۱) قال تعال: «إيا أيها الدين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذد لكم إلى طعام غير باظرين إناه ولکن إذا دعیتم 
فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحبي منکم والله لا يستحيي من 
الحق وإذا سألتموهس متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلونکم وقلوبھں وما كاب لكم أن تؤذوا 
رسول الله ولا أن تتكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما (الأحراب: ۳د). 
قال تعالى' یا أيها الذين آمنوا لیستأذدکم الذين ملكت آیمانکم والدين لم يبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات س قبل 
صلاة الفجر وحين تضعون ثيانكم من الطهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس علیکم ولا عليهم 
جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك ہیں الله لكم الآياث والله عليم حكيوك (الور. ۸د). 

(۲) قال تعال. فیا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض 
أن خبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون # إن الذي يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الدين امتحس الله قلوبهم 
للتقوی لهم مغمرة وأحر عظيم (اححرات: ۲-۷). 

(۲) «کتاب الفقه على المذاهب الأربعة» للحريري ۲۷۳-۲۷۲/۱ 


۶۰ مفخرة الإنسانية : 
الرور بين شخصین عادیین یتکلمان لا يجوز من ناحية آداب السلوك والعاشرة فکیف بمن 
یفعل ذلك مع المصلي؟ لذلك نری رسول الله و یقول: «لو یعلم الار بين يدي الصلي 
ماذا عليه لكان أن یقف آربعین خيراً له من أن يمر بين یدیه.»( |ذن» فکما توجد آداب 


معينة في حضور الله تعالى» توجد کذلك آداب معينة في مجلس رسول الله ل 


ماذا كان رسول الله ي یفعل آنذاك؟ كان يريد نقل لام قلبه إلى القلوب التحجرة 
الصلدة, وهو الذي وصف القرآن الكريم حرصه على هداية الناس بقوله: #فلعلك 
باحم نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً» (لكيف: 0 وقالعلك باخع 
نفسك الا يكونوا مؤمنين 4 (الشعراء: ۳). 

اجل, كان يحزن ويغتم غما شديداً عندما يرى إنساناً غير مؤمن حتی یکاد أن بهلك 
غماً وحزناً. عندما كان النبي منشغلاً بكل جوارحه في جو الدعوة إلى الله دخل أحدهم 
وبدأ يتكلم ويخل بالجو الموجود هناك. صحيح أن للقادم عذراً في هذاء إذ كان أعمى 
لايرى.. فإذا عبس الرسول تا وأعرض عنه فله عذره الشرعي في ذلك» لذا لا نتفق مع 
الذين يريدون استعمال هذه الحادثة في الطعن في الرسول کل ونری ذلك خطاً. 

هذا هو الجواب إن كانت الحادثة جرت بهذا الشكل؛ هذا علماً بأنه لا يوجد في 
كتب الأحاديث المعتبرة كالبخاري ومسلم وابن ماجة وأبي داود والترمذي والنسائي 
ومسند ابن حنبل والمستدرك جريان هذه الحادثة بالشكل الوارد في بعض التفاسير التي 
تشير إلى بطلين في هذه الحادثة هما الرسول کل وابن أم مكتوم 5 وإلى شخصين ثانويين 
هما أبو جهل وغتبة» بينما يذكر المفسرون امحققون أسماء ختلفه للشخص الذي أتى إلى 
الرسول 4 حتى أنهم اختلفوا عما إذا كان هذا الشخص أعمى حقيقة أم بالعنی المجاري. 


إذنء يحب النظر ال هذه الحادثة م زاوية أفسح. 
ا 5 1 من راویه افسح 


ترد هنا أسماء سبع أشخاص غير اسم ابن أم مكتوم» أي يبلغ عدد الأشخاص الواردة 


۱۰۸ أبو داود, الصلاق‎ 455١ البخاري» الصلاق ١١٠؛ مسلمء الصلاة»‎ )١( 


النور الخالد جل ييه ۳۳۱ 


أسماؤهم شانية وليس هناك أي دليل يرجح اسم وابن أم مكتوم في هذه الحادثة. وهذا 
الصحابي الجليل ف استخلفه الرسول بلك في الدينة في كثير من غزواته؛ واستشهد لي 
أغلب الأقوال في معركة القادسية.“ وكان قريباً للرسول بي عن طريق أمنا خديحة ذه 
إذ كان ابن خخالهاء لذا لم يكن هناك أي سبب يدعو إلى استثقال دخوله إلى هذا اجلس» 
وعلى الرغم من كونه أعمى فقد استخلفه الرسول ب في المدينة أي كان شخصاً يعرف 
كيف يتصرف التصرف اللائق ويعرف كيف يتكلمء لذا نرى أنه أقل الأسماء الواردة في 
هذه الحادثة احتمالاً. 

ومن يدري فقد يكون الأعمى الذي جاء إلى الرسول 5 من سيئي النية؛ ولا كان 
الرسول ِا يعلم أنه غير مخلص في طلبه فقد عبس وتولى عنه, وهذا تصرف طبيعي» غير 
أننا لا نصر على قولنا هذا ولا ننظر إليه نظرة أكيدةء غير أن الحادثة الواردة في حق ابن 
ام مكتوم ليست أكثر قوةٌء بل ننظر إلى كلا الاحتمالين نظرة متساوية. 

هناك شيء أخر هنا يسترعي الملاحظة:؛ فقد أورد بعض الفسرین أن الضمير في 
”عبس“ و”تولى“ يعود إلى الوليد بن المغيرة وورد فعل ”عبس“ في القرآن مرتين؛ أحدهما 
هنا والآخر في سورة الدثر في حق أحد الكفار» وسواء أكان ذلك الكافر الوليد بن المغيرة 
أم غيره (فالعاد يقول أنه لا يمكن أن يكون الوليد بن المغيرة هو المقصود في سورة 
الدثر» ذلك لأن آية تقول عنه أنه ”زنيم“ بينما كان والد خالد شخصاً معروفاً وأصيلاً 
-وإن كان كافر- وسلیل عائلة معروفة) لا نجد في السنة الصحيحة أي دليل على کون 
ذلك الشخص هو الوليد بن المغيرة. 

فإذا كان القرآن الكريم استعمل كلمة ”عبس“ في حق كافر فكيف يستعملها بي 
وصف رسول الله ب وهو الشخحص الذي كان دائم التبسم؟ 

والوضع نفسه نراه في الفعل ”تولى“ إذ استعمل القرآن هذا الفعل في حق فرعون فقال 


٥۲٤-٥۲۳/۲ «الإصابة» لابن حجر‎ )١( 


لإفتولى فرعون» «طه: .)1١‏ صحيح أن هذا الفعل لم يستعمل في حق فرعون فقط ولكنه 
استعمل بهذا الأسلوب في حق أمثال فرعون © 

فكيف يمكن أن يستعمل القرآن فعلين من هذا القبيل واحداً إثر آخر في حق الرسول 
8 وكيف يرى من الناسب تصويره بهذه الصورة؟ 

وف الحقيقة يحب النظر إلى الذين قدموا هذه الملاحظة الأخيرة بأنهم قد يكونون على 
حق» فهؤلاء يرون أن الفاعل في الفعلين ”عبس“ و”تولى“ ليس هو الرسول 38 بل هو 
الشخص الكافر الذي عمي عن الحقيقة.. جاء وكأنه أعمى لا یصر شیفاً وعبس في وجه 
الرسول بء ثم تولى عنه. فإذا أخذنا عصمة الأنبياء بنظر الاعتبار قلنا: ربما يكون هدا 
صحيحاًء ولا أذكر في الحقيقة أي رواية تنقض وجهة النظر هذه؛ وما دام السياق يطابق 
المعنى فلااری سبباً لردها. 

إن هدفنا من یراد هذه الأمور التي أطلقنا صفة ”لحتمل“ على بعضهاء و”الأكيد“ على 
البعض الآخر هو بيان وإعلان قدسية السنة التي يحاول البعض النيل منهاء وذلك بتناول 
الآيات التي نزلت في تنبيه النبي #4 تناولا سطحياء والقيام بتصريحات غير لاثقة بحق هذا 
الصدر الافي (السنة)؛ ومحاولة التهوين من قدر النبوة وإضعافها في نظر المؤسين» وإظهار 
أنها ضعيفة ولا تستند إلى أساس ويمكن ایجاد بدائل عنها. . والا فان الناس يعرفون جیدا 
المرتبة العالية للرسول 5ل لدى الحق یه 

أجل؛ كان إنساناً متميزاً لا نظير له, أسس الله تعالى معه ارتناطاً وثيقاً فى عهد فريد. 
الله يوحي إليه وهو يقوم بتبليغ هذا الوحي؛ وحافظ الله تعالى على عصمته على الدوا» 
لذا كان علينا أيضاً المحافظة عليها قياماً بحق الوفاء تجاهه, وأداء لحقه عليناء وهذا هو 
سبب ما نبديه من تلهف وعاطفة في هذا الوضوع. ذلك لأن هناك الكثير من القوى 
والأشخاص في الداحل وف الخارج تريد وضع هذه الشخصية الفريدة العملاقة على 


(۱) انطر. البقرة: 4۲۰۵ طه: 4۸؛ التحم. ۳۳؛ المعارح: 4١17‏ العاشية: ۲۳: الليل: ۱5؛ العلق' ۱۳ 
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منضدة التشريح والنقد وتقييمه متل سائر الناس العاديين؛ لذا نرى أن الدفاع عن عصمته 
وعفته مقدم على دفاعنا عن اعراضنا وشرفنا. 

غير أننا ندرك أن قوتنا محدودة» فإمكانياتنا في الصراع مع أعداء الدين والإيمان ومع 
أذنابهم غير كافية لأنهم يهدمون وحن نبني» هم يستخدمون وسائل الدعاية العالمية 
المخيفة, بينما لا نملك نحن سوى هذه الإمكانيات الضغيلة؛ ولكنهم كما غلبوا في كل 
عهد وزمان في المستوى العقلى والعلمي فسيكون هذا هو مصيرهم الآن أيضاًء ذلك 
لأنهم يحاولون حجب الشمس بالغربال» صحيح أننا لا نملك الإجابة على كل 
الاستفهامات التي يتيرونهاء لأننا نعلم صحة ما كان يكررها أباؤنا من قبل: 

لو كل كلب عى القمته حجراً لأصبح الصخر مثقالاً بدینار 

هنا لا أملك نفسي من التذكير بموضوع مهم هو بمتابة مؤشر يقوم بالإشارة إليه ي: 
إن الأخبار المتعلقة بالمستقبل والتي أخبرنا بها الرسول 35 نراها وكأنها تشرح أحوالنا 
الحالية» يقول رسول الله : «يهيج الدخان بالناس» فأما المؤمن فيأخذه كالزكمة؛ وأما 
الكافر فینفخه حتى يخرج من كل مسمع منه. ٩»‏ 

إن الفلسفة المادية التي لا تعطي أذنا صاغية للحق ولا للحقيقة قامت بالقضاء على 
إنسان دنيا الكفر والإلحاد هذه قضاء معنوياً وبقتله قتلاً معنوياً وأضاعت الشك والشبهة 
بين المسلمين؛ أي سرى المرض إلى السلمین أيضاً. 

هناك فئة لا تعرف العربية ولا تفقه أسرار اللغة ودقائقها تدعي أن مآل القرآن الكريم 
أي ترجمته إلى اللغة التركية- يكفينا وأننا لا حتاج إلى الأحاديت الشريفة والسنة النبوية 
الكريمة. وليس هذا بالمشكلة المينة كما تبدو في الوهلة الأولى» بل هو حملة بدأت منذ 
أيام أبي جهل وعتبة وشيبة وامعدت إلى المستشرقين أمثال *غولتسهر (:#انتهاه©) * متنقبة 
بنقاب العلم» ودخلت عام المسرح والأدب من قبل أمثال "فولتیر .“)۷٠٠٠١(‏ أجلء إنها 


رام «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ۲۳۶/۷ 


: مفخرة الإنسانية‎ ۲٤ 


حملة تطبخ في الخارجء وما البعض ف بلادنا إلا مثلون ثانويون يقومون بأدوارهم المرسومة 
لهم ما في سبيل الشهرة أو لقاء منفعة مادية ضئيلة» فتراهم یقولون: 

”القرآن يكفيناء نستطيع أن نحل كل شيء بالترجمة» ما الحاجة إلى معرفة اللغة العربية؟ 
ألا تكفينا ترجمة معاني القرآن إلى التركية لكي نبلغ درجة الاجتهاد؟* 

مثل هذه الأقوال وأمثالها ليست إلا فصلاً واحداً من فصول السیناریو المعد الذي يقف 
وراءها أخطبوط عالم الكفرء وما هذه الأقوال إلا تجربة وفحص عما إذا كان الجو 
مساعداً وملائماً هم» فإن وجدوه ملائماً فلن تقب هذه الأقوال عند هذه الحدود. 

لذاء فإننا في حاجة ماسة وأكثر من أي وقت مضى إلى إحياء التوقير نحو رسول الله 
يل . التوقير الذي كان يحسه الصحابة نحوه؛ لذا يحب جعل هذا الشعور عندنا جزء لا 
ينفصم من كيانناء ولا يكون هذا إلا بمعرفتنا الجيدة بعصمة رسول الله و وعدم إعطاء 


أي احتمال ضد هذه العصمة. 


كان الصحابة يجلسون في جلسه يستمعون إليه وكأن على رؤوسهم الطیر,؟ وفي هذا 
ا جاس لم يكن كبار الصحابة أمثال أبي بكر وعمر وعلي طت يتكلمون إلا لماماًء ذلك 
لأنهم كانوا يعلمون أنهم في مجلس نبي مؤيد بالوحي الامي» فالاستماع إليه استماع إلى 
التکلم الأزليء لأن الوحي الافي كان ينعكس بکل صفاء ونقاء عن قلب الرسول ی 
لذا كان الذين يعرفونه يفضلون السكوت والاستماع الیه, وأي كلام آخر لم يكن يرقى 
إلى مستوى كلامه.. وعندما نرقى إلى مستوى فهم الصحابة سنستمع إلى كلامه وي 
الناضح بالخير واحمال» ونفتش فيه عن علاج أمراضنا وعللنا الزمنة منذ عصور. 

أي إنكار لسنته أو عدم توقير لها إنما هو جسر نحو الكفرء والذي اعتاد على التجول 
فوق هذا الجسر ستنقطع صلته بسلك رسول الله ود وضرج خارج دائرة أمته وياتحق 
جبهة أبي جهل وأمثاله. 


۳۷ البخاريء الحهادء ۳۷+ أبو داودء الطبء ۰۱ النسائي؛ المسائزء ۸۱؛ ابن ماجةء الحائر»‎ )١( 


النور الخالد جك عل o‏ 


إن طراز التفكير هذا خطير جدأء والطريق الوحيد للخلاص من هذا الخطر وإزالته 
يكون بمعرفة رسول الله تا معرفة جيدة, ولا شك أن من آهم جوانب الرسول كله هو 
عصمته فكأن الدين كله قد ارتبط بهذا الجانب» وفتح أي ثغرة في هدا الجانب سيكون 
وسيلة لتخريبات كثيرة» وهذا هو سبب اهسمامنا الكبير بهذا الموضوع. 

4 - هلر اقتزاح ثقيف 96 

وآية أخرى تبدو وكأنها تنبيه للرسول بل وهي: #إوإن كادوا ليفتنونك عن الذي 
أوحينا إليك لتفتري علينا غيرَةُ وإذا اذل خليلاً © ولولا أن تيساك لقد كدت 
ترکنْ إليهم شيعا قليلاً © ذا لأذقنالك ضيعف ایا وضیعف الممات ثم لا تجدُ لك علينا 
نصیر اه (الاسراع: ۷۵-۷۳). 

كانت قبيلة ثقیف تطلب من الرسول 45 بعض الامتیازات. ۲۳ ذ سألوا رسول الله 44 
أن يدع هم اللات ولا يهدمها ثلاث سنين فأبى رسول الله و فما برحوا يسألونه سنة 
سنة ويأبى عليهم حتى سألوا شهرا واحدا بعد مقدمهم فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى. 
وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون وأن يتسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم؛ 
ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام؛ فأبى رسول الله يل. 

وقد كانوا سألوه مع ترك اللات أن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أوثانهم 
بأيديهم: فقال رسول الله : «أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه» وأما الصلاة 
فانه لا خير في دين لا صلاة فيه.» 

وهذه الآيات توضح موقف أفراد هذه القبيلة والموقف الحازم للرسول و تجاههم 
ونحن نقول بكل ثقة بأنه لا توجد في هذه الآيات أي شيء يمكن أن يلقي ظلاً علي 
عصمة الرسول و. 


رد «السيرة البوية» لابن هشام ٤/٤۱۸؛‏ «الطبقات الكبرى» لابن سعد ۳۱۲-۳۱۲/۱: «الدر المنشور» 
للسيوطي ۳۱۹/۰ 


۳۳۹ مفخرةالإنسانية: 


لقد جاءوا إليه وهم يتصورون إنهم يستطيعون إمالة قلبه إليهم فقدموا اقتراحاً صبيانياء 
لأنهم كانوا جهلاء لا يعرفون معنى الوحي ومعنى النبوةء وكانوا يقولون في أنفسهم إنه 
مادام حريصاً على دخول الناس إلى الإسلام فلن يرد طلينا في موضوع هذه الامتیازات 
طمعاً في دخول هذا العدد الكبير منا إلى الإسلام» بل يغض نظره عن بعض الفرائض 

كان هذا هو ما يطمعون بهء أما الرسول ية فلم يخطر ليس على باله فقطء بل حتى 
في عالم خياله مغل هذا الأمرء فالدين وحدة واحدة فإذا قمت بتجزئته فلا تستطيع أن 
تطلق كلمة الدين على هذه الأجزاء والرسول ی كان رجل استقامة؛ ما قاله في بدء 
الدعوة كان هو ما قاله فى يومه الأخيرء والإسلام هو دين الاستقامة, جاء ليرشد الناس 
إلى الصراط الستقیم؛ لذا لا يمكن أن نجد فيه التناقضات أو نجد أحكاماً تتقض أحكاماً 


وما كان الرسول 5 بالرجل الذي یمکن أن یقترب من قبول مثل هذا الاقتراح» بل 
إن تلميذه آبا بكر نه لم یقبل في حوادث الرّدّة اقتراح بعض القبائل بأداء الصلاة على ألا 
يدفعوا الزكاة بل دخل في حرب معهم.( إذن» فلا يوجد في هذه الآيات إسناد أي ذنب 
للرسول يه بل هي تشير فقط إلى بعض الجهلاء الذين قدموا بعض الاقتراحات التي لم 
تكن للرسول و أي علاقة معها من قريب أو بعيد. أما الرسول وي فقد كان بريهاً 
ومنزهاً عن مثل هذه الأفكار. 

أا الآية الثانية التي نقول: #إولولا أن تناك لقد كدت ترَكنٌ إليهم شيئاً قليلا, 
فهي تقول لولا أننا قمنا بتتبيتك حتى -جعلناك كال جبل الأشم كان من الممكن أن تحس 
بميل -ولو ضتيل- إليهم. وهذه الكلمات عرضت في معرض فرض لمستحيل؛ أي يحب 
النظر إليها على أنها إظهار لسمو الرسول وي وعلو هامته وقامته, أي أننا جعلنا له إيمانا 


١ البخاري الاعتصام» ۲» مسلم یمان ۰۳۲ أبو داود الزكاق‎ )١( 





السور الخالد جل عل ¥ 
قوياً راسخاً بحيث لا يميل قيد شعرة هنا أو هناك. 


ولو لم يكن الرسول ل شخصاً شرف بالسوة والرسالة» بل كان صاحب دعوة 
اعتيادية أو مصلحا فكرياً أو اجتماعياً لكان من الممكن أن يخطر على باله ماشاة هؤلاء 
طمعاً في كسبهم إلى جانبه بعد إبداء بعض الرونة واللين تجاههم ليقوي ارتباطهم بنفسهء 
ذلك لأن أمتال هذا الضعف مركوز في طبيعة الانسان» ولكن رسول الله 4# كان نبياً 
مبرءاً من كل أمثال هدا الضعف, ولم يكن بحاول ربط الناس بنفسه بل بالله رب العالمين؛ 
ولما كان من العبث الحديث عن ارتباط أي شحص بالدين إن لم يقبل ذلك الدين ككل 
فلماذا يقوم الرسول 4# بإعطاء أي تعويضات مم ولماذا يقوم بتغيير أحكام الدين من 
أجل خاطرهم؟ ثم إنه ليس إلا نبي يبلغ أوامر الله تعالى ونواهيه؛ أي أن صاحب الأمر 
والنهي هو الله تعالى أولاً وآخرا وليس أحد غيره. 

ومن المکن أن نفهم العاني التالية من #إلقد كدت ركن إليهم شيئاً قليلا§ه: لولا أننا 
تبتناك بالوحي» وجعلنا جميع تصرفاتك نحت مراقبة الوحي لربما قمت -مثل غيرك- باختيار 
طريق العقل والنطق عند تبليغك للدين؛ وعد ذلك كان يمكن أن تفكر كما يأتي: الأفضل 
أن أقبل هؤلاء كما هم؛ ثم أقوم بتقوية علاقتهم بالدين شيئاً فشيئاً حتى يكونوا فيما بعد 
أشخاصاً كاملي الإيمان. أجل, لم يخطر على بالك هذا مطلقاء غير أن عدم خطور هذا بالك 
ليس إلا نتيجة تثبيتنا لك؛ فلم ندعك لحظة واحدة لنفسكء لذا لم تظهر أي ميل هم. 

ومعنى آخر: إنك حريص جدا -حسب طبيعتك- على هدايتهم وتكاد تهلك نفسك 
لأنهم لا يؤمنونء لذا بما أن صدرك واسع للجميع وترغب أن تفتح صدرك للجميع 
بمقتضى خلق الرحمة والشفقة عندك, فقد شيل بعض الیل إلى اقتراحهم لكيلا تردهم عن 
باب الحداية؛ ولكننا أعطينا لك استقامة ومقياساً وميزاناً لجميع أحاسيسك ومشاعرك 
بحيث حفظناك عن كل أنواع الإفراط والتفريط. 

فالإفراط في شعور الرحمة عندك كان يمكن أن يجعلك تميل ميلاً خفيفاً إلى اقتراحهم؛ 
ولكننا حفظناك من هذا فلم تمل» إليهم لأن شعور الشفقة عندك شعور متوازن» وأنت 


۳۳۸ مفخرة الإنسانية : 





أفضل من تعرف متی وفي أي مقیاس ونحو أي شخص تنم الشفقة والرحمة» لذا فلن تقوم 
بتقديم رحمتك آمام رحمة الله تعالی لتحمي وتصون باسم هذه ار مة أشخاصاً ضالين. 
القول صحیح من ناحية العنی» وهو ملهم من السلوك الفعلي والعملي للرسول 385 الذي 
كان صاحب قلب كبير لا بستثني أي أحد وأي إنسان بل يدعو الجميع إلى الهداية» ولو 
فرضنا أن جميع من على الأرض اهتدوا إلا واحدا أو اثنين لأبدى الرسول 4 رغبة كبيرة 
ولو لم تكن هناك صيانة الله وحفظه له لربما قبل بي صفه حتى من اکتفی بشهادة ”لا إله 
إلا الله“ فقط وأخذه بين جناحي رحمته» ولكن الله تعالى مه التوازن في مشاعره ورعاه 
وحفظه من الوقوع في المخطأ. 

ولا تعني #إلقد كدت تركن إنك ركنت إليهم فعلاً إذ لايجوز النظر إلى حادثة 
محتملة وكأنها وقعت فعلاًء فهذا ضعف ف التفكيرء وعدم معرفة بدرجة سمو منزلة 
الرسول علْ. 

ثم إن سياق الآيات يبين أن الرسول قي م يركن إليهم أبداً: إوإن كادوا لیستفژونك 
من الأرض لیخ رجوكك منها واذاً لا يلبثون خلافك إلا قليلاً (لاسرء: .)٠٦‏ 


ه- مر خلقه نحو الفقراء ۰۷ 
رسول 5 طرد العبيد والضعفاء عن مجلسه لأنه لا يجوز لهم أن يجلسوا معه مع هؤلاء 


58 5 ۸ 5 5 ا ما 3 کس اس 
الساكين ففي رواية: ”مر الملا من قريش على رسول الله 5 وعنده خبّاب بن الارت 


وصهیّب وبلال وعمّار فقالوا: يا حمدا أرَضييت بهؤلاء؟ لو طردت هؤلاء لاتبعناك. ۲۳ 


() السند» للامام هد ١/.؟4؛‏ «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٠٠١-۲٠٤/۳‏ 


النور الخالد جل هَل 


فأنزل الله تعالى: «ؤولا تَطْرْدٍ الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك 
من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكوث من الظالين 4 
(الأنعام: ۰۲). وتوجد آية أخرى في سورة الكهف بالعنی نفسه: #واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تَعْدُ عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرط «لکید: ۲۸. 

ما إن بدأ رسول الله وَل بدعوته حتى آمن به الكثير من الفقراء والعبيد» وكان الفقر 
والعبودية في ذلك النظام لا میا ونقيصة, بینما أتى الرسول کل بدين يرى التمايز والعلو 


في تقوى الله فقط ونعشيته7 ' فلم يكن الدين هنا يرى للأغنياء أي ميزة على الفقراء. 


۳۳۹ 





قال رسول الله له: «وإن الجنة تشتاق إلى أربعة: علي بن أبي طالب وعمار بن یاسر 
وسلمان الفارسي والقداد بن الأسود ۰ كان موّلاء الأربعة كلهم من الفقراء.. علي 
كان فقيراً وعمار كان فقيراً وكذلك سلمان ومقداد رضى ي الله عنهم» » أي بینما یشتاق 
الجميع إلى الحنة» كانت الجنة هي التي تشتاق إلى هؤلاء فكيف كان بمقدور الرسول كل 
أن يطرد هؤلاء الذي امتلأت قلوبهم بمحة الله تعالی وبذكره على الدوام» كيف يستطيع 
الابتعاد عن هؤلاء القريبين إلى نفسه وإلى قلبه؟ 

نبي قال لأبي ذر الغفاري فله: «إنك امرؤ فيك جاهلية» وذلك عندما غضب على 
بلال وعيره بأمه قائلاً له: ”ييا ابن السوداء!“ ثم قال له ناصحاً ومرشداً: «إحوانكم 
رلک جعلهم الله تحت آیدیکم» فمن كان أخوه تحت يده فليُطعمه ما يأكل ولیلبسه 
ما يلبس ولا تكلفوهم ما یغلبّهم فان كلفتموهم فأعینو. »° 


)1١(‏ قال تعالى: هيا أيها الناس إنا حلقناكم من دكر وأشى وحعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عد الله 
أتقاكم إن الله عليم خبي ر» (الححرات' ۰0۱۳ 

(۲) «مجمع الزوائد» للهيئمي 4/ ۳۰۷؛ «حلية الأولياء» لأبي نعيم ١47/١‏ 

(۲) البخاريء الإعانء 47١‏ مسلم الأبمان» 4۰ 


۳۳۰ مفخرة الإنسانية : 

كان نياً متواضعاً يدخل الجميع إلى جلسه, و کان هذا من طبيعة دینه وروحه فجمیع 
المؤمنين» الغني منهم والفقير» والسيد منهم والعبد» الآمر منهم والخادم كانوا يتوجهون إلى 
المسجد نفسه ويقفون جنباً إلى جنب ف الصلاة ليؤدوا وظيفة العبودية. إذن» فكيف يمكن 
لبي هذا الدين أن يطرد بعض المؤمنين لكونهم فقراء؟ أليس هو الذي كان يدعو من الله: 
يمكن لمن كان هذا دعاژه أن يطرد من مجلسه أصدقاءه الفقراء؟ كلا وألف مرة كلا.. لم 
يطرد الرسول وي من مجلسه فقيراً واحداً ولم يخطر على باله مثل هذا التصرف أبداً. 

ولکنه مع هذا كان نبياً یرغب في هداية ۱( میم پنشسر الدرجة, ويروى أنه دعا من 
الله هداية عمر بن الخطاب ذف إلى الاسلام» بل هناك رواية أن الرسول و9 أدخل أبا 
جهل واسمه عمرو بن هشام في دعائه فقال: «اللهم أعر الإسلام بأحبٌ هذين الرجلين 
إليك: بأبى جهل أو بعمر بن الخطاب.»؟ أما في دعائه لعمر بن الخطاب له فقد قال: 


«اللهم ید الإسلام بعمر بن الطاب 2096 


ریما أطلع الله تعالى نبیه على الستقبل وعلی الفتوحات التي سيحققها عمر ‏ فدعا 
الرسول و ليسرع عمر للدخول إلى الاسلام؛ أو أنه عرف بفراسته قابلیته واستعداده 
فدعا له بهذا الدعاء. 


كما كان اهتداء ملأ قريش و کبرائهم إلى الاسلام من آکبر بعية الرسول كيك لذا 
دعاهم مرات عديدة إلى بيته وهيأ هم الطعام وحاول تليين قلوبهم» ولکنهم قابلوه بالرد 
والرفض في کل مرة. من يدري کم من مرة عرض الرسول 35 هذه الفرصة الثمينة 
-فرصة الهداية- على کبراء قريش فلم یعرفوا قيمتها وم یقدروها حق قدرها. 


رم الزمذي الرهدى ۱۳۷ ابن ماجة الزهد ۷ 
ر) الزمدي المناقبء ٩۱۷‏ السند» تلامام هد ٩۰/۲‏ 
(0) السند» للامام أحمد ١/٦٠٠؛؛‏ «مجمع الزواند» للهيشي 1۷/۹ 





النور الخالد جك 5 ۳۳۱ 





والآن تسلم من هؤلاء القادة الکبراء عرضاً للاجتماع به, فهل بدت عندهم أي رغبة 
ف الدخول إلى الاسلام؟ صحیح أنه لم يكن متأكداً من ذلك؛ ولکن وجود أي احتمال 
مدا مهما كان ضكيلاً أعطى الأمل لرسول تي وكان تحقق هذا الاحتمال يُعد تصرا 
كبيراً للإسلام مثلما كان إسلام عمر ذه نصراً له 


ولكن الذي حدث هو أنهم جاءوا باقتراح مخالف لروح الإسلام» لذا فقد أسف 
الرسول لك من اقتراحهم هذاء لأن متل هذا الاقتراح كان قد قدّم إلى جميع الأنبياء 
السابقين تقريباً لذا كان عليه أن يرده مثلما رده الأنبياء الآحرون» ولكنه لم يكن يملك 
نفسه من الأسى والحزنء لأن هؤلاء الناس كانوا يرفضون الهداية التي جاءت حتى 
أبوابهم بسبب غرور کاذب, كان هذا سبب حزن الرسول 5 وكانت الآية تقول له إنه 
لا ذنب له في هذا الأمر. 

كان الرسول ي قد عقد عزمه على ألا يطرد الفقراء من مجلسه على أن يستمر في 
البحث عن طريق أخرى فداية الآخرين؛ فهل كان مصيباً في قراره هذا؟ كانت الآية 


تقرر هذا وتؤيده في هذا الأمر. 


1 - هلر تذكير کہ 


أود هنا أن أشير إلى أمر مهم: هناك أوامر عديدة في القرآن الكريم موجهة إلى الرسول 
يه وإلى المؤمنين كافة» وهنه الأوامر والنواهي بمثابة أحكام ولا تعني أنهم -أي 
الرسول بيك والمؤمنون الآحرون- كانوا يعملون العكسء فمثلاً عندما يخاطب القرآن النبي 
ك حول إقامة الصلاة والصوم وأداء الزكاةء متل هذا الخطاب بمثابة أوامر ولا يعني أن 
الرسول ك لم يكن يصلي أو يصوم أو يؤدي الزكاة كما لا يعني أنه نزل لتنبيه الرسول 


۳۳۲ مفخرة الإنسانية: 


كلد" ' لذاء فعندما تأتي آية تقول: ولا تطرْد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشي» 
فلا يعني هذا أن الله تعالى يقول لرسوله الكريم وله «لاذا طردت الذین یدعون ربهم؟“ 
فهذا معنى مخالف لعصمة الرسول ية لأن الرسول 95 لم يقم بأي عمل يمكن أن يكون 
إشارة أو إيماءة إلى أنه قام بما يخالف هذا الأمرء إذن» فهو أمر جاء تصديقاً للقرار الذي 
اتخذه الرسول و في هذا الأمرء وإعلاناً لعصمة رسوله وفطنته. 

ويتوضح معنى ما قلناه في سورة الكهف بشكل أفضل حيث یقول الله تعالى هناك 
#واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه «نکیف: ۲۸ 
ومعنى الصبر عدم تغيير السلوك, فإذا كان هناك أي تغيير مهما كان طفيفاً فيه فلا يمكن 
هنا التكلم عن الصبر. فمثلاً تتحدث عن صبر إنسان في العبادة, أي تقول إنه لا يغير عادته 
في الدوام على العبادة» وتتحدث عن صبره أمام الغمن وأنت تعني أن تصرفه وسلوكه بقي 
ثابتاً ولم يتغير أمام الحن» وكذلك الصبر أمام الذنوب والنام» أي الاستمرار في الخال السابق 
دون أن تغيره الآثام» |ذن» فعندما يقال لرسولنا وَيدِ: ”اصبر“ فمعناه استمر في موقفك السابق 
وف قرارك وتصرفك السابق. وهذا يوضح أن الوقف السابق للرسول ی كان موقفاً يُرضي 
لله تعالى» لأن معنى الصبر ليس في تجديد موقفء بل الاستمرار عليه إذنء فهنا جد مدحاً 
للرسول یل وتبجيلاً له وكون تصرفه وسلوكه ما يرضي الله تعالى. 

كان هذا هو خلق الرسول بي الذي بقي محافظاً عليه طوال حياته وحتى التحاقه 
بالرفيق الأعلى وهو طاهر من الذنوب والآثام كيوم ولدته أمه. 


۷- هلر زواجه بالسيدة زینب 485 باه 
استغل اعداء الدين قدیما وحدیثاً حادثة زواج الرسول بلك بأمسا زینب هه للافتراء على 


الرسول 5 . ولکن کیدهم ارتد إلى نحورهم وبقیت صورة رسول الله ول صافية ونقية. 


(۱) هاگ أمثلة كثيرة على مثل هذه الآيسات: لإلئن اش ركت ليبن عملك ولتکونن من الخاسرين) (الرمر: دج 
ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت دما أنزل الله (الشررى: ۰۱۵ فلا تطع الکذنین6» (القلم: ۰6۸ إفأما اليتيم فلا 
تقهر © وأما السائل فلا تنهر#» (الصحى. .۰-٩‏ 


النور الخالد جل ك ۳۳۳ 





يذكر القرآن الكريم هذه الحادثة كما يأتي: #إوإذ تقول للذي آنعم الله عليه وأنعمت 
عليه أمسيك عليك زوجّك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله 
أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في 
أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفع ولا (لأحزاب: ۳۷. 

كان رسول الله يلل يحب زيداً حباً جماء فهو الشخص الوحيد الذي تناهء وکان زيد 
َيه يقابل هذا الب بحب متله أو أكثر وقريباً منه إلى درجة أن الناس كانوا ينظرون إليه 
وكأنه ابنه. كان زيد ظه قد ضحى بنفسه وترك أبويه من أجل البقاء قرب الرسول يي 


وفتح رسول الله وَل آبواب قلبه له. 


كان زيد هه عبداً فأعتقه النبي کل وأعاد له حريته وتبناه, ولكن هذا لم يكن يمسح 
عن زيد 5ه -حسب عادات القوم آنذاك- صفة أنه عبد عتيق. كاد هذا التفكير والنظرة 
قد نفذ إلى أبعد أبعاد النسيج النفسي لذلك المجتمع؛ فحتى لو تحرر أي عبد فإنه ييقى 
مواطناً من الدرجة الثانية فيه. كان من الضروري هدم هذه النظرة من الأساس وتخايص 
اجتمع من هذه العلة التي كانت تقلق الرسول و الذي كان ينتظر حلها. ولكن هذا 
الحل يحب أن يكون عملياً ويُتقبل من ناحية الجتمع» لذا توجه الرسول ولك إلى هؤلاء 
العبيد المتحررين توجهاً خاصا وبطريقة خاصة. 

الحرية مهمة جداًء ولكن الأهم هو الحفاظ عليها والاستفادة منهاء فالشخص الذي لا 
يستطيع حمل الحرية لا يمكن أن يتصرف كإنسان حر وان أعطيت له الحرية» وهذا ما 
حدث عندما أعتق العبيد في أمريكا وظهرت هذه الحقيقة المؤلمة» ول يأت الحل الحقيقي 
إلا بعد سنين» فهؤلاء العبيد الذين لم يتعودوا العيش بحرية باعوا ما أعطيت لهم من 
إمكانيات ووسائل العيش وعادوا إلى ساداتهم» لأن الظروف ۸ تكن بعد مناسبة لأجواء 
الحرية» فلم يكن الأفراد مستعدين نفسياً لهاء ولم يكن اجتمم كذلك مستعداًء لذا لم تعط 


حركة التحرير شارها المرجوة بسرعة. 


۲۳ مفخرة الان‌سانية : 


كان الرسول ب يهيء هؤلاء من الناحية النفسية ومن ناحية التفکیر والتصرف احر 
من جهة ويهيء اجتمع لتقبّل هؤلاء کأفراد فيه من جهة أخرى. كان هؤلاء في السابق 
يعدون متاعاً من الأمتعةء أما اليوم فقد أصبحوا أعضاء ف في اجتمع. 

كان الرسول و متظر اللحظة المناسبة ليضرب الضربة الأخيرة لهذه النظرة الفاسدة 
امتغلغلة في اجتمم» لم يكن هذا بالأمر امین البسیط, بل كان أمراً بالغ الصعوبة» ولكن 
كان بمقدور الرسول ف إنجاز هذه الهمة. 

وكما كان و يقوم في الحروب بتقديم أقربائه إلى الهمات الصعبة لي جبهة القتال 
فقد عمل الشيء نفسه هنا إذ قام بترويح بنت عمته أحت عبد الله بن جحش زینب بنت 
جحش أي بنتاً من عائلة أصيلة جداً من زيد ذه الذي كان عبدا عتيقاً. 

كان الرسول كلد يذهب ی بيت قريبه هذاء لأنه كان بيت عمته» هذا البيت كان 
ينتظر منذ سنوات إشارة من الرسول 5إ ذلك لأن شرف التروج منه كان حلم كل 
امرأة» وم يكن في هذا ما يُستغرب. وكما ذكرنا سابقاً فعندما أراد الرسول وله تطلیق 
زوجته سودة ذا نت إليه سودة وتوسلت إليه أن يستبقيهاء ووهبت يومها لعائشة فلب 
فرغبتها الوحيدة كانت البقاء مجانبه والوفاة وهي زوجنه, وما كانت لتتراجع عن أي 
تضحية في هذا الوضوع.(۲ 

تلف عمر بن الخطاب ظ4 لكي يكون قرب من هذا لست الطاهر» لذا طلب بد 
فاطمة 85لا ولكن عندما زوجها الرسول ب من علي نه لم يبق أمام عمر نه سوى 
انتظار أم كلتوم بنت علي 448 وعندما تزوجها عمر ذه كانت في سن صغيرة» وهكذا 
تحققت أمنية عمر ذه في القرب من الرسول .۲۳ لذاء كان من الطبيعي أن تطمع عمة 
الرسول ی في تزويجه من ابنته» وكانت زینب سل" تليق لكي تكون زوجة نبي» وربما 


كانت ترغب في الزواج منه 5. 


(1) البخاريء الکاح ۹۸+ مسلم الرضاعء ٤۷‏ 


(۲) «الاصابق» لاس حجر 517/4 


النور الخالد جل عل ro‏ 

ذهب الرسول کل بيت عمته وقال إنه يطلب يد زينب» فطار أهل البيث فرحاء ولكن 
ما إن أخبرهم بأنه يطابها لزيد حتى وجمواء ذلك لأنه لو لم يكن الرسول ب هو الطالب لردوا 
زيداً وم يقبلوا به صهراء ولكن لم يكن بمقدورهم رد طلب الرسول وَل. وهكذا تأسس بيت 
للزوجية غير قائم على الرضاء ولكن تم ما أريد تنفيا ه من الناحية الاحتماعية. 

كانت الزوجة ذات حسب ونسبء ونشأت في هذا الجوء أما زيد 5 فهو على رغم 
عتقه من العبودية من قبل الرسول ك كان لايزال في نظر المجتمع شخصاً عتيقاًء أي عبدا 
سابقاً ومن عائلة متواضعةء لذا لم يتم التوافق والانسجام بين الزوجين» ويجوز أن زيداً 
رأي بفراسته أنه ليس کفوا لهذه المرأة التي كانت تملك روحا وقلباً وسلوكاً وإرادة 
متميزة.. امرأة تليق لأن تکون زوجة نبي. 

راجع زيد النبي يله في هذا الأمر مرات عديدة ذاكراً له أنه يريد الانفصال عن 
زوجته» وكان النبي # يقول له كل مرة: ”مسك عليك زوجك واتق الله“ لأن ما 
كان يهم النبي 5 هو قلع هذه الفكرة الجاهلية من المجتمع؛ لذا تسبب في هذا الزواج» 
ولكن التوتر وعدم التفاهم كان يزيد في البيت على الدوام» واقتربت الأمور إلى حد 
الانقطاع والانفصام. 

صحيح أن الطلاق بدا في الأفقء إلا أن الرسول بل كان قد برهن عملياً على إمكانية 
تزوج عبد عتيق من امرأة ذات حسب ونسب.. كان الرسول يه مرشداً؛ وعلى كل مرشد 
أن يطبق ما يقوله أولاً على نفسه وعلى أقربائه» وهذا ما فعله في هذا الأمر أيضاً وحسب 
أوامر الله وتوجیهه» ثم بدا في أفق الوحي أمارات حوادث يصعب على النفس تحملها. 

ثم علم عن طريق الوحي أن زينب وها ستكون زوجة له؛ ولکنه لكونه لم يتلق الإذن 
بعد لإعلان هذا الأمر أخفاه في نفسه, وكما قالت أمنا عائشة ظَُه: "لو كان محمد 4 


كاتما شيئا ما أنزل الله عليه لكتم هذه لاد وهي الاية حول زواجه من زينب. أجل» 


(۱) البخاري» التوحيد, ۲۲+ مسلم الإيمان» ۲۸۸ 


۳۳۹ مفخرة الإنسانية : 


كان هذا هو مبلغ ثقل أمر زواجه من زینب» ولکن من یستطیع رد زواج كتبه الله تعالى في 
الأزل؟ كان الله تعالى یقول: "زوجناکها أي هو زواج تم من قبل الله تعالی. وکان اللا 
الأعلى هم شهود هذا الزواجء و کان البدل والثمن الثقیل على النفس لهذا الزواج هو ٍعلان 
الله تعالى عن حکم معينء وهو أن التبنین والأدعياء لیسوا مشل آبنائه الحقيقيين» فان قام 
أحدهم متلا بتطليق زو جته فالأب التبني يستطيع الزواج إن شاء منهاء بینما كان التبنی في 
الجاهلية يعد وكأنه ابن حقيقي له» فان مات أو طلق امرأته ما جاز للشخص المتبني التزوج 
من تلك المرأة. كان من الضروري هدم هذا الحكم الجاهلي» وكان من الضروري أن يحمل 
الرسول ول على عاتقه هدم هذا الحكم» بينما كان من نصيب زينب ا الاستراك في هدم 
أمرين مهمين من أمور ال جاهلية في زواجيها الاثنين. 

وجاء أمر هذا الزواج في بعض التفاسير وكأن الرسول عل رای زينباً ا عندما 
كانت لا تزال في ذمة زيد له فأعجبه حسنها وقال: ”سبحانك يا مقلب القلوب“ وأن 
آمنا زینب 9 سمعته.. الخ. وهذا يبين أن بعض الإسرائيليات نفذت حتى إلى بعض 
التفاسير مع الأسف؛ حتى أن مفسراً -لا أريد ذكر اسمه هنا- قال: ”عاد زيد إلى البيت 
فاطلع“ أي علم بالأمر. وأنا أعتقد أن تخيل وقوع هذا الأمر لا يليق إلا بأعداء الدين 
وليس بعالم مسلم. ونستطيع دحض هذا بسهولة: 

أولاً: لم يكن الرسول يد يرى زینب للمرة الأولى: لقد شاهدها منذ صغرها وحتی 
أصبحت شابه» أي شاهدها مرات عديدة, فلم تكن رؤيته ها مفاجأة كما تصور 
القصة الكاذبة. 


ثانياً: لو كان الرسول فلي حمل أي ميل نحو زينب ها فلماذا يقوم بترویجها من زيد؟ 


تالا كان أهل زینب #85 يتلهفون لزواج زینب من الرسول بل فما المانع من قيام 


الرسول 3 بتحقیق آمنيتهم والزواج منها؟ ولاذا قام إذن» بترويحها من زید ذله؟ 


(ذن» کان زواج ج الرسول ب من زینب نما من أجل تنفیذ أمر . آمر الله تعالى نبیه 





النور الخالد جل 4 ۳۳۷ 


بذلك فأطاع ونفذ آمره. وکل کلام آخر لا يعد إلا تحريفاً وتضليلاً من قبل اعداء الدین 
من أمثال "فولتیر (معلام۷) * في السابق وأمثال *غو لتسهر (عسعهاه0) * في التاريخ القریب. 
فالسیناریوات الختلفة من قبل هژلاء لا تلائم أبداً أبطالما.. لا تلاشم لا الرسول كلك ولا 
ریدا ذه ولا زینب اء بل هي بعيدة عنهم بعد ما بين المشرقين رغم قیام بعض 
السلمین بیننا بلعب بعض الأدوار الثانوية في هذه السرحية المعدة من قبل الأعداءء ندعو 

كنا قد بدأنا بحثنا بالقول بأن جميع الأنبياء معصومونء أما رسول 396 فهو سلطان 
العصومین وأعطينا آمثلة على ذلكء علما بان عصمته آبعد بکثیر ما شرحناء ولم نستطع 
أن نتناو شا الا بحدود قابلیاتدا احدودة. كان ما قلناه حتی الآن یساول عصمة الرسول 5 
وعفته وبعده عن الذنوب. والان سنتناول هذه العصمة من زاوية أخرى؛ من زاوية زهده 
وتقواه وخشیته لله تعالى وشعور العبودية والعبادة عنده» لكي نعرض على الأنظار بعض 
أبعاد ارتباطه بالعام الآخر وبربه. 


۸ ۲۳ مفخرة الإنسانية: 
الفصل الرابع: 8" انعکاس العصمة في حياته 2۴ 


اه زهد الرسول 1 وتقواه 


كان رسولنا 5 آزهد الزاهدين» وم يكن هناك شخص آبعد منه عن الشك والشبه, 
وکل حرکاته وسکناته كانت قد تعيرت وضبطت على هذا الأساس» فالخوف من الله 
تعالى والخشية منه كان بالغا عنده آقصاه حتى ليكاد قلبه أن بقف من هذه الخشية 
والرهبة.. كان يملك قلا حساساً إلى درجة أن دمعه كان على الدوام جارياً على خده.. 
كان كالبحر عندما بهدأ وكالسيل العارم عندما ينفعل. 

لذا» يكون من الغفلة وعدم الاحترام والضلال عن الحقيقة التقييم الخاطئع للآيات 
السابقة وإظهاره أنه كان يمكن أن يميل إلى الدنيا أو يقترب من أي ذنب. وال تعالى 
حفظه في مكان سام بحيث لا يمكن أن تصل إليه ذرة من الوحل الذي أراد أعداؤه أن 
يلوثوا ثيابه الطاهرة به ذلك لأن خشیته من الله وزهده كانا يتناقضان مع أي ميل له نحو 
أي ذنب. وهنا نريد أن نلم إلامة حفيفة بالأبعاد العميقة لعالمه هذا: 


فالزهد يعني ألا تفرح حتى ولو ملكت العالم بأسرهء وألا تأسف ولو خسرت الدنيا 
كلها وأضعتها من بين يديك.. كان في الذروة من مثل هذا الزهد.. فلو أصبحت الدنيا 
كلها له لما فرح بأمتلاكها قدر فرحه بالعثور على حبة شعير واحدة» ولو ضاعت هذه الدنيا 
منه في حظة واحدة لما حزن عليها حزن من فقد حبة شعير واحدة.. كان قد ترك الدنيا 
قلبياً.. ولكن هذا لا يعني ترك الدنيا وهجرها من ناحية الكسب والعاش ذلك لأنه هو 
الذي علمنا أفضل وأجمل طرق الكسب الحلال» لذا لا يمكن تصور قيامه بتحريض الناس 
على ترك الدنيا وهجرها. هجر الدنيا يجب أن يكون قلبياء وأفضل دليل على هذا أن الدولة 
التي أنشأها الرسول ل أصبحت من أغنى الدول وأقواها ف وقت قصيرء و کما قال أحد 
الكتاب فقد انیثقت خمس وعشرون دولة -کل دولة منها بحجم وقوة إمبراطورية- من 


النور الخالد جل عله ۳۳۹ 
الدولة الكبيرة التي أسسها الرسول ويه أجل هذا هو الأساس في الزهد. 

م يتعير رسول الله يك منذ اليوم الأول الذي خطا فيه إلى عالم النبوة النوراني وحتى 
اليوم الذي أقبلت عليه الدنيا راكعة بين یدیه, بل إنه عندما توفي بعد إقبال الدنيا عليه كان 
يملك أقل مما كان يملك عندما أتى إلى الدنياء ذلك لأنه أنفق ووزع كل ما كان يملكه.. 
انظروا إلى ما تركه.. ترك بضع معزات وبعض الغرف الصغيرة التي كانت زوجاته يعشن 
فيها.. هذه الغرف عادت للأمة بعد وفاتهن حيث الحقت بالسجد النبوي» وكما يعلم كل 


من ذهب إلى هناك أنها كانت غرفاً صغيرة يمكن حشرها في زاوية من السجد. 


-١‏ هلر نومه على الحصير ب!© 

دخل عمر بن الخطاب َه يوماً على رسول الله وله فوحده مضطجعاً على حصير 
قد أثر في جنبه؛ ونظر إلى خزانته فرأى فيها قضة من شعير نحو الصاع ومثلها فرظا في 
ناحية الغرفة وأدم() معلق فلم يملك عمر نفسه وبکی حتى سالت دموعه على خده؛ 
فقال له الرسول يل «ما يبكيك يا ابن الخطاب؟» فقال عمر: ”وما لي لا أبكي؟ وهذا 
الحصير قد أنَّرِ في جنبك, وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك قيصر وكسرى 
في الثمار والأنهار» وأنت رسول الله وصفوته وهذه خزانتث؟" فقال الرسول كَي: «أما 
ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟»6”' ويقول رسولما ل في رواية أخرى: «ما لي 
وما للدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكسي استظل تحت شجرة ثم راح وت رکها»( 

جاء إلى الدنيا بمهمة معينة.. بفكر وإحساس ينفثان الحياة في الناس؛ وعندما انتهت مهمته 
غادر الدنياء فهل يقبل العقل أن مثل هذا الشحص الذي زهد في الدنيا كل هذا الزهد يمكن 
أن يميل إلى شيء دنيوي؟ أجل, ‏ يمل إلى الدنيا أبداً ولم ینحرف قيد شعرة نحوها. 


(1) قرَظاً: ورق الملّم يُدبغ به. أَدّم: هو اهلد الدي لم يتم دبغه بعد. 
۳ البخاري تمس سورة 69 ۲ مسلم» الطلاق ۳۱ 
زم الزمذي الرهد 4 4؛ ابن ماج الزهدء ۳؛ «المسد» للإمام أحمد ۳۰۱/۱ 


3 


۳۰۰ مفخرة الإنسانية : 
۲- 0 حساسیته نحو الصدقة جه 


جاء في مسند الامام أحمد أن النبي كله وجد تحت جنبه تمرةً من اللیل فأكلهاء فلم ينم 
تلك الليلة» فقال بعض نسائه: يا رسول الّه» أرقت المارحة؟ قال: «إني وجدت تحت 
جنبي شرة فأكلتهاء وكان عندنا تمر من تمر الصدقة؛ فخشیت أن تكون منه. »© 

كانت الزكاة والصدقة محرمتين علیه, ولكن كان من احتمل أن تكون هذه التمرة من 
التمر المهداة إليه» وكان هذا هو الاحتمال الأقوى؛ لأن أموال الصدقة والزكاة ما كانت 
تبيت ف العادة في بيته بل توزع بسرعة. فهل من الممكن لفل هذا الشخص الذي 
يتصرف مثل هذا التصرف لأقل شبهة أن يقترب من إثم واضح وبِيّّن؟ كان يتصرف 
بحساسية شديدة تجاه آقل شبهة, ولا يقبل أي دنس -مهما كان ضغيلاً- من عالمه 
الروحيء فهل يمكن تخيل ضعف صاحب مثل هذه الإرادة القوية أمام أي إثم؟ كلا! لم 
يضعف أمام أي إثم» ولم يسمح لأي إثم أن يتسلل إلى روحه, فبقيت روحه وإرادته على 
الدوام طاهرتين ونقييتين.. هكذا عاش.. ومکذا التحق برفيقه الأعلى. 


«- هلر شيبعني هود وأخواتها باه 


قال أبو بكر له یوم لرسول الله وَل: ”يا رسول الله! قد ثبت“ قال: «شيبتني هود 
والواقعة والرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت.»” فقد قيل له في سورة هود 
فاستقم كما أمرت 6 (مود: ۱۱۲. هذه الاستقامة عينها الله تعال لرسوله 4 وطلب 
منه. وی سورة الرسلات نری وصف الجنة وجهنم» ووصف الزمر التي تذهب إلى هنا 
أو هناك ووصف النظر الرعب الذي يطير بالألباب» كما تصف سورة الواقعة هذه 
الزمر وتضعها آمام الأنظارء كانت هذه الصور العروضة في هذه الآيات تأخذ بلب 
الرسول کل وتشيبه. 





رم «السند» للإمام هد ۱۹۳/۲ 


(۲) الترمذي» تمسير القرآد (55) 5 





النور الخالد جك کل ۲۱ 
4 - 75 نظرته إلى الآخرة جه 


كان أحد الصحابة يقرأ القرآن بصوت عالء وعندما وصل إلى آية إن لدينا أنكالاً 
وجحيماً 8 وطعاماً ذا غصّة وعذابا اليا (الرمل. ۱۳-۱۲) مر رسول الله ليد أمام بيته و سمعه 
وهو يقرأ هذه الآيات» فصعق واصفر وجهه وكاد أن يقع على الأرض مغشياً عليه © 

ولو كان هناك إنسان لا يحب عليه القلق من هذه الآيات لكان هو رسول الله وَل 


ه- هلر رسولنا في النظر الافي )© 


عن عبد الله بن مسعود ظيته: قال لي رسول الله وَلهُ: «اقرأ علي القرآن» قال فقلت: 
يا رسول الله! أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري», فقرأت 
النساء حتى إذا بلغت #فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجتنا بك على هؤلاء 
شهيداً» (الساء: )4١‏ رفعت رأسي, -أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي- فرایت 
دموعه تسیل( 


5- 0 تفکره جه 
يروي ابن عمر دَق عن أسّا عائشة ل* وهي تصف أمر الرسول 5 وتبکي: 


كل آمره كان عَجَاء آناني ف ليلتي حتی مس جلده جلدي ثم قال: «ذريني أتعبّد 


۲۰۹/۷ «کنز العمال» للهندي‎ )١( 


(۲) البخاري» تفسیر سورة (4) 4٩‏ مسلمء صلاة السافرین» ۲6۸-۲۷ 


۲:۲ مفخرة الإنسانية : 
لربي» ۰ قالت فقلت: وال إني لاب قربّك؛ واني أحب أن تَعبّدَ لربك, فقام إلى القربة 
فتوضاً ولم یکثر صب الاء» ثم قام يصلي فبکی حتی بل حيته؛ ثم سجد فبکی حتی بل 
الأرض» ثم اضطجع على جنبه فبکی» حتی إذا آتی بلال یژذنه بصلاة الصبح» قالت: 
فقال: يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ فقال: «ويمك يا 
بلال! وما يسعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه الليلة: #إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ك (آل عمران: ۱۹۰))» ثم قال: دل لمن قرأها 
ول يتفكر فیها» وی رواية آحری: «يا بلال! أفلا فلا أكون عبداً شکو ۹ (۱) 

ده فرسول ال 2 كان مکی ورف دموعاً اعت ی | ألا يكون قد وصل إلى 
ذروة مقام الشكر الذي يحب وصوله إليهاء »> فهل تستطيع أن تتخيل أن إنساناً مثله يمكن 

أن يميل إلى الإثم أو يقترفه؟ 

وكما كان الرسول 5 يبدي حساسية شديدة في عدم الاقتراب عما نهى عنه الله 
تعالى كان يبدي الحساسية نفسها في إطاعة الأوامر الصادرة إليه من ربه» فإذا نظرنا إلى 
عصمته من هذه الزاوية فقط فلا محتاج على ما أظن إلى أي دليل آخر. 

وني الحقيقة م يكن في طاقة أحد أن يعيش حياة كالتي عاشها الرسول بلك نفي 
عبادته الفردية كان صارماً ودقيقاً ولا يتهاون مع نفسه بدا فكأن حياته كلها نُظمت 
وخططت على أساس العبادة, فلم تكن هناك الحظة واحدة عنده دون عبادة» ولا نقصد 
بالعبادة الصلاة والصيام وغيرهاء فكل عمل عمله كان يحمل شعورها وإحساس العبادة. 

لقد قانا عنه إنه كان ”سلطان الزاهدين“ أو ”أزهد الزاهدین*. قلنا هذا لأننا لا شید 


تعبيرا آخر ليوف تعريفه.. فمفردات اللغة كلها قاصرة عن وصفه. 





(۱) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير 4154/9 «الجامع لأحكام القرآن» للفرطي ۱۹۷/4 





النور الخالد جل ينه ۳:۳ 
۷- هلم سبقه في الخير باه 


عليهم فرأى آنهم عجبوا من سرعته فقال: «ذكرت شيئا من تَبّر عندناء فكرهت أن 
يحبسنى فأمرت بقسمته »° 

هذا هو زهده وتقواه وعلاقته بالدنيا.. أن يعطي كل شيء ويقسمه على الفقراء دون 
أن يسمح بأن يبيت المال في بيته. لقد تمئلت له الدنيا مرارا لتجذبه إليهاء ولكنه ردها 
على أعقابها ° 


۸- هلر بقاؤه جانعاً لأيام له 


كثيراً ما كان يفضي أياماً عديدة دون أن يضع في جوفه لقمة واحدةء علماً بأنه لم 
يشبع طوال أيام نبوته من خبز الشعیر» وقد تمضي أيام وأسابيع وأشهر دون أن توقد في 
يته نار لإعداد حتى حساء بسيط." رآه أبو هريرة ذه يوماً وهو يصلي -صلاة نافله- 
جالساء فسأله بعد انتهاء الصلاة عن سبب صلاته جالساً أيشتكي شيئاً؟ فكان جوابه شیف 
يمكن أن ينذهل منه الوجود كله.. كان جائعاً منذ أيام ولم تبق لديه قوة ولا طاقة للصلاة 
واقفاً.. كان الجوع قد هده. 


يقول أبو هريرة له أنه عندما سمع جواب الرسول 5 بكي» فبدأ الرسول ب يواسيه 
وکانه قد نسي جوعه تائلا له: «لا تبك فان شدة القيامة لا صيب الجائع إذا 
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احتسب .6( ۱ 


رم البخاري» الگذان, 4ه ۱ اللسائي؛ السهر» ۱۰ 

۲۳۱-۳۰/۱ «حلية الأولياء» لأني نعيم‎ ٩۲۳۱/۲ انظر: «المسند» الإمام أحمد‎  )۲( 
۳۸ البخاري, الرقاقء ۱۷: مسلم الزهد. ۳۱-۲۹؛ اللزمذي الزهد»‎ )۲( 

۱۹۹/۷ «حلية الأولياء» لأبي نعيي ۱۰۹/۷ «کنز العمال» للهندي:‎ )٤( 


4٤‏ مفخرة الإنسانية: 





كان زعیماء و کان من بين رعيته من يبيت جائعاء لذا کان على رسول الله ويه أن 
يكيف حياته حسب مستوی حياتهم. کان يعيش في مستوى أفقر آتباعه» عاش هكذا 
باختياره وبإرادته» ولو شاء لعاش حياة مرفهة» ولم يكن هذا بالشيء الصعب له فلو لم 
يقم بتوزيع المدايا التي كانت تأتيه وأبقاها عنده لكان ذلك كافياً لعيشه حياة مرفهة 


و ناعمة» ولكنه لم يفكر بهذا مطلقاً. 


ولم يكن هذا يعني تر که أو ترك جماعته وأمته الدنیا وانعزاله عنهاء فلم يكن الوضوع 
الدعوة إلى الاکتفاء بلقمة واحدة وبلباس خلق, فالاسلام لا يمنع الکسب والغنی» فإن 
اغتبی أيّ شخص أعطى الزكاة التي آمر بها الله تعالى وتصدق» ولیس هناك من أحد ضد 
هذا الكسب الحلال» بل على العكس فالإسلام حث وحرض على الكسب الحلال» ومع 
ذلك فقد كان من الضروري للرسول له وأصحابه المقربين إليه أن يضربوا الأمثلة التي 
ذكرنا قسماً منها آنفاً لكي تبقى هذه الجماعة التي كانت تتوسع على الدوام وحرجت 
خارج نطاق الدينة ومكة.. تبقى صافية نقية مثل صفائها في اليوم الأول من بدء الدعوة» 
لأن هذه الجماعة لم تكن جماعة مرتبطة بالعدة وبالحاجات الجسدية فقطء بل جماعة قلب 
وروح وإرادة ووجدان» وكان الرسول 35 يحافظ على قوة جماعته هذه بهذه الأسس 
الديناميكية» فكان يطبق على نفسه أولاً أي تضحية يطالبها من جماعته ليكون قدوة 
وأسوة طم. 


وها لكم مثالا رائعا: بلغ الجوع من رسول الله ك ذات يوم أو ليلة مبلغا كبيراً حتی 
لم يستطع معه البقاء في الا ل فخرجء فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال: «ما أخرجكما من 
بيوتكما هذه الساعة؟» قالا: ”الجوع يا رسول الله!“ قال: «وأناء والذي نفسي بيده 


لأخرجني الذي أخرجكماء قوموا.» 


فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيّهان الأنصاري و کان رجلاً شیر النخمل والشاء» ول 
يكن له حدم فلم دوه فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق یستعذب لنا الماع فلم 


النور الخالد جل کل fo‏ 


یلبثوا أن جاء أبو اليثم بقربة» وعندما رای ضيوفه وضع القربة ثم جاء يلتزم النبي و 
ويفديه بأبيه وأمه وقال: الحمد لله, ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني. ثم انطلق فجاء بعذق 
فيه بسر وشر ورطب فقال: كلوا من هذه. رأخذ سكيناً فقال له الرسول ت: «إياك 
والخلوب» فذبح شم فأكلوا من الشاة ومن ذلك الهذق وشربوا. فلما شبعوا ورووا قال 
رسول الله يله لأبي بكر وعمر ط: «والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم 
القيامة.. آحرجکم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم.» ثم قرأ 
عليهم الآية: ثم لتسعلن یومتذ عن النعيم» (التكائر: 6۸ فلم يكن یسی لحظة واحدة 
مقاييسه الحساسة أبدأء لذا يستحيل أن يجد أي إنسان أي احراف عنده أو ميل عن الحق. 

يقول عمر بن الخطاب وق سوکان من أقرب الناس إليه-: ”لقد رأيت رسول الله 236 
يظل اليوم يلتويء ما يحد دقلا يملأ به بطنه. ۲۳ 

وكما قلنا سابقاً لو أراد رسول الله ك لعاش هو وعائلته حياة مرفهة وناعمة» وكان 
يكفي هذا القيام بالاحتفاظ بالهدايا الكثيرة التي كانت تأتيه كل یوم» غير أنه كان يوزع 
ما يأتيه ولا يُبقَي في بيته شيئاً منها. ؟ وعندما سكل لماذا لا يستفيد من نعم الدنيا قال: 


«كيف أَنْعَم وصاحب ار قد الم رن واستمع الاذن متى یژمّر بالنفح» فينفخ.»6”") 


به تواضع رسولنا 5 
كان رسول الله تج متواضعاً جداء فالتواضم علامة عند العظام على عظمتهم؛ 
والفرور علامة الصغر عند الصغار.. كان یکبر بنسبة تواضعه.. أجل؛ كان شخصاً 


۲٩ مسلم الأشربة» ۱4۰؛ اللزمذي الزهد.‎ )١( 

(۲) الدَقل: أردأ آنواع التمر. 

(0) مسلی الزهد >۳؛ ابن ماج الزهدء 4۱۰ «السند» للامام أحمد ۰۲4/۱ 0۰ 
(4) البحاري, بدء الوحي» ه الصومء ۷؛ مسلم الفضائل» ٠١‏ 

رهم الزمذي صفة القيامةء ۸: «المسند» للإمام هد ۰۳۲۰/۱ ۷/۲ 





عظيماًء لذا كان متواضعاًء فهو القائل: «من تواضع لله رفعه الله» ومن تكبر وضعه 
۳.۵ وكان يقدم المثال العملي والثال الحي من حياته» كان الجميع يشاهدون هذا 
التواضع الجم فیعرفون مدى عظمته وسموه. 

لقد خسف الله تعالى الأرض بأصحاب الغرور والكبرياء.. ها هو قارون وها هو تعلبة 
وها هو فرعون.. وغيرهم وغيرهم... أما الذين تواضعوا له فقد رفعهم إلى أعلى عليين.. ها 
هو موسى اا وها هو عيسى الالء وها هو إبراهيم اكلا وها هو محمد 6 

كان تواضعه عميقاً مذهلاء فهو عبد الله ورسوله يؤدي فروض عبوديته لله تعالى في اليل 
وق انها ويوصى بالاعتدال حتى في أداء فروض الصادة ويقول: «فسددوا وقاربوا. »° 
الإفراط أو التفريط -سواء في العبادة أو في غيرها- ليس هو سبيل رسول الله تعالى الذي كان 
رجل الاعتدال والتوازن والاستفامة» ثم أليس طلب الاستقامة هو الدعاء الذي يكرره المؤمن 
في صلواته الخمسة؟ هذا هو طريق وصراط الأنبياء والصديقين والشهداءء فمن أراد أن يرافقهم 
يوم القيامة ويكون معهم فعليه أن يسير في الدنيا علي آثارهم. 

الپسر هو روح الدیں فمن أراد جعل الدين صعباً لا یطاق انسحق هو تحت هذا 
التقلء بينما الدين العاش في دائرن الاستقامة سهل ويسي.ر ويقول الرسول في حديث 
آخر: «إن الدين يُسرء ولن يشا هذا الدين أحد إلا غلبه 6( 

الدين هو ما عاشه الرسول ب وما أراد أن يُعاش وحسب ما في وسع الانسان أن 
يعيشه «قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله»» فلو عبد الإنسان ربه ليل 
نهار, أو كان مثل الأسود بن يزيد النخعي أو مسروق أو طاووس في العبادة فلا يدجو 
يوم القيامة بعمله وبعبادته لأنها لن تكون كافية. 


)۱ «جمع الزواند» للهيئمي ۰۳۸۰+ «کنز العمال» للهندي ۱۳/۳ 
7( البخاري» الإعان» ۹ مسلم؛ صفات النافقین؛ ۷۸ 


(۲) الخاري, الایعان» ۲۹: النسائيء الإعان؛ ۲۸ 


النور الخالد جك ب ۳:۷ 





ما إن سمع الصحابة هذا الحديث الشريف حتى تبادر الرسول يل إلى أذهانهم لأن 
وضعه حاص جداً فقالوا: ”ولا أنت يا رسول الله؟“ فأجاب بكل التواضع الذي يحب أن 
يتحلى به العبد الرسول أمام الله تعالى: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل.»( هكذا كان تواضعه» بهذا العمق وبهذه القوة والإصالة. 


والآن لتقل من صفة التواضع عنده إلى صفة عبادته. يقول في حديث له: «شفاعتي 
لأهل الكبائر من آمتيی.»( هكذا سيقيم الله تعالی شفاعة نبيه 5 يوم القيامةء وألا نعلق 
نحن آمالنا على هذه الشفاعة؟ نقر بذنوبنا ولکننا نرجو أيضاً عفو الله تعالى وشفاعة 
رسوله يه لنا.. نحن مذنبون.. ولکننا لم نعبد سواه.. لم نکن عباداً لأحد سواه» وكما 
قال جلال الدين الرومي رحمه الله: 
من بنده شدم بنده شدم بنده شدم من بنده بخدمت سرافکنده شدم 
هر بند که آزاد شود شاد شود من شاد ازانم که ترابنده شدم 
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آي: اصبحت عبدا.. أصبحت عبدا.. اصبحت عبداً. أحنيت ظهري ی خدمتك» 
یفرح العبید حینما يُعتقون.. وأنا آفرح لكوني عبدا لك. 

ونؤمن أنه كما سیسعف الله تعالى دعاءنا وتضرعاتنا؛ فإنه عندما تزف ساعة شفاعة 
رسولنا سیسعف طلبنا وسيشفع لناء لذا فإندا ندق باب شفاعته مرة أخرى قائلين له: 
«لشفاعة يا رسول الله!“ سيشفع رسول الله 4ة لأصحاب الكبائر من امته, ونحن أيضاً 
نرجو شفاعته» ولا أظن أن من بينكم من لا يرجو ذلك, |ذن» فعلينا جميعا أن نطلب منه 
هذه الشفاعة, ولا يشكن أحد في سماعه لناء لأننا عندما نقراً "لتحیات" نقول: ”السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وب رکاته فكيف نخاطبه بهذا الخطاب الباشر إن كان لا 
يسمعنا؟ إذن» فهو يسمعناء ولمذا طلب الله تعالى منا أن خاطبه في الصلاة مشل هذا 
نطاب المباشر. 





)0 البخاري» الرقاق» ۰۱۸ الرضی؛ 4١4‏ مسلمء صفات المنائقين؛ الاء 0۷۳ ۰۷۰ ۷١‏ 
رم آبو داودء الستةء 48١‏ الومذي القيامة؛ ۱۱: «السند» للإمام أحمد ۲۱۳/۳ 


4۸ مفخرة الإنسانية : 





وبینما يوسع الرسول بل ساحة شفاعته هذا التوسيع نراه في حديث آخر -وهو 
الحديث الذي نريد الوقوف عنده- يدا أولاً بمخاطبة أقربائه بدا من أبعدهم حتی 
أقربهم إليه عندما نزلت آية انين عشيرتك الأقربين 6 (الشعراء. ۲۱6). فیقول لهم: «يا 
معشر قريش! -أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسكمء لا أغني عنكم من الله شيئاً. يا بني عبد 
مناف! لا أغني عنكم من الله شيثاً. يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله 
شيعا ويا صفية عمة رسول الله! لا أغني عنك من الله شيئاً. ويا فاطمة بنت محمار! 


١ 2 7 5‏ 
سلينى ما شنت من مالي» لا أغني عنك من الله شيعا »۲ 


في ذلك العهد كانت القبائل تفتخر عند ظهور شاعر بينهاء لذا فإن هذا الكلام من 
رسول الله ول يدل على مبلغ تواضعه؛ فهو لم يكن جرد شاعر أو حارب» بل خانم 
الرسل وسيد الأنام» ومع ذلك كان يقول لقومه وعشيرته بأنه لن يغني عنهم من الله 
شيعا وكان يمنع بذلك قومه وعشيرته من التفاخر على الناس والنظر إلى أنفسهم على 
أنهم أفضل منهم وأعلى على أساس أن رسول الله ول منهمء بل قام بتشيهم إلى 
مسؤولياتهم: بدأ بخطاب أبعد القبائل عنه, ثم تدرج في الخطاب حتى وصل إلى عمته 
صفية هه ا قائلاً: «يا صفية عمة رسول الله! لا أغني عنك من الله شیف » 

كانت صفية ضها أحت عمه حمزة له وعندما استشهد حمزة فى معركة أحد أرادت 
أن ترى أحاهاء فرغب الرسول ی في منعها لظنه بأنها لن تحتمل رژیته وهو على تلك 
الحال» ولكن هذه المرأة الشجاعة أرادت أن تراه.. ترى أخاها الشهيد الواصل روحه إلى 
الله تعالى» فذهبت ورأت الجسد الطاهر والمزق لأخيها. جل» كانت امرأة قوية الإرادةء 
صلبة العزيمة, وكانت والدة الزبير #5 الذي قال الرسول بيك في حقه أنه حواريه:7© 


وجدة عبد الله بن الزبير الذي استشهد وصلب وهو يدافع عن الكعبة ضد الحجّاج 


۳۵۲-۳۱ البخاري» الوصاياء ۰۱۱ تمسير سورة (75) 47 مسلم الالعان‎ )١( 
٤۸ البخاري الهاد؛ .٠4-١4؛ هسلمء فضائل الصحابة»‎ )۲( 


النور الخالد جل يل ۳۹۹ 


الظام" وعلاوة على هذا كله كانت عمة رسول الله يله ومع ذلك خاطبها الرسول 
يل بذلك الخطاب. 


جل, كان رسول الله 5 رجل حزم وتدبير ورجل توازن» فلم يقل -مثلما قال 
بعض الغافلين- أنه سيمد يده يوم القيامة إلى الجميع؛ بل لم يقل أنه سيمد يده إلى أقرب 
الناس إليه» إلى فاطمة ذا فلذة کبده, فقال لها ما قاله لغيرها: «ويا فاطمة بنت محمد! 


DT 1 ۲‏ 
لا أغني عنك من الله شیف 204 


فاطمة ابنته هذه التي تزوجت سكراً من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه والتي 
توفيت وعمرها مس وعشرون سنة» والتي جاء من نسلها جميع الأولياء والأصفياء.. 
فاطمة هذه نشأت في بيت كان ينهمر إليه الوحي انهمار المطر الغزیر» والتي قال الرسول 
يد في حقها: «فاطمة بَضعّة مني»7) وهي سيدة نساء أهل الجنة.“ ومع كل هذا فقد 
خاطها الرسول بيك بالخطاب نفسه «يا فاطمة بنت محمد! لا آغني عنك من الله شيقاً» 


إذنء فإنسان مثل هذا لم يقصر في إبداء العبودية والخضوع والأدب تجاه ربه» 
والمتواضع إلى هذه الدرجة الذي لم يعتمد على عمله ولم يضع كل أمله فيه أزهد الزهاد 
وأكثر الناس خشية لله تعالى» والذي كان يعرف معنى الآخرة أفضل من كل إنسان 
آخرء أيمكن أن يكون هناك أي احتمال احراف أو مقارفة انم أو خروج عن خط 
الاستقامة الذي رسمه له؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. 


۲۶4/۳ «الإصابة» لابن ححر ۳۱۱-۳۰۹/۲؛ «أسد الغابة» لاس الأثير‎ )١( 
۳۵۱-۲۵۰ (؟) البخاري» الوصاياء ۰۱۱ تفسير سورة (55) ؟؛ مسلم الاعان؛‎ 
۹4-۹۱ مسلم» فضائل الصحابة»‎ 4١7 ۰۱۲ البخاري» فضائل أصحاب البي»‎ )۲( 
۲۰ (غ) البخاريء فصائل أصحاب البيء ۲۹؛ اللزمذي» المناقب»‎ 


۲۵۰ مفخرة الانسانية : 


ج-ه عبودية رسولنا 5 

عبادته! عبادته! إن الشخص الذي يتأمل عبادته ك سیظن بأنه لم یفعل في حياته شيقاً 
سوى العبادة» وم يقم بأي عمل آخر في حياته» بل انصرف إلى العبادة وحدهاء كان هذا 
مبلغ أبعاد عبادته, وليس هذا بالشيء الستغرب» فقد كان السباق دائماً في كل عمل خير 
وفي كل عمل جميل؛ فلم يستطع أحد الاقتراب منه في أي من هذه الأعمال والساحات. 
كلاء لم يكن في طوق أحد الوصول إليه في أي مجال من مجالات الخير والجمال. 

كان خشوعه وعبوديته فی صلاته عميقة إلى درجة أنه يكاد لا تكون هناك صلاة لا 
يذرف فيها الدموع. يقول الصحابة إن الرسول ب عندما كان يصلي يسمع لجوفه أزيز 
كأزيز الرجل» عن مطرف عن أبيه قال: ”اتيت النبي 4# وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز 
لجل“ يعني يبكي .07 

كان شعوره بمسؤوليته كعبد قد جعل جوفه کالرجل الذي يغلي. كانت الصلاة 
شین يشتهيها بقوة؛ فلم تكن هناك لذة تعادل لذة الصلاة لديه» لذا قال مرة: «حُبّب ال 
من الدنيا: النساءء والطیب؛ وجعل قُرّة عيني في الصلاة. »© 


الراة أكثر العناصر جذباً لاهتمام الرجلء فقد أودعت هذه الغريزة وهذه الشهوة في 
نفس آدم ا عند خلقه, والشهوة هي الأجر المعطى مقابل إدامة النسل؛ ولولاها لما 
فكر أحد بإدامة نسله» ذلك لأن النتائج الأخرى لعلاقة الرجل بالمرأة ليست إلا تكاليف 
شاقة, وحب البنين وحده ليس كافياً لادامة النسل» لذا فقد خلق الله تعالى الشهوة لكي 
يميل الرجل إلى المرأة وتميل المرأة إلى الرجل,» وليس في إمكان أحد مغالبة هذا الیل أو 
الخلاص منه» ولو كان ذلك بالإمكان لاستطاع آدم ال تجاوزه» لذا فالرسول 5 





(1) السائي, السهرء ۱۸؛ أنر داودء الصلاة, ۶۱۷ «السند» للإمام أحمد /۲۱-۲۰ 
(۲) النسائيء عشرة اللساء ۱؛ «السند» للإمام هد ۰۱۲۹/۳ ۲۸۵۰۱۹۹ 


النور الخالد جل َل ١ه"‏ 


يتحدث هنا عن الشعور الفطري هذاء ويقول «حبّب ال من الدنيا: النساء.. الخ», فهو 
النبي الذي يعرف أنه مصبوغ بصبغة الفطرة, إذ لا رهبانية في دینه, وعندما سمع أن 
بعض أصحابه قال: أمّا أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. 
وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتروج أبداً. عندما سمع هذا قال وه «انتم الذين قلتم 
كذا وكذا؟ أما وال إني لأخشاكم لله وأتقاكم له, لكني أصوم وأفطرء وأصلي وارقد. 
وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني.»7') 

كان إنسان توازن صحیح» وجاء بمبادئ واضحة وموضوعية؛ جاء بالشريعة الحنيفية 
السمحة؛ بدين يستطيع الجميع تطبيقه؛ فلم يأت لفئة خاصة:؛ ولا جماعة قليلة» جاء 
للجميع وكانت رسالته تحتضن الجميع. 

وإذا أتينا إلى الطيب نرى أن النفوس الحساسة تستطيب الروائح العطرة. والأنبياء فق ط 
هم الذين يستطيعون الوصول إلى درجة ”النفس الصافية“: ورسولنا 5 كان في ذروة هذه 
الدرجة وهذا القام» فجسده كان يسابق روحه في ليلة المعراج؛ فأيدما وصل روحه وصل 
إليه جسده. 

وأنا لا أريد الدخول هنا إلى نقاش حول كيفية معراجه 4 ولكني أقول بأن جمهور 
العلماء يرون أن معراجه كان بالروح والجسد معاً. فجسده كان قد اكتسب نورائية 
وروحانية إلى درجة وصل بها إلى كل مكان وصل إليه روحه. قد يستطيع غيره أن یعرج 
بروحه في منامه» ولكن المعراج بالروح والجسد كان من نصيب سيدنا رسول الله وَل 
فقط. فهو بطل تلك الطریق» وسالك ذلك السبيل. 

الطيب هو غذاء الملائكة والروحانيين» ولأن رسول الله يه كان له علاقة بذلك العالم 
الروحاني فقد شغل بالطيب الذي كان ينشرح به كثيراً. لذاء فعندما يذكر أنه حبب إليه 


النساء والطيب فهو يشرح في جملة واحدة حاجة الروح والجسد معاء ويشرح بعض صفاته. 


)۱( البخاري» النکاح» ۱ مسلم» النکاح؛ ه؛ «اسنده» للامام امد ۲۸۵/۳ 


: مفخرة الإنسانية‎ YoY 





غير أن هاتين الناحيتين هما من الحاجات الفطرية ومن مستوجبات الإنسان لأنه 
إنسان» لذا يشترك الئاس الآخرون فيهما معه» أي أن حب النساء والطيب ليس مقتصراً 
على الرسول وله لأنهما من مستوجبات الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء ويوجدان في 
معظم الناس» أما الأمر الثالت فيجب الوقوف عنده قليلاً لأن الرسول يله يقول: «وجُعل 
قر عيني في الصلاة.» 

فكما نفرح إذا أخبرنا بمجيء أحب الناس إلينا ولا تكاد تسعنا الأرض من السعادة» 
فكذلك كانت مشاعر رسول الله 4# سولکی بأضعاف مضاعفة- وهو يقف للصلاة. 
فمثلاً لنفرض أنه بقى بعيداً عن فاطمة 45 فكم يفرح أن أخبر بوصوشا! كان فرحه 
لسماعه صوت الأذان يثير عنده فرحا أضعاف هذا الفرح, ويسعد أضعاف هذه السعادة, 
لأن الصلاة كانت معشوقته وحبيبته وقرة عينيه. 

ويروى حديث آخخر يقوي هذا الحديث حيث جاء فيه: «إن الله جعل لكل نبي 
شهوة وان شهوتي في قيام الليل.»”'2 وهذا يعني: أنتم تقومون باتباع اللذائذ الجسدية 
المختلفة, وهذه اللذائذ تجذبكم إليها فتتبعونهاء أما أنا فانني ما إن أسمع الصوت الواعظ 
للوجدان وهو يقول لي: قم فقد حان وقت الصلاة حتى أغيب عن نفسي من الوجد فلا 
أملك إلا الوقوف للصلاة» فتكون أسعد اللحظات عندي في الليل هي اللحظات التي 
أؤدي فيها الصلاة. 

كانت عبودية الرسول بلك وقوة ارتباطه باق تعالى واعترافه بالوحدانية الإهية من 
العمق بحيث ۸ يستطع كثير من الناس إدراكه» وما الحديث الشريف السابق الذي نقلناه 
آنفا إلا مثال على ذلك. 


تقول آمنا عائشة ذَه: فقدت رسول الله و ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي 


على بطن قدميه وهو في السجد وهما منصوبتان وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من 


۷۸۰/۷ «مجمع الزوائد» للهيشمي ۲ «کنز العمال» للهندي‎ )١( 


النور الخالد جل يلل Yor‏ 


سحطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناءٌ عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك. ٩»‏ 

وق رواية أخرى تقول أمنا عائشة #»: افتقدت النبي ل ذات ليلة فظننت أنه ذهب 
إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت, فإذا هو راكع أو ساجد يقول: «سبحانك 
وبحمدك لا له إلا آنت» فقلت: بأبي أنت وأمي» إني لفي شأن وانك لفي شأن آنیر ٩۱‏ 


اجل, كان یقبل على الصلاة مثلما یقبل غیره على الشهوة. لنستمع إلى أبي ذر الغفاري 
له قال أبو ذر له : صلی رسول الله عليه فقرأ بآية حتی أصبح ی رکم بها ویسجد بها 
إن تب فانم عِبَادٌك وان تعفر لَهُمْ فانک آنت العزيث سکیم ولائدة: ری )٩‏ 

إذن» فقد قرأ وصلى حتى الصباح.. لم يكن يشبع من الصلاةء ولم يكن يعرف حداً 
لحاجته إليها. والآن لنستمع إلى ابن مسعود فَ.. ابن مسعود هذا كان من كبار 
الصحابة, له أيادٍ بيضاء على مدينة الكوفة وعلى المذهب الحنفيء إذ تتلمذ عليه الكثير 
من العلماء آمثال علقمة وإبراهيم النخعي وحمّاد بن أبي سليمان (الذي كان أستاذ أبي 
حنيفة )2 وكان بعض المسلمين یظنون أنه من آل بيت النبي 3# لما يرون من كثرة تردده 
و تردد آمه على النبي علد (4) والذي قال فيه النبي 8 «خحذوا القرآن من أربعة: من ابن 
أم عبد -فبداً رو ومعاذ بن جبل وب بن كعب وسالم مولى أبي جذیفته»(*) 

وعندما أرسله عمر بن الخطاب له إلى الكوفة كتب إليهم: ”إني والله الذي لا إله 
إلا هو آثرتكم به على نفسي فخنوا منه. “2 كان نيف الجسم دقيق الساقين» ولكنه 
كان مرا في الع (© 


(1) مسلم الصلاةء 4۲۲۲ أبو داودء الصلاة» ۰۱۱۸ الوتر» © 

() مسلم الصلاةء ۲۲۱؛ اللسائي» عشرة النسای 4 

۱۸۹/۵ مسلی الإعان» ۳4۰+ ابن ماج إقامة الصلاة» ۶۱۷۹ «السند» للإمام أجمد‎  )( 

(:) البخاري فضائل أصحاب البي؛ ۲۷؛ مسلم. فصائل الصحابةء ۱۱۱-۱۱۰ 

(ه) البغاري فضائل أصحاب الني» 4۲۷ مسلمء فضائل الصحابة 4۱۱۷-۱۱۲ «السند» للإمام أحمد ۱۱۳/۲ 
رد «الطبقات الکبری» لابن سعد ۱۵۷/۳ 

(۷) «السند» للامام أحمد ۶۱۱4/۱ أسد الغابق ۰۳۸۹۳۸۸/۳ «حلية الأولياء» لأبي لعيم ۱۲۹-۱۲4 


: مفخرة الإنسالية‎ o4 





ول ابن مسعود له في رولية عن ابن وائل 146 صليت مع الي و زر 
قائماً حتی هممت بأمر سوي قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر البي ل © 

ولكي نعرف لماذا هم ابن مسعود بالقعود فإندا ننقل وصف صلاة الرسول 6 من 
صحابي آخر هو حُذيفة ذه إذ قال: صلیت مع النبي ل ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: 
ي ركع عند المائة» ثم مضی فقلت: يصلي بها ر » فمضی فقلت: ی رکع بهاء د نم افتتح 
النساء فق رأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء ية يقرأ مترسلاً إذا مر بآية فیها تسبیح سبُح» واذا 
مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوّذ, ثم ركع فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم» فكان 
ركوعه نحواً من قیامه» ثم قال «سمم الله لمن حمده» ثم قام طويلاًء قريباً ما ركع ثم 
سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى» فكان سجوده قريباً من قبامه ٩"‏ 

ويروي لنا عبد الله بن عمرو بن العاص 85 ضيه أن النبي بي تلا قول الله 0# في 
إبراهيم: ارب إنهن اضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فانه مني (إبراهيم: ۳۰) وقال 
عيسى اقين: «إإن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 
(المائدة: ۱۱۸) فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي!.. آمتي1..» وبکی, فقال الله 2#: يا جبريل! 
اذهب إلى محمد سوربك اعلم- فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبریل عليه الصلاة والسلام 
فسأله, فأخبره رسول الله کل بما قال وهو أعلم فقال الله: يا جبریل! اذهب إلى محمد 
فقل: إنا سترضيك ف أمتك ولا نسوءك.0) 

قضى حياته في العبودية لله تعالى» وكانت الصلاة أحب شيء إليه وقرة عينيه؛ ألم 
يقل: «يبعث كل عبد على ما مات عليه.»“ كان الوت مقدراً عليه كأي إنسان فان؛ 
ولكنه عاش حياته وهو يصلي حتى التحق بالرفيق الأعلى. 





(1) البخاري؛ التهجدء ۹+ مسلم, صلاة المسافرين» ۶۲۰4 «المسند» للإمام أحمد ۲۹۹-۳۸۰/۱ 
(۲) مسلي صلاة المسافرين: ۲۰۳؛ أبو داود؛ الصلاة 407-145 ١‏ 

() سلم الان 45 ۳؛ «المسند» للإمام هد ١55/5‏ 

(4) مسلم لبنت ۸۳؛ «السند» تلامام أحمد ۰۳۳۱/۳ ۳۳۰ 


النور الخالد جل عل ۵ ۵ ۲ 


في أيامه الأخيرة ثقل عليه المرض حتى كان لا يستطيع فتح عينيه إلا بصعوبة وإلا بعد 
أن يصب على رأسه الماء؛ ولكنه ما إن یفتح عينيه ويعود إلى صوابه قليلاً حتی يسأل: 
«اصلی الناس؟» كان كل فكره في الصلاة.. ويتكرر هذا عدة مرات.. لنقرأ ما جاء في 
هذا الشأن من کتب الحديث: 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن 
مرض رسول الله ؟ قالت: بلی» ثقل النبي كي فقال: «اصلی الناس؟» قلنا: لا هم 
ينتظرونك. قال: «ضعوا لي ماء في المخضب» قالت: ففعلنا فاغتسل, فذهب لينوء 
فأغمي عليه ثم أفاق فقال يلِ: «أصلى الناس؟» قلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله 
قال: «ضعوا لي ماء في المخضب.» قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه» ثم 
أفاق فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله بء والشاس عكوف 
في للسجد ينتظرون النبي و لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي 35 إلى أبي بكر بأن 
يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله ي يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو 
بكر وكان رجلا رقيقاً: يا عمر صل بالناس! فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو 
بكر تلك الأیام» ثم إن النبي 5ل وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين -أحدها 
العباس- لصلاة الظهر -وأبو بكر يصلي بالناس- فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأوماً 
إليه النبي ول بألا يتأخر قال: «أجلساني إلى جنبه!» فأجلساه إلى جنب أبي بكرء فجعل 
أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي َة والناس بصلاة أبي بكر والنبي ب قاعد. في 
أيام مرضه الأخير صلى الرسول تلا صلاتين فقط في المسجدء كانت هذه الصلاة الأولى؛ 
أما الصلاة الثانية فصلاها خلف أبي بكر .© 

إذنء فهذا هو مبلغ اهتمام الرسول و بالصلاة وبالجماعة؛ إذ جاء إلى السجد وهو 
لا يستطيع السير بل جر قدمه جرا مستندا إلى ذراع العباس وعلي. 


يرى أحمد بن حنبل أن صلاة الجماعة "فرض عين ۳۳ لأن الله تعالى يقول لوا رکعوا 


٩۷-۹۰ البخاري الأذان» ١ه؛ مسلمء الصلاق‎ )١( 
۰۰/۱ «الفقه على الذاهپ الأربعة» للحزيري‎ )5( 


عن هسك مفخرة الإنسانية : 


مع الراكعين 44 (البقرة' 4۳). ويعد بعض العلماء الجماعة من أ ركان الصلاة, فالصلاة دون 
جماعة لا تعد صلاة في رأيهمء”' بينما يرى الإمام الشافعي أن صلاة الجماعة فرض 


۲ ۲ ۳ 2 
کفاية, ۲۳ وهي سنة مؤكدة حسب الذهب الحنفي» وبعض العلماء یعدونها واجپا ° 


لا رید هنا تحليل الوضوع فقهیاء بل أردنا القيام بتذكير بسيط؛ لأن موضوعنا 
الأصلي هو عبودية رسولنا ول ومدى تعلق قلبه بالصلاة وعمق هذه الصلاة عنده. فإذا 
كانت الصلاة تنهى أي إنسان مبتدلٍ بالصلاة عن الفحشاء» وتبعده عن اللکر فكيف 
بصلاة الرسول 5؟ ألا تبعده عن كل سوء و کل إثم؟ 


تصف آمنا عائشة يها صلاة رسول الله كله فتقول فيما تقول: *..يصلي أربعاً فلا 
تسال عن حُسنهن وطوفن؛ ثم يصلي آربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولمن. ۳" هكذا 
كانت تصف حسن وطول صلاة رسول الله کل 

لولم يكن هناك دلیل على وجود الله تعالى سوی الصلاة التي كان الرسول وي 
يصليها لكانت تلك دليلاً كافياًء فكأن الله تعالى كان يتجلى في صلواته تلك أيمكن 
لصاحب مثل هذه الصلوات أن يقترب من أي ذنب أو إثم؟ 

كانت عبادته كلا كاملا فبينما كان يؤدي الصلاة بأفضل وأعمق شكلء لم يكن 
يهمل العبادات الأخرى كالصوم مثلاًء إذ كان يصوم يومين في الأقل كل أسبوع» وكان 
صيامه يطول أحياناً حتى يظنوا أنه لن يفطرء وكان أحياناً يفطر كالآخرين؛ غير أن أيام 


)0 «الفقه على الذاهب الأربعة» للحزيري ۱۱۲-۰۵ 
(؟) «الفقه على المداهب الأربعة» للجزيري ۰۵۰/۱ 

(7) «افداية» للمرغناني 5/١‏ ه 

(4) «شرح فتح القدير» لكمال الدين محمد عبد الراحد ۳۰۰/۱ 
رد) البخاريء التهجدء 2١7‏ مسلمء صلاة السافرین» ۱۲۵ 


النور الخالد عل ب ۲۹۷ 


صیامه كانت أكثر من یام فطره ° 

كان أحياناً یصوم صوم الوصالء أي يبقى صائماً دون (فطار عدة أيام» وکان 
الصحابة يرون صیامه هذا فیرغبون في تقلیده» ولکن سرعان ما يكتشفون مدی صعوبته. 
وقي إحدى الرات نوی الرسول ل صوم الوصال في الأيام الأخيرة لشهر رمضان ونوی 
بعض الصحابة ذلك ایضا؛ ولکن ما إن استمر الصوم عدة أيام حتی أنهكهم الجوع 
وخارت قواهم» ولکن حلول العید -الذي فرحوا به كثيرا- أنجدهم» ولو استمر الصوم 
يوماً آخر أو يومين لما بقیت عند احد منهم طاقة ولا قدرة على الدوام. وعندما رأى 
الرسول ب هذا منهم ابتسم ونهی عن صوم الوصال رحمة بهم» فقيل له: إنك تواصل؟ 
فقال: «إني لست مثلکم؛ إني آطعم وأسقی.») 

وف أيام شهر رمضان كان له شأن آخر في العبادةء إذ كان يكتر منها ويقضي يومه 
فیها. ۱ ونادراً ما كان يهجم فيها. كان الرسول 45 يصوم في أشد أيام الحر.. وني كثير 
من المعارك كان صائماً.. وكانت الحرب تشتد أحياناً إلى درجة كبيرة حتى أنه لم يبق 
صائما مع رسول الله يليه في إحدى هذه المعارك الضارية سوى عبد الله بن رواحة 
ضيه ذلك لأنه كان يقول إن «الصيام جُنة». أي وقاية وستر من الانزلاق إلى 


الانام والعاصي. 


(1) البخاري الصومء ه؛ مسلم» الصیام؛ ۱۷۸؛ أبو داود؛ الصوم 55 
(۲) البخاري الصوم» 444 مسلم» الصیام 5ه 

(۲) البخاريء ليلة القدر» ه؛ مسلم الاعتکاف» ۷ 

۱۰۱۹-۱۰۸ البخاري الصو ۳۰+ مسلم الصیام‎ )٤( 

(ه) البخاري الصوم؛ ۲ التوحید, ۳۵؛ مسلم» الصیام ۱۱۳-۱۲۷۲ 


۲0۸ مفخرة الإنسانية : 
ده عالم أدعية الرسول 6 
۱- هلر الدعاء مخ العبادة ج٠‏ 


الدعاء هو العبادة۳) والدعاء هو مخ العبادةء" والدعاء هو الرجوع إلى الرب 
والاتجاه نموه, ولا یمکن الحديث عن العبودية دون الحديث عن الدعاء» ألا يقول الله 
تعالى: #قل ما يعبوًا بكم ربي لولا دعائكم چ (الفرقان: ۰۷۷ وألا يقول: #أدعوني 
أستجب لکم 6 («لوس: ۲۰). 

الدعاء علاقة قوية بين العبد وربه؛ وبتعبير آخر هو شكل عرض العبد فكره لله تعالى» 
فاي شىء يريده العبد ولا يستطيع الوصول إليه بقوته وبقدرته يلتجئ فيه إلى الله تعالل» 
والدعاء اسم هذا الالتجاء إلى القادر المطلق. 

إن الدعاء الذي حصر في هذه الأيام في الصلوات الخمس أو في نهاية بعض العبادات 
وقلص من أهم حاجات وضرورات هذه الحياة وما بعد هذه الحياة أيضاً. لا يمكن تصور 
الحياة دون دعاءء الحياة التي نحياها عبارة عن الدعاء من أوها حتى آخرها. الدعاء هو 
شفرة الرضا الامي ومفتاح أبواب النة» والدعاء علامة العبودية الصادرة والمرتفعة من 
العبد نحو ربهء وعلاقة الرحمة الإلهية من الرب إلى العبدء”") وبعبارة أصح هو بؤرة العلاقة 
بين العبد وربه. وهو عبادة من -جهةء ومعراج علوي يربط عالم الدنيا بعالم ما وراء الدنياء 
معراج مقدس يسمو بالإنسان نحو الله تعالى درجة درجة. 

الدعاء هو سر تجول يد الرحمة الإلهية فوق رؤوسناء وهو مانعة الصواعق من الغضب 
الافي. الدعاء وسيلة عبودية مؤثرة في جلب الرحمة الإلهية ودفع الغضب الامي» وكثيراً 


۲۷۲-۲۷۱ ۰۲۲۷/۶ انطر: الترمذي» تفسير القرآن (۳) ۰۱ ۰۰ ابن ماج الدعای ۱+ «المسند» للامام هد‎ )١( 
۱۲/۲ «کنز العمال» للهندي‎ +١ (؟) انظر- الترمذي, الدعای‎ 
۱۳۹/۲ انظر: الزمدي: الدعاى 4۱ أبو داود الصلاة) ۳ «الفردوس» للديلمي‎ 7 
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ما يبدأ الشعور والدعاء عند النقطة التي تنتهي فیها القدرة لدی الانسان» مع أن الأفضل 
وحوده في کل آن ومنذ البداية. والحقيقة أنه لا یمکن دید نقطة بداية ولا نقطة نهاية 
للدعاء لأنه لا توجد لحظة قي حياة الانسان لا یکون فیها في حاجة إلى الدعاء, لأن 
الانسان الذي لا يبعد في أي لحظة عن مجلیات ربه ورحمته لا یمکن أن یکون بعیدا عن 
الدعاء» ذلك لأن الإنسان يصل إلى باب ربه بالدعاء ويتكلم هناك بالدعاء وجلب الرحمة 
كأمطار السماء بالدعاء. 


الدعاء من جانبنا هو طلب» فنحن نطلب كل حاجاتنا المادية والعنوية من ربناء غير 
أننا في كثير من الأحيان لا نعرف ماذا نطلب وكيف نطلب» ونتصرف بسوء أدب في 
موضوع الدعاء تجاه الله تعالى» إذ يرغب الداعي أن تجري الأمور التي يطلبها لا حسب 
القدر المطلق بل حسب إرادته ورغبته, لذا نرغب أن تتحقق رغباتنا بسرعة وبالشكل 
الذي نريده؛ وعندما لا تتحقق أدعيتنا نقع في اليأس ونعتقد بأنها ردت» وبتعبير أوضح 
فإننا نرغب أن تكون الإرادة الإلمية المطلقة تابعة لإرادتنا الجزئية» وهذا أمر يغاير آداب 
الدعاء. ومثل هذه الأدعية بعيدة من أن تكون رابطة بين الله وعبده. علماً بأن رعاية 
شروط وآداب الدعاء وسيلة مهمة من وسائل إجابته» وربما كانت أهمها. 

قد يرتفع الدعاء في بعض الأحيان كرغبة وشوق عارم من القلب.. في هذه الحالة لا 
يقول العبد شیقا؛ وربما لا تتحرك شفتاه بالدعای ولكنه يعلم أن علام الغيوب مطلع على 
حاله, لذا يجتهد في البقاء في حال توكل واعتماد علیه, شاما كوضع إبراهيم كيلا عندما 
ألقي في النار» فعندما انقطعت جميع الإمكانيات وجميع الأسباب جاء الأمر الافي: #إقلنا 
يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم (الأنياء: 15 جاء هذا الأمر الإلمي في حظة غير 
متوقعة لينجده وينقذه. 


والشكل التانى من الدعاء هو التعبير عن الأحاسيس القلبية بالكلمات وإيصاها إلى 
طلبه كذلك. وقد أورد القرآن الكريم هذين النوعين من الأدعية عن لسان أنبيائه؛ فالمثال 


۳۹۰ مفخرة الإنسانية: 


عن النوع الأول دعاء النبي أيوب ام «ؤوأيوب إذ نادی ربه أني مسن اضر وانت 
أرحم الراحمين# (لأنياء. ۰۸۲ و کذلك دعاء النبي يونس الفة: لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين (لأنبياءء ۸۷)» والمتال على النوع الثاني هو دعاء زكريا 
ال : فرب هب لي من لدنك ذريّة طيبة إنك سميع الدعاء» (آل عمران: ۳۸). 

إن اهتمام القرآن الكريم بالدعاء وقيامه بتعليم النبي يد الأدعية التي يدعو بها يبين لنا 
أهمية هذه المسألة» ولولا هذه الأهمية أكان القرآن الكريم يؤكد في مئات من آياته على 
مسألة الدعاء بإصرار؟ وعلاوة على هذا نجد العديد من الأحاديث الشريفة التي تؤكد 
على أهمية الدعاء وتعلم الأمة الاسلامية كيف تدعو وماذا تدعو في مختلف شؤود 
حياتهاء لذا فان الإنسان يحتاج إلى التعبير عن أحاسيسه وأفكاره ورغباته في شكل أدعية 
بأفضل إسلوب وبأقل الكلمات الجامعة لعان كلية وشاملة؛ والقرآن الكريم هو أفضل 
مساعد ومعاون للإنسان في هذا الشأنء ثم تأتي الأحاديث الشريفة بعده. 

وهذا شيء طبيعي» فالله تعالى الذي يطلب منا أن ندعوه يعلمنا أيضاً كيف ندعوه. 
ولاشك أن الرسول يه علم أفضل وأجمل هذه الأدعية وأكثرها تأثيراً وبركة؛ لأنه أفضل 
من عرف ربه وأفضل من دق باب رة مولاه. 

هو إنسان استقامة» علماً بأن العبودية تعني الاستقامة» فالله تعالى يقول: وان 
اعبدوني هذا صراط مستقيمه (س: »١‏ وهو يشير إلى الحقيقة أعلاه. والرسول ولد كان 
إنسان توازن قي جميع حركاته وسكناته» فبینما كان يرسل الجيوش هنا وهناك لفتح العالم 
بأسره كان يحمل في الوقت نفسه مبدأ عدم إيذاء نملة واحدة.. استعان بالأسباب ولكنه لم 
يهمل الدعاء ق أي وقت من الأوقات. 

من أراد رؤية حياة انقضت في الدعاء ليل نهار وفي الابتهال وق المناجاة فليمعن النظر 
في حياة رسول الله ة.. ليمعن النظر لكي يرى معاني الدعاء وآداب الدعاء وما الذي 
يكسبه الإنسان منه من الناحية المادية والمعنوية لير ذلك وليعتبر. 





النور الخالد جل كل 5 


قام المكات من المسلمين جمع الأدعية المروية عن رسول الله له في كتبء وآخر ما 
طبع منها هو كتاب ”مجموعة الأدعية المأثورة*)7 2 وقد روعي ف طبع هذا الکتاب جعله 
كتاباً صغيراً وعملياً. والذي يتصفح هذا الكتاب ويقرأ الأدعية المدرجة فيه يعلم أنه ما 
من أحد يستطيع الوصول إلى الرسول بب في موضوع الأدعية. فكأنه عاش كل حظة من 
لحظات حياته وهو متوجه إلى الله تعالى بالدعاءء ولو قضى إنسان كل حياته لا يعمل 
شيئاً سوى الدعاء» لا تجاوز عدد أدعيته الأدعية التي رويت عن رسول الله ل 

لقد تداخلت أدعيته مع كل شعبة من شعب حياته الكريمة» وأصبحت جزءا لا يتجزأ 
منها. لم تخل شفتاه ولا قلبه أبداً في أي لحظة من الدعاء ومن الوردء فلم يستغن أبداً عن 
شرب هذا الشراب الكوثري, كان إنسان عمل ونشاط دائبء؛ ولکنه كان في الوقت 


نفسه إنسان عبادة ودعاء. 


كان الصحابة رجال عبادة, ولكنهم عندما يحاولون السير معه في هذا السبيل لم 
يكونوا يستطيعون اللحاق به ویتعبون, أما هو فكان يغذ السير دون تعب ولا کلل. ذلك 
لأن الله خلقه لكي يسير دائماً في المقدمة» وحتى في العراج حاول جبريل أن يسير معه 
ولكنه وصل إلى نقطة وال موضع لم يستطع بعده مواصلة السير معه. أجل كان إنسانا 
سبق الملائكة فى السير نحو الله تعالى. 

كان في قمة منارة الدعاء والأحساس بالدعاء؛ لأنه كان يرمي ببصره من هذه القمة 
إلى عظمة ربه وجلاله وجماله بشوق لا يعرف الاكتفاء أو الشبع وهو يقول ويردد: «ما 
عرفناك حق معرفتك يا معروف!.» والاعتراف بعدم الإحاطة بمعرفة الله تعالى هو 
المعرفة, لذا قال أبو بكر نه شاكياً: ”العجز عن الإدراك إدراك“ لأنه كان يتجول في 
أفق ”هل من مزید؟* على الدوام. 





(۱) وهو ضمن آثار الزلف. الزحم) 


۲ مفخرة الإنسانية : 





۲- هلر باقة من أدعيته ٥)‏ 


لا نستطيع هنا تناول جميع أدعيته بالتحلیل, لأننا لم نتناول هذا الموضوع إلا من زاوية 
الاشارة إلى عظمته» لذا سنكتفي بتناول بضعة نماذج من أدعيته. 


8 - قبل النوم 


النوم أخو الموت:”'2 والانسان القبل على النوم يجب أن يتذكر هذا ويعرفه» ذلك لأن 
إغماضة عينيه عن الدنيا قد تكون الاغماضة الأخيرة, لذا يحب ألا يتمدد على فراشه 


غافلاً» بل مدركاً. 


كان الرسول ي عندما يقبل على النوم يقرأ آوائل سورة البقرة ثم الآيات الثلاثة 
(Deis (0. 5 )4( 49 7 ۲ f‏ 
الأخيرة منهاء“ وآية الكرسي” ' وسورة یس" " وسورة السجدة" * وسورة اللك" * ثم 
¥( 
نم ينمرح 
في يديه ويمسح بهما بدنه حتى نهاية ما تصل إليه يديه.“ كما كان يقرأ أدعية أخرى لا 
نذكرها هنا مخافة التطويل» ويستطيع من يرغب الاطلاع عليها مراجعة الكتاب الذي 
ذكرناه وكتب مجاميع الأدعية الأخرى لمعرفة هذه الأدعية لتنوير حياتهم بها. 


يقرأ سورة الاخلاص والمعوذتين ثلاث مرات وسورة الكافرون مرة واحدة؛ 


٩۰/۷ انطر: «مجمع الزوائد» للهيغمي 4۱۰/۱۰؛ «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )١( 

(۲) الدارميء فصائل القرآن» ۱۶ 

(۲) الترمذيء فضائل القرآن ۲؛ الدارمي فضائل الترآن ۱۶ 

(4) «مجمع الزوائد» للهيئمي ۹۷/۷ «الطالب العالية» لابن حجر ۳۹۱/۳ 

(ه) الترهذي» نضائل القرآن» ۰۸ «الطالب العالية» لابن حجر ۲۸/۳ 

() الترهذي» فضائل القرآن؛ 4) الدعرات» ۲۲ 

(۷) ابو داود الأدب ۹۸ الزمدي الدعراتء ۲۲-۲۱ 

(۸) البخاري الدعوات» ٩۱۲‏ الترمذي» الدعرات» ۲۲-۲۱: آبو ذاود؛ الأدت: 4۹۸-۹۷ ابن ماج الدعای ۱۵ 
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8 ب -- عند دحوله الفراش 

كان يقرأ عند دخوله الفراش سبحان الله ۳۳ مرةء امد لله ۳۳ مرق الله أكبر ۳۳ 
مرة» وق رواية ۳۶ مرة. ثم يقرأ أدعية کثیرة, ۳ منها هذا الدعاء: 

«اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي اليك. وفوضت أمري إليك؛ 
وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك: آمنت بكتابك 
الذي أنزلت ونبيك الذي ارسلت»:( «اللهم قبي عذابك يوم تبعث عبادك» باسمك 


أموت وأحيا.»7) 


ثم يضع يده الیمنی تحت رأسه ويثني رکبتیه قليلاً وینام على جنبه الأیمن, ° ناویا 
قيام الليل» فقد عاش على الدوام وهو يحمل عاطفة الشوق والوجد لقيام الليل لیتذوق 
حلاوة المثول بين يدي خالقه في تلك الساعات من الليل. 


8 - دعاء التهجد 


كان يزين قيامة لصلاة التهجد بهذا الدعاء: «اللهم لك الحمد أنت قيم السموات 
والأرض ومن فیهن» ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد 
لك نور السموات والأرض.» 

قراءة هذا الدعاء في ساعات الليل البهيم تحمل معاني كثيرة» فالسماء تظهر في الليل 
بكل عظمتها وبهائهاء والدنجوم تومض بهدوء وبكل جمال» وتنساب العاني إلى القلب 
الحي الذاكر» وتدخل الأرض في تناغم مع السماء في هذه الساعات ويرتفع الحمد لله 





(1) البخاري الدعرات» ۱۱: مسلم الذکر؛ ۸۰ 

)۲ البخاري, الدعوات؛ 4۷-5 هسلمء الذکن ۱۵۷-۵ الترملي الدعرات ۱5 

(م) مسلم الذكرء 29؛ ابو داوف الأدب ۱۹۸-۹۷ «السند» للإمام أحمد ۰۶۰۰/۱ 414 

05 أبو داود الأدسء 4۹۸-۹۷ ابن ماج الدعای ۱6+ «السند» للامام هد ۰۰/۱ 41١4‏ 

(ه) البخاري» التهحد؛ ١؛‏ الترحيدء ۰۸ ۱۳۰ مسلم صلاة السافرین؛ ۱۹۹+ «المسند» للامام هد ۳۵۸/۱ 


£ مفخرة الإلسانية : 





تعالى الذي خلق هذه السموات والأرض. 

يرى الكثير من العلماء أن أسم ”القيوم“ هو من الاسم الأعظم» وعندما كان النبي لا 
يحمد الله تعالى كان يحمده في أحيان كثيرة بهذا الاسم لكي يستفيد من تجلياته ويستشفن 
به. لك واللك لله تعالى» لذا فهو الْمَلِكْ وهو المالك. 

انظروا إلى صدقه وصدق عهده, ها هو يقوم ويجدد العهد الذي سبق وأن عاهده قبل 
نومه» اي قبل بضع ساعات فقطء ذلك لأنه كان راجعاً من العوالم التي كان برتادها في أثناء 
نومه إلى عالم الشهود» لذا كان عليه أن جدد عهده. ثم يقوم بتكملة دعائه السابق فيقول: 
والنبيون حق ومحمد و حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك 
توکلت واليك آنبت وبك حاصمت واليك حاکمت فاغفر لي ما قدمت وما آخرت 
وماأسررت وما أعلنت» أنت القدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت -او- لا إله غيرك .76" 

وعندما يقول ”الحق“ فانه حسب قاعدة ”مطلق الذكر ينصرف إلى الکمال * يعني 
بذلك الله تعالى» وبذلك يعلن الرسول ك أن كل ما يأتي من الله (الذي هو الحق) حق. 

يعرض استسلامه وتسليم كل أمره لله تعالى قبل نومه» وما إن يقم من النوم حتی 
يعلن وجدد هذا مرة آخری» وبذلك یبدا یوما آخر من حياته بهذا الاستسلام العميق لله 
تعالى وتفويض شأنه إليه وينهي دعاءه بذكر هذه الحقيقة ”لا حول ولا قوة إلا بالگ 
ذلك لأن الإنسان إن لم يستمد القوة من الله تعالى فلن يستطيع تحمل الأعباء الملقاة على 
عاتقه» فالإيمان والتوكل والاستسلام لله لا يكون إلا بمشيئة الله تعالى» فان لم يشأولم 
يعن فمن غيره يستطيع ذلك» لذا فكل إنسان محتاج إلى حول الله وقوته. 


وبعد أن ينع الرسول ي مغل هذا ابو الروحاني يقف للصلاة في ظلام الليل البهيم 


۳5۸/۱ «السند» للإمام امد‎ 4١95 البخاري التهحدء ١؛ التوحيدء ۸ 5؛ مسلم صلاة المسافرين»‎ )1١( 


النور الخالد جك کل ۲۹۰ 





لكي يبلل أسدال الليل بدموعه. عندما كان يصلي وحده صلاة نافلة یکثر من الدعاء 
ويطول في صلاته“ وعندما يشرع في الصلاة يقرأ هذا الدعاء قبل سورة الفاتحة ويزيد 
فيها أحياناً زيادات أخرى: «اللهم لا مانم لما أعطيت» ولا معطي لما منعت؛ ولا ينفع ذا 
اد منك 27,454 وكان أحياناً يضيف بعد هذا الدعاء: «اللهم باعد بيني وبين 
حطاياي كما باعدت بين الشرق والمغربء اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الشوب 
الأبيض من الدنس»,(۲ ثم يقرأ بعد ذلك سبحانك» وبعد كل هذا التسبيح والتقديس 
ینتقل إلى قراءة سورة الفاحة. 

وفي الواقع هناك أدعية أخرى له كان يقرأها في صلواته هذهء غير آننا نخيل القراء 
الكرام إلى كتاب ”مجموعة الأدعية المأثورة“ ونكتفي هنا بهذا القدر. 


© د - قيامه صباحا 


۳ 7 


حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا زله إلا أنت وأن محمداً عبدك 


ورسولك »© يه حلقّه.. الا جار والأوراق وهمهمتها.. والمياه والشلالات 
والسيول ودمدمتها.. يشهد كل الخلق ويلحق هذه الشهادة بشهادته هو.. وترتفع هذه 
الشهادات كلها وتتجه نحو الله تعالى. 


هذا الدعاء من الرسول بيك يبين مدى أفقه الواسع وشعوره وإدراكه العميق وطبيعة علاقته 
مع الحق تبارك وتعالى» ولو نطق غيره أيضاً بهذه الكلمات لما أدرك العمق الحقيقي فا مثله. 


يُشهد الرسول ب الوجود كلهء ولاسيما الملائكة المقربين وسكنة السموات المشرفين 





۲۰-۲۰۳ ۱۲۵ البخاري التهحدء 5١؟ مسل صلاة المسافرين»‎ )١( 
۱۰۸ البخاري» الدعرات» ۱۸؛ مسلم الصلاة 4۹6 اللزمذي الصلاة»‎ )( 
۱۶۷ البخاري الأذانء ۸4 الدعوات؛ ۳۹؛ مسلم المساحد:‎ ٣ر‎ 

ری أبو داود الأدب؛ ۱۰۱ اللزمذي الدعرات» ۷۸ 


۲۹۹ مفخرة الإنسانية : 
على الوجود؛ على توحیده لله تعالى وحمده له. وتفهم من إشهاد الرسول ب للملافکة 
أنه عندما ترید دق باب العظماء فلا بد أن تبحث عن اليد التي تدق مطرقة الباب, لذا 
نجد شخصا ذا فراسة مثل عمر بن الخطاب 4 يستسقي بالعباس بن عبد الطلب عام 
الرمادة في الدينة ویقول: "للهم هذا عم نبيك كيه نتوجه إليك به فاسقّنا" فما برحوا 
ی DN‏ 

حتى سقاهم الله. 

كان هذا فراسة من عمر قك وقد أخذها من دعاء رسول الله ي وإشراكه الملائكة 
في دعائه وتضرعه» وبالشعور نفسه يتضرع داعية العصر العظيم فيقول: 

”إلهي! الذنوب آخرستني» و کثرة العاصي أخحجلتني؛ وشدة الغفلة أخفتت صوني » 
فأدق باب رحمتكء وأنادي في باب مغفرتك بصوت سيدي وسندي الشيخ عبد القادر 
الكيلاني وندائه المقبول المأنوس عند البواب ب”يا من وسعت رحمته كل شيء ويامن 
بيده ملكوت كل شيء» ويا من لا يضره شيء ولا ينفعه شيء» ولا يغلبه شيء ولا 
۰ ۰ 0 ۳21 3 لذ 5 (TX‏ 
يعزب عنه شيء» ولا يؤوده شيء و پستعین بشي ء. 

من بين أدعية الرسول و في الصباح نجد هذا الدعاء ایضا: «اللهم فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والاکرام» إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا 
أني أشهد أن لا إله الا أنت وحدك لا شريك لك.. »° 

والذي جلب الانتباه في هذا الدعاء استعماله و لكلمة الفاطر مع وجود كلمات 
وأسماء أخرى مثل البارئ والخالق والجاعل: فبكلمة الفاطر كان يرمي إلى المعاني التالية: 
أنت الذي خلقت السموات والأرض حسب قوانين الفطرة, وأنت الذي أعطيت النظام» 
وهذا الوجه الشرق النظيف لهذه القوانين. 


)۱( البخاري» الاستسقاى ۳+ فضائل أصحاب البي» ١١‏ 
(۲) «حزب آنوار حقائق اللوریة» لبدیع الزمان سعید النورسي ص۲۲ 
(۲) الزمدي الدعرات 46 آبو داود الأدب» ۰۱ «السند» لاومام أحمد ۱۲/۱ 


السور الخالد جل وَل ۲۹۷ 
f‏ هم سم دعاژه قي ا مساء 


بعد شروق الشمس وفي الساعات الأولى من الصباح كان يقرأ هذا الدعاء وعشرات 
غيره من الأدعيةء وما أن تغيب الشمس ويسود الظلام حتى نراه يقرأ الدعاء الآتي الذي 
يكون له نوراً وضیاء» فأمسيه الرسول و منورة مثل صباحه» وأدعيته كانت مشل 
القناديل لا يهمل آبدا إيقادها: «اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك 
وملائكتك وجميع حلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن 
محمداً عباك ورسولك.»”" كان كل ركن من أركان صلاته بمثابة سُلّم نوراني يصعد 
نحو العرش, وكان الدعاء درجات هذا السلم. 

كان جو تهيئه للصلاة ذا علاقة بالجو النوراني لصلاته, فعندما يدخل الخلاء كان یدعو» 
وعندما يخرج كان يدعو وعندما يبدأ بالوضوء يدعوء وعند غسله أعضاءه في الوضوء له 
أدعية أخرى؛ وبعد أن يتم الوضوء كان يدعوء ثم دعاء آخر بعد انتهاء الأذان» ودعاء آخر 
عند بدء الصلاة, ودعاء آخر عند ذهابه إلى السجد» ودعاء عند خروجه منه. 


بعد تكبيرة الافتتاح يدعو .. يدعو ي ركوعه وقيامه و سچوده. . وبين السجدتین و عند 
جلوسه للتحیات .. و بعد انتهاء الصلاة بالسلام.. دعاع, . دعاع... 


8 و - في أثناء الصلاة 


بعد تکبيرة الافتتاح كان يقرأ الدعاء التالي: «وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المش ركينء إن صلاتي ونسكي وعياي ومماتي لله رب 
العالین لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا انت» 


الذنوب إلا أنت. :6( 


)١(‏ أبو داود الأدبء ٠١١‏ ؛ الدارمي الاستعذان, 4ه 
(۲) مسلم صلاة المسافرين» ۲۰۱ الترهذيء الدعوات؛ ۳۲ 


۳۹۸ مفخرة الإلسانية : 
وعند ركوعه يدعو أيضاء من أمثلة دعائه هنا: «اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك 


أسلمت» خشع لك سمعي وبصري ومخحي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله 


وعند قيامه من ال رکو ع یدعو: «اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء 
ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ٩»‏ 

وق السجود: «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجهي للذي 
خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه 
وِجْلَهُ وأوله وآخره وعلانيته وسره.»”") 

ماذا يفعل الإنسان خارج الصلاة والعبادة؟ يأكل ويشربء يقوم ويقعدء يضحك 
ويبكي؛ یفرح ويحزن» یتزوج ويكون صاحب أولاد وذريةء يلبس لباساً جديداء يسافر أو 
يرجع من سفرء يجاهد ويقاتل ويرجع من القتال» يستلم حبرا مفرحاً أو سيا من أحدهم» 
يقابل صديقاً محبه» يمرض ثم یشفی» ينام ويرى مناماً مفرحاً أو كابوساً...الخ من مقات 
الأعمال. كان للرسول الله ية دعاء حاص لكل أمر من هذه الأمور ولكل عمل من هذه 
الأعمال» يدعو ويؤكد عبوديته لله تعالى في كل عمل من أعماله وني كل خطوة يخطوها. 

ثم هناك حوادث تجري حارج رادة الانسان وتكون ذات علاقة غير مباشرة معه» مغلا 
حدوث قحط أو مجاعة أو انحباس المطر أو حدوث حريق أو سيل أو إعصار أو انتشار آفة.. 
هذه الحوادث مع كونها غير مرتبطة مباشرة بالفرد إلا أنها تؤثر فيه سلبياً بطريق غير مباشرء 
وكان للرسول يليه أدعية يتوجه فيها إلى ربه في مثل هذه الأمور والآفات. 

وكما قانا في بداية الفصل بأننا لم نتناول هذا الموضوع لكي ننقل أدعية الرسول ود 
بل كانت غايتنا إظهار كيف أن أحداً لا يستطيع الوصول إليه حتى في موضوع الأدعية؛ 


(۱) مسلمء صلاة المسافرين» ١١5؛‏ أبو داود الصلاة, ١١9‏ ؛ الترمذيء الدعرات» ۳۲ 
(۲) مسلم؛ الصلاق ۲۰۳-۲۱۲ صلاة المسافرين» ۰۲۰۱ الترمذي» الدعرات» ۳۲ 
(۲) مسلم الصلاةء ٩۲۱؛‏ صلاة السافرین ۲۰۱؛ الومذي الدعوات؛ ۳۲+ أبو داود الصلاةء ۱۱۹ 





النور الخالد جل ك ۳۹۹ 


وأنه كان يقضي كل حظة من حياته في الدعاء» ولاشك أنه لا يمكن الوصول إلى هذه 
التيجة إلا بعد الاطلاع على جميع أدعيته» ولم نقدم هنا إلا نماذج قليلة وبنسبة أقل من 
واحد في الألف لكي نعطي فكرة سريعة حول الوضوع» أي أن ما قمنا به لا يعدو 
الإشارة إلى قطرات ماء مترشحة دليلاً على وجود عين فياضة. 

اجل, نحن نؤمن ونعتقد بأنه ما من فضيلة إلا وهو السابق فيها سبقاً لا يدانيه فيه 
أحدء فهو ق الذروة دائماء وقد حاولنا منذ بداية هدا الكتاب إثبات هذا وإقامة الدليل 
علیه, فان قصرنا في شيء فالقصور یرجم إلينا وهو مبرأ من كل تقصير ومنزه عنهء لأنه 
الرسول المصطفى و. 

ولأنه نوّر كل حظة من لحظات حياته بالتوجه إلى ربه فلن يحد أحد أي حظة مظلمة 
في حياته» فحياته كلها عبارة عن دعاء وعن تضرع وعن توجه لرب العالین» وبهذه 
الضراعة والتوسل والدعاء سيقول يوم القيامة: «أمتي!.. أمتي!. .»© 

والحقيقة أن قلبي لا يطاوعني على إنهاء هذا الموضوع التعلق برسولنا ويه فكأنني 
-وأنا أتحدث عنه- قد دخلت في صحبته وقي جوه» لذا يصعب علي إنهاء هذا ابو 
ولكن ما باليد -حيلة؛ لذا ها سأنهي الموضوع بإيراد هذه الكلمات النيرة من داعي القرن 
العشرين والتي أوردها في حق الرسول و: 

#علم أن ذلك البرهان الناطق له شخصية معنوية عظيمة فان قلت: ماهو؟ وما 
ماهيته؟ قيل لك: هو الذي لعظمته المعنوية صار سطح الأرض مسجده» ومكة محرابه 
والمدينة منبره. وهو إمام جميع المؤمنين يأتمون به صافين خلفهء وخطيب جميع البشر يبين 
هم دساتیر سعاداتهم. ورئيس جميع الأنبياء يزكيهم ويصدقهم يجامعية دينه لأساسات 
أديانهم. وسيد جميع الأولياء يرشدهم ويربيهم بشمس رسالته. وقطب في مركز دائرة 
حلقة ذكر تركبت من الأنبياء والأخيار والصديقين والأبرار المتفقين على كلمته الناطقين 


۵ البخاري؛ الترحیدء "۳؟ مسلم» الورعان» ۳۲۲ 


۲۳۷۰ مفخرة الإنسانية : 


بها. وشجرة نورانية عروقها الحيوية التينة هي الأنبياء بأساساتهم السماوية, وأغصانها 
الخضرة الطرية وشراتها اللطيفة النيرة هي الأولياء بمعارفهم الافامية, فما من دعوی 
يدعيها إلا ويشهد له جميع الأنبياء مستندین بمعجزاتهم وهیع الأولياء مستندین 
بكراماتهم. فكان على کل دعوى من دعاويه خواتم جميع الكاملين؛ إذ بينما تراه يقول: 
”لا إله إلا الله“ وادعى التوحيد فإنا نسمع من الماضي والستقبل من الصفين النورانيين 
-أي شموس البشر ونجومه القاعدين في دائرة الذكر- عين تلك الكلمة فيكررونها 
ويتفقون عليهاء مع احتلاف مسالكهم وتباين مشاربهم. فكأنهم يقولون بالاهاع: 
"صدفت وبا لحق نطقت. “ فأنى لوهم أن يمد يده لرد دعوى تأيدت بشهادات من لا حد 
من الشاهدین الذین تز کیهم معجزاتهم و کراماتهم. 

اعلم أن هذا البرهان النوراني الذي دل على التوحید وأرشد البشر إليه كما أنه يتأيد 
بقوة ما في جناحیه نبوة وولاية من الإجماع والتواتر» كذلك تصدقه مشات إشارات الكتب 
السماوية من بشارات التوراة والانجیل وژیر الأولين» وكذلك تصدقه رموز لوف 
الإرهاصات الكثيرة المشهودة,» وكذلك تصدقه دلالات معجزاته من أمثال شق القمر ونبعان 
الاء من الأصابع كالكوثر ومجيء الشجر بدعوته, ونزول الطر في آن دعائه» وشبع الكثير 
من طعامه القلیل» وتكلم الضب والذئب والظبي والجمل والحجر إلى ألف من معجزاته كما 
بينه الرواة واشحدئون المحققون. وكذلك تصدقه الشريعة الجامعة لسعادات الدارين. 

واعلم أنه كما تصدقه هذه الدلائل الآفاقية» كذلك هو كالشمس يدل على ذاته بذاته, 
فتصدقه الدلائل الأنفسية» إذ اجتماع أعالي جميع الأخلاق الحميدة في ذاته بالاتفاق» وكذا 
جمع شخصيته المعنوية في وظيفته أفاضل جميع السجايا الغالية والخصائل النزيهة» وكذا قوة 
إيمانه بشهادة سيرهء و کمال جديته و كمال متانته, وكذا قوة أمنيته في حركاته بشهادة قوة 
اطمئنانه تصدقه كالشمس الساطعة في دعوى نمسکه باق وسلوكه على الحقيقة. 


اعلم أن للمحيط الزماني والمكاني تأثيرا عظيما في حاکمات العقول, فان شئت فتعال 
لنذهب إلى خير القرون وعصر السعادة النبوية لتحظى بزيارته الكريمة 5 سولو بالخيال- 


النور الخالد خن کل ۳۷۱ 


وهو على رأس وظیفته یعسل, فافتح عينيك وأنظر! فان آول ما یتظاهر لنا من هذه 
المملكة شخص خارق له حسن صورة فائقة, في حسن سيرة رائقة, فها هو آخحذ بيده 
كتاباً معجزاً كريماء وبلسانه خطاباً موجزاً حكيماً يبلغ خطبة أزلية ویتلوها على جميع 
بني آدم» بل على جميع الجن والإنسء بل على جميع الموجودات. 

فيا للعجب! ما يقول؟ نعم! إنه يقول عن أمر جسیم» ويبحث عن نبأ عظيم» إذ 
يشرح ويحل اللغز العجيب في سر خيلقة العالم» ویفتح ويكشف الطلسم المغلق في سر 
حكمة الکائنات» ويوضح ويبحث عن الأسئلة الثلاثة المعضلة التي أشغلت العقول 
وأوقعتها في الحيرةء إذ هي الأسئلة التي يسأل عنها كل موجود وهي: من آنت؟ ومن 
أين؟ وال أين؟ 

فان شتت أن تعرف أن ما بح رکه إنما هو قوة قدسية فانظر إلى إجرااته في هذ الجريرة 
الواسعة.. ألا ترى هذه الأقوام المختلفة البدائية في هذه الصحراء الشاسعة المتعصبين 
لعاداتهم؛ المعاندين في عصبيتهم وخصامهمء كيف رفع هل الشخص جميع آخلاقهم 
السيئة البدائية وقلعها في زمان قليل دفعة واحدة وجهزهم بأخلاق حسنة عالية فصيّرهم 
معلمي العالم الإنساني وأساتيذ الأمم التمدنة. فانظر! ليست سلطنته على الظاهر فقط؛ بل 
ها هو يفتح القلوب والعقول ويسخر الأرواح والنفوس حتى صار محبوب القلوب ومعلم 
العقول ومربي النفوس وسلطان الأرواح. ۲۳ 

يا سلطان أرواحنا! لقد تربعت على عرش قلوبنا.. نقدم إليك أرواحنا فتقبل منا 
بنصلك. 


رم «الكلمات» لدیم الزمان سعيد النرسي ص ۲۵۹-۲۵۵ 
كتب الأستاذ النورسي هذا البحث باللغة العربية في کتابه ”المثدري العربي الدوري“ ثم ترجمه إلى ال ركية 
وجعله ”الكلمة التاسعة عشرة“ وعندما قام الأستاد إحسان قاسم الصالحي بترحمة كتاب ”الكلمات“إلى 
اللغة العربية احتفظ بالنص العربي الأصلي للمؤلف مع ما يستوجب من تقديم وتأحير وحذدف وإضافة 
في ضوء الص الزكي. (الترحم) 





دل ارز ارچ 


امد لله رب العالين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

علم الحديث هو العلم الذي يعلمنا أقوال الرسول ي وأفعاله وأحواله. وقد عد 
كثيرون القسم التقريري من السنة ضمن أفعال الرسول بء ولن نقف عند هذا لأنه لا 
يهم موضوعنا كثيراً. 

والقصود من أقوال الرسول بيو هو كلامه خارج الوحي التلو» أما القصود من أفعاله 
يِهٌ فهو الأفعال الصادرة منه والتي نحن مكلفون باتباع الجزء الأعظم منها. ومع عدم 
وجود ضرورة شرعية لاتباع أفعاله المتعلقة بعاداته الشخصية, إلا أن اتباعها بنية خالصة 
يقلب عاداتنا إلى عبادات ويضفي عليها البركة والثواب. 

ومع أن هذا النوع الثاني من الأفعال لا يدخل في علم الفقه, إلا أن علم الحديث وقف 
عنده واهتم به» فأحوال الرسول ي تدخل في حتوی علم الحديث» ولا تدخل في علم 
الفقه» فالفقهاء يقولون: إن كانت أحوال الرسول تا من نوع الأفعال الاختيارية فهي 
داخلة ضمن الأفعال النبوية أصلاً. ولكن إن كانت شمائله الشريفة وميلاده النبوي والزمان 
الذي بعث فيه والمكان الذي وجد فيه.. الخ مما جاء في كتب السيرة والتي تشكل اساسا 
للأحكام الشرعية فهي لا تدخل ضمن مقاصد الفقهاء» ولا تكون من أسس التشریع» بيدما 
يدخل كل ما يخص النبي بي ضمن علم الحديث وضمن اهتمام أهل الحديث. 

أما السنة: فهي كل قول أو فعل أو تقرير أضيف إلى الرسول بء وتعد عند علماء 
أصول الفقه مرادفة للحديث. 


ولا نود الدخول إلى هذا الموضوع الواسع جداء بل ندعه لأهل الاختصاص, ونقتصر 


۳۷۹ مفخرة الإنسانية : 





هنا على نظرة سريعة وجملة على بعض السائل الهمة التعلقة بالسنة. السنة هي النبع 
الإلمي الثاني للشريعة والذي احتفظ به السلمون منذ العصر النبوي وحافظوا عليه جانب 
کتاب الله وأقبل عليه کبار العلماء في كل عصر في کل شأن وفي کل مسألة. 

هناك آيات كتيرة في القرآن الكريم تأمر باتباع النبي 4 واتباع سنته إضافة إلى العديد 
من الأحاديث الصحيحة التي بينت ضرورة هذا الاتباع» ومدى أهمية السنة في التشریع 
الإسلامي» ونستطيع أن نقول بأنها اتخذت أساساً في الدين وفي الحياة الدينية يحانف القرآن 
الكريم في كل عصر إلا من قبل بعض النحرفین القلة الذين لم يخل منهم أي عصرء وهي 
مرتبطة بالقرآن الكريم ارتباطاً قوياً بجیث لا تستطيع فصل القرآن عن السمة ولا فصل 
السئة عن القرآن. 

تقوم السنة بتفسير مبهم القرآن وتفصيل مجحمله وتقييد مطلقه وتخصيص عامه» وهذا 
سبب وعلة اقترانها بالقرآن الكريم واستحالة فصلها عنه. 

تقوم السنة مثلاً بشرح الصلاة وأركانها وشروطها ودرجة صحتها أو فسادها وسننها 
وآدابهاء وجميع تفاصيل الحج والتمتع والعمرة» والزكاة: نصابهاء أنواعهاء كيفية أدائها... 
الخ. كل هذه الأمور وغيرها جاءعت مجملة في القرآن فقامت السنة بشرحها وتفصيل أدق 
أمورها. ومع أن أحكام المواريث جاءت عامة في القرآن» جاءت السنة بشروح لها 
فذكرت أن الأنبياء لا يورثون وأن القاتل يحرم من الميراث... الخ. من التفاصيل وأحكام 
التخصيص. كما 'أن هناك أحكام مطلقة كثيرة جاءت السنة فقيدتهاء وأحكام ومسائل لم 
ترد أبداً في القرآن بل جاءت بها السنة, فتحريم لحم الحمر الأهلية ولحم الحيوانات 
الفترسة وكذلك تحريم زواج ابن الأخ أو ابن الأخت من الخالات والعمات يمكن إيراده 
كأمثلة على هذا. 

لذاء فقد رات السنة يحانب القرآن منذ العصر الأول حتى اليؤم اهتماماً كبيراًء 
وحوفظ عليها وسجلت ودرست وانتقلت بشكل كتب من الأسلاف إلى الأخلاف. 


النور الخالد جك يلل ۲۷۷ 


كان رسول الله ول يرى (طاعته واتباع سنته جزءاً من الدین» ويريد من الشاهد تبلیغ 
الغائب وانتقال سنته إلى الأجيال القادمة» ويوصي أصحابه بالرفق بالذین یأتون من أماكن 
بعيدة بقصد سماع الأحاديث» ویشجم على فهم أحادينه جیداء لذا نری أحياناً يكرر 
کلامه لیساعدهم على فهم وحفظ أحاديثه. 


لذاء نری أن الصحابة الکرام سوقد عرفوا أنه بعث لتعلیمهم وتربيتهم- یهتمون لیس فقط 
بالاستماع إلى أحادیثه التعلقة بأسس الدین وقواعده؛ بل بکل تفصیل دقیق من تفاصيل 
حركاته وسکناته وحتی آموره الخاصة؛ ثم یکررون ما سمعوه منه فیما بینهسم ویتداولون 
أحاديثه فیما بینهم حتی تنطبع في ذاكرتهم أو یسجلونها ویکتبونها. و کانوا یعدون كل کلام 
صادر منه د آبرك ذکری وافضل آمانة, وجتهدون الا تضیع حکمة واحدة منه, وقامت هذه 
الجماعة المباركة بحمل هذه الأمانة القدسة قي جو من الثقة والاطمئنان. 


ثم إنهم ما کانوا یضیعون أي بیان أو ملاحظة أو توجیه, لأنهم کانوا یعرفون آنها 
توجیهات إلهية نورانية لا يمكن التفربط فيهاء وفیها نبع الحياة وسر الوجود.. القلوب 
صافية» والرسائل والتوجیهات الآنية نضرة وطرية, والقلوب مشتاقة, والأمور التي تتداوها 
هذه الأحاديث تتعلق بالسعادة الأزلية اخالدة, وما دامت هذه الأحاديث مفتاحا للسعادة 
الأبدية فكيف يمكن التهاون في شأنها أو نسيانها أو خلطها مع غيرها. وهكذا كان؛ 
فقلوب هؤلاء النفر من الصحابة الذين أقاموا حياتهم على الصدق, وابتعدوا عن كل 
نوع من أنواع الكذب والغش لم تكن لترضى عن ضياع ذرة واحدة من الصدق» كما 
كانت مقفلة على جميع ما يخالف الحقيقة والصدق» وعلى فرض المستحيل فلو تدنی 
أحدهم إلى درك الكذب لتعالت المئات من أصوات الاستنكار والمعارضة وأخرست هذا 
الكذب وكانت إنذاراً للآخرين كذلك. وقد حدث ما يشابه هذا فعلاً تجاه بعص 


التجرئین في حوادث نادرة. 


أجل؛ لقد تكفل الصحابة الكرام بمهمة فهم السنة وحفظهاء وذلك بتطوير طرق امحاكمة 


۳۷۸ مفخرة الإنسانية : 


العقلية وطرق التحقیق وعرض کل ما یسمعونه على قواعد النقد» ویستنطقون الراوي 
ویریدون شهوداً على الرواية وبعد أن يمرروا الحديث على امحك لیقوموا بكتابته وتسجيله. 

ولم يكن عدد الصحابة الذين كانوا يسجلون ما يسمعونه عن النبي فلل قليلاًء حيث 
سجلت الأحاديث -مثلما سجل القرآن الكريم وكتب- ولكن بشكل غير رسمي وقي 
دفاتر خاصة. أما القول بأن تسجيل الأحاديث وكتابتها بدأ في عهد عمر بن عبد العزيز 
دنه فصحيح ولكنه ناقص» ذلك لأن ما حدث في عهد عمر بن عبد العزيز يه كان 
تدويناً رسمياً بأمر من الحكومة؛ ويشبه قيام أبي بكر ص يجمع القرآن الكريم من حفظ 
حفاظ القرآن وكذلك ما كان مكتوباً على الجلود وعلی الجريد وغيرهاء وضم جميع سور 
القرآن ضمن دفتي كتاب واحد بشكل رسمي. 

وإلا فان كل ما كان يصدر عن النبي #4 كان يكتب ويسجل في عهده» ومن الأمثلة 
على هذا ”الصحيفة الصادقة" لعبد الله بن عمرو بن العاص #6 والتي اشتهرت كثيراً 
فيما بعد, و”الصحيفة“ ما بن مه طبه و”المجموع“ لزيد بن علي بن الحسين طلاه» وقد 
أصبحت هذه الصحائف مصدراً مهما عندما بدأ التدوين الرسمي للأحاديث. 

وكما اهتم الصحابة بتسجيل الأحاديث وكتابتهاء كذلك اهتموا بالحفاظ على أصلها 
اهتماماً کبیراء فكانت أمنا عائشة ا تدقق هذه الأحاديث كلمة كلمة؛ وكان ابن عمر 
ذه يهتم بعدم تغبير حرف واحد عند رواية الحديث» آما ابن مسعود وأبو الدرداء رضي 
عنهما وغيرهما من كبار الصحابة فكانوا يتحفظون جداً من رواية الأحاديث وتصيبهم 
القشعريرة خوفاً أن تختلط كلمة من عندهم بكلمات الحديث. 

وليس من البالغة القول بأن التابعين أيضاً أبدوا هذه العناية وهذه الدقة وهذا الاهتمام 
بالأحاديث» ونستطيع أن نعد من هؤلاء سعيد بن المسيب والشعبي وعلقمة والثوري ذ#ك. 
وي العهود التالية ظهر علم تحقيق السند والتن وتدوين علم الرجال بحيث صعب تسلل 
كلمة دخيلة إلى أصل الحديت» ولا أعتقد وجود أمة دققت المتون الدينية عندها مثلما 
فعلت الأمة الإسلامية. 





النور الخالد جل نه ۲۷۹ 


۲۳ الدخل‎ ٩ 
منذ أربعة عشر قرنا نشعر أننا وراء سید الأنام.. نستشعره في اعماق وجداتنا‎ 
وخفقات قلوبنا وحنایا اضلاعنا.. شعور هو من العمق بحيث يخيل إلينا أحياناً بأننا نخس‎ 

في صدورنا بأنفاسه التي تحيي الرمم وأننا لو خطونا خطوة واحدة فسنجده آمامنا. 

لقد دخلت الدنیا إلى عهد من التغیر والتبدل السریم.. سقطت النظم التي كانت 
تعادي فطرة الانسان وتخالفها في مزبلة التاريخ؛ ودأت الانسانية تفیق وترجم إلى الدین 
من جدید بل تعدو نجوه عدواً.. الارئودو کس رجعوا إلى کنائسهم, والبوذیون ال 
معابدهم والبراهمة إلى عفائدهم. لذاء كان من الطبيعي أن ترجع أمة محمد ود إلى نبیها 
بعد أن بقيت سنوات طويلة حائرة هنا وهناك في ديار الغربة والضياع. 

فكأن يد القدر الإلهي تناولت الحوادث التي جرت حتى النصف الأول من القرن 
العشرين ضدنا وأعطت لها وجهة جديدة, ووجهتها نحو رسول الله وله ففي جميع أنحاء 
العام بدأت أمطار الرحمة ونسائم الرحمة تنزل وتهب» وبدأت السنابل الجديدة وأكمام 
الأزهار الجديدة تدمو وتتفتح من بين مخلفات الجليد والفلج والبرد السابق» ومن بين طيات 
الظلام أشرقت الأنوار التي طاردت الظلام وحصرتها في الزوايا. 

الجيوش احمدية التي كانت تحمل معها النور والضياء إلى مختلف أنحاء العام» والتي 
ت ركت منذ عصرين تقريباً مهمتهاء هذه الجيوش بدأت ترجع إلى معابدها التي سبق وأن 
تركتها وأهملتهاء ترجع بكل فخر وبكل زهو غير مبالية بصرخات أعدائها الذين 
يحاولون إعاقة مسيرتها بالصياح والضوضاء. 

أجلء؛ في هذه الأيام تجري احاولات لوضع البدائل للأنظمة الوضعية التي سبق وأن 
جاءت في ظل دعاية مكثفة واحتفالات صاخبة ولاسيما النظام الشيوعي الذي تلاحقه 
اللعنات الآنء إذ كما حاولوا في وقت من الأوقات إظهار ”باسكال (مددم)“ و"برخسون 


: مفخرة الإنسانية‎ YA. 


(«هه:»8)“ بديلاً عن موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وذلك تحت اسم الحياة 
المعنوية» فاليوم يحاولون وضع فكرة استحضار الأرواح («اله۷ان#ام؟) وفكرة تناسخ 
الأرواح (دمطمسدممه8) بديلاً عن الدين. 

لقد كانت لدى الانسانية في جميع أدوارها العارنخية -كما يقول سلطان الشعراء!)- 
منبعان: منبع نور» ومنبع وساخة. أجلء لا تختدف الوضع الآن عن أي وضع سابق» 
فالذين يريدون إحلال نظم عقيدية زائفة محل الدين لا يرالون يبذلون جهودهم في هذا 
السبيل. ولا يستغرب هذا منهم فهذا هو طبيعة شوسهم» غير أن الغريب والشيء 
المستهجن هو قيام البعض عندنا بمحاربة السنة وجعل أنفسهم آلة بيد المستشرقين؛ إذ 
قاموا بنشر الشبه حول بعض الصحابة الكرام من أمثال أبي هريرة وأنس وعبد الله بن 
عمر رضي الله عنهمء ومثل هذه المحاولات تحاول الساس برسول الله بل من طرف 
خفي» ولا يمكن التکهن عن الأبعاد التي ستأخذها في الستقبل» فإذا امتدت هذه 
احاولات إلى الرسول بء فلماذا لا تمعد أيضاً إلى جبريل الا مثلما هو موجود في 
أحد المذاهب الباطلة؟ 


هذاء بينما السنة ضياء حیاتنا ونورهاء وهي العام والمصابيح التي تنير طريقنا التي تقودنا 
إلى رضا الله تعالى» ولا يستطيع أكبر الأولياء دونها أن يكون ذا فائدة كبيرة في إرشادنا في 
هذه الطريق الطويلة. ويعبر أحد الأولياء وهو الإمام الرباني عن هذا المعنى فيقول: 

"لقد شاهدت ف أثناء السسَير”'2 بأن السنة النبوية تملك نورا مختلفاً عن ساثر الأنوار. 
أجل» فأنوار جميع الأولياء المنتشرة في الفضاء كانت تبدو خافتة مجانب نور أقل مسألة من 
مسائل السنة النبوية السنية“ ذلك لأن جميع الأولياء ليسوا إلا كواكب وم حول شمس 
النبوة الباهرة.. فنسبة أنوار الأولياء بالنسبة إلى النور النبوي هي بنسبة نور هذه الكواكب 


)١(‏ المقصود هو الشاعر بحيب فاضل (1۹۸۳-۱۹۰۰) الذي كان يحمل لقب ”سلطان الشعراء“ في تركيا. رالزحم) 
(۲) المقصود هو السير في الراتب القلبية والصوفية. (المترحم) 


النور الخالد جل کل ۸۱ 
إلى نور الشمس. و کما قال صاحب ”قصيدة البردة»: 
فإنه شمس فضل هم كواكبها يُظِهرْت أنوارها للناس في الظلّم 


أما الذين يريدون النيل منه وإخفاء نوره فلن يوفقواء لأنه ما من أحد استطاع أن يستر 


الشمس بالغربال.. وستبقى السنة النبوية إلى الأبد هادية للبشرية. 


الباب الأول 





أ € 4 ما السنة؟ ج 


السنة في معناها اللغوي هي الطريقة أو السيرة سواء أكانت حسنة أم سيئة؛ ففي 
الحديث الشريف: «من سر" في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 

92 ۲ ۲ 0 

من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.» 

فالسنة حسب امحدئين: هي كل ما انتقل إلينا من رسول الله و من قول أو فعل ‏ - 
سواء بني عليه عمل آم لا- أو نهي» وهي حسب الذهب الحنفي ما فرض أو واجب أو 
سنة أو مستحب أو... أي هي من شمائل النبي و وطراز حياته. فالسنة بهذا المعنى 
مترادفة مع الحديث أو مرادفة له. 

أما معناها حسب الأصوليين فمختلفة قليلاً فهي حسب رأيهم: کل قول أو فعل أو 
تقرير صادر عن رسول الله يد أي هي كل قول من رسول الله و وكل تصرف منه 
وكل تقرير أي كل ما رآه ولم يمنعه أو وافق عليه بسكوته. 

أما السنة عند الفقهاء فهي مقابل البدعة في التشریع» أي ينظرون إليها من ناحية 
كونها تشكل أساساً للفرض أو الواجب أو الحرام. 





۲۰۳ مسلم الزکاف 59؛ اأسسائيء ال زکات 16+ ابن ماجة, القدمت‎ )١( 


النور الخالد جل يله ۱۸۳ 


والحديث مصدر من "حدّث؟ أي أخبرء ثم أطلق على كل قول أو فعل أو تقرير 
صادر عن رسول الله . يقول ابن حجر بأن الحديث في عرف الشريعة كل شيء 
منسوب إلى الرسول ۲۲.9 

وقد حدس بعض فحول العلماء من كلمة الحديث مالم يكن إهي الصفة أي ليس له 
صفة القدم والایجاز» وهذا مهم من ناحية الإشارة إلى بدء نقاط الافتراق بين القرآن 
الكريم وبين السنة. ويؤيد هذا ماجاء في إحدى الأحاديث الواردة في سنن ابن ماجة 
حيث يقول الرسول يل: «إنما هما اثنان: الكلام واللذي؛ فأحسن الكلام كلام الله 


وأحسن اهدي هدي عمد 4 


¬ أنواع السنة 
نستطيع أن نرجع السنة بعد تعريفها إلى هذه الأنواع: 


أ- 0 السنة القولية جه 

أي الأحاديث الكريمة الصادرة عن الرسول بي فالأحاديث النورانية هذه تكوّن 
جزءاً من السنةء وهي البيانات التي لم ترد في القرآن الكريم ولكن أخذت في كتب الفقه 

-١‏ يقول الرسول يليه: «لا وصية لوارث» " أ أي لا يستطيع من يخلف مالا لورثته 
أن يوصي بكيفية توزيع ثروته. يستطيع أن يتبرع مجزء من ماله للمؤسسات الخيرية ولكنه 
لا يستطيع تعيين المقادير التي يأخذها كل وارث من الميراث. 


٠٠١٤ص «شرح شرح نخبة الفكر» لعلي القاري‎ )١( 
۷ ابن ماجة المقدمة)‎ ۲) 
1 الزمذي الوصاياء ه؛ النسائي الرصاياء ه؟ ابن ماجة» الرصاياء‎ )۲( 


: مفخرة الإنسانية‎ Af 





۲- هناك حديث آخر دخل ضمن أصول الفقه ومبادئه وهو قوله قل «لا ضرر ولا 
ضیرار»,() أي لا يجوز الاضرار بأحد ولا مقابلة الإضرار وبالاضرار. 

۳- وحدیت آخر عن مقدار الزكاة في الزرع: «فيما سقت السماء والعيون العشرء 
وما سقي بالنضح نصف العشر.» وما سقى بالنضح: أي ما سقي بواسطة الحيوانات. 

4- عندما سئل الرسول بي عما إذا كان من الحائز التوضو من ماء البحر أجاب 


بجواب أصبح مصدراً للمئات من الفتاوى إذ قال: «هو الطهور ماؤه الیل ميتته. »© 


ب- هلر السنة الفعلية جه 


وهي السنة النابعة عن أفعال رسول الله ل وسلوكه وتصرفاته والتي لم تذكر في القرآن 
صراحةء فمتلاً ورد في القرآن الكريم أوامر حول أداء الصلاةء وجاء في بعض الآيات أن 
اركعوا واسجدواء ومع أنه ورد فيه ذكر بعض الأوقات بشكل عام إلا أنه لم يتم بشكل 
مفصل ودقيق ذكر الأوقات ولا عدد مرات الصلاة أو عدد الركع ولا كيفية أدائها ولا 
المفروضة منها أو الواجبة أو النافلة» ولا الأمور التي تبطل الصلاة. كل هذه الأمور بينتها 
تصرفات النبي يل الذي قال: «صلوا كما رايتموني اصلي»" فأشار إلى التشريع الخاص 
للسنة. وهذا وارد أيضاً بالنسبة ناسك الحج» فكثير من العلماء أخطأوا في هذا الأمرء 
وحتى من قاموا بتأليف الرسائل والكتب حول مناسك الحج لم يستطيعوا أداءها دون 
الاستعانة بإرشاد السنة النبوية. وهناك حادثة مروية عن ابن اما في هذا الموضوع. أي أن 


مناسك الحج العقدة بعض الشيء -مثلها في ذلك مثل الصلاة- وضحت بالسنة النبوية. 


۳۱۳/۱ ابن ماجة, الأحكام ۰۱۷ «السند» للامام هد‎ )١( 

(۲) البخاري الركاق هه؛ مسلم ال رکاق ۷؛ الترمذيء الركاة ۱۶ 

() أبو داودء الطهارة, 4۱ الزمذي الطهارة 427 النسائيء الطهارف 4۷؛ ابن ماجة» الطهارة» ۳۸ 
رب البخاري الأدانء ۸٠؛‏ «السند» للإمام هد ۰۳/۵ 


النور اطالد حل ك ۱۸۰ 


ج- هلر السنة التقريرية ج٠‏ 
الأصحاب دون أن یذ کر اسما معياً ولا يهتك سراء إذ يصعد انبر ویقول: «ما بال آقوام 
یفعلون كذا و کذا.»"؟ ومع کونه متسامحا جدا عندما یتعرض لعاملة سيكة فلا ینتقم 
لنفسه بل یصفح, إلا أن الأ إن علق هك حرمة من حرمات الله فلا يسكت أبدا؛ 
ووصفت والدتنا عائشة لا یه خلقه هذا فقالت: ما حير النبي بين أمرين إلا اختار 
آیسرهما ما لم يكن إثم. فان كان الإثم كان آبعدهما منه. والله ما انتقم لنفسه في شيء 


3 


يُوتي إليه قط حتی تنتهك حرمات الله فينتقم لله © 


وكان أحياناً لا يمنع تصرفاً معيناً بل يسكت عنه, أي يعلن إقراره ورضاءه بسکوته, 
وهذا يشكل القسم التقريري من السنة. 

-١‏ مثلاً حرج صحابيان في سفر فلم جدا ماء فتيمما وصلياء وبعد مدة وجدا الماء 
ولم ينقض بعد وقت الصلاة فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة ولم يفعل الآخر. ثم جاءا إلى 
البي 5 وسألاه رأيه» فقال للذي لم يعد الصلاة «أصبت السنة» وقال للذي أعاد صلاته 


«لك الأجر مرتين. »7 


۲- عندما قرر لرسول 6 تأديب یل بني قريظة قال لأصحابه: «لا بصلین أحد 
العصر إلا في بني فریظة», فأدرك ب بعضهم العصر في الطریق فقال بعضهم: لا نصلي حتی 
تأتيهاء وقال بعضهم: بل نصليء لیرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي ل فلم يعنف واحدا 
منهم.” ٩‏ وهذا مثال على السنة التقريرية. 


)١(‏ البخاري الصلاق ١7؛‏ مسلم النكاح» ه 

(۲) البخاري» الحدود» ٠١‏ ؛ مسل فضائل: ۰۷۷ ۷۸ ؛ أبو داود الادت > 
(۲) أبو داودء الطهارت ۱۲؛ الدارميء الطهارةء 1۰ 

1٩ البخاري الغازي؛ ۳۰ الخوف» ه؛ مسلم ابگهاد»‎ )٤( 


۲۸٦‏ مفخرة الإنسانية: 


۲- السنة في القران الكريم 


السنة روح حياتناء والقرآن الكريم يقرر السنة ويؤكدهاء لا بل يعدها اساسا في 
الاسلام لا يجوز الاستغناء عنه آبدا, وإليكم بعض الآيات في هذا الشأن: 

أ- ترد عدة آيات تشبه إحداها الأخرى مع وجود فوارق قليلة بينها وبالمعنى التالي: 
هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويز كيهم ويعلّمهم الکتاب 
والحكمةه (الجمعة: ۲ 

والكثرة الغالبة من المفسرين الكرام فسروا الكلمة ”الحكمة“ ب”السنة“. ذلك لأن 
القرآن ليس كتاباً تحشر فيه الكلمات كيفما اتفق؛ أو يُستعمل فيه الاطناب والتطويل دون 
معنی أو غاية, ولا یمکن أن یکون القصود من «الحكمة“ في الاية الكريمة هو ”الكتاب“ 
أو جزء منه, لأنه ما كان يجوز آنذاك عطف ”لحكمة“ على ”الكتاب“. والقصود من 
”الكتاب“ هنا كما ورد في آماکن آخری عديدة- هو القرآن الكريم. آما الحكمة 
فالملقصود منها هو السنة الصادرة من النبي 5 التي تفصل جمل الكتاب أو تفسر مبهمه 
أو تخصص عمومه أو تقيد مطلقه. 

ب- وف آية أخرى يقول الله تعالى بأنه لا يرسل الرسل إلا ليطاعوا: وما أرسلنا 
من رسول إلا لِيُطاع بإذن الله 4 «لساء: 4). يرسل الله تعالى الأنبياء لكي يُطاعواء وليس 
إطاعة النبي إطاعة لشخصه بل لكونه وسيلة إلى امدی المادي والعنوي للفرد وللمجتمع» 
ولكونه مبلغا عن الله تعالى: یا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تَوَلّوًا عنه» 
(لأثفال: ۲۰)» و أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» (لنساء: ۰٩‏ والرر: 04). 

وإطاعة الله الواردة في الآيات ليست مثل إطاعة الرسولء فإطاعة الله تكون باتباع 
أوامره والابتعاد عن نواهيه» واتباع الرسول تكون باتباع سنته أي باتباع أوامره ونواهيه 


وأفعاله وما صدر عنه من إقرار» وهذا أمر واضح من أوامر القرآن الكريم. ذلك لأنه 


النور الخالد جل صل ۳۸۷ 


خارج إطاعة أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه المبلغة بواسطة الرسول 5 هناك أوامر 
ونواه مستقلة موجودة في السنة النبوية» وهناك ترغيب وترهيب ونصائح فيها حيث يقول 
الرسول 5 في هذا الأمر: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه »° 
البي 5 ثم أعقب بأمر ”ولا تولوا عنه» وهذا أمر باتباع السنة بل إشارة إلى أن التهوين 
من أمرها يُعد نوعاً من الارتداد. 

ج- وهناك آيات أخرى في القرآن الكريم تتعلق بهذا الوضوع نورد بعضها: 

جا- فيا أيها الذين آمنوا آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكميه (لساء: +م. 

إذن» فبینما تأمر هذه الآية الكريمة المؤمنين بإطاعة أولي الأمر منهم الآثين بعد الرسول 
5 فكيف يمكن أن يخطر على البال عدم إطاعة فخر الكائنات؟ وكيف يمكن النظر إلى 


أحاديئه وأقواله وتصرفاته نظرة لامبالاة؟ وكيف يتصور عدم وجود صلاحية الأمر 


والنهی عنده؟ 
ج+- «إوأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشّلوا وتذهب ركم واصبروا» 
(الأنفال 45). 


تعد هذه الآية إطاعة الله ورسوله مصدر البصرة والقوة والوحدة وأساس الدولة. 
وعندما يتم البعد عن طاعة الرسول 5 أو عبد عدم معرفة إمام المسلمين أو عدم طاعته 
يظهر التيه فلا يدري أحد إلى أين يتجهء إذن» فالسبيل الوحيد لعدم الوقوع في النزاع 
والاضطراب هو طاعة الرسول ي والاقتداء به» لذا تقول الآية الكريمة: لإوفإن تنازعتم 


3 شي ء فردوه إلى الله والرسول» (الساء: .)۵٩‏ 


إذنء فهذه هي الحقيقة.. حقيقة أن الرسول 5 وسنته هي التي تستطيع تأمين وحدتنا 


)200 أبو داوف السنت ه 


: مفخرة الإنسانية‎ TAA 





وقوتنا. لذاء ألا يفكر من يقف ضد السنة إلى أي شيء سيقودنا إنكار السنة وعدم إتباعها؟ 


جب قل إن كنتم تبون الله فاتبعوني يحبيكم الله (آل عمراد: ۳۱). 

' حبة الله تعالى تعني محمة الرسول قله وحبة الرسول و تعني حبة الله تعالى. فلا 
يمكن أن تحب الله تعالى دون أن تحب نبيه ودون أن تتبع سته, وأي ادعاء بحب الله دون 
حب رسوله ادعاء فارغ وباطل. 

جع #إلقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخخِرَ 
وذْكَرَ الله كثيرآ#ه «لاحراب: ۲۱) إذن» فالطريقة الوحيدة للعثور على الصراط المستقيم من 
بين السبل الكثيرة والاتجاهات المتعددة هي اتباع الانسان الذي يمثل الاستقامة واتباع سنته. 

جم فلا ورَيّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» (التساء: 56), 
فقالت له: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والتمٌصات 
والتفلجات للحسن والمغيّرات لق الله؟ فقال عبد الله: ومالي لا ألعن من لعن رسول 
الله و وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما 
وجدته. فقال: لفن كنت قرأتيه لقد وجدتیه. قال الله #ل: #وما آناكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا)4 (الحشر: /). ذلك لأن مثل هذا الحديث وارد عن الرسول ل © 


۳- السنة في الأحاديث 


فاه أن رسول الله يلي قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. »° 


۹ البخاري» الیر ع ۰ ؛ مسلم» اللباس» ۱۲۰ ؛ الترمذيء اللباس» ۲۵ 
o‏ البخاري الأحكام» 4١‏ مسلی الامارق ۶۳۳-۳۲ ابن ماجة» المقدمة» ۱ 


۰4 


النور الخالد جل بل ۲۸۹ 


طریق النبوة هو الطریق إلى الّ, والسیر خلف النبي هو السیر في الطریق النیر الوّدي 
إلى الله. لذاء كان رفض السنة وإبعادها خارج الحياة والتمرد علیها تمرداً على الله تعالی. 
فالله تعالى يختار إنساناً ذا روح صافية تعكس كل ما يتلقاه دود أي خطأ أو قصورء 
ويصطفيه من بين الناس ليرسل رسالته بواسطته إلى الإنسانية جمعاء» ويقوم هذا الرسول 
الكريم بشرح هذه الرسالة وتفسيرها وتقديمها إليناء ثم يقوم البعض من فقدوا توازنهم 
بأخذ موقف عدائي ضد هذا الرسول. مثل هذا الموقف يعد عصياناً لله تعالى وتمرداً عليه 
يستحق صاحبه دخول جهنم» ففي حديث ورد في صحيح البخاري أن رسول الله وَل 
قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى.» قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: «من 
أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى .»20 

وهناك حديث آخر ورد في سنن أبي داود والترمذي: «فإنه من یش منكم بعدي 
فسیری اختلافاً کثیر اه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضُوا 
علیها بالنواجذ» وتتمة هذا الحديث تؤكد أيضاً على الأهمية الفائقة للسنة «وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة. ٩»‏ 

وهناك حديث مشتهر علىالألسن يقول: «التمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر مائة 
شهید.»( ونحن نسوق هؤلاء الذين یفتشون عن طريق آخر غير طريق السنة» نسوق لهم 
السؤال القرآني: #إفأين تذهبون؟ ؟ 


۳۲۱/۲ البخاري الاعتصام ۲ «السند» للإمام هد‎ )١( 
" أبو داود السنةء ۰؛ الترمذي» العلم» ۰ ابن ماجة القدمت‎ 0) 
۱۹۸/4 م «مجمع الزوائد» للهيتمي ۱۷۲/۱؛ «حلية الأولياء» لأبي نعيم ۲۰۰/۸؛ «الفردوس» للديلمي‎ 


۹4۰ مفخرة الإنسانية: 


السنة مصدر آخر للتشريع مجانب القرآن الكريم» تقوم -مثل القرآن الكريم- بتحليل 
بعض الأشياء وتحريم أخرى» وتضع مقاييس الفرض والواجب والسنة والمستحب والمباح 
والكروه» كما تقوم بتفصيل مجمل القرآن وتفسير سهمه و نخصيص عامه وتقييد مطلقه. 
والآن لنشرح هذه الأمور بعض الشيء. 


۱- تفسير القرآن 


نقرأ کل یوم في صلاتنا سورة الفاتحة ونتضرع إلى الله تعالى بأن يهدينا الصراط 
الستقيم» صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومع أن صفة 
الغضوب عليهم وصفة الضالين صفتان عامتان فهناك حديث شريف يقول: «فإن اليهود 
مغضوب عليهم» وان النصارى ضُلاّل »° وهكذا يقوم الحديث بتفسير القرآن. فاليهود 
استحقوا الغضب منذ تاريخهم الماضي الظلم وف أثناء العهد النبوي» وهم أول من 
يتبادرون إلى الذهن في هذا الخصوص على قاعدة أن ”مطلق الذكر ينصرف نحو 
الكمال“ لأنه لا يوجد أحد مثلهم يستحقون الغضبء وذلك بقتلهم الأبیاء وبأخلاقهم 
الخسيسة وعاداتهم السيئة وعبادتهم للمال وكونهم حتى الآن ممثلي المادية في القرن 
العشرین» لذا فلا يملك الانسان إلا الوافقة على هذا التفسير السوي الشريف. ولاشك أن 
هذا الغضب الامي يشمل كل من اتصف بهذه الأخلاق اليهودية. 


ومن جانب آخر فان النصارى الذين ساروا فى أول الأمر على الهدى وعلی الصراط 
المستقيم واستمسكوا بكل شجاعة بدينهم الذي لم يكن سوى الدين الإسلامي الحنيف.. 
هؤلاء النصارى ضلوا الطريق لأسباب عديدة» أي سقطوا في الضلالة, لذا دخلوا ضمن 


(۱) الزمذي تفس القرآن» )1١(‏ ۲: «جامع البيان» للطري ٦٤ 2551/١‏ 


النور الخالد جك كل ۲۹۱ 


صفة ”الضالين“ لذاء قال الرسول لا بحقهم «وإن النصارى ضلال» لأنهم قلبوا التوحيد 
إلى التثليث وغيروا الکتاب وحرفوه, لذا انطبقت عليهم صفة ”الضالين“ انطباقاً تاماً. 
وسواء أكان الرسول قلي يقصد بهذا التفسير أقواماً معينين أم سلوكاً خاصاًء فلو ۸ يقم 
بهذا التفسير ما كان باستطاعتنا معرفة هذه الحقيقة البهمة. وهكذا قام الرسول يل بهذا 
التفسير بتوجیه الأنظار إلى بعض الأقوام وكذلك إلى بعض ال حالات النفسية النحرفةء 


وبين من وقع ولماذا وقع وبأي الأعمال استحق الغضب أو استحق الضلالة بيانا واضحا. 


عندما نزلت آية: ##إالذين آمنوا ول یَلسوا إيماتهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون؟4 (لأنعام: ۸۲) قلق الصحابة الذين كانوا یعرفون معنى الظلم وأنه الخروج حارج 
الحق والحقيقة؛ فقالوا للرسول كَْهُ: وأينا لم يظلم؟ فقال الرسول 5 بأن الأمر ليس كما 
يظنون» وذكرهم بقول لقمان ال وهو يعظ ابنه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم 
عظيم # (لقمان: ۲.۵۳ 

عرفنا من تفسيره ويد هذه الآية أن الظلم القصود هنا هو الشرك وليس أي ظلم أو تجاوز 
أو تعد آحر. ولو لم يقم الرسول 35 بهذا التفسير لبقينا إلى الأبد تحت غموض وإبهام. 

ويُروى عن أمنا عائشة ته وعن ابن مسعود له أن ”الصلاة الوسطی" الواردة في الآية 
«إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى# «بترة: ۲۲۸) هي صلاة العصر إلى درجة أن 
عائشة ف كانت تقرأ هذه الآية كما يلي: ”حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی 
وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. “ وقال أبو يونس مولى عائشة ذت: أمرتني عائشة ها أن 
أكتب لها مصحفاً فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني #إحافظرا على الصلوات والصلاة 
الوسطى فلما بلغتها أذنتها فأملت علي #إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» 
وصلاة العصر ##وقوموا لله قانتین» وقالت: سمعتها من رسول الله 4ال © 


۱۲ البخاري» تفسير سورت (5) ۳؛ مسلم إيمان»‎ )١( 
(؟) مسلم» المساحب ۲۰۷: الازمذي» تفسير القرآن» (۲) 9؟؛ أبو داود الصلاة» ه‎ 


۹۲ مفخرة الان‌سانية : 





۲- قيام السنة بتفسير مجمل القران 

إلى جانب قيام السنة بتفسير مبهم القرآن قامت بتفصيل مجمله أيضاً. 

مثلاً يأمر القرآن الكريم فيقول: مإأقيموا الصلاة ولكنه لا يوضح إقامة الصلاة ولا 
أوقاتها. صحيح أن بعض المفسرين طك استنبطوا الصلوات الخمسة من الآية التالية: 
لإوأقم الصلاة طرفي النهار ورلا من الليل إن الحسنات یبن السيعات#© (هرد: 01١4‏ 
إلا أن السنة هي التي حددت أوقات هذه الصلوات التي يذكر الله تعالى بأنها مرتبطة 
باوقات معينة: #إإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا (شا: ۰۳. فهناك 
حديث يبين أن أوقات الصلاة عينها جبريل لقتل أي أن مصدرها سماوي وإلهي؛: عن 
ابن عباس قال قال رسول الله : 

«أسّي جبريل اقلا عند البيت مرتین» فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت 
قدر الراك“ وصلى بي العصر حين كان ظله متله» وصلى بي»-يعني المغرب- حين 
أفطر الصائم» وصلى بي العشاء حين غاب الشفق» وصلى بي الفجر حين حرم الطعام 
والشراب على الصائم» فلما كان الغد صلی بي الظهر حين كان ظله مثله» وصلى بي 
العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلی بي العشاء إلى 
ثلث الليل» وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت ال فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من 
قبلك» والوقت ما بين هذين الوقتيد .»° 

فلما قام رسول الله يي بتعليم أمته بأوقات الصلاة فهو الرنجم الوحيد لأمور كثيرة 
متعلقة بالصلاة مثل أقسامها من فرض أو واجب أو مستحب أو مكروه وما يفسدهاء 


وشرح ركوعها وسجودها وقراءة التحيات فيها والخروج منها بالسلام. أجل؛ فهو الفسر 


0 الشراك: النعل العدبي الذي يدق في قدم الحصان. 
)1( آبر داود الصلاة ۲؛ الترمذي» المواقيت» ١‏ 


النور اخالد جل 5 ۳۹۳ 





الوحيد للصلاة التي جاء الأمر بها في القسرآن الکریم بصيغة مجملة وهي #إأقيمو 
الصلاة, إذ قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي.»7'' ولو قام القرآن بإعطاء كل تفاصيل 
الصلاة لزاد حجمه مرتين على الحجم الحالي؛ , لذا ترك إيضاح هذه التفاصيل إلى صاحب 
الفطنة الكبيرة الدي هو أفضل من فهم عن ربه» وقام فعلاً بنقل هذا الوحي غير المتلو إلينا 
بالتفصيل الطلوب» وقد أنجز هذا بالفطنة التي تعني تجاوز العقل بالعقل والاستعانة بالإام 
في الواضیع التي يقف فيها العقل. 

والسنة هي التي شرحت مناسك الحج ایضا. صحيح أن القرآن تارل موضوع الج 
في موضع أو موضعين وقدم بعض الشروح القيمة» ولكن هذه الشروح تناولت جزءاً من 
مناسك الحح» لذا نرى أن السنة هي التي قامت بتفصيل وبتيرح جميع مناسك الحج» وهده 
التفاصيل هي أضعاف ما ورد في القرآن الكريم. وقد أدى الرسول و احج مرة واحدة 
هذا الحج سمي بمحجة الوداع“ لأنه ودع فيه آصحابه, وأدى مناسك اج وهو راکب 
على بغلته بحيث يراه الجميع. شرح كل شيء بكلامه ثم بأفعاله إلى درجة التصريح بكونه 
صائماً ام مفطرأء وبعد أن ن أتم هذا قال غم: «خذوا مناسككم»ا ؟ مشيراً إلى موقع كلامه 
وأفعاله في الشريعة. ولا شك أن القرآن الكريم لم يأت ناقصاً ولكنه جاء مع مبلغه ومع 


شارحه ومفسره الرسول ل 


تناول القرآن الكريم الميراث بشكل عام فقال: #يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مثل حظ الأنئيين#ه (الساء. .)1١‏ وهذا الحكم عام يشمل الجميع سواء کار أنبياء أم 
أولياء أم أصفياء أم من المقربين أم من الناس الاعتياديين» غير أن فاطمة في عندما 





ر البخاري الأذانء ۶۱۸ «المسند» للإمام أحمد ۰۳/۰ 
(۲) مسلم ال ۰ أبو داود المناسكء؛ ۷۷؛ النسالي؛ الماسك؛ 4۲۲۰ «المسيد» للإمام هد ۳۹۶/۳ 


4£ مفخرة الانسانية : 


راجعت أبا بكر ظّه بعد وفاة والدها لأحذ ميرائه قرأ أبو بكر له هذا الحديث الذي 


١ ۲ ۱ 5‏ 
سمعه عن والدها النبى 4: «إنا معشر الأنبياء لا نورّت» ما تركناه صدقة »© 


كما أن حديث «القاتل لا یرث»"؟ يحرم القاتل من الیراث» فمن يقتل والده يحرم 
من میرائه ومن يقتل عمه يحرم من ميراثه وكذلك من يقتل خاله أو أخاه. وهكذا قامت 
السنة بتقييد الحكم العام الذي جاء به القرآن في موضوع الميراث. 


-٤‏ تقييد السنة لبعض الأحكام 


تقوم السنة أحياناً بتقييد بعض الأحكام العامة الواردة في القرآن الکریم؛ فمثلاً يقول 
القرآن الكريم: #إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله 
(الائدة: ۳۸. هذا أمر مطلق» وم يتم شرح الشروط والظروف التي يحب توفرها لاجراء هذا 
العقاب ولا نصاب السرقة ولا مقدار ما يقطع من الید» وبما أن اليد تمتد من الأطراف 
حتى المرفق حسب الآية التي تشرح الوضوء(" لذاء قامت السنة الطهرة بتقیید الجزء الذي 
يقطع من اليد أي قامت بتقييد حكم مطلق في القرآن. وعندما أمر النبي وله بقطع يد أحد 
السراق من الكف فقد قيد ما جاء في القرآن في هذا الخصوص من حکم عام. 


ومثال آخرء يقول القرآن الكريم: یا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منک (لساء. 15). وتأتي السنة هنا فتقيد هذه 


الآية في موضوع معين» إذ ورد حديث شريف عن عبد الله بن عمر ويد أن رسول الله 


67/9 البخاري الاعتصام, هع مس ۱؛ مسلم الحهادء 4۵۱ «السند» للإمام مد‎ )١( 

(۲) الزمذي الفرائص. ۱۷؛ ابن ماجة الدیات ۱4 

(۲) قال تعال: یا أيها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة فاعسلوا وحوعکم وایدیکم إلى الرافق وامسحوا برژوسکم 
وارجلکم إلى الکعبین وان كنتم جنبا فاطهروا وان کنتم حشاً فاطهروا وان کنتم مرضی أو على سفر أو حاء احد 
منکم من الغائط أو لامستم التساء فلم تحدوا ماءٌ فتيمموا صعیداً طيباً فامسحوا بوجوهکم وأيديكم منه ما يريد 


الله ليحعل علیکم من حرج ولکن بريد لیطه رکم ولیتم تعمته علیکم لعلکم تشکرون# (الاندة: 1). 


الور الخالد جن 86 سس ۲۹۰ 
د قال: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه 4 


وكما قلنا سابقاً فالسنة أساس مستقل في التشريع لكونها تضع أحكاماً غير واردة في 
القرآن. ومن الأمثلة على ذلك تحريمها لحم الحمر الأهلية ولحوم الضواري وتحريمها 
الزواج بخالة الزوجة وعمتها. 

والسنة التي تعد أساساً مستقلاً في التشريع بدأت في إجراء عملها ومهمتها منذ بداية 
الوحي» والتحمت مع القرآن الكريم؛ وتم النظر إليها من هذا المنظار من قبل جمهور 
العلماء وجمهور الأمة. ولكنها تعرضت إلى هجوم من قبل العتزلة الذين تأثروا بالفلسفة 
اليودانية مثل المظّام؛ ومن قبل المستشرقين الحاقدين على الاسلام الذين حاولوا على الدوام 
تعكير هذا النبع الصافي. وفي القرنين الأخيرين تأثر بعض رجال العلم المسلمين بهژلاء 
المستشرقين بسبب م رکب النقص عندهم تجاه الغرب» وأصبحوا أداة بيد الستشرقین» 
وبدأوا باتهام السنة والتهوين من شأنها. غير أن جهود السلف الصاح وما خلفوه من 
كتب وآثار قيمة استطاعت أن تقف في وجه هذه الحملاتء وحافظت على صفاء هذا 
النبع ونقائه.. نبع السنة النبوية المطهرة. 


ه١ البخاري الیرع ۸۲؛ مسلم البيرع؛‎ )١( 


اباب الثاني 8 





إن السنة التي تعد أحد الأركان الأساسية في الاسلام تدخل ضمن وعد الله تعال 
بالحفظ بالآية الكريمة: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون#© (لححر: . لذاء فقد 
دونت مثلما دون القرآن الكريم وحفظت عن ظهر قلب ووصلت إلينا دون تعییر» لذا 
سنتناول هذه الحادثة السعيدة من ناحية الأسباب وتطور مراحلها وخصائصها. 


السنة هي طريقة معيشة رسول الله وُه وأسلوب الحياة الإسلامية وأنموذج لكيفية 
التخلق بلق الله ورسوله. فقد جعله الله تعالى أسوة وقدوة للناس ومناراً للهدى ومعلماً 
للحق, وقد قام الرسول بلك بهذا بتوجيهاته وأقواله وأفعاله وما أقره من تصرفات أو 
عمل أي قام بهذا بسنته. 

السنة نافذة مفتوحة على رسول الله يه وطريق مبارك موصل إلى يمن الاسلام 
وبركته» فمن أراد اشدی بخلوص قلب وصفاء نية أسرعت السنة النبوية لإجابة طلبه 


وتحقيق غايته وإرشاده إلى النور. 


2 ب € 7" العوامل المؤثرة في تدوين السنة ۳ 
أدرك الصحابة أهمية السنة إدراكاً جیدا, فالقرآن كان يتنزل عليه وكان يقوم بتبلیغه 


إليهم وشرحه وتفسيره وعيشه, أي توفرت لديه كل عوامل الفهم والإدراك. 


-١‏ حث القرآن للاهتمام بالسنة 


يقول القرآن الکریم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا ال 
إن الله شدید العقاب» «لسر: ۷). فاسم الوصول ”ما“ الوجود في الآية الكريمة تشم( 
الوحي التلو أي القرآن والوحي غير التلوٌ أي الأحاديث القدسية والأحاديث الشريفة؛ 
وحرف ”ف“ هنا يوجب الاتباع والاطاعة. و کذلك بری و جوب للانتهاء والابتعاد عر 
كل ما نهى عنه الرسول و وتستمر الآية فتقول واتقوا الله أي أن هذه الطاعة 
مسألة من مسائل التقوی يجب تنفيذها بكل دقة وحساسية. 

وقد فهم الصحابة هذا الأمر جیداء وعلموا أنهم لن يحصلوا على تقوى الله إلا باتبا < 
كل حديث وكل تقرير و کل فعل للرسول ت. ولا كانت الآية الكريمة تنتهي بإ 
الله شديد العقابه فما كان أي واحد منهم ليجرؤ على أخذ هذا التهديد إلا بمأخذ 
الجدء لأنهم كانوا أفضل كادر وجماعة سعت إلى رضوان الله تعالى ول التقرب إليه. 

ويقول القرآن كذلك: إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً «الأحزاب: ۰۲۱ فيعلن بذلك أن العمسك بالسنة النبوية 
هو الطريقة الوحيدة للوصول إلى ساحل السلامة والأمنء وهو السبيل القويم الوحيد مر 
بين السبل العديدة والطرق الكثيرة التعرجة. وقد أدرك الصحابة الكرام هذا وأن سبیل 
النجاة هو في الالتحاق بقافلته ول وركوب سفينته وأنهم إن فعلوا هذا استحقوا شفاعته 
يوم القيامة حيث يسجد وهو يقول: «أمتي!.. أمتي!..» فيقال له: ”يا محمد ارفع رأسك؛ 

5 وه O‏ 
وسل تعطه واشفع تشفع. 

وهم يعرفون أن الويل هو للشخص الذي لن يعرفه الرسول و في البرزخ وف احشر 


۳۲۲ البخاري» تمسير سورة (۲) ١؛ مسلم الإعانء‎ )١( 


السور الخالد جلك بك ۳۹۹ 


سکناته ویلاحظونها بدقة, حتی تعابیر وجهه ونظرات عينيه أو تبسم شفتیه.. یلاحظونها 
حتى تعابير ر و و بسم 
ويفهمونها ثم ينقلونهاء لأنهم سمعوا من فمه المبارك هذا والحديث: «نضّر الله امرأ سمع 
منا حدیثا فحفظه حت يغه غیره.» ف رواية أخرى: «نضٌ الله عبدا مقاله 
حتی غیره.» وی رواية آخری: «نضر سمع مقالتي 
فوعاها ثم بلغها عني. ٩»‏ 


وكما جاء في الحديث السابق فقد حث الرسول 95 السلمین على فهم مقالته 
وأحادیثه وعلى وعيها وتبليغها ويدعو الله أن ينضر وجه من یفعل ذلك» ذلك لأن دوام 
مهمته وبقاء الدين الذي جاء يبلغ به وإنقاذ البشرية مرتبط ومتعلق بهذا. 

وفد وفد من قبيلة عبد القيس بعد فتح مكة إلى الرسول ل وقالوا: ”يا رسول الله! إنا 
لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام» وبیننا وبينك هذا الحي من كفار مُضّرء فمرنا بأمر 
فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة“ فأمرهم الرسول 35 ببعض الأمور ونهاهم عن 
بعضها ثم قال لمم: «احفظوه وأخبروا به من وراءكم»”' أي أمرهم بحفظ حديته. 

وخطبهم خطبة الوداع في حجة الوداع, فلما انتهی قال: «ليبلّغ الشاهدٌ الغائب» فان 
الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى مره 0 ونراه في حدیث آخر يحذر من کتم العلم: 
«من سكل عن علم ثم کتمه ألجم یوم القيامة بلجام من نار:6(*) 

فکما أدرك الصحابة الکرام قيمة السنة وضرورتها أدركوا وجوب وضرورة نقلها 
وتبليغهاء فکما کانوا ینتشون ویسعدون من حث الرسول و شم کانوا ير تحفون عندما 


رم الزمذي العلمء ۷؛ أبو داود العلمء ١٠؛‏ ابن ماجة القدمت ۱۸ 
۵9 البخاري» الایعاد» e.‏ مسلم» الإعاد» Yt‏ 

(5) البخاري العلي 9؛ مسلم القسامة» 4۲۹ «السند» الإمام أحمد 4۱/۵ 
(؟ الزمذي» العلم» 4 أبو داو العلم» ۹ ابن ماج القدت ۲ 





يسمعون وعيده وتخویفه, كما كانوا في الوقت نفسه یسمعون تهديد القرآن الكريم لمن 
یکتم العلم: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به شناً قليلاً اولك 
ما يأكلون في بطونهم إلا الناري (لبقرة. 174). فمشل هذه الآيات كانت تخوفهم 
وترعبهم, لذا أقبلوا على الکتاب وعلی السنة یفهموبهما ويقومون بتبليغهما إلى الآخرين. 

وكما كان الرسول ييه يعلم الصحابة القرآن الكريم كان يعلمهم السنة كذلك. فقد 
روي عن ابن مسعود 5ه أنه قال: #علمني رسول الله ول التشهد كفي بين كفيه كما 
يعلمني السورة من القرآن. ۲۳۳ وعن جابر بن عبد الله مله قال: ”كان رسول الله يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ۲۲) 

كان رسول الله يله يتحدث ببطء لكي يفهم السامعون كلامه جيداًء وكان يكرر 
بعض كلامه ثلاثاً. عن عائشة صقا أن النبي و كان يحدث حديئاً لو عده العاد 


£ 


. ت مر ورد 1 
لأحصاه. 27 وف رواية أخرى أن رسول الله کل لم يكن يسرد الحديث کسردکم.( 


وم يكتف بهذا بل شجع أصحابه على الاجتماع وتدارس كتاب الله وشوون الدين؛ 
ففي حديث له يقول الرسول 5ل: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت ال يتلون کتاب 
الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة؛ وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة 
وذكرهم الله فيمن عنده.76؟ وهكذا كان الرسول يله حث أصحابه على تدارس كتاب 


الله ومعرفة معانيه وتدارس السنة التي هي تفسير كتاب الله. : 


رد) مسلم الصلاة 45١‏ أبو داود الصلاة» ۱۷۸ 

(۲) البخاريء التهجدء 5؟؛ أبو داود؛ الرتر» 4١‏ التزمذي» الوتر» ۱۸ 

(۳) البخاري المناقب» ۲۳؛ مسلم فصائل الصحابةء ١5١‏ 

(4) البخاري» المناقب» ۲۳+ مسلمء فضائل الصحابة, ۱۰۰ 

(ه) مسلم الذكرء ۳۸؛ الترمذيء القراعات؛ 4٠١‏ ابن ماجق القدمت ٩۱۷‏ «المسند» للإمام هد ۳۲/۳ 


االشور الخالد جل ل ۳۰۱ 


كان شوق الصحابة الکرام لعرفة معاني القرآن الکریم والسنة النبوية ونقل ما علموه 
إلى الآخرين كبيرأء فقد علموا آنهم کانوا على شفا حفرة من النار» وأن الله تعالى 
آنقذهم منها بارساله هذا الرسول الکریم إليهم» لذا صرفوا جل اهتمامهم لمعرفة أحاديثه 
السنية وأفعاله وما آقره وما نهی عنه, ویتذاکرون هذا فیما بینهم. 

یقول أنس بن مالك طله: كا نکون عند النبي ول فسمع منه الحديث فإذا قمنا 
تذاکرناه فيما بیننا حتی حفظه. ۳ وکان أصحاب الصّفة بالأخص یقومون باحیاء اللیل 
بالصلاة وقراءة القرآن وتدارسه» حتی أن عدد التحلقین حول معلم واحد هناك كان يبلغ 
أحياناً سبعين شخصاء وكان الدرس يمتد أحياناً حتى الصباح. 

كانوا يسمعون من الرسول ول حثا على هذا التدارس» فمثلاً يسمعونه وهو يقول: 
«من جاء مسجدي هذاء ۸ يأته إلا خير يتعلمه أو یعلمه؛ فهو بمنزلة المجاهد في سبيل 
الله.» لذاء فما أن يتعلم أحد الصحابة عنه شیفاً حتى يقوم بتبليغ ذلك إلى غيره في 
شوق وني سعادة لكي يستفيد الآخرون من علمه. ولم يكن هذا مقتصراً على الرجال 
فقطء فالنساء كن يشار كن الرجال في هذا الأمر ولا يتأخرن عنهم. 

كان النساء يصلين في المسجد خلف صفوف الرجال والصغار فكن لا يسمعن جيداً ما 
يقوله الرسول بب وأحيانا كان الرجال يملأون المسجد فلا يبقى هن موضع فيه» فاشتكين 
إليه وقلن له: ”بنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. ۳ فوعدهن الرسول وَل 
خيراً واستجاب لطلبهن ورتب هن اجتماعاً معه ووعظهن وأجاب عن أسئاتهن. 


(۱) «مجمع الزوائد» للهيئمي ٩۱۱۱/۱‏ «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للحطیب البعدادي ۲٠٤-۳۹۲/۱‏ 
(۲) ابن ماجة المقدمةء ۱۷: «السند» للامام أحمد ٠١٠/۲‏ 418 
(۲) البخاريء العلم» 5 الخنائز» 5+ مسلم الر والصلة» ۱5۲+ «المسد» الإمام هد ٠٤/۳‏ 


۳۰۲ مفخرة الإنسانية: 





كانت زوجات الرسول 5 معلمات للنسای» فکن ينقلن ما يفهمن من القرآن والسنة 
إلى الأخريات بحكم عيشهن معه كله وكان الرسول 5و بهتم بتعليم زوجانه لكي ينقلن 
عنه إلى النساء الأخريات وال الأجيال القادمة أيضاً. فكان ما يقوله هن وما يشاهدنه 
ينتقل بواسطة أسا صفية ظه إلى أهالي خيبر» وبواسطة أمّنا ميمونة 5 إلى بني عامر بن 
صعصعة» وبواسطة أمنا أم سلمة هه إلى بني مخزوم» وعن طريق آمنا أم حبيية #86 إلى 
بني أمية» وعن طريق أمنا جويرية ا إلى بني المصطلق. فهؤلاء الزوجات الطاهرات م 
يكن يقصرن في وظيفة الإرشاد والتبليغ عن رسول الله و إلى قبائلهن وأقاربهن» وكانت 
هذه القبائل تفتخر بمصاهرتها مع الرسول کل 


-٤‏ كلمات خلفت بصماتها وحوادث خلدت نفسها 


كان رسول الله وله يتحدث أحياناً في مناسبات حيوية وهامة بكلام لايمكن إلا 
استقراره في الأذهان حيث لا يمكن نسيانه أبداً لأن الحوادث التي قبل فيها مشل هذا 
الكلام كانت حوادث مهمة لاسبيل إلى نسيانهاء وكلما خطرت هذه الحوادث على 
الأذهان خطر معها ما قاله الرسول کل فيها. لنعط بعض الأمثلة: 

ا- عندما مات الصحابي الجليل عثمان بن مظعون 5ه حزن رسول الله َي عليه 
وبکی» ولم يكن يبكي عادة خلف میت» ولکنه بکی خلف حمزة وعثمان بن مظعون 
طله. روی ابن عباس أن اللبي ٤‏ دخل على عشمان بن مظعون حين مات فقالت زوجته 
أم العلاء: رحمة الله عليك آبا السالب» فشهادتي عليك لقد آکرمك الله. فقال شا النبي 
يك: «وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقالت: لا أدري؛ بأبي أنت وأمي يا رسول الله! 
فقال رسول الله يله: «أما عثمانء فقد جاءه والله اليقين» وإني لأرجو له الخير» والله ما 
أدري وأنا رسول الله ما پفعل به!» قالت: فوالله لا أزكّي أحداً بعده أبداً وأحزنني ذلك. 


۰ 3 0 8 3 ۰ ا يي 3 
فنامت فاریت لعلمان عینا تجري؛ فجاءت إلى رسول الله يد فأخبرته» فقال: «ذلك 


النور الخالد جل علد ۰۳ ۳ 


عمله» فهذه الحادثة ما كان بإمكان من شاهدها نسيانها أو نسيان ما قيل فيها. 

ب- ومثلاً قاتل قزمان فى معركة أحد قتالاً شديداً وأبدى شجاعة فائقة» وعندما 
مات من جراحه في المعركة ظوا أنه مات شهيداً وغبطه الکثیرون» ولكن رسول الله ول 
أخبرهم أنه من أهل النارء فتعجبوا حتى جاء ابر بأنه لم يمت في المعركة بل جرح جرحاً 
شديداً فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه؛ كما أن بعضهم سمعه وهو 
يقول بأنه لم يقاتل في سبيل الله بل قاتل حمية. فأمر رسول الله ل بلالا قائلاً: «يا بلال! 
قم فأدّن؛ لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وان الله لَيؤيّد هذا الدِينَ بالرجل الفاجر.»( فكلما 
تذكر معركة أحد هل يمكن نسيان هذا الحديث الذي قيل في هذه المناسبة؟ 


ج- يروي عمر بن الخطاب له الحادثة التالية: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من 
صحابة النبي و فقالوا: فلان شهید» فلان شهيد. حتى مروا على رجل فقالوا: فلان 
شهید» فقال رسول الله يل: «كلاء إني رأيته في النار» في بردة عا“ أو عباءة.» ثم 
قال رسول الله : «يا ابن الخطاب! اذهب فاد في الناس أنه لا یدخل الجنة إلا 
المؤمنون »° 

إذنء فكلما جاء ذكر معركة خيبر وجاء ذكر الشهداء وجاء ذكر الغنائم وجاء ذكر 
أوصاف من يدخلون الجنة تذكر الصحابة ما قاله الرسول و في تلك المعركة في هذا 
الحصوص, إذ لا يمكن نسيان هذه الحادثة ولا نسيان ما قاله الرسول بي فيها. 

اجل, لقد كانت الحقائق القدسية التي تذكرها السنة النبوية السنية تلتحم في الأذهان 
والقلوب مع الحوادث الجارية بشكل لا يمكن للأيام والسنين عوهاء إذن» فلم ینس 


۳۳۵ ۲۳۷/۱ البخاري الشهادات؛ ۳۰ ؛ «السند» للإمام هد‎ )١( 

(۲) البخاري القدر» ه؛ مسلم الإعانء ۱۷۸ 

 )(‏ الفلول: هو الحيانة في الشيء وفي الغنيمة حاصة. 

۳۰/۱ مسلی الإعانء ۱۱۸۲ الترمذي, السيرء ۲۱؛ الدارميء السيرء 44۸ «السند» للامام أحمد‎ )٤( 


6 ۳۰ مفخرة الإنسانية : 





الصحابة هذه الأحاديث» بل نقشوها في أذهائهم وحفظوها في قلوبهم وارواحهم 
وعاشوها في حياتهم ثم قاموا بنقلها تامة و محفوظة إلى الأجيال القادمة. 

د- كان الصحابة الکرام یوقرون النبي يله توقيراً کبیراً ویتصرفون أمامه بأدب 
واحترام کبیرن» ‏ وکلما زادت معرفتهم ومرتبتهم زاد احترامهم وتوقیرهم وأدبهم تجاهه» 
حتی آنهم کانوا یستحون أحياناً من سؤاله فینتظرون من يتجرأ على السژال. وفي حد 
الأيام جاء رجل على جمل فأناعه في للسجد ثم عقله ثم قال بغلظة وجفاء: أيكم حمد؟ 
-والبي لا متکی بين ظهرانيهم- فقال الصحابة: هذا الرجل الأبيض التکی. فقال له 
الرجل: اب عبد المطلب! فقال له النبي وليه «قد أجببّك.» فقال الرجل لاني 8: إني 
سائلك فمشدد عليك ف المسألة, فلا جد علي في نفسك. فقال: «سل عما بدا لك» 
فقال: أسألك بربك ورب من قبلكء آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: «اللهم نعم.» 
قال: أنشدك بالله آلله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم واللیلة؟ قال: «اللهم 
نعم» قال: أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: «اللهم نعم.» 
قال: أنشدك بالله آلله آمرك أن تأحذ هذه الصدقة من آغنیائتا نتفسمها علی فقرائنا؟ فقال 
البي : «اللهم نعم.» فقال الرجل: آمنت بما جعت به» وأنا رسول من ورائي من 

قومي» وأنا خیمام بن ثعلبة آخو بني سعد بن بكر .© 

والان هل یستطیع ضيمام بن تعلبة أو قومه أو جميع الصحابة الکرام الذین شهدوا عدم 
احترامه في بدء الأمر ثم صدق إيمانه في الأخير؟ هل یمکن لأحد أن ینسی هذه الحادثة, 
أو ما قاله الرسول یل آنذاك؟ كلا.. أبداء إذ لا يمكن نسيان هذه الحادثة التي حفرت 
نفسها في العقول والأفهام. 


ه- استدعى الرسول بي مرة أب" بن كعب وقال له: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك 


(1) البخاريء العلی 5؛ أبو داود, الصلاق ۲۳؛ ابن ماج الإقامة» ۱۹6؛ «السند» للإمام هد ۲۹6/۱ 


النور الخالد كن اا 


وم يكن الذين كفروا» (البيسة: »)١‏ قال: وسمانى؟ قال: «نعم.» فبكى () بعد هذه 
الحادثة كان بإمكان ابن أبي أن يقول مفتخرا: نا ابن من قرأ الرسول عليه سورة البينة 


بأمر من الله تعالى. “ فهذه حادثة حفرت في ذاكرة آبی بن كعب وأولاده وأحفاده. 


و مم دقة الصحابة وجديتهم 


كان الصحابة الكرام كأنهم خططوا وبر جوا على حفظ القرآن والسنة وعدم إضاعة 
حرف واحد منهماء وما كانوا يحتملون مثل هذا الضياع. والرسول 5 نفسه كان يبدي 
الاهتمام نفسه» فعند نزول الوحي كان یستعجل في قراءة الآيات واستعادتها مخافة النسيان 
حتى طمأنه الله تعالى ذاکرا له ألا يقلق لأنه سيحفظ هذا القرآن وقال له: إلا تحرّك به 
لسانك لِتَعجّل به إن علينا جمعّه وقرآنه 46 (القيامة: .)1١‏ 

أجل» فکما كان الرسول ب يبدي غاية الحرص والاهتمام والدقة في الحفاظ على 
الوحي الإلهي الملقى عليهء كان الصحابة الكرام أيضاً يبدون غاية الحرص والاهتمام لكل 
كلمة أو حرف يخرج من بين شفتي الرسول كك إذ کانوا يعرفون أنهم أمام فرصة لا 
تتکرر مرة أخرى.. فرسول الله ل كان يشرح شم ويعلمهم دينهم ويفسر شم القرآن 
ويبين لهم أسس السعادة في حياتهم الأبدية؛ لذا ما كانوا يرغبون بقاء أي شيء غامض أو 
مبهم لديهم. 

في السنوات الأولى للخلافة الأموية كان المجاهدون المسلمون يقاتلون على أبواب 
(سطنبول» وعن إحدى المعارك التي جرت هناك ننقل هذه الرواية عن أسلم أبي عمران 
التجيبيّ قال: كنا بمدينة الروم» فأخرجوا إلينا صفاً عظيماً من الروم» فخرج إليهم من 
المسلمين مثلهم أو أكثر» وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» وعلى الجماعة فضالة بن عبید» 
فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم» فصاح الناس وقالوا: 


۱۲۲ ۳-۱؛ مسلم؛ فضائل الصحابةء‎ )٩۸( البخاري تفسير سررة‎ )١( 


۳۰ مفخرة الإنسانية : 


سبحان الله يلقي بیدیه إلى التهلکة. فقام أبو أيوب فقال: ”يا أيها الناس انکم تتأولون 
هذه الآية هذا التأويل؛ وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصارء لا أعز الله الإسلام 
وكثر ناصروه» فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله ب إن أموالنا قد ضاعت وان الله 
قد أعز الاسلام وكثر ناصروهء فلو آقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله 
على نبيه کل يرد علينا ما قلدا ونوا في سبيل الله ولا تلقوا بأیدیکم إلى التهلكة» 
(البقرة: ۰0۱۹۰ فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو." فما زال أبو 
ايوب شاخصاً في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم .© 

وهكذا نری الصحابة يتعلمون دينهم عن الرسول يب على الوجه الصحيح ويحفظون 
ما تعلموه» ثم يعلمونه للاخرین. 


-٩‏ ابو الجديد الذي أنشأه القرآن والسنة 


كان کل ما جاء به القرآن آنذاك لذلك اجتمع البدائي آمرا جدیدا واصیلا وکان 
دو كل ما يجيء به القرآن والسنة شيا جذاباً لإنسان ذلك العهد. وبدأ عهد من التغییر 
والتبديل الذي يذهل العقلء فهؤلاء القوم الذين كانوا بدواً يسكنون الخيام بدأوا يتهيأون 
ليكونوا معلمي العام وقادته.. ففي كل يوم كانت تتنزل عليهم مائدة سماوية جديدة 
وی كل يوم كانت تلك الجماعة تستقبل أشياء جديدة وتخاطّب حول أمور جديدة.. 
كانوا أذكياء بالفطرة وأصحاب ذاکر ة قوية, فإن سمعوا شيئاً مرة واحدة انطبع في 
أذهانهم فلا ينسونه. ونحن نجد حتى في هذه الأيام -التي ضعفت فيها الذاكرة لاعتماد 
الجميع على الكومبيوتر وآلات التسجيل الأخرى- أشخاصاً لهم قوة ذاكرة مدهشة بحيث 
يستطيعون حفظ القرآن الكريم في شهرين أو ثلاثة أشهرء بينما كان كل بدوي آنذاك له 
ذاكرة قوية جداً يحفظون أي شيء يسمعونه. 


۲۲ آبو داود الجهاد‎ 4١9 )۲( الترمذي, تفسير السورة‎ )1١( 


بعد صلح الحديبية بدأ الرسول وَل بإرسال الرسل إلى رؤساء القبائل وال رؤساء 
الدول» ويجانب هؤلاء الرسل أرسل المعلمين لكي يعلموا الناس أينما ذهبوا ما تعلموه من 
القرآن والسنةء وقد استفاد هؤلاء من جو الصلح واستغلوه استغلالاً جيداً وانتشروا بين 
القبائل حتى أصبحت في كل ناحية من نواحي الجزيرة العربية مدرسة يدرس فيها القرآن 
والسنة» إلى درجة أنه عند فتح مكة كان عدد من استمع إلى الرسول 4 من العرب يزيد 
على عشرة آلاف شخص. في هذه الحملة التعليمية كانت للنساء أيضاً نصيبهن منها 
جانب الرجال» ولاسيما نصيب أمهات المؤمئين الطاهرات. وقد بلغ من انتشار هذه 
الحملة وسرعة تأثيرها أن الرسول ب عندما حج حجة الوداع بعد سنتين استمع إليه ما 
يقارب مائة ألف من المسلمين إلى خطبة الوداع. 

في هذا الحج نرى التبليغ المكثف للسنة» وإعطاء العديد من الفتاوى؛ فقد تحدث 
الرسول بب إلى الناس عن الميراث وعن رفعه لثارات الدم» وتحدث عن حقوق النساءء 
وعن حرمة الربا وألقى العديد من النصائح التي تفيد أمته في مستقبل حياتها. وطلب من 
الشاهدين أن يبلغوا كلامه للغائبين.. لقد تم إكمال الدين واستكمال النعمة ورضي الله 
الإسلام ديناً للمؤمنين. كل هذه الأمور كانت -جيدة سوى أمر واحد كان يحز في قلوب 
الصحابة» وهو علمهم أن الرسالة كملت وأن الرسول 4 سيفارقهم بعد إنمام مهمته 
وأداء رسالته» لذا فبينما كانت أعينهم تفيض دمعاً كانت آذانهم صاغية لما يقوله. ثم 
ما لبث أن نزلت آخر آية في القرآن: «إواتقوا يوماً رون فيه إلى الله ثم فى که 
نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون» (البقرة: ۲۸۱. آية تذ کر مدی أهمية الاعتصام بالدین؛ 
وتذكر الصحابة وللمرة الأخيرة بمدى أهمية الوفاء للدين والوفاء للنبي 5 الذي صرف 
ثلاثا وعشرين سنة من حياته في تبليغ هذا الدين. كان الصحابة ید رکون هذا.. سمعوا 
وفهموا ونفذوا ما فهموه وعاشوا حياتهم حسبه ثم نقلوا ما عرفوه وما سمعوه. وهكذا 
انتقلت السنة إلينا -مثلما انتقل القرآن-- ضمن هذه القنوات الطاهرة النقية» وستنتقل إلى 
الأجيال القادمة حتى يوم القيامة. 


را) مسلم اج ۱:۷ أبو داود, الناسك؛ 5ه؛ ابن ماجة الناسك ۸4؛ «السند» لأحمد, ۷۳/۰ 


۳۰۸ مفخرة الإنسانية : 


2 ح € * الحساسية التي أبداها الصحابة الکرام 
في اتبا ع السنة ل 


مثلما اهتم القرآن الكريم برسالة رسولنا ييه اهتم الصحابة بانحافظة على کل شيء 
صدر منه, قبلوا ما جاء به وحافظوا عليه ونشروه. فلم يخطر ببالهم بدا أن یعارضوا الرسول 
يي في أي أمر من الأمورء بل تقبلوا كل ما جاء به الرسول ب وتشرّبت آرواحهم بتعالیمه؛ 
فكما أشرب العجل في نفوس بني |سرائیل, أشرب هؤلاء الصحابة حب الحق وحب مثل 
هذا الحق على الأرض وهو الرسول يه لذاء آبدوا حساسية كبيرة في موضوع السنةء 
كيف لا والقرآن الكريم يخاطبهم قائلاً: #فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ویسلموا تسليماً (لس: دج. 

وقد انقضت کل دقيقة بل كل ثانية بل كل عاشرة من حياتهم في مثل هذه الحساسية 
والتسليم. وما كان بوسع أحد من الذين جاءوا بعدهم من الذين قضوا حياتهم ضمن 
هذه الحساسية والتسليم إلا إبداء كل الاهتمام بالسنة النبوية. والآن لنعط بعض الأمثلة: 


-١‏ سرية أسامة 


كانت السرية الأخيرة التي شيعها الرسول .هي سرية أسامة. ففي الأيام الأخيرة من 
حياته السنية فكر قي إرسال -جيش إلى الروم وعين أسامة بن زيد على رأس هذه السرية. 
كان أسامة قد كبر فی حجر رسول الله يلد لأن الرسول کل كان قد تبنى والده زيد بن 
حارثة بطل معركة مؤتة والشهيد فيها. استدعى أسامة إليه وقال له: «ميرٌ إلى موضع 
مقتل أبيك فأُوطِئهم الخيل فقد وليك هذا الجيش. »^ 


)0 «الطبقات الكبرى» لابن سعد ۲ ۰ «السيرة النبوية» لان هشام ror ft‏ «فتح الباري» لابن ححر ۷/ ۷۹۹ 





النور الخالد جل طك ۳۰۹ 


وكان في هذا الجيش صحابة کبار من أمتال أبي بكر وعمر وعثمان #ت. ولکن قبل أن 
يتحرك الجيش مرض الرسول ييه ثم ازداد مرضه وثقل؛ وجاء أسامة ودخمل عنده وطأطاً 
رأسه فقبله رسول الله ئة وهو لا يتكلم وجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعهما على 
أسامة. قال أسامة: فعرفت أنه يدعو لي» ثم جاء يوم الائنین» ولوحظ بعض التحسن في 
صحة الرسول بي فاستدعى إليه أسامة وقال له:« اعد على بركة الله.» فودعه أسامة وخرج 
إلى معسكره فأمر الناس بالرحيل» فبينما هو يريد الركوب إذ سمع بأن الرسول 4 يحتضر 
فرجع» وأقبل ومعه عمر وأبو عبيدة إلى بيت الرسول بلك فبلغهم وفاته.(" لقد رحل من 
بعث اسامة إلى مؤتة ولکته حلف من بعده من يتابع دعوته ورسالته ومیرئه بحق. 

وبعد أن بويع لأبي بكر طلّه بالخلافة اهتم بسرية أسامة مع أن خبر وفاة الرسول 5 
شاع بين العرب وبدأت حوادث الردة. فمسيلمة الكذاب وأَسُوّد العَسيي كانا قد أعلنا 
نبوتهما في حياة الرسول بء فما أن بلغهما خبر الوفاة حتی أشعلا الجزيرة العربية بفتنة 
الارتداد. ومع هذا تقرر إرسال جيش أسامة لكي يواجه الجيش احتمل إرساله حو المدينة 
من قبل البيزنطيين» ذلك لأن الرسول هو الذي جهز هذا الجيش» وهو الذي قال: 
«أنفذوا بعث أسامة»» وما كان بإمكان الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر له أن ينحرف 
قيد شعرة عن أمر الرسول یل وقال:”والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله ةٌ ولو أن 
الطير تخطفنا والسباع حول المدينة. ۳ ثم استعرض جیش أسامة وأمرهم بالمسير وسار 
معهم ماشياً وأسامة راكباً فقال أسامة: ”يا خليفة رسول الله! إما أن تركب وإما أن أنزل“ 
فقال: ”والله لست بنازل ولست براكب.*" كان هذا هو مبلغ حساسية الصحابة في 


تنفيذ أوامر الرسول 325. 


)0 «الطبقات الكبرى» لابن سعد ۲/ 4١51‏ «السيرة البوية» لابن هشام ۳۰۱/4 
(؟) «البداية و النهاية» لابن كثير 5/ 4۳۳۰ «مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» لابن منظرر 4/ ۲۰۱ 
(0) «البداية والنهاية» لابن كثير 5/ +۳۳٩‏ «کنز العمال» للهندي» ۰۷۹/۱۰ 


۳۱۰ مفخرة الإنسانية: 
۲ فا طمة يكنا وأرض فدك 


عاشت الدينة النورة هزة بعد وفاة الرسول يه فقد كانت الالام تعتصر قلسوب 
الصحابة ولاسیما قلب أبي بكر طله. في هذه الأثناء قدمت فاطمة بدت رسول الله وَل 
إلى أبي بكر تسأله میرائها من والدها في فدك. فماذا يعمل آبو بكر ۵4؟ وکیف يحيبها 
وهو يحبها ولا برغب بدا في ازعاجها؟ كانت ذکری من الرسول ب وابنعه التي كان 
يحبها ویعدها بضعة من نفسه. ولکن ارتباطه بسنة رسول الله ل كان آقوی من أي 
رابطة اعری» لذا قال لما: ”والله لا ادع آمرا رأيت رسول ال يصئعه فيه الا 
صنعته, © وابلغها أن الرسول و قال: «لا نورث» ما تركناه صدقة. »° فما ت رکه 
يحب صرفه في الوجوه التي كان يصرف فیها. (ذن» فحتی في أحرج الأوقات لم يكن 
هناك أي انخراف عن السنة. 


۳ب الموقف من الذين امتنعوا عن أداء الزكاة 

في تلك الأيام نفسها كان هناك من یتکاسل عن الصلاة أو يستثقل آداء الزكاة 
وعندما عظمت فتنة الردة رأى عمر له أن يُسمح بعدم أداء الزكاة فترة من الوقت حتی 
تقوى شوكة الاسلام بعد تلك الفتنة التي انتشرت في كل مکان, واستند في ذلك إلى 
حديث عن رسول الله له حيث يقول: «أيرت أن آقاتل الناسَ حتی يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فاذا فعلوا ذلك عصموا 


ا رض 

مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ٠»‏ 
ولكن أبا بكر َه لم يقبل هذا وقال قولته الشهورة: ”الله لأقاتلن من فرق بين 

ر۱) البخاري الفرائض» ۰۳ مسلمء الجهاد, ؟ه؛ «السند» للإمام هد /١‏ 4 


(۲) البخاري الحمّس» ١ء‏ الغازي» 4١4‏ مسلم ابلهاد 5۲+ «السند» للإمام هد ۱/ 4 
(۲) البخاري الاعان: ۱۷: مسلم الامان» ۳۶ 


النور الخالد جل تلا ۳۱ 


الصلاة والزكاةء فان الزكاة حق المال؛ وال لو منعوني عناقاً کانوا یژدونها إلى رسول 
اه لقاتلتهم على منعها. ۳ وهکذا آظهر مدی حساسیته ومدی اتباعه للرسول ی 

وم يكن عمر بن الخطاب 45 آقل منه حساسية ‏ هذا الأمر» فعندما كان يذكر بآية 
أو بحديث نبوي وهو يخطب أويتكلم أو يعطي تعليماته وقف حالاً وأصبح أذنا صاغيةء 
لذا أطلق عليه وصف ”الوقاف عند المق. ۳ وهناك روايات في كتب التاريخ والحديث 
بان عمر بن الخطاب اعترف بأنه قد أخطأ وأن امرأة خاصمته قد أصابت قائلا: ”اللهم 
عَفْراَ كل الناس أفقه من عمر!۳ ومثل هذا الاعتراف زاد من قدر هذا العملاق. 
وهناك أمثلة متعددة في هذا الوضوع. ‏ وکلها تظهر أن هذا الرجل العملاق لم يكن يتأخر 
أبدا عن الاعتراف بالحقء ولا يعترض أبدا على الحق؛ بل لا يخطر ذلك على باله. 


4- مدى الحساسية في اتباع السنة 


أ كان عمر به رجل فراسة ومنطق وكياسةء ورجلا عبقرياء فعرض له مرة مسألة 
دية أصابع اليد فاجتهد فيها برأيه إذ جعل في الخنصر ستا من الابل وفي البنصر تسعا وي 
الوسطى عشرا وقي السبابة اثنتي عشرة وفي الإبهام ثلاث عشرة, ولكن ما أن بلغه حديث 
رسول الله ل «دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل أصبع» حتی 


رجع عن رأيه متبعاً سنة رسوله ا 0 


ب- جاء في رواية عن عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر في خلافته فقال له 
عمر: ألم أُحَدثْ أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً فإذا أعطيت العُمالة كرهتهاء فقلت: 


۱۹ /١ البخاريء الركاةء ۱؛ مسلم اللیغان ۱۳۲ الترمذيء الإجانء ۱+ «السند» للإمام مد‎ )١( 

(؟) البخاري» الاعتصام؛ ۲ تفسير سورة (۷) 5 

(۲) «کنز العمال» للهندي ۳۸-۵۰۳۷/۱۱ه 

(4) الزمذي الديات» 4؛ أبو داودء الدیات» ۱۸؛ «تحفة الأحوذي» للمباركفرري 14۹/4 «کیز العمال» 
للهندي ۱۱۸/۱۵ 


11۲ مفخرة الإنسانية : 





4 


بلى. فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ قلت: إن لي أفراساً وأعبداً وأنا بخيره وأ أن تكون 
عُمالتي صدقة على السلمین. قال عمر: لا تفعل فاني کن كنت ار الذي اروت وا 
رسول الله ب يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني حتی أعطاني مرة مالاً فقلت: 
أعطه أفقر إليه منی» فقال النبي وه «خذه فتمولٌ وتصدّق' به» فما جاءك من هذا المال 


وأنت غير مشرف ولا سائل فخنه وإلا فلا تتبعه نفسك.۳6 


ج- رأى عمر ب بن الخطاب ه4 يوماً الصحابي زيد بن خالد الجهني 5 له وهو يصلي 
ركعتين بعد صلاة العصر فضربه بالدرة, لأن الصلاة وإن كانت معراج المؤمن إلا أنها 
تتبع مواقيت معينة» فان صادفت الصلاة مواقيتها الصحيحة كانت عبادة وإلا أصبحت 
بدعة. وجمهور الصحابة والعلماء يرون أنه لا توجد صلاة نافلة بعد صلاة العصرء ولكن 
الصحابي زيد بن حالد ذه قال لعمر: ”يا أمير المؤمنين! فوالله لا أدعهما أبدا بعد إذ 
رأيت رسول الله يلل يصليهما“ فجلس عمر إليه وقال: ”يا زيد بن خالد» لولا أني أ 
أن يتخذها الناس سلما إلي الصلاة حتي الليل لم أضرب فيهما. ۲۳ 


وتوجد رواية حول هذا الوضوع من أم OS‏ 
العصر ركعتين وقال: «شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر.»" ويجو 
أن زيد بن خالد الجهني 44# رأى صلاة رسول الله 38 في حالة مثل هذه الحالة» ومهما 
كان منشأ هذه السائل الفقهية فالذي يهمنا هنا هو إظهار مدى تمسك الصحابة بالسنة. 
عندما طعن عمر بن الخطاب ف الذي كان متمسكاً بالسنة كل التمسك -وهو 
يصلي- شل وهو على فراش الموت أن يستخلف فقال: "إن أستخلف فقد استخلف من 





(1) البخاري الأحكام» ۱۷ مسلم, الزکات ١١١‏ 
(۲) «مجمع الزواند» للهيئمي ۲ ۲۲۳ «فتح الباري» لابن حجر ۷۸/۲ 
(م) البخاري الواقیت» ۰۳۳ السهرء ۸+ مسلم المسافرين» ۲۹۷؛ اللسائي المواقيت» ۳۲ 


النور الخالد جل بل ۳۳ 


هو خير مني أبو بكرء وان ترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله “9' أي أنه إن 
استخلف أو لم يستخلف فلن يكون معارضاً للسنة, ولكن عندما يكون الوضوع 
موضوع اختيار سبيل من بين السبل؛ فلاشك أن سبيل الرسول و سيكون هو الأرجح؛ 
لذا سلك عمر ذه طريقاً وسطاً واضعاً ظروف ومصلحة الأمة بنظر الاعتيار» فجعل 
اختيار الخلف من وظيفة ست من الصحابة الذين توفي الرسول 5 وهو عنهم راض 
والذين كانوا ضمن الأحياء من العشرة المبشرة بالجنة. وجعل ابنه عبد الله بن عمر حَكماً 
والقعقاع حارساء وأوصاهم بالإسراع ق تعيين الخلف لكيلا تبقى الأمة دون راس ٩.‏ 

د- ف أثناء خلافة عمر بن الخطاب ذه وعندما كان یطوف حول الکعبة اقترب 
عمر ذه من الحجر الأسود الذي قله الکثیر من الأنبياء فقال: ”إني اعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله يلع يقبلك ما قبلتك. ۲۳ إذن» فتقبيله للحجر 
الأسود لم يكن إلا بسبب اتباعه السنة النبوية. 

ه- كان الصحابة الكرام يعرفون أن السنة النبوية أمانة مقدسة لديهم» وأنهم يتقربون 
إلى الله تعالى بمقدار قربهم من السنةء وأنهم إن ابتعدوا عن السنة -معاذ ال فلن يلقوا 
أي معاملة كريمة في الدار الآخرة.. وهي معاملة الخائن للأمانة. 

في رواية لميسرة بن يعقوب أن علياً َه شرب الماء قائماً ثم قال: ”إن آشرب قائماً 
فقد رأيت رسول الله بُ یشرب قائماًء وان آشرب جالساً فقد رأيت رسول الله يله 


یشرب جال ۳*) 


إذن» يحب فهم الحدود جيدا ويحب التصرف في ختلف الأمور والشژون حسب 


4۸ البخاري الأحكا ١ه؛ مسلم الامارت ۱۱؛ أبو داود الامارف ۸+ الترمذيء الفتن»‎ )١1( 
۱۵۰ /۷ «البداية والنهاية» لابن "کش‎ ٩۳۲ / «الطبقات الكبرى» لابن سعد؛‎ 43 


(۲) البخاري» احج ۰ مسل الح ۲۵۱-۲۸ 


ری البخاري الاشربت 4١5‏ أبو داود. الأشربة؛ 4١7‏ «السند» للإمام مد ۱۳4/۱ 


۳۱ مفخرة الإنسانية : 
تصرفه وه ونقل سنته كما هي إلى الأجيال القادمة. صحیح أن هناك توصیات للرسول 
في الشرب قاعدا وأن هناك فوائد فیه, إلا أن هذا لا يعني عدم جواز الشرب قائماء 
ولیس من اللائم تصعيب الأمور في هذه السائل. 

و- في رواية عن عبد بن خير عن علي 5ه قال: ”لو كان الدین بالرأي لكان أسفل 
اف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله ب يمسح على ظاهر خفیه. ۲ إذنء 
نجد هنا استسلاماً مطلقاً للسنة وعدم العمل بالرأي وبالاجتهاد الشخصي عند وجود خبر 
في السنة. وهذا يشير إلى مبلغ تمسكهم بالسنة. 

ز- كان الصحابة كلهم سواء أكان علي أم عثمان ام ابو بكر أم عمر طت أو أي 
صحابي آخر عندما يبلغهم وجود أثر أو حديث عن رسول الله و تخالف رأيهم أو 
اجتهادهم الشخصي في أي أمر من الأمور تراجعوا عن آرائهم فوراً واتبعوا السنة. 

وكمثال على ذلك نورد اجتهاد عمر © في القتل الخطأ؛ إذ كان يرى أن دية المقتول 
خطأ لا تقع على القاتل بل على ورئته حسب قاعدة ”بحسب المغرم الغنم" ويقال طؤلاء 
”العاقلة » وكان عمر ذه يرى أن الدية للعاقلة» ولا ترث المرأة من دية زوجها حتى قال 
له الضحاك بن سفيان: *کتب ال رسول الله يي أن أورّث امرأة أَْيّم الضبابي من دية 
زوجها“ فرجع عمر عن رأيه.”") 

ح- كان أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح قله قريباً من قلب عمر 49 إلى درجة 
أنه قال وهو على فراش الوت: "لو كان أبو عبيدة حياً لولّيته. ۲۳ عندما أقبلت الدنیا 
على المسلمين بعد طول مشقة وحرمان ۸ يتغير شيء عند أبي عبيدة 5 ولم تستطع الدنيا 
إغراءه» ففي إحدى الرات دخل عمر طك إلى خيمة أبي عبيدة له عندما كان قائداً على 


۲۹۲/۱ أبو ذاود الطهارة 41 الد'رمي» الرضرىء 4۳+ «الستن الكبرى» للييهتي‎ )١( 
۱۲ (؟) ابو داود. الفرائض» ۱۸؛ الترمذيء الفرالض» ۱۸: ابن ماجةء الدیات»‎ 
۳۹/۳ «السند» للامام هد / ۸ «المسعدرك» للحاکم؛‎ )۲( 


النور الخالد جل لك 1o0‏ 


ا لجيش الإسلامي فرأى من بساطة خيمته ما جعله يبكي ويقول له: "يرتا الدنيا كلنا 


غيرك يا با عبيدة. ۲۳۳ 


اجل, كان يحبه جدأء ولكن عمر ينه عندما توجه إلى الشام لزيارة جنده ووصل إلى 
”سرغ“ لقيه قائد الجند أبو عبيدة نه مع أصحابه فأخبروه أن الوباء وقع بأرض الشام 
فاستشار عمر أصحابه في الذهاب أو عدم الذهاب إلى هناك فاختلفواء وكان من رأي 
أبي عبيدة الضي حيث قال لعمر: ”أفراراً من قدر الله؟“ فقال عمر: "لو غيرك قاها يا أبا 
عبيدة! نعم, نف من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت وادياً له 
عُدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الْيِصْبّة رعيتها بقدر الله وإن 
رعيت الجلابة رعيتها بقدر الله.“ فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغييا في بمض 
حاجته؛ فقال: إن عندي في هذا علماء سمعت رسول الله يد يقول: «إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدّموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه», فحمد عمر 
لله ثم انصرف ° 

وهكذا تقطرت السنة النبوية في قلوب هذه الأرواح الحساسة متغذية بحوادث الحياة 
وتقلباتها وظروفها التي لا يمكن نسيانهاء وانتقلت إلى كتب احققین واحدئین حتی 
وصلت إلينا. 


۱۷ /١ «مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» لابن منظور ۱۲۷۲/۱۱ «سير أعلام النبلاء» للذهي»‎ )١( 
۹۸ (؟) البخاري: الطب ۳۰؛ مسلم؛ السلام»‎ 


دام مفخرةالإنسانية: 





ود * دقتهم في الرواية “لآ 


م يكن الصحابة الكرام ولا تابعوهم باحسان ولا تابعو التابعين من نمط الأشخاص 
الذين يقبلون ويتبعون كل ما يسمعونه؛ فمع أن قلوبهم كانت صافية ونقية إلا أنهم كانوا 
دقيقين لا يقبلون شيعا إلا بعد التمحيص والتدقيق ولاسيما إن كان الوضوع متعلقاً بالسنة 
النبوية. لذاء حفظوا السنة بدقة كبيرة وسجلوها في الکتب وحققوا الروايات تحقيقاً دقيقاً ثم 
نقلوها بالدقة نفسها. وهناك أمثلة عديدة جدا على هذا ندرج هنا بعضها. 


قال رسول الله يله «من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار» وفي رواية أحرى «من 
كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. »^ 

في ذلك العهد الذي كان الفرق بين الصدق والكذب كالفرق بين الرسول و وبين 
مسليمة الکذاب وكالفرق بين السماء والأرض.. في ذلك العهد الذي كان الصدق أهم 
سمة له وأهم صفة ما كان بوسع مؤمن ولاسيما إن كان هذا المؤمن صحابيا أو تابعيا أن 
يكذب ف آمر عادي» فكيف يجرؤ على الكذب على رسول الله ب نفسه؟ فما كان 
بمقدور أحدهم أن يلف شيا عن الرسول ب متبعاً في ذلك أهواءه. يقول علي بن أبي 
طالب 4#5: ”إذا حدئتكم عن رسول الله بل حديئاً فوالله لأن أخيرٌ من السماء أَحَبّ ال 
من أن أكذب علیه. ۲۳ كما قال رسول الله : «من حدّث عني بحديث يرى أنه 


کذب فهو أحد الکاذیی 6( 


43 البخاري» العلم» e۳۸‏ مسلم» الرهد» ؟/ا؟ أبو داو العلم» ۶ النزملي الفتن ۷۰ 
(۲) البخاري» استتابة المرتدين» 5؛ مسلم ال ز کات ۱۵۶+ أبو داود السنة» ۲۸ 
(۲) مسلی القدمت ۱؛ الزملي العلي 9؛ ابن ماجة القدمقت ه 


النور الخالد جل کل ۳۷ 


إذنء فأمام کل هذه التحذيرات والتهدیدات» هل يمكن للذین آرشدوا العالم إلى 
الصدق وال الحق وإلى النور و کانوا أئمة الهدى والحق أن ینحرفوا ویدخلوا ضمن داثرة 


هذا التهدید والوعید؟ 


۲- حرص الصحابة والتابعین 


ولکون هذه المسألة تتطلب کل هذه الحساسية فقد تناو ها الصحابة جرص شدید ودقة 
متناهية: لذا نرى الكثير من الصحابة يحذرون من رواية الحديث؛ حتی أن صحابياً جليلاً 
مثل ابن مسعود د الذي كان بعض الصحابة يظنونه من أهل بيت الرسول و لكثرة 
تردده وتردد أمه على بيت الرسول بب والذي قال في حقه عمر بن الخطاب فاه عندما بعثه 
إلى الكوفة: "إني والله الذي لا إله إلا هو آثرتكم به على نفسي وخنوا منه”2 هذا 
الصحابي الجليل نرى وصفه وحاله عندما كان يضطر إلى رواية حديث عن رسول الله 
ييه . عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأني ابن مسعود عشية ميس إلا أتيته فیه, قال: فما 
سمعته يقول بشيء قط ”قال رسول الله“ فلما كان ذات عشية قال: ”قال رسول الله“ قال: 
فنكس. قال: فنظرت إليه فهو قائم مُحللة أزرار قميصه؛ قد اغرئرقت عيناه؛ والتفخعت 
أوداجه. قال: أو دون ذلكء أو فوق ذلكء أو قريباً من ذلك؛ أو شبيهاً بذلك ° 

كان الزبير بن العام حواري رسول الله ب وادن عمته البطلة صفية من المسلمين 
الأوائل ومن العشرة المبشرة بالجنةء ولكنه كان قليل الرواية عن الرسول ی وقد سأله ابنه 
عبد الله بن الزبير مرة عن سبب ذلك قائلاً: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله ول 
كما يحدث فلان وفلان فقال: أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول: «من كذب علي 


فليتبوأ مقعده من النار. 6( 


(1) «الطبقات الکبری» لابی سعد ۱5۷/۳؛ «مجمع الزوائد» للهيئمي ۲۹۱/۹ 
را ابن ماجةء القدمتء ۳: «السند» للإمام أحمد 40۲/۱ 
(۲) البخاري» العلم» eA‏ أبو داود» العلم» 4 ابن ماجة القدمت 4 





أما الصحابي أنس بن مالك د48 الذي خدم رسول الله ب عشر سنوات فقد قال: 
"لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله و ٩۳‏ 

يقول التابعي الكبير عبد الرحمن بن أبي ليلى يه الذي قابل خمسمائة صحايياً: ”لقد 
أدركت في هذ السجد عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله د ما منهم 


أح يحدث بحديث إلا ود أن آخاه كفاه الفتیا ° 


في السنوات الأولى لظهور الإسلام فتح الأرقم بن أبي الأرقم ذه بيته للرسول ويك 
أما ابنه زيد فقد صحب الرسول بيه وأدرك خلافة أبي بكر وعمر طك وكان أمين بيت 
مال المسلمين» ولكنه عندما رأى أن عثمان بن عفان 49 بدأ يوزع بعض ماله الذي 
أودعه في بيت مال المسلمين على بعض أقربائه حمل مفاتيح البيت وسلمها إلى عثمان له 
مُعلناً استقالته من عمله لأن الناس سوف يظنون به الظنون» هذا الصحابي الجايل جفل 
عندما طلب منه التابعي عبد الرحمن بن أبي ليلى #5 أن يحدثه عن رسول الله ل 
واعتذر. إليكم الرواية: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قلنا لزيد بن الأرقم: حلتنا عن 


رسول الله ولك قال: ”كبرنا ونسيناء والحديث عن رسول الله ولك شدید. “7 


أ- مار الحرص في الرواية ]© 


يحب على الراوي للحديث أن يكون ملماً باللغة العربية إكاماً جيداً لكي لا تتسلل 
كلمة أجنبية إلى سياق الحديث. ومع أنه يجوز إيراد معنى الحديث إن تعذر إيراد نصه» الا 
أن الصحابة الكرام طب کانوا حريصين جدأ على كل كلمة بل على كل حرف عند 


# ت 
رواية الحديث. فمثلاً عندما أورد الصحابي عبيد بن عمير 48 حديث «مُثل المنافق 


(1) مسلم المقدمة» ؟؛ الدارهيء القدمت, ۲۵ 
9 «الطبقات الكبرى» لابن سعد 4١١١/5‏ «سير أعلام النبلاء» للذهي 777/4 
م ابن ماجةء المقدمة» ۳ «المسيد» للإمام أحمد ۳۷۰/4 


۳۹ 


السور الخالد جل يل 





كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين» في مجلس ضم الصحابي عبد الله بن عمر 45 غضب 
هذا الصحابي وقال: كلاء لم يقل هكذا. فسأله عمير: وكيف قال إذن؟ فقال: قال 
رسول الله وي «مثل المنافق کمثل الشاة العائرة بين الغنمین.» علماً بأن الفرق بين 
الروايتين هو الفرق بين ”الرابضة“ و”العائرة“ فقط. 


آما في ”المسند“ فقد جات رواية الحديث عن عبيد الله بن عمير بهذه الصيغة: 


«إن مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الربيضين من الغنم» إن أنت هولاء نطحتهاء 
وان أنت هؤلاء نطحتها.» پینما يورد عبد الله ُن عمر له هذا الحديث مقطع ”كشاة 
بين الغدمين“ بدلاً من ”كشاة بين الربيضين“ لأنه سمعه هكذا عن رسول الله و 20 

وانتقل هذا الحرص من الصحابة إلى التابعين وإلى تابع التابعين. فمثلاً نرى العالم 
المشهور سفيان بن عيينة يروي الحديث التالي: ”نهى رسول الله ب عن الثياء وَالمُرَقَت 
أن ینتب فيه. “ ولكن عندما روى هذا الحديث مرة في مجلسه بصيغة ”نهى رسول الله كل 
عن الديّاء والرفت أن بذ فيه“ قال سفيان: أنا لم أسمع هكذا من الژهری."؟ بینما 
الفرق بين الصيغتين هو فقط بين الفعل الخماسي "ینتبذ" والفعل الثلائي ”ينبل“ وليس 
بينهما فرق كبير في المعنى. ولکن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين كانوا حريصين جداً 
في رواية الحديث عن رسول الله يلد كما قاله تماماً. 

لذاء فأمام مثل هذا احرص والحساسية الشديدة في رواية الحديث أيمكن أن يأخذ أحد 
مأخذ الجد ما يزعمه البعض من أن الصحابة كانوا ينقلون ما يسمعونه عن الرسول تا 
بكلماتهم وتعابيرهمء لذا فلا مجال لاتخاذ الأحاديث أساساً في التشریم؟ 


20 8 ا ر ۲ سام ىه اام ع 
عن البراء بن عازب له قال قال رسول الله : «إذا أتيت مَضجعَك فتوضأ وضوءك 





)١(‏ مسلم» صمات المنافتين» ۱۷؛ النسائي» الرعان وشرائعه» ۳۱: «المسند» للإمام أحمد 1۸/۲ «المسند» 


للطيالسي ص۲۸ 
(۲) «الكفاية» لليغدادي ص۱۷۸ 


۳۲۰ مفخرة الإنسانية : 





للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري 
إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنست 
بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي أرسلت. فان مت مت على الفطرة؛ واجعلهن آخر ما 
تقول» فقلت: أستذكرهن ”ورسولك الذي آرسلت" قال: «لاء ونبيك الذي أرسلت.76") 


وسواءٌ استطعنا أن نحدس الفرق الذي عناه رسولنا ی من وجوب قول ”بنبيك* 
وليس ”برسولك“ أم لم نستطع فقد ألزمّنا قراءة الدعاء بهذه الصيغة. 

اجل, إن الإنسان عندما يغمض عينيه وينام فإنه يدخل إلى عالم الرؤية والأحلام» أي 
يدخل إلى عالم فيه جزء من النبوة (هذا الجزء يبلغ 40/۱). أي أن النوم والرؤيا له علاقة 
بالنبوة وليس بالرسالة التي تتطلب الصحوء أي تتطلب صحوة العين والقلب. لذاء فالدقة 
والحرص والحساسية التي أبداها الرسول کل في هذا الموضوع أبداها الصحابة الكرام عند 
تلقيهم للأحاديث وعند نقلهم وروايتهم ها. 


ب- هلر التدارس جه 


لم یکتف الصحاية الکرام طك بنقل الأحاديث وروايتهاء بل کانوا یتدارسونها فیما 
بينهم لكي يحيطوا بمعانیها. و کما تدارسوها فقد طلبوا من طلابهم تدارسها أيضاء فمثلا 
نری الصحابي الجليل آبا سعيد اشدري له یقول لطلابه: ”تذاكروا الحديث؛ فان 
۲ ۳ ر 
الحديث يهيج احدیث ۴۳ كما كان الصحابي الیل ابن عباس ذه یقول: ”روا 
الحديث واستذ کروه فإنه إن لم تذكروه ذهبء ولا يقولن رجل لحديث قد حدته ”قد 
حدثته مرة“ فإنه من كان سمعه يزداد به علماً ويسمع من لم یسمم. ۳" دلك لأن 
الصحابة الكرام كانوا یعرفون مدى أهمية الحديث والسنة؛ ويعرفون من أحاديث رسول 
)١(‏ البخاري؛ الدعرات» "؛ مسلمء الذكر» ٠١‏ 


(۲) الدارمي القدمت ١ه‏ 
)۳( الدارمي؛ القدمت ١ه‏ 


النور الخالد جل صل ۳۲۱ 


الله ل أن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم,* لذاء حرصوا على حفظ الحديث 
وتدارسه ثم روايته ونقله. هذا هو الجو الذي تم فيه حفظ الحديث ونقله إلينا. 


۳- تحقيق الصحابة والتابعين 


بجانب تدارس الصحابة للأحاديث فيما بينهم» کانوا أمام أي أمر أو مسألة تثار 
يبحثون عما إذا كان هناك حديث في هذه المسألةء أي أنهم كانوا يدركون مدى الأهمية 
التشريعية للسنة وللحديث» ومع كونهم رجال صدق واستقامة إلا أن هذا لم يكن يمنعهم 
أن يكونوا رجال تحقيق ایضا فما كانوا يقبلون كل ما سمعوه. 

جاءت مرة إلى أبي بكر هه امرأة تسأله عن نصيبها من ميراث حفيدهاء فقال شا أبو 
بكر فَه: ”ما أجد لك في الكتاب من حق» وما سمعت رسول الله يي قضى لك بشيء» 
وساسال الناس* ثم سأل الئاس فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله ويه أعطاها السدس؛ 
فقال له أبو بكر ##ه: ومن سمع ذلك معك؟ قال: محمد بن مسلمة» فأعطاها السدس.7") 
كانت عائشة أم المؤمنين ط4 التي جاء حديث ضعيف في حقها «خذوا نصف دينكم من 
هذه الحميراء» ذكية وفطة تسأل وتحقق کل شيء» فعن ابن أبي مُليْكة أن عائشة زوج 
النبي ل كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه؛ وان النبي َي قال: 
«من حوسب غُذّب», قالت عائشة فقلت: أوليس يقول الله تعالى #فسوف يحامّب 
حساباً يسيراً» الاشتاق: م)؟ فقال: «إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب 
يهلك »0 


۱۷ ابن ماجةء القدمة‎ 4١١7 النسائي» الطهارةء‎ 4١9 أبو داود لعلی ١؛ النرمذيء العلم‎ )١( 

() الترمديء المرائض, ١٠؛‏ ابن ماجة الفرائص؛ 4؟ الموطأء العرائض» ۸ 

مع «البداية والنهاية» لانن كتير 8/١٠٠؛‏ «الأسرار المرفوعة» لعلي القاري ص5١١؛‏ «کشف الخفساء» 
للعجلربي ۰۳۷4/۱ «الفوائد المجموعة» للش وكاني ص۳۹۹؛ «الفردوس» للديلمي ۱۳۹/۲ 

(؛) البخاري العلمء ۳۵؛ مسلم, ابنق ۷۹ 


۳۳ مفخرة الإنسانية : 


وبصدد قیام الصحابة بتحقیق ما یسمعونه يرد هنا موضوع الأوجه الختلفة التي أنزل 
فیها القرآن الكريم» وهناك روایات عديدة حول هذا الوضوع نورد هنا ماجاء في 
صحیح البخاري عن عمر بن الخطاب 45 قال: سمعت هشام بن حکیم بن حزام يقرأ 
سورة الفرقان على غير ما آقرژهاء و کان رسول الله وله أقرأنيهاء وکدت أن اعجل عليه 
ثم آمهلته حتی انصرف ثم لته بردائه فجکت به رسول الله ول نقلت: إني سمعت هذا 
يقرأ على غير ما أقرأتنيها فقال لي: «ارسله.» ثم قال له: «اقرأ.» فقرأ قال: «مکذا 
أنرلت»» ثم قال لي: «اقرأ» فقرأت» فقال: «هكذا آنزلت, إن القرآن أنزل على سبعة 


۱ ۱ 
أحرفء فاقرژا منه ما تیسر ٩»‏ 


وكمثال آخر نورد هذه الرواية عن أبي سعید القدري قال: كنت في مجلس من مجالس 
الأنصار إذ جاء آبو موسی كأنه مذعورء فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي 
فرجعت. فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت وقال رسول الله 
1 «إذا استأذن أحدكم لاا فلم يؤذن له فليرجع.» فقال: ”والله لتقيمن عليه بينة * 
أمنكم أحد سمعه من النبي ۲46 فقال أب بن کعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. 
فکنت آصغر القوم فقمت معه فأحبرت عمر أن النبي قله قال ذلك.() 


أ- مر الرحلة من أجل التحقیق جه 


كان الصحابة یولون تحقيق الحديث آهمية بالغة إلى درجة آنهم کانوا یسافرون من 
بلد إلى بلد ویقطعون السافات الطويلة أياماً وليالي لتحقیق حدیث واحد أو لسماع 
حدیث واحد. إذ يروي عطاء بن آبي رباح -الذي تتلمذ عليه کبار العلماءت أن 


)0( البخاري» اللصومات» ۶؛ مسلم صلاة المسافرين» ۲۷۰ آبو داود» الرتر ۲۲؛ النسائي» الامتتاح» ۳۷ 
الموطأء القرآن» 4 
)۲( البخاري» الاستذان ١؛‏ مسلمء الأدب» ۳ ۳۶ ۶۳۷ أبو داوف الأدسء ۱۳۲۸ 


السور الخالل جك يل ۳۳ 


الصحابي آبا أيوب الأنصاري #5 آراد أن يحقق حديثاً سمعه من النبي و وعلم أن 
الصحابي الوحيد الباقي على قيد الحياة من الذين سمعوا هذا الحديث هو عقبة بن عامر 
وكان مقيماً في مصر فتوجه إليه» أي سافر من الدينة المدورة إلى مصر من أجل تحقيق 


5 


حديث و اسحد یعرفه. 


خرج أبو أيوب إلى عُقية بن عامر وهو بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله 
يد فلما قدم أتى منزل مسلمة بن مخلّد الأنصاري وهو أمير مصرء فأخبر به فعجل فخرج 
إليه فعانقه وقال: ”ما جاء بك يا أبا أيوب؟“ قال: ”حديث سمعته من رسول الله وله ۸ 
يبق أحد سمعه غيري وغير عقبة فابعث من يدلني على منزله." قال فبعث معه من يدله 
على منزل عقبة, فأخبر عقبة به فعجل فخرج إليه فعانقه وقال: ”ما جاء بك يا أبا 
آیوب؟* فقال: حديث سمعته من رسول الله كي ل يبق أحد سمعه غيري وغيرك في ستر 
المؤمن. قال: نعم سمعت رسول الله يل يقول: «من ستر مؤمناً في الدنيا عن خزية ستره 
لله يوم القيامة.»76'؟ فقال له آبو أيوب: ”صدقت“ ثم انصرف أبو أيوب إلى راحتله 


فركبها راجعاً إلى الدينة, فما أدركته جائزة ابن مخلد إلا بعريش مصر ° 


وهناك رواية عن جابر بن عبد الله قال: بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي 
د سمعه من النبي بي م اسمعه منه فسيرت شهراً إليه حتى قدمت الشام» فإذا هو عبد 
الله بن أنيس فارسلت إليه أن جابراً على الباب» فرجع إل الرسول فقال: أجابر بن عبد 
الله؟ قلت: نعم. فخرج إل فاعتنقني واعتنقته. قال: قلت: حديث بلغني أنك سمعته من 
رسول الله ولد لم أسمعه منه في المظالم» فخشيت أن أموت أو تموت. قال: سمعتٌ النبي 
يل يقول: «حشر الناس -أو العباد- عراة غرلا بهماء فيناديهم بصوت يسمعه من بَعّدَ 
كما يسمعه من قرب: أنا اللك, أنا الديّانء لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة 


۳ البخاريء المغازي» ۳: مسلم البر والصلة 5؟ أبو داود الادب ۳۸؛ النزمذي للدود؛‎ )١( 
«الكفاية»‎ ٩۳۹۲/۱ (؟) «الرحلة في طلب الحديث» لليغدادي ص۱۱۸؛ «جامع بيان العلم» لابن عبد البر‎ 
۰ ١ص للخطيب البغدادي‎ 


۳۲ مفخرة الإنسانية : 


وأحد من أهل النار یطلبه بمظلمة, ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد 
من أهل الجنة یطلبه بمظلمة حتی یقتصه منه, حتی اللطمة.» قال: وكيفء وإنما نأتي 
عراة غرلا؟ قال: باسنات والسيئات <^ 


ب- هلر رحلة التابعین جه 


م تقتصر الرحلات من أجل تحصيل الحديث على الصحابة الکرام فقط» بل استمرت 
في العهود التي تلت عهد الصحابة. فسعيد بن المسيّب كان يسافر آیاماً وليالي في طلب 
حديث واحدء”' وكان مسروق بن الأجدع يرحل من أجل حرف واحد."؟ وعن كثير 
بن قيس قال: ”كىت جالساً عند أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال: يا أبا 
الدرداء! أتيتك من المدينة» مدينة رسول الله يليه حديث بلغني أنك تحدث به عن النبي 
يد قال: فما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: له ۲*۲ 


انتقل الحرص الذي أبداه الصحابة في رواية الأحاديث إلى التابعين» وكما سنشرح 
فيما بعد فقد ورث هذا العلم -.حسب تعبير الأعمش- أناس كان أحبً إليهم أن يخروا 
من السماء ولا يزيدوا ”واوا“ أو الفا“ أو ”دالا“ على احدیت:( إذ كانوا حساسين جداً 
وحريصين على ألا يتبادل حرفا ”الواو“ و"الفاء“ مكانهما في الحديثء أي الحفاظ على 
متن الحديث مثلما صدر عن الرسول 9 


)١(‏ «المسند» للإمام أحمد 44/8؛ «مجمع الزوائد» للهيئمي ١١/ه847-84؛‏ «أسد الغابة» لابن الأثسير 
۳ «الأدب المفرد» للبحاري ص۳۳۷ «جامع بیان العلم» لابن عبد الرر ۳۹۰-۳۸۹/۱ 

(۲) «تذكرة الحفاظ» للذهبي ۱ «الرحلة في الب الحديث» للغدادي ص77١؛‏ «الكفاية» للخطيب 
البغدادي ص۰۲ 4؛ «جامع بیان العلم» لابن عند البرر ٠۹۰/۱‏ 

(۲) «جامع بيان العلم» لابن عبد الر ۳۹/۱ «الرحلة في طلب الحديث» للبعدادي ص۱۲۷ 

(:) الزمذي العلم» ۱5+ ابن ماجة؛ المقدمةء ٩۱۷‏ «الرحلة في طلب الحديث» للبغدادي ص۷۸ 

رم «الكفاية» للبغدادي ص۱۷۸ 


النور الخالد جل يل ۳۰ 


وعلی الرغم من کون الصحابة الکرام بأجمعهم عدولاً لا سلل الکذب إلى اي أحد 
منهم إلا أن أئمة التابعین کانوا يحققون ما سمعوه من حديث ویراجعون الصحابة 
الآخرين کذلك. فمثلا نری أبا العالية -وكان من کبار علماء التابعین- یقول: ”كنا 
نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله و وحن بالبصرة فما نرضى حتى نركب إلى 
الدينة فنسمعها من أفواهي ۳ 

ففي رواية مسلم عن ابن سيرين أنه قال: ”لم یکونوا يسألون عن الاسناد. فلما وقعت 
الفتنة قالوا: سوا لنا رجالکم» فینظر إلى أهل الستة فيؤخذ حديشهم» ويُنظر إلى أهل 
البدع فلا يؤخذ حديغهم“" فلم یکونوا في العهود الأولى يسألون عن الاسناد» أي عن 
الشخص الذي روى هذا الحديث عن رسول الله كَل ولكن حينما وقعت الفتنة بعد 
شهادة عمر بن الخطاب َه -الذي كان باباً موصداً أمام الفتنة- ومقتل عثمان بن عفان 
ضيه والحوادث التي جرت في عهد علي بن أبي طالب نه بدأ وضع الحديث وان كان 
في نطاق ضیق, إذ وضعت أحاديت ضد عتمان ذه ودفع هذا بعض البسطاء إلى 
اختراع أحاديث في صالحه وللدفاع عنه وكأنه يحتاج إلى مثل هذا الدفاع. كما تم وضع 
أحاديث في الثناء وفي مدح علي بن أبي طالب نه -مع أن هدا العملاق لا حتاج إليها- 
وذلك مقابل الأحاديث الموضوعة للطعن فيه. 

لذاء فما أن ظهرت الأحاديث الموضوعة حتى بدأ الأئمة الكبار بالاستفسار عن 
”السند“ وبتحقيق الأحاديث. فبدأ علماء مثل شعبة والشعبي والثوري رحمهم الله بتحقيق 
دقيق عند جمع الأحاديث. ونجد حادثة مشابهة في رواية وردت في صحيح مسلم مجاهد 


بن جبر قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس» فجعل لت ويقول: ”قال رسول الله 


(1) «الکفایة» للحطیت البعدادي ص6۰۲- ۰۳ 


(۲) مسلم القدمت ه 


١‏ همفخرةالإنسانية: 


يي قال رسول الله وله“ فجعل ابن عباس لا یأذن"؟ لحديثه ولا ينظر إليه. فقال: يا ابن 
عباس! مالي لا أراك تسمع لحديغي؟ أحدثك عن رسول الله يله ولا تسمع؟ فقال ابن 
عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول: ”قال رسول الله يل“ ابتدرته أبصارنا وأصغينا 
إليه بآذائناء فلما ركب الناس الصعب والذلول”؟ ۸ نأخذ من الناس إلا ما تعرف.0© 
يروي العالم الأندلسي الكبير ابن عبد البر عن الشعبي الذي كان من كبار أئمة التابعين 
عن الربيع بن خثيم الحديث الآني: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله امد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كن له كعتق رقاب أو 
رقبة»» قال الشعبي: فقلت للربيع بن خثیم: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: عمرو بن 
ميمون الأودي. فلقيت عمرو بن ميمون فقلت: من حدئك بهذا الحديث؟ فقال: عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» فلقيت ابن أبي لیلی فقلت: من حدثك؟ قال: أبو أيوب الأنصاري 
صاحب رسول الله .27 وبعد هذا البحث والتدقيق اطمأن الشعبي إلى صحة الرواية. 


في تلك العهود بدأت حملة ضد الكذب وإعلان حرب ضدهه إذ بدأ العلماء من أمثال 
ابن شهاب الزهري وابن سيرين وسفيان الثوري وعامر بن شراحيل الشعبي وإبراهيم بن 
م 
يزيد النحعي و شعبة وقتادة بن دعامة وهشام الدستوائي ومسعر بن كدام الهلالي بإعلان حملة 
ضد وضع الحديث وضد الوضاعین وفرز الأحاديث الصحيحة عن الأحاديث الوضوعة. 
وعندما كان أبو هلال وشعبة وسعيد بن آبي صّدقة يروون حدیثا عن قتادة بن دعامة 
واختلفوا في صيغة الحديث هل كان كذا أم كذاء راجعوا هشام الدستوائي ليكون 
)۱ لا يأذن: أي لا يستمع إليه ولا يصغي. 


0 مسلم؛ القدمت ۶ 
)٤(‏ «احدث الفاصل» للرامهرمزي ص۲۰۸+ «السنة قبل التدوين» محمد عجاج الخطيب ص ۲۲۳-۷۲۲۲ 


النورالخالد جن کل YY‏ 
حكماً. وعندما كان شعبة والثوري يختلفان كانا يراجعان مسعر بن کدام املال .© 


كان هؤلاء العلماء يتعقبون من يرون فيه تعصباً مذهبياء فإذا شکوا في رواية أحدهم 


وقفوا أمامه وحاسبوه وسألوه: من سمعت هذا الحديث؟ 


أ- مر مهمة الحفظ ودوره ٠‏ 

في هذه الأثناء كان عباقرة الحفظ يحفظون الأحاديث دون توقف» فقد روى أبو زرعة 
الرازي أن أحمد بن حنبل رحمه الله كان يحفظ ألف ألف حديث مختلف من ناحية السند والمتن 
ومختلف من ناحية الصحة من صحيح أو حسن أو ضعیف, ؟ واختار في مسنده الشهور 
أربعين آلف حدیت من بين ثلاشائة آلف حدیث» هذا علماً بأن من بين هذه الأحاديث البالخ 
عددها أربعين ألفاً بعض الأحاديث المكررة وبعض الزوائد التي أضافها ابنه عبد الله. 

أما يحبى بن معين الذي نذر حياته كلها لأحاديث رسول الله ول نقد حفظ حتى 
الأحاديث الموضوعةء وعندما سأله أحمد بن حنبل مرة عن سبب قيامه بكتابة ”الجامع“ 
لمعمر عن آبان عن أنس مع أنه يعلم أنها موضوعة قال له: رحمك الله يا أبا عبد الله 
أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على الوجه فأحفظها كلها وأعلم أنها 
موضوعة حتى لا جيء بعده إنسالٌ فيجعل بدل أبان ثابتاً ويرويها عن معمر عن ثابت 


عن أنس بن مالك فأقول له: *کذبت إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت. ۲۳ 


فبدءا من الإمام الزهري إلى يحيى بن سعيد القطان» ومن البخاري ومسلم إلى 
الدارقطني والحاكم نرى اعات من كبار محققي الأحاديث وحفاظها. 


)0( «اغدث الفاصل» للرامهرمري ص55 7؛ «السنة قبل العدوين» مد عحاج الخطیب ص۲۲۹ 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» لابن ححر العسقلاني 514/١‏ 
)٣(‏ «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للبغدادي ٩۲۸۳/۲‏ «السنة قبل التدوين» محمد عجاج الخطیب ص۲۲۹ 


۸ مفخرة الانسانية : 


ب- هلر شعور الالتزام باق ورعايته )© 


مطاردة الكذب والوضع والوقوف ضد الكذب وإعزاز الحق وعدم السماح بقول غير 
الحق.. كان هذا شعارهم.. فمثلاً خطب عمر بن الخطاب له مرة فقال: ألا لا تغالوا في 
صداق النساء, وإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله یل أو سيق 
إليه جعلت فضل ذلك في بيت المال. ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير 
الومنین» لکتاب الله أحق أن يتبع أم قولك؟ قال: كتاب الله فما ذاك؟ قالت: نهیت 
الناس آنفا أن يتغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه: #اوآتیتم إحداهن 
قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاه (لنساء: ١٠)؟‏ فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر -مرتين أو 
ثلاثا-. ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: ”إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساءء 
فلیفعل رجل في ماله ما بدا له ٩‏ 

وعلى هذا النوال تصرف كبار علماء التابعين» فمثلاً نرى زيد بن أبي أنيسة يقول: 
لا تأخذوا عن أخي “7 ' قد يكون بسبب عدم دقة أخيه أو توهمه أو تعصبه المذهبي أو 
لسبب آخر لا نعرفه» وعندما سثل الإمام علي بن المديني -وهو إمام الكثير من احدئین 
الكبار من مستوى الإمام البخاري ومسلم وأول من كتب عن الصحابة- عن أبيه قال: 
”سلوا عنه غيري* فأعادوا المسألة فأطرق ثم رفع رأسه فقال: "هو الدين» إنه ضعيف ۳ 

أما الإمام وكيع بن الجرّاح الذي تربى في مدرسة أبي حنيفة وتتلمذ عليه الإمام 
الشافعي القائل بأنه لم ينس شيئاً سمعه طوال حياته. وقد ذكره الشافعي في قصيدته: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي ‏ فأرشدني إلى ترك المعاصي 


۰ و ۲ ۰ 7 )ئ( 
وأحبرني بأن العلم نور ونور الله لا بهدی لعاصي 


را «کنز العمال» للهندي 15١/95ه-ىمه‏ 

(۲) مسلم المقدمة» ه 

(۲) «السنة قبل التدوين» لمحمد عجاج النطيب ص ۲۳۳ 
(؛) «ديوات الامام الشاقعي» للإمام الشافعي ص1۹ 


النور الخالد جل وي ۳۳۹ 





كان والد هذا الإمام الكبير على بيت المالء لدا فعندما كان يروي عنه كان يقرن معه 


كد لأنه كان يخشى أن يقوم والده الموظف لدى الدولة بتخفيف بعض العبارات من 
أجل الدولة. 


ج- هلر كتب العلل )© 

كتب هؤلاء الأشخاص العظام كتباً عديدة في العلل؛ أي قدموا كتباً تتداول سند 
الأحاديث ومتونها بالتحليل الدقيق. وكتبوا عن الضعفاء والمتروكين أي عن الرواة 
الضعفاء والذين لا يجوز أحذ الأحاديث عنهم بل يحب تركهم وأعلنوا هذا ونشروه, فقد 
كانوا حساسين جداً في هذا الوضوع إلى درجة أن أحدهم كان يراقب -كما قلنا- 
والده لأنه موظف فى خزينة الدولة لكيلا يحرف رواية الحديث» ونرى آخر يقول إن 
والده روى الحديث حتى بلغ عمره كدا سنةء ولكن ما إن كبر حتى ضعفت ذاکرته. لذا 
قام بمنع الزوار من اللقاء به. 

يقول الامام عبد الرحمن بن مهدي -وهو من كبار أئمة الحديث-: "سالت شعبة 
وابن المبارك والشوري ومالك بن أنس عن الرجل يُتهم بالکذب, فقالوا: أنشره؛ فإنه 
دين. ۳۳" وعن يحيى بن سعيد قال: ”سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكاً وابن عُيينة عن 
الرجل لا يكون ثبتاً ني الحديث فيسألني الرجل عنه» قالوا: أخبر عنه أنه ليس بتبت. ٩۳‏ 

وعن أبي بكر بن خلاد قال: قلت ليحيى بن سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين 
تركت حديقهم حصماءگ عند الله يوم القيامة؟ فقال: لأن يكونوا خصمائي أحب ال 


من أن يكون خصمي رسول الله و يقول ي: لِم ل ذب الکذب عن حديني © 





)١(‏ «السنة قبل التدوين» محمد عحاج الحطيب ص۲۳۲ 
۳( «السنة قبل التدوين» محمد عحاج المخنطيب ص4 77 
(۲) «مسلم» القدمت ه 

(4) «علوم الحديث» لابن لصلاح ص۳۸۹ 





9ه 6 4 وضع الحديث ۲۳۳ 


أجلء لقد دونت السنة في ظل مثل هذه الدقة واللساسية, ومع ذلك فلا نستطيع أن 
نقول إنه لم يتم وضع أحاديث كاذبة. وضعت أحاديث كاذبة ولكنها ارتطمت بالحراسة 
المشددة التي وضعها الصحابة والتابعون» وم تستطع أن تفلت منهاء ومن أفلت منها 
ظهرت للعیان بمرور الزمن وم تستطع أن تدحل إلى کتب صحاح السنة وعلاوة على 
هذا فقد اتبعت الطرق التالية أيضاً في هذا الوضوع: 


-١‏ فرز الأحاديث الوضوعة 


أ- مل الاعتزاف جه 

ففي كثير من الأحيان كان صاحب الأحاديث الوضوعة یعترف في أواخر حیاته 
وقبل وفاته بالأحاديث التي وضعها واختلقهاء أو بعد توبته من مذهبه الباطل ورجوعه 
إلى مذهب أهل السنة والجماعة. 


ب- هلا الكذب تحت الراقبة باه 

كان وضاع الأحاديث تحت مراقبة جيدةء وذلك بالأساليب التي شرحناها سابقاًء 
الوهم والنسيان وان كان صادقاً ثقة» فلنأخذ مثالاً يوضح ما نقول: 

كان هناك شخص زاهد وصاحب تقوى اسمه ابن أبي طيعة تردد اسمه كثيرا في سنن 
أبي داود» وكان يروي الحديث ولكن ليس من ذاكرته وحفظه بل من کتبه» وعندما 
ضاعت منه هذه الكتب فقد منزلته في رواية الحديث فجأةء وبدأ العلماء يتحفظون من 
أخذ الحديث عنه؛ فالامام البخاري مثلا بدأ لا يأخذ منه سوى الأحاديث المؤيدة 


بالأحاديث الأحرى وسوی الفتاوي. 


النور الخالد جل يل ۳۳۱ 


ج- هلر دلالة الأسلوب جه 


كما نعلم فهناك موضوع الأسلوب 5 الدب؛ فمثله من قرأ «مولییر ) (Moliêre‏ * ثلانين 
مرة؛ أو قرأ ”شکسبیر (Shakespeare)‏ “ أو *تولستوي (900ا70) " أو ”دانته “)Dante)‏ أو ”جيب 
فاضل“ أو ”نور الدين طوبْجو أو ”سّزائي قره قوج“ مرات عديدة يستطيع أن يستدل 
على كتاباتهم من أسلوبهم من ضمن أكوام من الكتب. فهذا موضوع تعوّد على أسلوب 
معين ومعرفة بهء ولا يحتاج هذا إلى قرائة لثلاثين مرة في أكثر الأحيانء بينما كان أئمة 
الحديث -الذين ذكرنا أسماء بعضهم- قد نذروا حياتهم للحديث وكانوا في الوقت 
نفسه من کبار علماء اللغة ومن أبطال الذاكرة القوية فعرفوا أسلوب الرسول ب معرفة 
جيدة لأنهم كانوا يعيشون معه صباح مساءء لذا كان بإمكانهم معرفة أحاديث الرسول 
و وفرزها عن غيرها بکل سهولةء فما أن يقرأوا النص مرة أو مرتين حتى يستطيعوا 
القول بأنه حديث أو أنه ليس يحديث. 


د- مل القرآن والأحاديث المتواترة هي احك والمقياس جه 

قسمت الأحاديث حسب كثير من علماء الحديث إلى حديث متوائر وحديث آحاد. 
فإذا كان الحديث مرویا عن جماعة لا يمكن إتفاقهم على الكذب عد *حدیشاً متواتراً. “ 
والحديث التواتر يعد ركناً من أركان العلم الثلاثة عند أهل السنة, أما الأحاديث خارج 
المتواترة فتعد «لحادیث آحاد* أي هي الأحاديث التي ثقلت من راو واحلر. ومع أن بعض 
الأحاديث التي كانت أحاديث أحاد في زمن الصحابة إلا أنها اشتهرت في عهد تابعي 
التابعين فأطلق عليها اسم ”الأحاديث الشهورة* إلا أن التصنيف الأساسي هو التصنيف 
إلى حديث ”متواتر “ وحديث أحاد, واحادیث الاحاد هذه تعرض علی القرآن والسنة, 
فإن تماشت معهما قبلت وإلا عدت من الأحاديت التي فيها نظر وأصبحت موضع نقاش 


۳۳ مفخرة الإنسانية : 


ه- هر لقاء وراء الزمان والکان جه 


مع أن ما ستقوله لم یدرج ضمن أصول الحديث إلا أن هناك أناساً ربانیین تجاوزوا 
الزمان والکان وأخذوا بعض الأحاديث من الرسول بلك مباشرة. فمثلاً يقول محيي الدين 
بن عربي إنه أحذ هذا الحديث الذي لا نستطيع عده حديتاً صحيحاً والذي لا يوجد في 
أي كتاب من كتب الحديث الصحاح من الرسول وله مباشرة: «كنت كنزاً لا عرّف؛ 


فأحبيت أن أف فحلقت خلقاً فعرفتهم بي عرفو ني .76" 


ونقل عن الامام الكبير جلال الدين السيوطي أنه التقى برسول كله في اليقظة مرارا. 
أما الإمام البخاري فكان عند قيامه بتدوين أي حديث من الأحاديث التي توصل إليها 
بجهوده وتدقيقه يتوضأ ويصلي ركعتين ويتوجه بقلبه إلى الرسول يل متضرعاً وقائلا: 
”هل هذا الحديث منكم يا رسول الله؟* ويتصرف حسبما يتلقاه من إشارات قلبية. ° 

هناك جانب للروح یتجاوز الزمان والمكان.. وما نعرفه عن الزمان والمكان ليس شيئاً 
قطعياًء كما أن الأمور المعروفة في هذا الموضوع ليس شيا كثيرً. ف”أينشتاين (عههنت)" يقول 
بوجود بعد رابع غير أبعاد المكان الثلائة -مع أن هذا لم تتم البرهنة عليه بمعطيات القوانين 
الفيزيائية حتى الآن- هذا مع العلم أن كثيراً من أولياء الله وقفوا عند هذا الوضوع» وكانت 
أحوالهم التي تتجاوز الزمان والمكان إشارة إلى التجليات الجوانية لنظام الوجود. 


و- هر تأليف كتب عن الرواة جه 
كتبت كتب مفصلة حول رواة الأحاديث سواء أكانوا من الصحابة أم من التابعين أم 


من تابعي التابعين» أين ولدوا؟ إلى أين هاجروا؟ أين أقاموا؟ أين عاشوا؟ ین توفوا؟ اين 


)١(‏ «كشف الخفاء» للعجلرني ۱۳۲/۲؛ «الأسرار المرفرعة» لعلي القاري ص78١؛‏ «النوافح العطرة» 
للصعيدي ص۲۰۶ 


(۲) «تهذيب التذهيب» لابن حجر 4۹/۹ ؛ «فتح الباري» لابن حجر مقدمة ص۵۱۳ 


نشروا علومهم ومع من التقوا؟ ومن أخذوا علومهم؟ تناولت هذه الكتب كل هذه 
الأمور والتفاصيل. 


كان علي بن المديني أول من كتب في هذا الوضوع, إذ سجل في كتابه *کتاب 
معرفة الصحابة“ عن الصحابة الذين هاجروا من مكة أو من المدينة فسجل فيه من ذهب 
منهم إلى الطائف أو إلى الشام» ومن ذهب إلى الكوفة أو إلى البصرة أو إلى بلاد ما وراء 
النهر وأين بقوا ومع من التقوا ومن درسوا عليه. ونستطيع أن نعد الكتب التالية من 
الكتب المشهورة في هذا احال: 

سه کتاب ”الاستيعاب“ لابن عبد البرء 

- کتاب "الاصابة في تمييز الصحابة" لابن حجرء 

ج كتاب ”أسد الغابة في معرفة الصحابة“ لابن الأثير» 

- كتاب ”الطيقات“ لابن سعد 

> كتاب "التاریخ" لابن عساكر» 

كتاب ”التاريخ“ للبخاري» 

ے كتاب ”التاريخ الكبير “ لیحبی بن معين. 

فمن هذه الكتب كتب تناولت تاريخ ثلاثة آلاف من الصحابة» وسها من تناولت 
حياة خمسة آلاف أو عشرة آلاف من الصحابة. فعندما نطلع على كتاب ”الكاشف“ 
للذهبي نراه يعطي معلومات عن كل شخص يذكره: أسماء الأشخاص الذين أخذ عنهم 
الأحاديث وأسماء الأشخاص الذين رووا عنه. وهكذا نستطيع تقييم الأحاديث من ناحية 


السند بعد إحاطتنا علما بسلسلة الأحاديث ومن روى الحديث وممن روى هذا الحديث. 


ز- هلر تدقيق كتب الحديث وقحيصها ]9 


ومع كل هذا التدقيق والتمحيص والحيطة والحذر تسللت بعض الأحاديث الموضوعة 
إلى كتب الحديث الصحاح» لذا تم القيام بنخل الأحاديث مرة أخرى ومييز اللآلئ 


۳۳ مفخرة الإنسانية : 





الحقيقية عن اللآلئع الصنوعة وألفت کتب عديدة في هذا ابحال. فقام القدسي ولأول مرة 
بجمع الأحاديث الموضوعة في كتابه ”التذكرة الكبرى“ وتبعه الاخرون, و كان مقياس 
القدسي وغيره من ألفوا في هذا الموضوع شديداً بل حتى قاسياً جدا إلى درجة أن ”ابن 
الجوزي“ حكم على بعض الأحاديث الواردة في مسند الامام أحمد الذي يحتوي على أكثر 
من أربعين ألف حديث بالوضع أو بالضعف أو بالترك مع أن الإمام أحمد بن حنبل إمام 
مذهبه, وبدأ بتقييم الأحاديث الواردة في السند» وجاء بعده الحافظ ابن حجر العسقلاني 
فتناول الأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع أو الضعف أو الترك ومحصها من 
جديد ودققها في كتابه ”القول المسدّد في الذبْ عن مسند أحمد“ ونتيجة لهذا التدقيق 
والفرز استطاع أن يبرهن على صحة أحاديث ”المسئد“ عن طرق أخرى مختلفة عدا ثلاثة 
عشر حدیثاً ذكر أنه لا يستند إلى أساس متين. 

وأريد هنا أن أجذب انتباه القراء إلى أن الكثير من المحدثين يتهمون ”ابن الجوزي“ 
بالتساهل وعدم الدقة لأنه اسند الضعف أو الوضع إلى کثیر من الأحاديث الصحيحة. 
لذاء قام ابن حجر الملقب بخاتم الحفاظ والإمام جلال الدين السيوطي بتدقيق الأحاديث 
التي عدها ”ابن الجوزي“ موضوعة من جديد فقال السيوطي: ”لم أر ضمن هذه الأحاديث 
أي حديث موضوع» بل فيها أحاديث ضعيفة فقط“” ' وقام السيوطي بتدقيق كناب 
"الموضوعات الکبری" لابن الجوزي والأحاديث التي قال إنها موضوعة؛ وذلك في كتابه 
الشهور: ”اللآلئ الصنوعة" حيث بين فيه أي حديث من تلك الأحاديث موضوعة وأي 
منها متروكة وأي منها صحيحة. 

وعدا هذا فقد كتب بعض المستدركاتء إذ تم فيها جمع الأحاديث التي تعد صحيحة 
حسب المقاييس والشروط التي وضعها البخاري ومسلم ولكنهما لم يدرجاها في 
صحيحهماء بل جمعت ضمن كتب أخرى» وأشهرها ”المستدرك“ للحاكم النيسابوري. 





۲/۱ «اللآلى الصنوعة» للسيوطي‎ )١( 


النور الخالد جل يل ۳۳۵ 


وبعده جاء مستدرك الامام الذهبي الذي قال ابن حجر في حقه أنه صرف حياته في 
الإعجاب به وأنه كان يكتب أدعية في تقوية الذاكرة ثم يبلغها لكي يهب الله له ذاکرة 
كذاكرة الذهبي. وقام الذهبي في مستدركه هذا بتدقيق ما جاء في مستدرك الحاكم بكل 
عناية وحرص وحلله وأوضح كل شيء من جديد. 

ثم كتبت بعض الكتب حول الأقوال التي اشتهرت لدى العامة بأنها احادیث» فكتب 
السخاوي كتابه المعروف ب“المقاصد الحسنة“» وكتب العجلوني كتابه «کشف الخفاء» 
حيث تناولا هذه الأقوال وبا أيا منها حديث نبوي وأيا منها ليس بحديث» فبجانب 
الأحاديث العديدة التي تحض على العلم إلا أن بعض ما اشتهر لدى العامة من أقوال 
أمثال: «العلم من المهد إلى اللحد» و«اطلبوا العلم ولو بالصین»» و«خير الناس من 
ينفع الناس»“ ليست بأحاديث مثلما أوضحا ذلك. 

إذن» فبعد کل هذه الجهود في التدقيق والتمحيص وبعد بذل كل هذه العناية في جمع 
الحديث وتحليله وفرزه وتدقيقه أيمكن النظر بعين الشك إلى الأحاديث الوجودة في کتب 
الصحاح» وهل من الإنصاف محاولة التشكيك في النبع ون المصدر الثاني للدين 
الإسلامي؟ وكيف يمكن تفسير هذه الحاولات؟ 


س أمثلة من الأحاديث الموضوعة 
شرحنا فيما سبق الجهود الكبيرة التي بذهما علماء الحديث العظام في جمع الأحاديث وفرزها 
فأصبحنا نعرف بفضل هذه الجهود الكبيرة الأحاديث الصحيحة والأحاديث الموضوعة 


بوضوح تام» لأن السنة التي هي تفسير للقرآن الكريم مشمول بالوعد الافي بالحفظ نا نحن 


(1) «كنز العمال» للهندي ۱۳۸/۱۰: «فيض القدير» للمناري ١/47ه؛‏ «كشف الخفاء» للعجلرئي ۱۳۸/۱؛ 
«الفردوس» للديلمي ۷۸/۱ 
(۲) «كنز العمال» للهندي ۱۲۸/۱۹؛ «كشف الخفاء» للعجلوني ۳۹۳/۱ 





نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» («لححر: .)٩‏ ولكن هذه السنة تعرضت لهجوم المستشرقين 
ولحجوم بعض السائرين في ركابهم» لذا فسنقوم باستعراض أمثلة من الأحاديث الموضوعة ثم , 
باستعراض بعض الأحاديث الصحيحة التي تعرضت لها ألسنة البعض. 


' صحيح أن 


أبا حنيفة أصبح سراجاً لأمة محمد بي فقليل من خدم الإسلام خدمته بعد الصحابة» غير 
أن هذا الكلام لم يصدر من فم سيد المرسلين كفك بل هو قول أملاه التعصب المذهبي. 


هناك رواية وردت على أنها حديث وهي: «أبو حنيفة سراج امتي .۲4 


ومثال آخر: «اتجذوا الديك الأبيض»." الديك الأبيض محبوب من قبل الناس؛ 
ولكن نقاد الحديث بينوا أنه حديث موضوع من قبل بعض الرواة الكذابين» وأنه لیس 
بحديث» وقد يكون واضع هذا الحديث أحد تجار الديوك. 

هناك قول شائع بين الناس وهو: «اتق شر من أحسنت إليه»»" وهذا القول علاوة 
على أنه ليس بحديث فإنه يخالف النطق» ولو عكسنا هذا القول أي لو قلنا: ”أحسين إلى 
من اتقيت شره“ لكان هذا أقرب إلى النطق» ذلك لأن الاحسان يلين قلب الانسان. 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالا استعبد الانسان إحسان 

وهناك قول أو حكمة مأثورة تقول: ”الإنسان عبيد الاحسان" أما القول الأول فهو 
كذب صريح لايمكن إسناده إلى الرسول 5 

قلت قبل قليل بأن الكلام المذكور والمنسوب إلى الرسول 35 لا يتفق مع العقل ومع 
المنطق. أجلء فالاسلام دين العقل والمنطقء إلا أن كونه عقلياً ومنطقياً شيء واستناده إلى 
العقل والمنطق شيء آخر. فالاسلام حقيقة فوق مستوى الانسان.. حقيقة وضعها الله 
تعالى وبلغها الرسول وده ووظيفة الانسان هي الوصول إلى هذه الحقيقة» وإلا فان العقول 


)١(‏ «كشف الخفاء» للعجلوني ۳۳/۱؛ «الأسرار المرفوعة» لعلي القاري ص47 
(؟) «كشف الخفاء» للعجلريي ۳/۱ 
(۲) «کشف الخفاء» للعجاربي ١/48؛‏ «الأسرار المرفوعة» لعلي القاري ص۰۰ 


النور الخالد جل کل ۳۳۷ 





النفردة لا تستطیع الوصول إلى أفق هذه الحقيقة وحدها أبداً. 

هذه هي الحقيقة.. ومع ذلك نری جهود بعض اشحافل العلمية جر الوضوع إلى جری 
آخرء فمثلاً يستدون القول التالي إلى الرسول ويك (أو ما معناه): عندما تتقلون مني حديقاً 
فتشاوروا بينكم فان كان موافقاً للحق فصدقوه واتخذوه أساساً لديدكم؛ لا يهم إن كنت 
أنا قائل ذلك الكلام أم لاء المهم أن يكون الكلام موافقاً للحق. 

هذا الكلام ليس بكلام الرسول بل أبدأء ذلك لأن الله تعالى وحده هو الذي يعلم 
الحق وحده ويعينه والرسول 36 هو الذي ينقل إلينا هذا الحق فقطء والحق لا یسم 
المقاييس التي يضعها الأشخاصء ولا يمكن اتخاذ هذه المقاييس معياراً لأحاديث الرسول 
يك على العكس اما فان على الأشخحاص أن يعيروا تصرفاتهم حسب السنة النبوية» أي 
حسب أقواله وتصرفاته. 

هناك حديث مختلق آخر وهو: «ولدت في زمن الملك العادل»:7) وهو كلام ختلق قي 
مدح اللك الإيراني "نوشیروان* فالرسول ب لا يحتاج إلى مدح مضاف إليه بسبب 
شخص آخرء لأنه هو الذي أعطى الزهو والفخر للزمان والکان؛ ولا يعلي مرتىة مثل هذا 
الرسول الكريم أن ملكاً عادلاً كان يعيش في زمانه. 

وهناك قول متداول بين الناس وسمعناه من المنابر كثيراً على أنه حديث نبوي وهو 
ليس كذلك مع أنه لا يخالف العقل والمنطق وهو: «النظافة من الإيمان.» ومع کون 
معنى هذا القول صحيحاً إلا أنه ليس بحديث. قلنا إن معناه صحيح إذ ورد في حديث 
صحيح: «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا لیزان»۳) 


)١(‏ «كشف الخفاء» للعجلوني 4۳4۰/۲ «الأسرار المرفوعة» لعلي القاري ص۲5۹ 
(؟) «الأسرار المرفرعة» لعلي القاري ص۱٩‏ 
(۲) مسلم الطهارق ١؛‏ النزمذي الدعرات» 5/ 


۳۳۸ مفخرة الانسانية : 


وقول خاد ع آحر: «تفتموا بالعفیق.» ۳ مثل هذا الکلام م يصدر عن الرسول ب 
ولکن هناك حدیث روته آمنا عائشة #88 وهو: «تخيموا بالعقیق», أي اضربوا خیامکم في , 
العقیق. والعقیق اسم واد بين الدينة النورة ومكة المكرمة. ولا كانت الكتابة في العهود 
الأولى خالية من التنقيط فقد انقلبت كلمة ”تخيموا“ إلى "تموا“» واختلطت عليهم كلمة 
”العقيق“ فظنوها حجر العقیق, ثم أضافوا في نهايته کذبا آخر وهو «فإنه ينفي الفقر .»° 


0 ْ 
وهو قول مکذوب 


وحدیث موضوع آخر وهو «النظرة إلى وجه جميل عبادة.» 
وضلالة واحراف. كما آن: «اطلبوا العلم ولو بالصین» ليس بحديث بل هو حديث 
موضوع. الغاية من وضعه -کما توهم واضعوه- إظهار اهتمام الاسلام بالعلم. ففي 
القرآن الكريم وف الستة النبوية الکثیر من احض على العلم والتشویق له حیث لا نحتاج 
إلى مثل هذه الأقوال الشبيهة بسجم الکهان, فالقرآن الكريم یقول مثلا: 3 إنما يخشى الله 
من عباده العلماء4 (ناطر: ۲۸) ویقول: #هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون4» 
(لزسر: )٩‏ وق الحديث الصحیح: «إن اللائکة لتضع اجنحتها رضاً لطالب العلم.»(*) 
فوجود عشرات من الایات والأحاديث النبوية الصحيحة تغنینا عن أقوال موضوعة. 


)١(‏ «کنز العمال» للهندي ۱۳/۰ «کشف الخفاء» للعجلرني ۳۰۱-۲۹۹/۱ «کتاب الوضوعات» لاب 
الجوزي ۰۷/۲ 

(5) «كنز العمال» للهندي 534-77/5؛ «كشف الخفاء» للعجلوني ۲۹۹/۱ 

) «كشف الخفاء» للعحلوني ۱۳۸/۱؛ «الفردوس» للديلمي 4۷۸/۱ «الأسرار المرفوعة» لعلي القاري ص۲5۲ 

(:) ابو داوف العلمء ۱؛ الترهذيء العلمء 4١5‏ ابن ماج المقدمة, ۱۷ 


النور الخالد جل غل ۳۳۹ 





زو # الأحاديث الصحيحة التهمة بالوضع “8 


بینما لا نری من يتكلم ضد هذه الأقوال النتشرة وا محسوبة کأحادیث بل حتی آنها 
الأحاديث الوجودة في صحاح البخاري ومسلم وغیرهما من کتب الأحاديث الستة. 


-١‏ بشارة التوراة 


فمن هذه الأحاديث الحديث التالي الوارد في صحیح البخاري: «في التوراة: [يا أيها 
النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذیراً وجرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك 
التوكل» ليس بق ولا غليظ ولا ساب في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السیعة, ولكن 
يعفو ویغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح 
بها أعيناً عُمياً وآذاناً صما وقلوباً غلفاً.]©0© 

قام بعض المستشرقين ومن يسير خلفهم في العالم الإسلامي بنقد هذا الحديث وزعموا 
أنه موضوع» والسبب بسيط وهو کون رواة الحديث هم عبد الله بن عمرو بن العاص 
وابن عباس وأنس وأبو هريرة وكذلك وجود كعب الأحبار ضمن الرواة. 

أولاً ليس هناك في هذا الحديث شيء يناقض صفات الرسول ل أو أي حادثة تاريخية 
أو أي وصف قرآني للرسول ينو ثم نستطيع ذكر أن التوراة والانجیل لا يزالان حافلين 
ببشارات وإشارات حول رسولنا ب رغم تحريفهماء والقرآن الكريم يقول في حق الذين 
يؤمنون بالرسول ب من أهل الكتاب: #ؤالذين یتبعون الرسول النبي الأمي الذي دونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل «لاعراف: ۱۰۷) ويقول أيضاً في نهاية سورة الفتح: 


۲ البخاري» تفسير سورة (48) ۳ البيرع» ٠ه؛ الدارميء المقدمة»‎ )١( 


۰ ۳۶ مفخرة الانسانية : 


#ذلك متلهم في التوراة ومشلهم في الانجیل46 «لنح: .۱٩‏ 

إذن» الا خبرنا القرآن الكريم بأن التوراة والانجیل یتحدئان عن رسول الله لا وعن 
اصحابه؟ حتی أن العلامة حسین ابر ثبت في نسخ التوراة والإنجيل الوجودة حاليا 
4 إشارة تتعلق برسولنا ل ولا يسع الانسان الا الذهول من كثرة هذه البشارات 
رغم كل هذا التحریف والتغيير» وسوف يأتي الیوم الذي ستؤيد لبحوث صحة (جیل 
ُرنابا إن شاء الله حیث نجد فيه اسم رسولنا ب صراحة» أجل» فان التبشیر باسم الرسول 
الذي سيأتي من بعده كان من آهم وظائف عیسی امتل. 

ثم إن معظم من دخل الاسلام كان ما من الشرکین أو من التصاری أو من اليهودء 
وكان کعب الأحبار مسلماً من أصل بهودي؛ ویقول عنه مفکر العصر الحديث "إن 
معلوماته أسلمت ایضا بعدما أشهر اسلامه ۲۱۲ 


وكان ینقل بعض الاسرائیلیات التي لا تالف القرآن والسنة في الواضیع التي سكت 
عنها القرآن والسنة. ولم يكن -کما ادعی البعض- عدوا متعصباً ضد الاسلام. آما اتهامه 
بوجود علاقة بينه وبين مقتل عمر بن النطاب ذه فهي تهمة اختلقت بعد عدة عصور. 
و کان کبار الصحابة من أمثال ابن عباس وأبي هريرة وانس بن مالك وعبد الله بن عمرو 
دو یستمعون إليه وهو ینقل إليهم بعض آخبار التوراق» ولکن ما كان یکذب لا هو ولا 
أحد من هؤلاء الصحابة الکرام. فالکذب ما كان لیقرب حتی أحلامهم» لذا فالقیام 
باتهام احادیث صحیحه بالوضع واتهام رواتها من کبار الصحابة دون أي مبرر 
وبملاحظات سطحية وارتجالية مع کون احوادث والوقائع التاريخية واضحة جداً في هذا 
الخصوص لا يقصد منه سوی النیل من السنة النبوية التي هي الركن الثاني للإسلام 


ومماولة هدمها. 


٠٤ص «صيقل الاسلام أو آثار سعيد القديم» لبديع الزمان سعيد النررسي‎ )١( 


النور الخالد جل يل ۳:۱ 


؟- التوسل 


والحديث الصحيح الآخر الذي جوبه بالاعتراض هو عن أنس #5 أن عمر بن 
الخطاب َيه أحذ بيد العباس ذه في عام القحط وتوسل به إلى الله تعالى واستمطره 
قائلا: ”اللهم انا كنا نتوسل إليك بنبيئا و فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبینا فاسقنا“ 
7 ل ۰ لمق 
فيسقول. 


جاء الاعتراض على هذا الحديث في كتاب ابن أبي الدیا وفي كتاب ”البيان والتبیین" 
للجاحظ الذي كان تلميذاً من تلاميد ”النظام“ إمام العتزلة العروف بإنكاره للكثير من 
الأحاديث الصحيحة والمعروف أيضاً بنظرته المادية» إذ يقول الجاحظ فى كتابه هدا إن في 
حادثة استسقاء عمر ذه اضطراباً كثيراً إذ ترد مرة بأنه دعا وهو على المبر» ومرة أنه 
دعا بعد الصلاة. 

أولاً: إن الجاحظ ليس بمحدث» وعلاقته مع الحديث علاقة أي إنسان عادي» آما ابن 
أبي الدنيا فهو رغم كونه شخصاً تقياً إلا أن كثيرا من احدئین يتفقون على احتواء كتابه 
على الكثير من الأكاذيب والأخطاء. إذن؛ فكيف يمكن إصدار حكم على حديث ما 
استناداً إلى مثل هؤلاء؟ ولو قال أحدهم إن الحديث الفلاني رواه الامام الغزالي لضحكوا 
منه, لأنه مع كونه مفكراً إسلامياً فريداً وکبیرا إلا أنه لم يكن محدئاًء حتى أن زین الدين 
العراقي -الذي يعد مجدداً في علم الحديث- تناول الأحاديث الواردة في كتاب ”إحياء علوم 
الدين“ فأشار إلى الصحيح وإلى الحسن وإلى الضعيف منهاء أي قام بنقد وتقييم الأحاديث 
الواردة فيه.. فلا يسأل من الطبيب علوم الهندسة ولا من الكيمياوي علوم الطب.. إذنء 


فإن الاعتراض على هذا الحديث لا يستند إلى أساس علمي ولا إلى أساس متين. 


ثانياً: إن التوسل ليس شيكاً غريباً أو مستهجناء فالقرآن الكريم يقول: یا أيها الذين 


۱۱ البخاري الاستستای لا فصائل أصحاب البي؛‎ )١( 


۳۰۲ مفخرة الإنسانية: 





آمنوا اتقوا الله وابتُوا إليه الوسیلةگ «ناندة: ۳۰). و کان الصحابة الکرام یطلبون من النبي 
كله أن يدعو شم وهذا الطلب مبني على الأمر نفسه» اي أمر لتوسل. فمثلاً جاء بدوي 
إلى الرسول بل في أحد الأيام وشكا إليه القحط وطلب منه أن يستسقي لهم فرفع رسول 
بل يديه ودعا: «اللهم اسقنا غيثاً» فلم يلبث حتى تجمعت السحب وأرعدت وبدا المطر 
ينزل مدراراء واستمر الطر أياماً حتی اشتكى الناس وجاءوا إليه ورجوا منه الدعاء لقطع 
المطر فدعا فانقطع المطرء وشكلت الغيوم تاجاً فوق المدينة وذهب الناس إلى بيوتهم تحت 
أشعة الشمس حتى أن الرسول کل تبسم أمام هذا المنظر وقال ووجهه مشرق: «أشهد أن 
الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. ٩»‏ 

وقد ورد في أحاديث صحيحة حادئة انحباس ثلاثة مؤمنين في مغارة وقيام كل واحد 
منهم بالتوسل لله بأعماله الصالحة للتخلص من ذلك المأزق» فذكر أحدهم بره بوالدیه, 
وذكر الآخر ابتعاده عن غواية ابنة عمه خشية من الله تعالى» وذكر الثالث قيامه بتدمية 
وتشغيل أجرة شخحص خدمه ولم يتيسر له تسليمها له ثم قيامه بإعطاء هذا المال الذي نماه 
له عند لقائه به.. ذكروا هذا ودعوا الله تعالى أن يخلصهم نما هم فيه من الضيق بحرمة 
هذه الأعمال الصالحة.“ كما وجد في عهد الرسول بي من استعان بالوسيلة وأقرهم 
الرسول وَل على ذلك فمثلاً جاءء أحدهم يشتكي من عمى عينيه فعلمه الرسول 4# أن 
يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يدعو الله تعالى بالدعاء الآني: «اللهم إني أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد! إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى 
ل» اللهم فسَفَمْه .»27 وما أن نفذ ذلك الشخص توصية الرسول لا حتى تخلص من 
العمى وأصبح مبصرا. 





)0 البخاري الاستسفای 4١4‏ أبو داود الاستسقاءء ۲؛ ابن ماجة, الإقامة» 4١54‏ «السند» للإمام أحمد 
۲/4 

(۲) انظر: البخاري» الاجارق ٩۱۲‏ مسلم الذكرء ۱۰۰ 

(۳) ابن ماجة إقامة الصلاتء ۱۸۹ الترمذي؛ الدعوات» ۱۱۸ 


النور الخالد جل يل er‏ 


فإذا كان القرآن الكريم يوصينا بالبحث عن وسيلة إليه؛ وإذا كان الرسول 5 يوصينا 
: بالتوسل بالقران» وإذا كان يجوز التوسل به كما يوصي بالتوسل بأعماله الصالىةء © 
إذنء فما الغرابة في التوسلء ولماذا يستهجنون قيام عمر بن الخطاب 5ه بالتوسل عند 
استسقائه المطر؟ ليس هذا إلا تمرداً على السنة والوقوف في وجهها. 


۳- الإناء الذي ولغ فيه الكلب 


هناك حديث آخر رو اه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجة وابن حنبل 
رفضه الستشرقون ومن يسير في أثرهم» وذلك جرد أن عقوهم لم تستطع استيعابه أو 
لكون الرواة هم إما ایو هريرة أو عبد الله بن عمر أو أنس #5 والحديث هو: «طهور 
إناء أحدكم إذا ول فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.»(۲ ويرد الحديث 


في رواية أخرى بصيغة: «إذا شرب الكلب ف إناء أحدكم فليغسله سبع مرات.»۳ 

وتعبير ”سبع“ الوارد في الحديث قد يقصد منه العدد «سبعة" نفسه أو هو يرمز إلى 
الکثرة» لذا رأى فقهاء الذهب الحنفى أن غسل الإناء ثلاث مرات يكفىء أي إذا كان 
غسل الإناء ثلاث مرات يكفي لنظافته تم الاكتفاء بذاك ° 

يمكن كتابة كتاب ف العانی الشاملة لهذا الحديث الشريف» وهو إشارة من إشارات 
النبوة» فقد تم في العصر الحديث فقط معرفة وجود أمراض تنتقل من الكلاب إلى 
الإنسان. وهذه المسألة المهمة في موضوع حفظ الصحة نبهت إلى وجود أمراض مشتركة 
بين الإنسان والکلب لوجود بعض الجرائيم والفيروسات التي تستطيع العيش في الكلب 


۱۰۰ انظر: البخاري الاحارت ۱۲+ مسلم الذکر»‎ )١( 

(۲) البخاري الوضوء ۳۳؛ مسلم الطهارة» ٩٩۱‏ أبو داودء الطهارت. ۳۷: التزمذي, الطهارق ٠٠۸‏ النسالي 
الطهارق ۵۰؛ «السند» للامام هد ۲۵/۲ ۲۵۳ 

(۳) البخاري الرضری ۶:۳۲ مسلمء الطهارة» ٩۰‏ 

۲۳/۱ «افدایة» للمرغنايي‎ )٤( 


:۳ مفخرة الانسانية : 


وق الانسان وتسبب هما المرضء أي أن هذا الحديث يعد معجزة نبوية» وقد ظهرت 


کتابات لا تعد ولاتحصی ف ابحلات العلمية حول هذا الخصوص. 


-٤‏ حدیث الذباب 


وشبیه بالحديث السابق ما جاء في حديث صحيح آخر تناوله بالنقد حتی ”موريس 
بوكاي (هالنمه۲ معنه/() * الذي بدأنا نترجم کتبه بکل تقدير» إذ ادعی أن السلمین قبلوا 
هذا الحديث نتيجة ذهول أو جهل, إلا أن النتيجة كانت في صف رواة احدیث من أمثال 
أبي هريرة وخيبة وخسرانا للمستشرقين وتابعیهم» والحديث هو: «إذا وقع الذباب في إناء 
أحدكم فايغمسئه كله ثم ليطرحه.»”'2 ليس في الإمكان نقد الحديث من ناحية السند» 
ذلك لأننا نجد أن رواته هم البخاري وأبو داود والنسائي والدارمي وابن حنبل» وأن 
الصحابة والأمة قبلته ولم يورد علماء الحديث أي اعتراض حوله حتى وصوله إلينا. 


كان أثمة المعتزلة أول من اعترضوا عليه لأنه خالف العلم الموجود آنذاك ثم اعترض 
عليه المستشرقون ورجال العلم في القرن العشرین, هذا علماً بأن هذا الحديث يشكل 
وحده معجزة, ذلك لأن الرسول و جلب الأنظار قبل كل شيء إلى قيام الذباب بنقل 
الجرائيم لأن الحديث يستمر هكذا: «فإن في أحد جناحيه شفاء وی الآخر داء.» 

فعندما يريد الذباب أن يحط على مكان نراه يستعمل أحد جناحیه باحتياط وهو نادراً 
ما بحط على مكان لا يستطيع أن يطير منه كالعسل مثلاء فدماغه الصغير جداً خطط 
ومبرمج لتسيير أموره الحياتية» ولكن هذا الذباب ينقل معه للإنسان عندما يحط على 
وجهه أو طعامه أمراضاً عديدة كالتيفود والكوليرا والديزانطري. وهكذا نرى أن العلم 
متأخر عن رسول الله ب -الذي أعلن أن في أحد جناحي الذباب داء وی الآخر دواء 


)١(‏ البخاريء الطب» 6۸ بدء الحلق» ۱۷؛ أبو داودء الأطعمةء 48؛ النسائي» الفرح» 4١١‏ ابن ماجةء الطبء 
۱ الدارمي» الأطعمة» ؟١؛‏ «السند» للامام أحمد ۰۲۲۹/۲ 745 


النور الخالد جل يك to‏ 


عدة عصور. وقد كشف علم الطب الآن هذه الحقيقة التي عبر عنها الرسول بكلمات 
قليلة. إذن؛ فان رد هذا الحديث -الذي قبلته الأمة أربعة عشر قرناً- جرد وجود أبي 
هريرة ضمن الرواة أو جرد عدم استيعاب عقوم له يعد قراراً مستعجلاً لا يتلاءم مع 
العلم ولا مع الحقيقة. 

ولا تقتصر صفة حمل الداء في جانب وحمل الدواء في جانب آخر على الذباب فقطء 
فالأمر واردة أيضاً لدى العقرب ولدى النحلء فعندما يلسع العقرب شخصاً يأخذون 
العقرب ويسحقونه ويضعونه على موضوع اللسع فيكون شفاء» أما النحل فنراها تصنع 
العسل في جانب والسم في جانب آخر. 


ه- شد الرحال إلى المساجد الثلاثة 


وحديث صحيح آحر تعرض للنقد على أساس أنه يهدم قواعد السنة ولكونه مرويا 
عن الصحابة عن كعب الأحبارء أو المظنة أنه يقدس المسجد الأقصى باسم اليهودية. 
والحديث هو: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول تا 
والمسجد الأقصى»“ ويرد المسجد الأقصى فى بعض الروايات قبل المسجد النبوي. 

أولاً: لا يوجد مؤمن يشعر بأي غضاضة عند مدح المسجد الأقصىء لأنه السجد 
الذي يذكر القرآن الكريم عنه با ركنا حوله# «لاسراء: »0١‏ وهو المكان الذي عرج إليه 
الرسول قلي في ليلة المعراج وأمٌ أرواح الأنبياء العظام فيه. فالمسجد الأقصى ليس معبداً 
للبهود» بل هو رمز لحكم الإسلام الذي هو دين الله المبين. فالبقعة المباركة التي تضم 
السجد الأقصى هي البقعة التي فتحها يوشع بن نون فتى الرسول العظيم موسى اللا 
عندما رأى أن جماعته قد نضجت وتهيأت للامر» ثم أصبح فتح هذه البقعة المباركة من 


)١(‏ البخاريء الصلاة ف مسحد مک ۱؛ مسلم الحج, ۵۱۱+ الترمذى. الصلاة؛ +۱۲١‏ النسائيء المساحدء 
۰ ابن ماج إقامة الصلاة) 4١95‏ «السند» للإمام هد ۲۳/۳ 


1 مفخرة الإنسانية : 
نصيب عمر بن الخطاب له ثم للقائد الإسلامي العظيم صلاح الدين الأيوبي وسيكون 
فتحها الأخير من نصيب الربانيين في الستقبل القريب إن شاء الله. السجد الأقصى رمزء 
وفقده هزيمة معنوية» وفتحه من جديد سيكون رمزاً لوجدان الاسلام ذاته.. فإذا كان 
المسجد الأقصى يملك قيمة ومكانة كبيرة في كتاب الله وقام الرسول 4 بالتعبير عن 
هذه القيمة والمكانة فما الداعي لتكذيب هذا الحديث؟ أما كونه مرجحاً على السجد 
النبوي فهذا موضوع يمكن مناقشته, أما العبادة في المسجد الأقصى وفي غيره من الأماكن 
الممائلة فلا توجد عبادة خاصة شا وتعيين زمان ومکان العبادات يعود للشارع» ففي 





رواية عن ابن عباس أن امرأة نذرت أن تصلي في السجد الأقصى إن شفاها الله من 
مرضهاء وعندما شفيت بدأت تستعد للسفر» وقبيل سفرها زارت أم المؤمنين ميمونة 446 
وأعلمتها بأمرها فقالت لما ميمونة 45ا: أجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد 
الرسول ول فإني سمعت رسول الله ي يقول: «صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. »^ 

اجل, إن الصلاة يمكن أن تؤدى في كل مكان ما دام الله تعالى لم یخصص زماناً 
خاصاً ومكاناً خاصاً للعبادة والطاعة.. فمن نذر أن يضحي هنا أضحية يستطيع أن يذبح 
أضحيته في مكان آخر» ومن نذر أن يضحي في مكان آخر يستطيع أن يوفي بنذره هنا 
أيضاً. وعندما تناولت أمنا ميمونة 42 الوضوع من هذه الزاوية أرادت أيضاً أن تبرز 
أهمية وأفضلية الصلاة في المسجد النبوي» ومع ذلك فان بعض الفقهاء الكرام استشوا 
المسجد الحرام من هذه القاعدة العامة لكونه مشتملاً على بعض الخصوصيات مثل إمكانية 
الصلاة فيه على الدوام وإمكانية الطواف حوله إلى جانب أداء الصلاةء لذا قالوا بأن من 
نذر أضحية في المسجد الحرام عليه أن يوقي بنذره هناك. ولا تقلل هذه المسألة الفقهية ولا 


كلام أمنا ميمونة طلا من قيمة المسجد الأقصى أو من قيمة أي مسجد آخر ومنزلته. 


١114 السائي» المناسك»‎ 4١75 البخاري» الصلاة في مس جد مكة؛ ١؛ مسلم الحج» ١٠ه؛ الترمذي» الرائیت؛‎ )١( 


النور الخالد جل ي ۳۷ 


5- الطائفة الملتزمة باق 


وحدیث صحیح آخر تعرض للتکذیب يرينا مستوی المكذبين له» وهو حدیث: «لا 
تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الق لا یضرهم من خذشم حتی يأتي أمر الله وهم 
كذلك 206 

من الصعب فهم السبب في معارضة هذا الحديثء فالتاريخ الاسلامي لم يشهد على 
مدى أربعة عشر قرئاً أي عهد انمسح فيه الإسلام من الدنيا ومن القلوب وم يحد له 
مناصرين ومعاونين. أجل» فالتاريخ لا يحدئنا عن عهد لم يكن للإسلام جماعة عملت في 
سبيله.. لندع الاضي ولنتأمل القرن العشرين وهو أكثر القرون تهجماً على الدين وعلى 
المتدينين» ومع ذلك لم يستطيعوا إزالة الدين ومسحه من الوجودء إذن» فأين الجانب غير 
القنم في هذا الحديث؟ قامت الشيوعية بمطاردة الدين في ديارها وأعلنت عليه حربا 
ضروساً بهدف مسحه من الوجود» ولكن كان هناك على الدوام حتى في تلك البلاد 
الشيوعية من نذر نفسه للدین» بل إن الانسانية بعد أن سبحت في مستنقع الكفر كل هذه 
السنوات تفتش الآن عن مخرج وعن منقذ هاء فلا تجد إلا الدين -والدين الإسلامي على 
الأخص- لأن الدين الاسلامي شمعة إهية لا يمكن إطفاؤها بالنفخ. 

قدمت تفاسير عديدة لكلمة ”الجماعة“ الواردة في احدیث, فالبخاري يقول: نهم 
أهل الشام* ۲٩‏ ذلك لأن الشام كان في عهده مركز العلم» ومع أن الخلافة كانت قد 
انتقلت من الشام إلى بغداد إلا أن بلاد الشام حافظت على صفة مر کزیتها هذه عدة 
قرون. فالعلماء الكبار من أمثال الأوزاعي والليث بن سعد ومالك كانوا يرسلون طلابهم 
إلى الشام ليلتفوا حول الأمراء وينشروا العلم. 


؛4ه١ البخاري» الاعتصام» ۰۱۰ الترحيد» ۲۹؛ مسلمء الامارت ۱۷۰؛ أبو داود الفی ١؛ الزمذي الفعن»‎ )١( 
۱ ابن ماج القدمت‎ 


(؟) البخاري التوحيدء ۲۹ 


۸ مفخرة الإنسانية : 


ورأى آخرون أن المقصود ب”الجماعة“ هم المحدثون؛ ورأى آخرون أنهم هم المفسرون. 
وعلى أي حال فلو تجنبنا حصر معنى «الجماعة* في الحديث في زمان معين أو في مجموعة 
معينة لكان ذلك أفضل وأقرب إلى معنى الحديث. فهذه الجماعة وجدت على الدوام.. 
في الشام مرة وفي غيرها مرة.. مرة حول عمر بن عبد العزيز هه ومرة حول الإمام 
الغزالي 4# وأحرى حول الإمام أحمد السرهندي له أو حول مولانا خالد البغدادي 
ده أو حول آخر.. ولكن الهم أنهم وجدوا على الدوام وسیوجدون في المستقبل أيضاً 
على الدوام. 


۷- غسل اليدين بعد الاستيقاظ 


هناك حديث آخر تعرض للرد من قبل من لم يفهموه وهو حديث: «إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يُدخل يذه في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإن أحدكم لا 


يدري أين باتت یده, أو أين كانت تطوف يده:206 


وقد استهزأ أحمد أمين صاحب كتاب "فجر الإسلام“ و تضحی الإسلام“ بهذا الحديث 
قائلاً: ”ألا يعرف الإنسان أين كانت تطوف يده؟“ واستهزا به أيضاً أبو ريّة والستشرق 
"غولتسهر (001020)" الذي يُعد أستاذاً طؤلاء. ولكن أحقاً يعلم الإنسان أين كانت يده 
تطوف في الليل؟ أنا أرى أن هذا الحديث يتضمن معجزة من ناحية علم حفظ الصحة 
جاوزت الأزمان وهي تظهر وتبين حقائق مهمة. 

قد يكون الانسان مصاباً بحساسية أو مرض جلدي» وقد يحك قي الليل دون أن يشعر 
بعض أجزاء جسده» وعلم الطب اليوم يقول إن ملايين الجرائيم توجد تحت الأظافرء (ذن» 
أيجوز مثل هذا الانسان الذي لوث أظافره وتحت أظافره بالجرائيم أن يمد يده عند فطوره 


(۱) البخاري؛ الوضوعءء ٠٠؛‏ مسلمء الطهارة» ۸۸-۸۷؛ أبو داودء الطهارق ٠٠١‏ «السند» للإمام أحمد 
۲ ۰۲۰۲ ۲۱۵ 


النور الخالد جك کل ۳۹:۹ 


صباحاً إلى الطعام أو إلى ناء الاء؟ ألا یقوم بذلك بالتسبب في قرب الجراثيم إلى جسمه؟ 
إذنء فان رد مثل هذا الحديث الذي قبلته الأمة منذ البداية حتی الآن والذي لا 
يتناقض مع العلم بل يتماشى ويتلاءم معه؛ وذلك جرد أن بعض المستشرقين -ومن ورائهم 
بعضص المستغربين ف العام الإسلامي- 0 يعجبهم رواة هذا الحديث من الصحابة» أو لأن 
المستوى العلمي في عهد هؤلاء المستشرقين لم يكن کافیا لفهم هذا الحديثء أيحوز رد هذا 


الحديث استنادا إلى هذه الأسباب الواهية؟ 


۸- لقاء النبي موسی 2 اة في المعراج 


من بن ی التي حاولوا ردها هو الحديث الوارد حول لقاء رسول الله 4ل 
بموسى اكلا في المعراج والذي أرشد رسولنا ك إلى تقليل أوقات الصلاة -التي فرضت 
بادئ الأمر خمسين وقتا- إلى خمس أوقات:7 2 مع أن هذا الحديث رواه أوثق الرواة من 
رجال الكتب الستة وغيرها. 

أولً: إن هذا كان لقاء وم يكن مراجعة, وحتى لو راجع رسوا و موسى الف لم 
كان في الأمر غرابةء فالرسول و كان في المعراج لأول مرة» أما موسى ال فكان في 
ذلك الم مدق زان كني مكرم. لم إن رسولن کل کان مال الأب سوا تجاه ال 
تعالى أو تجاه النبي موسى اه ركان بت دما عن اس سیل ات ر دنز 
مع موسى 9 ضمن هذا الإطار. ثم إن كان هذا مراجعة فمراجعته لموسى ام كانت 
مهمة من زاوية تلطيف او مع نبي إسرايل أو مع يهود من الاي النفسية 
والاجتماعية. كما أن الرسول کل جاء مصدقاً لجميع الأنبياء» وكان هذا اللقاء يعبر عن 
هذا المعنى» وكان قبوله وتصديقه لجميع الأنبياء قبولاً راثعاً حتى أنه لم يأذن بتفضيله على 


4194 البخاري الصلاة, ۱؛ مسلم الایعاد» +5؟؛ النسائي» الصلاةء ١؛ ابن ماجة إقامة الصلاة‎ )١( 
۲۰۸/۹ «السند» للإمام هد‎ 


۳۵۰ مفخرة الإنسانية : 


الأنبياء السابقین أو عدم احترامهم.. وعندما غمز آحدهم في حق موسی ام تدخل 
حالاً وقال: «لا تخيّروني على موسی» فان الناس یصعقون یوم القيامة فأکون ول من 
يفيق فإذا موسى باطش جانب العرش, فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان 
من استثنى الله. 276 أي قام محفظ حق موسى اللا 

ثم إننا لا نعرف جميع أبعاد المكان, لذا لا نعرف في أي بُعد جرت بعض احوادث» 
فمثلاً هناك حديث ذكر في الكثير من كتب الأحاديث الصحيحة ككتب أحمد بن حنبل 
ومسلم وابن ماجة عن تیم الداري -الذي أسلم بعد أن كان نصرانياً- الذي ذكر خبر 
”الجسّاسة“ والدجال في إحدى الجزر: فهل يمكن إنكار مثل هذا الحديث بدعوى أن 
الداري كان قبل إسلامه نصرانياً وأنه جلب هذا من النصرانية؟ وهل يمكن إنكاره 
بدعوى أن هذا أمر غير ممكن؟ ألا يمكن أن نعد هذا رؤية لأشخاص في حالة التحول 
)rranscedent)؟‏ ولا نقول إننا يحب أن نعده هكذاء علماً بأننا لا ندري في أي بعد مكاني 
شاهد الداري هذه احادئة. 

ثم هناك أحاديث عديدة حول نزول المسيح اكل" مهما كانت طبيعة هذا 
النزول- فهل علينا أن ننظر إلى جميع هذه الأحاديث على أساس أنها مختلقة من قبل 
النصرانبين؟ ألم يكن عيسى اقلا من أولى العزم من الرسل الذي نؤمن بنبوته والذي بشر 
بقدوم رسولنا يل إنه نبينا ایضا مثله في ذلك مثل إبراهيم وداود وسلیمان وموسى عليهم 
السلام. ثم أيمكن قبول التخاطب عن بعل وتحت الماء بطريقة ”تليبائي (برضدمعاء5) “ 
وتحضير الأرواح وتنويم الإنسان عن بعد وبوساطة التلفون ولا يمكن قبول الحوادث 
المذكورة سابقاء والتي لا نعرف في أي بُعد حدثتء أو لا يمكن قبول حديث ”شق 
الصدر“ مثلا الذي ورد في كتب معتبرة مثل كتاب ”الشفاء“ للعلامة القاضي عیاض وفي 


۳۳/۲ البخاري الخصرمات» ۰۱ الأليياء» ۲۵ ابن ماج الزهدء ۳۳؛ «السند» للإمام هد‎ )١( 
الترمذي»‎ ٤ مسلم الإيمان, ۲ ۱۲:۷۲ أبو داوف الملاحمء‎ ٩ البخاري» البیر ع» ۲ الانبیای‎ )۲( 
1۷/٤ ۰۵۳۸ ۰۳۹۶ ۲6۰/۲ الفان» ۲۱ ۵؛ ابن ماج المين, ۱۳۳ «السند» للامام أحمد‎ 


النور الخالد كن يلل ۳۱ 
”الدلائل“ لأبي نعيم الأصبهاني وی ”الشمائل“ لابن كثير وفي غيره من الكتب وذلك 
جرد عدم إمكان تفسيره بالعقل أو بالعلوم التجریبیة؟ 


أجلء إن الذين يحاولون هدم السنة بإنكار مثل هذه الأحاديث الصحيحة سيذهبود» 
أما السنة فستبقى إلى الأبد. 


: مفخرة الانسانية‎ oY 


9 زج #* العوامل التي أدت إلى كثرة الأحاديث “8# 


أشار بعض المستشرقين ومن تبعهم في العالم الإسلامي إلى كثرة الأحاديث وإلى أن 
بعض الصحابة أكثروا من رواية الأحاديث» وزعموا باستحالة صدور كل هذه الأحاديث 
عن الرسول و وذنك وصولاً إلى غاية حددة» وهي إلقاء الشبه والشكوك على 
الأحاديث الصحيحة وعلى السنة النبوية. 


¬ أهمية الحديث 


من الواضح عدم وجود أي مستند متين لمثل هذا الزعم وأمثاله. ذلك لأن للحديث 
-كما أوضحنا ذلك- أهمية قصوى في الدين الاسلامي وفي حياة المسلمء وكان الصحابة 
الكرام طت على وعي كامل بهذا في كل حين» لذا كانوا حريصين على التقاط كل كلمة 
تخرج من بين شفتي الرسول و وكل عمل أو حركة من حركاته أكثر من حرص 
صاحب الجواهر على جواهرهء لأنهم كانوا يعلمون أن سر سعادة الدنيا والآخرة موجود 
ضمنهاء لذا كانوا حريصين على تدارس كل كلمة وكل سلوك أو إقرار صادر منه وعلى 
نقشه في ذاكرتهم ثم جعله دستوراً لحياتهم. 

أجل؛ كانوا يراقبون حركات وسكنات الرسول ب طوال ثلاثة وعشرين عاماً عن قرب 
ويقلدونه في كل مرحلة وي كل صفحة من صفحات حياتهم» وكان الرسول 5 يشرح 
لهم ولكل المسلمين الذين سيأتون إلى الدنيا حتی يوم القيامة كل ما يهمهم في حياتهم 
الدنيوية والأخروية بشكل يستطيعون فهمه واستيعابه. وكان أحياناً كما يقول أبو زيد 
عمرو بن أخطب: ”صلى بنا رسول الله ل الفجر وصعد انبر فخطيّنا حتى حضرت 
الظهر فنزل فصلى. ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلی. ثم صعد 
امنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن؛ فأعلمُنا أحفضّن ۱۲ 


(۱) مسلمء المتن: ۲۵+ «المسند» للإمام أحمد ۳۶۱/۵ 


النور الخالد جل يي Yor‏ 


كان الصحابة الذين معه يعون كلامه هذا طوال ثلائة وعشرين عاماً ويعضون عليه 
بالنواجذ مثلما قال الرسول و ۲۱ كان يصلي أمام أصحابه ثم يقول لهم «صلوا كما 
رأيتموني أصلي.»“ ويحج معهم ويقول لهم: «حذوا مناسككم مني .76 لذاء کان من 
الطبيعي أن يتابع الصحابة کل كلمة منه وكل حركة بكل حرص ويحفظوها ويجعلوا 
كلامه هذا دستوراً لحياتهم وينقلوه إلى الأجيال القادمة. 

أجل؛ لقد حفظ الصحابة الأحاديث ومزجوها بحياتهم ونقلوها لأنهم كانوا شديدي 
الارتباط برسول الله ولد وقد آمنوا أن كل كلمة وكل تصرف منه باب مفتوح إلى 
الجن وحن أيضاً نؤمن بهذا. كانوا يحبونه من أعماق قلوبهم» وما كانوا يحفظون أحاديثه 
فقطء بل يحتفظون بكل شعرة منه ويتسابقون في ذلكء إذ كانوا يتب رکون بكل شيء منه 
ويجعلونه أعز ذكرى عندهم وكأنه شيء جاء من الغيب أو من اللانهاية» وأنا شخصياً لم 
أنس رغم كل حوادث الدهر كلمات بعض الأشخاص الذين كنت أجلهم سواء أكانت 
هذه كلمات مديح أو كلمات تنبيه» وسواء أكانت ترغيباً ام ترهيباًء وأعتقد أن الأمر 


وارد بالنسبة لكل مسلم. 
۲- الذكريات التى خلفت آثارها 


إذا كان کل مؤمن لا بستطیع نسیان آقوال بعض من يجلهم من العلماء الذين یتمنون لو 
کانوا عبيداً عند باب الرسول يلد وحتفظ بهذه الأقوال کأعز ذکریات لديهم؛ فکیف 
یمکن للصحابة الکرام -وهم من هم من الرتبة العالية من سمو النفس والخلق- أن ينسوا 
جواهر کلام الصطفی 5 الذي آخرجهم من الظلمات إلى النور» ومن الجهالة ولتوحش 


)1( الزمذي. العلم» ۰۱ أبو داوف الست ه؛ ابن ماجحةق القدمت 45 الدارمي. القدمت 15 
)١(‏ البخاري الأذاد ۶۱۸ «السند» للإمام أحمد ۰۳/۰ 
(۲) مسلم اج ۰ أبو داودء الماسكء ۷۷؛ النسائيء المناسك» ۲۲۰؛ «المسند» للإمام أحمد ۲۱۰/۳ 


: مفخرة الإنسالية‎ ot 


إلى العلم وجعلهم مربي العالم ومرشديه؟ هذا محال» فهم لم ينسوا. وإذا كنتم أنتم تتسابقون 
لرؤية شعرات من حيته الشريفة وتتزامون من أجلها تزاحماً کبیرا فكيف يستطيع الصحابة 
رضوان الله علیهم أن يستهينوا بذكراه وهم على تلك الدرجة من القرب منه؟! 


كان أنس نه يضم خف الرسول 5 إلى صدره بقوة مخافة أن يأخذه منه أحدء 
وعندما سمع أمير المؤمنين معاوية في الشام أن هناك شخصاً حتفظ يحبة الرسول ولا بذل 
وزنها ذهباً لیحصل عليها. لقد احتفظوا بقربته سنوات طويلة؛ أما قوسه ونبله وأشياء 
أخرى فلا تزال محفوظة في ”قصر طوب قابي “ وهي مصدر نشوة لقلوبنا وعيونناء وعندما 
جلب السلطان سليم الأول هذه الأمانات القدسة ووضعها في ”طوب قابي“» ووضع 
حوفا قراء يتلون القرآن الكريم صباح مساء دون انقطاع» ودامت هذه العادة عصوراً 
عدة وحتى سنوات قريبة»! 2 وكتير من المسنين عندنا يعرفون هذا جيداً. أما السلطان 
هد سلطان الدولة العثمانية التي امتدت في قارات ثلاث فقد نی لو كان في الإمكان 
أن يضع قالب أثر قدم الرسول ب في الطين فوق رأسه كتاج قائلاً: ”كم أتمنى أن أضع 
أثر قدميه المباركتين فوق رأسي.* 

فإذا كان الذين أتوا بعده بعدة عصور يبجلون ذكراه كل هذا التبجیل» أيمكن أن 
يستهين صحابته الكرام بذكراه وهم الذين عاشوا معه؟ كلا أبداً. هذاء علماً بأن الأشياء 
التي تعد ذكرى منه لا تعد مساوية قي الأهمية للسنة في حياة المؤمن» فإذا كانت مخلفاته 
المباركة يحافظ عليها كل هذه المحافظة فكيف إذنء بأحاديثه وسنته؟ 

يروي أحمد بن حنبل في مسنده: كان للعباس ميزاب على طريق عمر بن الخطاب» 
فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة سوقد كان ذبح للعباس فرخان- فلما وافى الميزاب صب ماء 
بدم الفرخين فأصاب عمر وفيه دم الفرخین» فأمر عمر بقلعه ثم رجع فطرح ثيابه ولبس 
ثياباً غير ثيابه ثم جاء فصلی بالناس» فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضم الذي وضعه 


)١(‏ هله العادة تستمر اليوم والحمد لله. (الترجم) 


النور الخالد جل 5 Yoo‏ 


النبي و فقال عمر للعباس: ”وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في 
الوضع الذي وضعه رسول الله يللِ. “ ففعل ذلك العباس طب © 

إذن» فكيف تستطيع جماعة هذا دأبها في احترام وتوقير وتبجيل أصغر ذكرى للرسول 
الحقيقة الأحمدية“ بتعبير التصوفة» ويعني بالنسبة إلينا امسر بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. 


۳- حث النبي وترغيبه في تحصيل العلم 


وكما قلنا سابقاً فقد حث النبي يله على طلب العلم وشوق إليه فقال مثلاً: «من 
سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الحنةء وان الملائكة لتضع 
أجنحتها رضاً لطالب العلم» وان العالم ليستغفر له من في السموات ومن ف الأرض 
والحيتان في جوف الاء» وإن فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب» وان العلماء ورثة الأنبياءء وان الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ووروا 


العلم» فمن آخذه أخذ بحظر وافر »29 


أي كان يشوق أتباعه لبلوغ أهداف وآفاق عليا. فإذا كان العلم يطلب الآن -عدا 
استثناءات قليلة- من أجل بلوغ المراتب أو في سبيل المعيشةء فقد كان يطلب آنذالك في 
سبيل رضا الله تعالى. وكانت الحياة العلمية آنذاك نابضة بالحياة إلى درجة أن سفيان بن 
عيينة حفظ القرآن وهو ابن أربع سنين وكتب الحديث وهو ابن سبع سنين وبلغ درجة 
الاجتهاد والفتوى وهو شاب .حدث.0© وكما أوضحنا سابقاً فقد كان هناك ترغيب 


۲۱۰/۱ «المسند» للإمام هد‎ )1١( 

(۲) أبو داوف العلم» ١؛‏ النزمذي العلم» 4١9‏ النسائي» الطهارة» ۱۱۳: ابن ماجق المقدمة؛ ۱۷: «السند» 
للإمام هد ۲۶۱/4 

(۲) «الطبقات الکبری» للامام الشعراني ۸/۱:: «سير أعلام البلاء» للدهي 40۹/۸ 


دوم مفخرة الإنسانية : 





كبير لمذاكرة الأحاديث وشوق كبير لهاء فحسب رواية الدارمي كان أبو سعيد اشدري 
وابن عباس يقولان لطلابهما: ”تذاكروا الحديثء فان الحديث يهيج احدیث ۳ و”ردُوا 
الحديث واستذكروه فانه إن لم تذكروه ذهبء ولا يقولن رجل لحديث قد حدثه ”قد 
حدثته مرة“ فإنه من كان سمعه يزداد به علماً ويسمع من لم يسمع. ٩۳‏ 

ودامت هذه الحيوية العلمية في عصر التابعين ثم في عصر تابع التابعين بل دامت في 
العصور الخمسة الأولى إلى درجة أن ابن حجر العسقلاني الذي يعد من آواخر الحفاظ 
والذي عاش قبل خمسة عصور تقريبا يقول إنه قرأ "صحيح مسلم" في بضع جلسات أي 
أنه استوعب ”ال جامع الصحيح“ لمسلم في بضع جلسات» ذلك لأنهم كانوا يملكون شوقاً 
كبيراً لعلوم القرآن والسنة آنذاك, وكانوا يقومون بتحصيل هذه العلوم ضمن شعور 
العبادة ونشوتهاء ودام هذا الأمر مدة أربعة أو خمسة عصور حتى أن الإمام النووي انکب 
على العلم وم يتزوج مخافة أن تشغله مطاليب العيشة والأسرة عن تحصيل العلم وتفرغ 
للعلم وحده." أما العام الكبير ”السرخسي“ فقد ألف كتابه لبسوط؟ المؤلف من ثلاثين 
جزء في قاع بغر“ ومن ذاكرته وحفظه حيث أملاه على طلابه» ومن طريف ما يروى 
ف حق هذا العلامة أن أحد طلابه قال له يوماً إن الإمام الشافعي كان يحفظ ثلاشائة 
صحيفة» عند ذلك قال هذا العام العملاق: إذنء فقد كان يحفظ زكاة حفظي.“ ولو 
قمت بع الصفحات التي كتبها هؤلاء العلماء الأعلام من أمثال ابن حجر وابن جرير 
والسيوطي وفخر الدين الرازي لما استطعت إكمال العد في أسبوع كامل. 

وهذه الأسماء التي ذكرناها تعود إلى العهود الأخيرة نوعاً ما. أما إذا رجعنا إلى عهد 


الصحابة ثم إلى عهد التابعين لرأينا المنظر التالي: 


ه١ الدارمي المقدمةء‎ )١( 

(5) الدارمي المقدمة» ١ه‏ 

() «العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج» لعبد الفتاح أبو الغدة ص۱4 
ره «الأعلام» للزركلي ۳۱۵/۰ 

(ه) «اصول السرخسي» للسرحسي ١/ه‏ 


4- شوق إلى العلم يتجاوز أفق تفكيرنا 


كان محمد بن سيرين عتيق الصحابي الكريم أنس بن مالك # الذي خدم رسولنا 
يي عشر سنوات ومن كبار أئمة التابعین, وكان له آبن سماه باسم سيده: أنس بن سيرين. 
يقول أنس بن سيرين إنه عندما وصل إلى الكوفة رأى أن أربعة آلاف من الأشخاص 
يأخذون دروساً في الحديث في جوامعها. تصوروا وجود أربعة آلاف طالب من طلاب 
علم الحديث في مدينة واحدة." أما في الشام فقد كان في حلقة أبي الدرداء ۱۵۰۰ 
طالب علم. ومن ضمن الأربعة آلاف طالب الذي ذکرهآنی بن سيرين كان من فم 
۰ من الفقهاء.” * فما معنى وجود أربعمائة الفقهاء؟ إن العالم الإسلامي اليوم الذي 
يبلغ تعداده ملياراً ونصف لا يملك أربعمائة فقیها. والفقیه هو الشخص الذي يستنبط 
الأوامر الدينية من خلال الکتاب والسنة والإجماعء فأبو حنيفة فقیه وأبو يوسف فقیه 
والامام محمد فقیه والامام الشافعي فقیه والامام مالك فقيه؛ آما الامام هد بن حنبل 
الذي كان يحفظ ألف ألف من الأحاديث" فلم تطلق عليه صفة الفقه بسهولة. وعندما 
قال العالم آبو جعفر الطبري: ”إن أحمد بن حنبل ليس بفقيه“ قام الحنابلة برجم داره. قد 
یکون أحمد بن حنيل فقيهاً أو لا يكون» ولکن کلام الطبري هذا يشير إلى مدی صعوبة 
إطلاق صفة الفقيه على أحدهم. لذاء يحب النظر إلى أمر وجود أربعمائة فقيه في عهد 
التابعين في جوامع الكوفة ضمن أربعة آلاف شخص يتلقون علم الحديث من هذه الزاوية. 

كان الشوق إلى العلم في ذلك العهد قوب إلى هذه الدرجةء وكانوا يسافرون من مدينة 
إلى أخرى من أجل حديث واحد. وكان سفر أئمة الحديث من أجل سماع حديث واحد 


يشير إلى مدى أهمية الحديث عندهم. وقد أدى هذا الشوق الكبير عندهم وهذا الاهتمام 


۱۵۱-۱۰ «المحدث الفاصل» للرامهرمزي ص۸١٠٠ 4۵۱۰ «الستة قبل التدوين» محمد عحاج الحطيب ص‎ )١( 
۱۵۱ «السنة قبل التدوين» محمد عحاج النطیب ص‎ (۲ 
16/۱ «وفيات الأععيان» لابن حلكان‎  )۲( 


۳۵۸ مفخرة الإنسانية : 





الذي کانوا یشعرون به نحو الحديث بمرور الزمن إلى شرس کبیر في هذا الوضوع. وم 
يكن تمرسهم هذا وقفاً على متون الحديث فقط بل كان يشمل السند آیضاء وهو أمر 

ونستطيع هنا أن نتذكر الإمام البخاري كمثال في هذا الوضوع, فعندما جاء إلى 
بغداد أراد عشرة من دارسي الحديث قياس درجة ومدى علمه بالحديث ومعرفة مدى 
قوة ذاكرته» وذلك أمام جم غفير من الناس» فبدأ کل واحد منهم يقرأ له عشرة من 
الأحاديث ولكن بعد تغيير وتبدیل السند رأساً على عقب وتغيير مواضع الرواةء أي القيام 
بوضع اسم راو حدیث مکان راو آخر حدیتث آخحر» وهكذا خلطوا رواة مائة حدیث» 
فمثلا نعرف أن رواة الحديث الشهور عن النية هم الخميدي عن سفيان بن عيينة عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن 
عمر بن الخطاب طت ولكنهم عندما رووا هذا الحديث للبخاري وضعوا اسم راو آخر 
مكان اسم يحيى بن سعيد» ووضعوا اسما آخر محل اسم علقمة ووضعوا اسم راو آخر بدل 
اسم التيمي. وكما قلنا فقد قدموا له ماقة حديث بعد تغيير أسماء رواتها. فذكر هم 
البخاري أن اسم الراوي في الحديث الأول هو فلان وليس فلان وأن السند الصحيح له 
هو كذا وكذا حتى أتى على ذكر الأسانيد الصحيحة ل جميع الأحاديث البالغة عددها مائة 
احدیت,( وقد انبهر ابن خَزيّمة بعلم البخاري في الحديث فقال: ”ما تحت أديم السماء 
أعلم بالحديث من البخاري. “0") 

كان البخاري عالاً جليل القدر لم مجعل علمه وسيلة لمتاع الحياة الدنياء فعندما طلب 


منه أمير بخارى أن يأتى إلى قصره ليعلم أبناءه الحديث قال له هذا العالم الجليل: ”إن ١‏ 
مير ي ء فصر ۶ لعلم 





٤۸۷ص «هدي الساري» لابن حجر‎ )١( 
«تذاكرة الحفاظ» تلذمي مه‎ (0 


النورالخالد جل ا ۳۰۹ 


لا يذهب إلى الحاكم» فإن آراد الحاكم استحصال العلم له أو لأولاده فعليه أن يأتي هو 
وأولاده إلى العلم للحصول عليه.“ وعندما طلب منه الأمير أن خصص ف الأقل يوما 
لأبنائه رفض الإمام البخاري هذا الطلب وقال بأنه لايستطيع تمييز أبناء الأمير عن سائر 
أبناء الأمة الإسلامية عند إعطاء الدروس. وكان هذا الجواب سببا في قضاء أيام حياته 
الأخيرة في عزلة عن الناسء والوفاة في ديار الغربة ^ 

سافر الإمام البخاري مرة ليأخذ حدیثاً من أحدهم» وعندما وصل إليه واقترب منه رآه 
وهو يحاول الإمساك حصانه ويشير إلى حضنه» وعندما رأى الإمام البخاري أن حضته 
فارغ وليس فيه شعير أو غيره قال إن من يكذب على الحصان ويحاول خداعه قد يكذب 
على الناس ایضاء لذا رجع دون أن يأخذ منه الحديث. 

هذه الدقة والحساسية التي نمست ضمنها جمع الحديث وتدوینه» والذين يهاجمون كتب 
الأحاديث الصحيحة والسنة ويدعون أن عدد الأحاديث كبير جداء ذن, فلابد أن هناك 
أحاديث مكذوبة دخلت إلى كتب الأحاديث الصحيحة لا يعرفون مدى العشق العلمي 
لجامعي الأحاديث» وماذا كانت السنة تعني بالنسبة لهم ولا يتناسون الشروط والظروف 
التي تم فيها جمعهاء ولا يعرفون نوعية العلماء الذين جمعوهاء والظاهر أنهم يقيسون هذه 
المسألة بالنسبة لحالتهم النفسية وحالتهم الروحية والمعنوية فيضلون ويضلون. 


©` التلاؤم البیئی 
وعامل آخر وهو أن الجو كان ملائماً جداً لحفظ الأحاديث في عهد الصحابة وتابعي 
وتابعين التابعين. فهم أولاً كانوا يعرفون دقائق اللغة العربية.. والقرآن الكريم الذي أتى به 


رسولنا يلد كان معجزة لغوية قبل كل شيء» وكانت الفصاحة اللغوية أهم ما يعنى بها 
العرب آنذاك؛ والمعلقات السبع ترينا أنهم كانوا أساطين اللغة والشعر» ومع ذلك -أو 


414 «تهذيب التهذیب» لابن ححر ۰۲/۹ «هدي الساري» لابن حجر ص‎ )1١( 


۳۹۰ مفخرة الإنسانية : 


بسبب ذلك- فقد انبهروا آمام القرآن الکریم وانعقدت آلسنتهم. فمثلاً نری الشاعرة 
دموعناء لأنها آشعار نابعة من القلب, ولکنها بعد أن أسلمت ارتبطت بسلطان البیان 
رسول الله كله إلى درجة آنها عندما استشهد آبناژها الأربعة واحداً إثر آخر في معركة 
القادسية تلوت من الألم -لأنها إنسانة وأم- إلا أنها قالت: ”الحمد لله الذي شرفني 
7 . ۲ 1 0 مه 
بقتلهم وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته ۳ مظهرة بذلك مدى ارتباطها 
بالقرآن وبالإسلام وبالرسول 6. 

وكانت الخنساء هذه شاعرة بليغة وعليمة بأسرار اللغة والشعر إلى درجة أنها أشارت إلى 
شانية أخطاء في أربعة أبيات لشاعر الاسلام ان بن ثابت د الذي دعا له الرسول ِا من 
الله أنميؤيده بروح القدس في الذب عن الإسلام بأشعاره.*؟ فأثبعت بذلك مدى إحاطتها 
بدقائق الشعر واللغة. هذه الشاعرة تركت الشعر أمام الأحاديث التي تشع نوراً للرسول يَ. 
ولم يقتصر هذا عليهاء بل إن معظمهم كانوا من الفصحاء والشعراء آنذاك؛ ولكنهم أمام آيات 
القرآن الكريم وأمام أحاديث الرسول ی تركوا الشعر واقتصروا على الترنم بآيات القرآن 
وباحادیث الرسول ی فأصبحوا هم ومن جاء بعدهم على معرفة بأسلوب النبي وا 
ویستطیعون شییز کلامه وحدیثه وأسلوبه عن سائر أحاديث وأسالیب الآخرين. 


5- جودة القريحة وقوة احفظ 


وعامل آخر وهو کون آناس ذلك العهد السعید عباقرة في قابلية الحفظ عن ظهر 
قلب. فنحن الآن نعد من حفظ القرآن في اربعة آشهر عبقریا. نعد أشخاصاً مثل العام 
”الماليلي مدي“ الذي تعلم اللغة الفرنسية في ستة آشهر من النوادر بینما كانت قابلیات 


۳۷۰/۱ «أسد الغابة» لابن الأثير ۹۰/۷؛ «اعلام اللساء» لعمر رضا كحالة‎ )١( 
۲۲۲/۵ البخاري: الصلاة 7۸+ مسلم فضائل الصحابة» ۱۵۱+ النسائي, الساحد؛ ۲4؛ «السند» للإمام هد‎ )5( 


النور الخالد جل تلا ۳۹۱ 


آناس ذلك العهد فى هذه الساحة أكبر» فمثلاً نری أن أبا هريرة وهو الشخص الذي 
أصبح هدفاً للمستشرقين الذين يحاولون باللهجوم عليه هدم عمود من أعمدة السنة- لا 
ينسى شيئاً ما يسمعه مرة واحدة ولا يحتاج لسماعه مرة انية. ۳ ونرى أن زيد بن ثابت 
عندما أمره الرسول بلك بتعلم العبرانية تعلمها في ظرف ۲۰-۱۵ يوماً فقط بحيث 
أصبح يستطيع قراءة الرسائل بالعبرية وترجمتها. 

وعبقري آخر هو ابن عباس #5 الملقب ب”حبر الأمة“ وهو لايزال حيأء وكذلك أمنا 
عائشة ذا . هؤلاء الأشخاص كانوا أبطال الحفظ عن ظهر قلیب فما كانوا ينسون شيقاً 


سمعو ه مره واحدة» وكان عددهم بين الصحابة يبلغ المئات. 


وم يكن التابعون العظام آقل منهم في هذا الخصوص فنجد بينهم مثلاً ابن شهاب 
الزهري الذي عاش في عهد عمر بن عبد العزیز وقام بتصنیف الأحاديث لأول مرة(؟ 
والذي أصبح ایضا هدفاً هجوم المستشرقين. وكذلك قتادة بن دعامة الذي قال لأبي 
حنيفة عندما قابله بأنه لم ينس شيئاً سمعه. ثم هناك ”الشعبي“ المشهورء وهناك إبراهيم بن 
يزيد النخعي والإمام الشافعي الذي ذكر أيضاً بأنه لم ينس شيا سمعه. نعم» كل واحد 
من هؤلاء كان بطلاً من أبطال الذاكرة. 


١١١ 209 البخاريء» العلم» 4۲ البيوع» ١؟ مسلم؛ فضائل الصحابت‎ )١( 
«أسد الغابة» لابن أثير‎ 4١83/0 الترمذيء الاستذان» 4۲۲ أبو داودء العلي ۲؛ «السند» للإمام هد‎ )0( 
61۱/۱ «الإصابة» لابن ححر‎ ۲ 


(0) «حلية الأولياء» لأبي نعيم ۳۹۱/۳ 


۳1۲ مفخرة الإنسانية : 


ل ح € 3" شروط الرواية بالمعنى “آ 

هناك علماء أجازوا رواية معنى الحديث ووضعوا لهذا بعض الشروط: 

أ- يحب أن يكون الراوي ملماً باللغة شام الإلمام. فمن لم يكن ملما بدقائق اللغة لا 
يجوز له أن ينقل معاني أحاديث الرسول بل لأن الراوي يجب أن يكون فاهماً ومدركاً 
للمعنى تمام الإدراك. 

بح يحب أن تكون الكلمة المرادفة لا جاء في الحديث مترادفة تماماً لمعنى الكلمة 
الأصلية ولا تحمل معنى آخرء وأن تتم مراعاة سياق الحديث كذلك. 

ج- يجب ألا يتم الالتجاء إلى رواية الحديث بالعنی إلا إذا تم نسيان ألفاظ احدیت» 
لكي لا يضيع هنا لب ومعنى أي حديث صادر عن الرسول ود وذلك حسب قاعدة: 
سما لا درك كله لا يرك کله“ فنستفيد من كل جواهر السنة. 


-١‏ فروق الألفاظ في الأحاديث 


هناك أحاديث مع أنها وردت بالفاظ مختلفة إلا أنها ليست من نوع الأحاديث المروية 
بالمعنى» و”التحيات* التي نقرأها في الصلوات امس كل يوم من هذه الأحاديث. 
فإضافة إلى صيغة "لتحیات» التي يقرأها الأحناف والإمام الأوزاعي وسفيان الشوري 
وجمهور العلماء والتي رويت عن طريق ابن مسعود #5 هناك صيغة أخرى قرأها الشافعي 
نقلاً عن ابن عباس 4#5: فهنا ترد كلمة "با رکات" بعد كلمة ”التحيات“ وسقط 
حرف الواو بين الکلمتین» كما وردت في روايات ضعيفة صيغة ثالثة للتحيات قرأها عمر 
بن الخطاب له من فوق المنبر» لذا قد يدعي البعض بأن الصحابة لم يكونوا يحفظون 
جيداً کل ما يسمعونه من النبي َه أو أنهم كانوا ينسون بعض الكلمات ثم يضعون 
بدلاً منها كلمات مناسبة من قبلهم؛ ولكن حقيقة الأمر ليست کذلك. لأن الصلاة 


النور اطضالد جل عل سس 


فرضت قبل اشجرة بثلاث وی رواية أخرى بخمس سنوات, إذنء فالصحابة القدماء أمثال 
عمر بن الخطاب أو ابن مسعود طت صلیا خلف الرسول و کل یوم مس مرات لمدة 
تزید على عشر سنوات, ومثل هذا الادعاء يضع هؤلاء العباقرة في قابلية احفظ -والعياذ 
بالله- مکان الحمقى» وهو ادعاء لا یقول به حتى المجانين في مستشفی احانین؛ لأنه 
يفترض عدم استطاعة هؤلاء الصحابة الذين قضوا سنوات طويلة وهم يصلون خلف 
النبي 4 كما قضوا معه ثلاثا وعشرين سنة عدم استطاعتهم حفظ شيء يستطيعه طفل في 
الخامسة من عمره. فإذا عرفنا أن القرآن عندما جمع في عهد أبي بكر ذَييهِ نمت مراجعة 
ذاكرة هؤلاء الصحابةء وتمت المقارنة بين ما هو مکتوب ومسجل وبين ما حفظ في 
القلوب فكانت النتيجة تطابقهما وعدم وجود أي فروق بينهماء لذا فإن هذا الادعاء فيما 
یختص برواية الحديث سيلقي ظلال الشك والشبهة حتى على القرآن الكريم. 

أما أصل المسألة فهي على ما نعتقد ما يلي: «ان القرآن أنزل على سبعة أحرف» 
فاقرؤوا ما تيسّر منه»۲ حسبما ورد ف الأحاديث الصحيحة. ولسنا هنا في معرض 
شرح ومناقشة هذا الموضوع. إلا آننا نقول إن الرحمة لذلك الشعب الأمي استوجبت 
إنزال القرآن هكذا ليسهل هم تلاوته. 

والأمر نفسه وارد بالنسبة للحديث النبوي الشریف, فرسول الله بل كان يقرأ القرآن 
النزل عليه مرة بوجه ومرة بوجه آخرء والشيء نفسه عمله مع دعاء ”التحيات " مغلا إذ 
قرأها بوجه لابن مسعود ب ولعمر بن الخطاب له بوجه آخخرء فکما جاز قراءة القرآن 
على سبعة أوجه» جاز رواية الحديث بأوجه مختلفة؛ لذا يمكننا القول بأن جميع صيغ 
التحيات صادرة من الرسول 4ل نفسه. 


۱ البعاري: فضائل القرآن» هم» مسلم› كتاب المسافرين» ٩۲۷۰‏ أبو داوف الرتر» ۲۲ 


۳٦ £‏ مفخرة الإنلسانية : 





7۲ جوامع الكلم 

هناك جانب آخر مذه المسألة المهمة وهو أن الرسول ی هو صاحب "جوامع الكلم“ 
أي أنه كان يعبر بكلمات قليلة عن معان كثيرة وعميقة يمكن أن يؤلف كتاب كامل 
لشرحها. فضمن قواعد اللغة العربية ونحوها وأصوضا» وضمن أساليب البيان والبديع 
يظهر أمامنا معنى جديد لم نفطن له من قبل؛ لذا فمن يقرأ هذه الأحاديث النبوية لابد أن 
يقول: ”لا يمكن لأي عبقري أن يقول مثل هذا الكلام دعك من الصحابة الذين نشأوا 
في بيئة أمية وتعلموا كل ما تعلموه منه يه . “ فهذه الأحاديث كالجواهر النفيسة تحتفظ 
بقيمتها وومصداقيتها إلى يوم القيامة» لذا فلا بد أنها أحاديث نبي مؤيد بالوحي الاشي» 
لذا لا یمکن الاستخفاف بها مطلقاء أي نستطيع أن نقول بأن الأحاديث مهما بدا عددها 
کبیرا بالنسبة لبعضهم هي کلمات خرجت من بين شفتي الرسول وله الباركتين وننظر 
إليها على هذا الأساس. 


9ط #” كتابة السنة في عهد الرسول کل 
ثم تدوينها من بعده ۾ 


إن الرأي الفائثل بأن بداية تدوین السنة كانت فى عهد عمر بن عبد العزیز رأي 
صحيح ولكنه رأي ناقصس»› لأنه يهمل آمرا مهما وهو أن بعض الصحابة كان یکتب 
السنة في عهد الرسول بيب مثلما كان بعضهم يكتب القرآن. 


-١‏ نفير القراءة والكتابة الذي بدأ بالقران الكريم 


كان معظم العرب في عهد الرسول ولا مجهلون القراءة والكتابةء ولكن عدد من كان 
يقرأ ويكتب من أهل مكة لم يكن بالقلیل, لأن أهل مكة كانوا على اتصال دائم بالقبائل 
الوجودة حواليهاء وانفتحت أبواب القراءة والكتابة بعد بدء نزول القرآن» ذلك لأن کل 
مسلم كان في حاجة لقراءة القرآن ليعرف الأحكام والمعاني الواردة فيه كضرورة دينيةء 
أي كان نزول القرآن الكريم إيذاناً ببداية نفير عام للعلم والثقافة. فقد وردت في طبقات 
ابن سعد أن عدد كتاب الوحي الذين كانوا يتواجدون حول الرسول ب كان بقارب 
الأربعين.“ ول يكن هؤلاء جرد أشخاص يعرفون القراءة والكتابة» فمعنى كاتب الوحي 
هو الشخص الذي نذر نفسه لكتابة القرآن» أي بالتعبير الدارج اليوم نستطيع أن نقول إنه 
مدير قلم الرسول لا وسكرتيره. 


كان هناك حث كبير وتشجيع على تعلم القراءة والكتابة في تلك الأيام, حتى أن 


فدية بعض أسرى بدر كانت قيام كل أسير يتعليم عشرة من الأفراد القراءة والكتابة ° 


)١(‏ «السنة قبل التدوين» محمد عجاج الخطيب ص۲۹۸ 
(؟) «الطبقات الكبرى» لابن سعد ۲۲/۲ 


5 مفخرة الانسانية : 





كانت هذه حادثة فريدة وحادثة تعد متقدمة جداأ في ذلك العهد. أجلء لقد بدأ الناس في 
تلك الأيام سباقاً نمو تعلم القراءة والكتابة» ذلك لأنه كان بين يديهم شيء جديد وشيء 
فريد.. كان هذا دیناً جديداً وكان هذا قرآناً.. كان هؤلاء الناس ظمأى لعرفته وفهمه 
من جميع جوانبه ليضيفوا إلى حياتهم معنی جدیدا مشرقاً.. لذاء كان القروي والحضري 
في انتظار وفي ترقب دائم ليدون ما يتنزل. وكان هذا شيئاً فريداً ويحدث لأول مرة 
بالنسبة لكتاب إهي مقدس سوف يبقى محفوظاً وسليماً حتى يوم القيامة. فكما تم تدوين 
القرآن» كذلك نم تدوين سنة الرسول وة الذي فسر القرآن وشرحه ففصل مجمله 
وأوضح مبهمه وقيد مطلقه وخصص أحكامه العامة. ذلك لأن السنة كانت المصدر 
الثاني للتشريع لذاء هيع حفظها فأصبحت صا حة للتدوين العام وللتدوين الرسمي. 

؟- الأدلة ضد التدوين 

لنلق نظرة على الأحاديث التي ساقها المستشرقون وبعض الكتاب المسلمين من تأثروا 
بهم كأدلة حول کون تدوين الحديث بعد عهد الرسول كه ينقل أبو سعيد اشدري في 
«تقیید العلم“ الرواية التالية: ”استأذنا النبي 9 في الكتابة فلم يأذن لیا ۲ لم جد 
المتخصصون في علم الحديث قيمة كبيرة طذه الرواية التي ساقها غولتسهر («نعفا6)* 
ومقلدوه. ولاشك أن هناك رواية أخرى وردت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الندري 
أيضاً: «لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فلیمحه. ٩»‏ 

وهناك رواية أخرى في كتاب ”تقييد العلم“ عن الصحابي الجليل صاحب الذاكرة 
القوية أبي هريرة ذه الذي كان يهتم اهتماماً كبيراً بالأحاديث وكان يرغب كل الرغبة 
في تدوينها غير أنه لم يكن في حاجة لذلك لقوة ذاكرته؛ فقد جاء في هذه الرواية أن 


ری النزمذي العلي 4١١‏ «تقييد العلم» للبغدادي ص۳۳-۳۲ 
0( مسلمء الزهد ۳ «امسند» تلامام هد ۱۲/۳ الدارمي. القدمق 1۲ 


النور الخالد جن كك ۳۹۷ 





الرسول 5 جاء إليهم فوجد بعضهم یکتب فسأهم عمایکتبون» فقالوا بأنهم یدونون 
الأحاديث التي سمعوها منه فقال هم الرسول 6: «اتدرون ما ضل الأمم من تبلکم إلا 
بما اکتتبوا من الكتب مع كتاب >0 

هذه الروايات التي نقلناها واضحة؛ فهي حفظ جميع الكتب الاهية سواء أكان هذا 
الكتاب هو القرآن أم التوراة أم الإنجيل» حفظ هذه الكتب من الاختلاط بأي کلام أو كتابة 
أخرى. وبينما كان من الواجب عدم كتابة أي شيء سواء أكان ذلك للأنبياء أم للآخرين 
بجانب هذه الكتب إلا أنه لم يتم رعاية هذا الأمر وكانت النتيجة أن اختلطت كتابات كثيرة 
بالتوراة» كما ازداد عدد الأناجيل بعد عدة عصور من نزول الانجیل الواحد وازداد حجمه 
إلى جلدات, وهكذا اتحرفت کلتا الجماعتين عن الصراط الستفیم وسلكتا طريق الضلالة. 
وتتجلى هذه الحقيقة بشكل واضح عندما يتم عرض الأحاديث الصحيحة التي يز كتابة 
الأحاديث بل تأمر بهاء ويتبين أنها أكثر من الأحاديث التي تمنعها. 

يقول أبو هريرة ط4 وهو الصحابي الذي نقلنا عنه رواية حول النهي عن كتابة 
الحديث: ”ما من أصحاب النبي ول حد أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبد الله 
بن عمروء فإنه كان يكتب ولا اکتب. ۲ 

كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب كل ما يسمعه عن الرسول #5 حعى قيل له: 
نت تكتب کل ما يقوله رسول الله وَل بینما هو بشر يغضب ويرضى. ۳ على إثر هذا 
الكلام ترك عبد الله بن عمرو كتابة الحديث وعرض الموضوع على الرسول يل فأشار 


الرسول قل إلى فمه المبارك قائلاً: «اکتب! فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. »° 





)1١(‏ «تقييد العلم» للبعدادي ص۳4 

(5) البخاري العلمء ۱۳۹ التزمذيء العلم» ۱۲ الناقب» 45 ؛ «السند» للإمام أحمد ۲۹/۲ 
() كتم رواة الحديث أسماء هولاء الأشخاص أدباً ثم لکونها غير صرورية. (المترحم) 

ری آبو داودء العلمء ۳؛ «السند» للإمام هد 8/١؛‏ الدارميء المقدمة ٤٣‏ 


۳۹۸ مفخرة الإنسانية : 





صحیح أنه كان بشرأًء ولکنه كان نبياً ایضا» فرضاه وغضبه كان لله تعالى» لذا کان 
يقول الق على الدوام» لأنه لم يكن ينطق عن اموی وما ينطق عن اشوی 8 إن هو 
إلا وحي يوحى 4 رلحم: 4-۳). لقد التحمت فطرته مع وظيفته فكانت كلتاهما تحملان 
صفة النبوة.. لقد تم شرح صدره لذاء لم يبق هناك أي احتمال لتدخل طبیعته البشرية ی 
مهام نبوته.. فکل ما قاله كان ”دیا“ لذا قال للصحابي: «اکتب.» 


۴- الأدلة على تدوين اللأحاديث 


عندما نطالع المصادر فيما يتعلق بكتابة الحديث نرى الروايات التالية: كان رجل من 
الأنصار مجلس إلى النبي ل فيسمع من النبي 5 الحديث فيعجه ولا حفظه, فشكا ذلك 
إلى النبي بلك فقال: يا رسول الله إني أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه؛ فقال له 
الرسول يل «استعر” بيمينك» وأومأ بيده للحم © 


وسأل رافع بن حدیج من الرسول ك: يا رسول الله! آنا نسمع منبك شيعا أفنكتبها؟ 
فأجابه الرسول : «اکتبوا ولا حرج.»(*) 

ونقرأ في سنن النسائي والدارسي أن الرسول كله استکتب بعض الأحكام حول 
القصاص والدية وحول بعض الشرائع وأرسلها إلى عمرو بن حزم في اليمن“ كما 
كتب كتاباً لوائل بن حجر لقومه في حضرموت» فيه الخطوط الكبرى للإسلام وبعض 
أنصبة الزكاة وحد الزنا وتحريم الخمر وكل مسكر حرام“ كما نقرأ في مقدمة الإمام 


۱۲ الزمذي العلم»‎ )١( 

(؟) «مجمع الزوائد» للهيثمي ۱۰۱/۱: «كنز العمال» للهدي ٩۲۳۲/۱۰‏ وانظر إل روایات آحری في هذا 
الصدد إلى: «السند» للإمام هد ۲۱۰/۲ 

(۲) النسائي القسامة؛ 45 ؛ الدارهيء الديات» ۰۱ ۰۳ ۰۱۱ ۱۲ 

(4) «الإصابة » لابن ححر ۰۲۸/۳ ؛ « السنة قبل التدوین» لعحاح النطيب ص۳۶۷؛ «الطبقات الک‌ری» 


لابن سك ۲۸۷/۱ 


الدارمي قول الرسول ع: «قيّدوا العلم بالکتاب 

كما نقرأ رواية عن أبي هريرة #5 وردت في كتب الأحاديث الصحيحة أن يمنيا 
اسمه أبو شاه استمع إلى خطبة للرسول 35 بعد فتح مكة فقام فطلب من الرسول ل 
كتابة الخطبة له فقال الرسول کل لأصحابه: «اکتبوا لأبى شاه »° 

عندما اشتد بالنبي ولد وجعه قبل وفاته بأيام قليلة قال لأصحابه: «ائتوني بکتاب 
أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده» فقال عمر بن الخطاب 445: إن النبي لل غلنه الوجع 
وعندنا كتاب الله حسبنا. 

كان هذا اجتهاد صحابی» أما ابن عباس فقد قال: إن الرزية كل الرزية ما حال بين 
رسول الله وله وبين كتابه.27 ودام حزن ابن عباس طت من هذا الأمر طوال حياته» ولكنه 
لم يحمل ضغنا لعمر ذه بل بقي على الدوام يجانبه وعندما يسمع أن عمر سيخطب حضر 
خطبته آنياً إليه من البلد الذي هو فيه سواء أكان في مكة أم في لبصرة (8) 


لذاء يمكن القول أنه ما من قلب حمل كرها أو ضغينة على سيدنا عمر هه جراء هذا 
الأمرء ذلك لأن الرسول 5 لم يكرر طلبه» وسواء أكان طلب الرسول تا الكتابة لكي 
لا تقع أمته في الضلالة يتعلق بالخليفة الذي سيأتي بعده أم يتعلق بأمور أخرى فهذا لا 
نعرفه, نعرف أن الجميع سعدا شخصاً واحدا- بايعوا الخليفة الأول» وعندما جاء عمر 
ضيه إلى المقام نفسه تردد بعضهم في بيعته في بادئ الأمر ثم لم يبق هناك من لم يبايعه. أما 
في عهد عثمان وعلي َي فقد ظهر الخلاف» فهل كان ما ينوي الرسول ی كتابه هو 


العلم الذي عناه أبو هريرة له عندما قال: *حفظت عن رسول الله وعاءين: فأما 


(۱) الدارمي الندمت *غ؛ « المستدرك » للحاكم ٠١5/١‏ ؛ « كنز العمال» للهندي؛ ۲۹/۱۰ 
(۲) البجاري العلمء ۰۳۹ اللقطةء ۷ ؛ أبو داود؛ العلم» ۳+ التزمذي العلم ۱۲ 

(۳) البخاري العلم ۳۹+ مسلم. الوصیة ۰۲۲ «المسند» للإمام هد ۳۲۵/۱ 

(4) «عمر بسن الخطاب: جوانبه الختلفة وإدارته للدولة» لشبلي العماني ۳5۳/۷ 


۳۷ مفخرة الإنسانية : 





أحدهما فبثثته, وأما الآخر فلو بثثته قطم هذا البلعوم. ۳ أم كان يريد إفشاء الأسرار التي 
سبق وأن أودعها إلى الصحابي حُذيفة 44#؟ صحيح أن ما كان ينوي الرسول 6 کتابته , 
بقي سرا إلا أننا نستدل من هذه الحادثة على أن الأحاديث كانت تكتب في عهد النبوة» 
وأنه كان أحياناً يأمر بكتابتها. 

كان هناك صحابة آخرون غير عبد الله بن عمرو بن العاص يكتبون الحديث؛ فمثلا 
نری أن علياً ذ ضيه يعلق يجانب سيفه صحيفة تحتوي على بعض الأحاديث» فقد سأله أبو 
جحيفة: هل عندكم کتاب؟ قال: لاء إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في 
هذه الصحيفة. قال: قلت: وما فى هذه الصحيفة قال: العَقّلء”'' وفكاك الأسير» ولا 
قتل مسلمٌ پکافر.!" 

كما كان لدی عمر بن الخطاب له صحيفة كان یعلقها جانب سیفه وتحتوي على 
أحكام زكاة السوائم. ٩‏ ویذ کر ابن سعد في طبقاته أن ابن عباس 9» عندما توفي ترك 
وراءه حمل بعير من الكتبء وكان أكثرها عبارة عما سمعه من الرسول .يك ومن الصحابة 
الکرام.(۳ كما ينقل ابن هشام أن الرسول ول عندما شرف الدينة بمجيفه عقد معاهدة 

مع اليهود عدها البعض أول دستور قانوني إسلامي وكانت المعاهدة تبدأ هكذا: «بسم 
الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي 34 بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس... 

وأن اليهود ينفقون مع المؤمئين ما داموا حاربينء وإن يهود بني عوف أمة مع 

المؤمنين: لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث 


٤۲ البخاري العلم‎ )١( 

م العقل: الدية. 

(۲) البخاري العلمء 88؟ الزمذي الدیات؛ 4١5‏ «المستد» للإمام أحمد ۱۰۰/۱ 

ری الزمذي الركاق :+ أبو داودء الرکات ه؛ ابن ماج ال زکات 4؛ «الكفاية» للبغدادي ص۳٣٥۳‏ ۳۰۶ 
رم «الطبقات الكبرى» لابن سعد ۲۹۳/۵ 


النور الخالد جل 4 ۳۷۱ 
أو اشتجار يُخاف فساده فان مرده إلى الله 3# ولل محمد رسول ال © 


انتقلت الصحيفة التي آرسلها الرسول 5 إلى عمرو بن حزم -التي ذکرناها سابقا- 
حول الديات والقصاص(؟ إلى حفيد حفیده أبى بكر بن محمد كما انتقلت حزمة من 
۱ ۱ ۱ 060 
الكتابة من أبي رافع -عتيق الرسول 85 إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارثء” “ وهو 

من التابعين ومن كار الفقهاء» وقد عد هذه الحزمة أكر کنر حصل عليه طوال حياته. 
کست هذه الأحاديث في زمن الرسول وليه على القطع | لخشبية وعلی العظام وعلى 
الجلود تماما مثلما درن القرآن» ثم انتقلت إلى التابعين ومن ثم إلى تابع العابعين الذين 
حافظوا عليها ثم نقلوها إلى من جاء من بعدهم» كما نجد أن يجاهد بن جَبر سوهو من 
كبار أثمة التابعین- يقول بأنه شاهد كتاب ”الصحيفة الصادقة“ وهي الصحيفة التي سجل 
رأى تلك الصحيفة أمام عبد الله بن عمرو بن العاص وأنه مد يده إليها ولكنه لم يسمح له 
بلمسهاء“ ذلك لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يحافظ على صحيفته ويهتم بها 
أكثر من اهتمامه بعينيه» وحسب قول ابن الأثير فان هذه الصحيفة كانت نحتوي على ما 
يقارب ألف حديث» وسند هذه الأحاديت هو عبد الله بن عمرو وابنه وحفيده أي عن 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده» وهناك 0۰۰ حديث ع طريق هذا السند ف كتب 
الأحاديث الصحيحة؛ وتعد تقريباً بمنزلة ما يعده الكثير ”السلسلة الذهبیة" وهی سلسلة 


السند عن طريق زین العابدين عن الحسين عن علي بن أبي طالب يك 


۱۷ «السيرة النبوية» لابن هشام 9/م-وء‎ )1١( 
۱۲ النسائي» القسامت 47-45؛ الدارمي» الدیات؛‎ )۲( 
«الكفاية» للغدادي ص۳۳۰‎ )۲( 


(4) «الطبقات الكبرى» لابن سعد ۳۷۳/۲ ؟ «أسد الغابة» لاس الأثير ۳۵۰/۳ 


۲ سس مفخرة الإنسانية : 


أحل» لم يتم تدوین الأحاديث بأمر من عمر بن عبد العزیز بعد مائة عام من وفاة 
الرسول و كما يدعي الستشرقون. دونت الأحاديث في عهد النبي و وحفظت تم 
نقلت سواء كتابة أم شفاهاً إلى الأجيال التي جاءت فیما بعد. فقد ترك الصحابي جابر 
بن عبد الله مصدراً كبيراً سجل فيه أحاديث الرسول 5 وعلاوة على هذا نجد 
”الصحيفة الصحيحة“ نام بن مُنبِّه التي انتقلت من ذلك العهد أيضاً والتي تعد من 
المصادر المهمة للحديث. 

لازم همام بن مُنبّه* أبا هريرة على الدوام» وكان يكتب كل حديث ينقله هذا 
الصحابي الذي كان من عباقرة الحفظ إلى درجة أنه ذكر مرة حديثاً لأستاذه فقال له أبو 
هريرة ذه بأنه لا يتذكر هذا الحديث فقام *َمَام بن مه“ وجلب إليه الصحيفة التي 
سجل فيها الأحاديث وقرأ منها هذا الحديث”'' فاقتنع أستاذه. وقد قام الأستاذ محمد حميد 
الله بنشر هذه الصحيفة وأثبت التحليل الكاربوني”؟ هذه الصحيفة أنها تعود إلى ما قبل 
ثلاثة عشر قرنا. ثم إنه ما جلب الانتباه أن هذه الأحاديث موجودة في مسند الإمام أحمد 
بن حنبل, كما يحتل القسم الأكبر منها أجزاء مهمة في كتب الحديث الصحاح أمثال 
البخاري ومسلم. وكما يدل هذا على تدوين الأحاديث في عهد الرسول ب فهو دليل 
على انتقاما بشكل صحيح وتام إلى الصحابة ومنهم إلى التابعين ول تابع التابعين ومن ثم 
إلى كتب الحديث. 


أمام هذه الوقائع التاريخية وأمام هذه الأحاديث يرى ”أحمد محمد شاکر*سوهو من 


٤٦ص «الكفاية» للبغدادي ص؛ه"؛ «تقدمة الجرح» لابن أبي حاتم‎ )١( 
۵۹/۱۱ «تهذيب التهذيب» لابى حجر‎ )۲( 
التحليل الكاربوني: هو طريقة علمية يتم براسطتها قياس أعمار الآثار القديمة, رالحم)‎ )۲( 


النور الخالد جل علد ۳۷۳ 


أكبر علماء الحديث في العصر الحديث والذي عاش ف العراق- أن الأخبار والأحاديت 
التي تمنع الكتابة إما أنها نسخت فيما بعد, أو أن النهي يعود إلى نهي كتابة الحديث مع 
القرآن لكي لا يختلط مع القرآن أي شيء آخر.( هذه الحساسية الوجودة لدى الرسول 
ييهُ كانت موجودة لدى عمر 45 أيضاء ذلك لأنه كان من الضروري حفظ القرآن 
سليماً كما آنزل» وفهمه جيداً؛ وإدراك أهميته ووظيفته حسب مرتبته العالية لأنه كلام 
الله تعالى» وإلا كان من الممكن أن يختلط الحديث به ويفقد القرآن بذلك خصوصيته 
الفريدة ویتکرر ما جرى في الأمم السابقة. لذاء فان الرسول #4 كان يشارك عمر مَك 
في الاهتمام والحساسية التي أبداها في هذا الموضوع. ولكن بعد ما توضح كل شيء وبعد 
أن تبين ما هو القرآن وما هو الحديث فقد تم السماح بتدوين الحديث تدويناً مستقلاً عن 
تدوين القرآن. 

بعد أن تم تدوين الحديث بهذا الشكل في العهد الأول تم تدوینه بشكل رسمي في 
عهد عمر بن عبد العزيز #5 الذي يطلق عليه اسم ”عمر الثاني“. فقد كانت هناك 
صحف حديث مختلفة في أماكن مختلفة» وكانت هذه الأحاديث تنتقل من فم إلى فم 
فكما عارض عمر وابن عباس وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد اشدري وزيد بن ثابت 
في العهد الأولى تدوين الحديث وفضلوا حفظهاء كذلك خد ف عهد التانعین من يعارض 
تدوين الحديث مثل الشعبي والنخعي من كانت لهم اليد طواي في الحديث ومن أصحاب 
الذاكرة القوية والقابلية الكبيرة في الحفظ؛ ولكن رغم هذا تم تدوين الأحاديث الموجودة 
في تلك الصحف السابقة, وكذلك الأحاديث التي كانت متداولة شفاهاً وحفظاً تدوینا 
رسمياً في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز. إذ كما أدى استشهاد عدد كبير من حفاظ 
القران في معركة اليمامة إلى إثارة شعور عمر بن الخطاب به بضرورة جمع القرآن, 
كذلك أدى تمسك عمر بن عبد العزیز فيه بالسنة إلى قيامه بتدوينها. 


را «الباعث الحثيث» لأحمد محمد شاكر ص ۱۳۹-۱۳۲ 


۳۷ مفخرةالإنسالية: 





نشأعمر بن عبد العزیز دن الذي يعد لدی الکثیرین الجدد الأول الذي استحق بشارة 
الرسول يل «إن الدين بدأ غريباً ويرجع غریباء فطوبى للغرباء, الذين يصلحون ما أفسد 
الناس من بعدي من سنتي»(؟ قبل ثلاثة عشر قرنا- في قصر بني أمية» وكان حجة في 
التفسير وف نقد الرجال» وحقق في البلاد الإسلامية التي توسعت كثيراً إصلاحات عديدة 
ف ظرف سنتين ونصف من خلافته حتى أصبحت هذه البلاد وكأنها تدار من قبل الملائكةء 
وکان قيامه بتدوين السنة إضافة إلى إصلاحاته الأخرى ذروة خدماته الكبيرة» إذ أصدر أمره 
في هذا الخصوص إلى والي الدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم -وهو حفيد 
الصحابي عمر بن حزم الذي استكتبه الرسول 5 صحيفة حول الديات والقصاص- فعهد 
هذا الوالي إنجاز هذا الأمر إلى أحد شباب التابعين من ذوي الفطنة والذكاء والعلبم وهو 
محمد بن شهاب الزهري"؟ الذي شمر عن ساعديه فورا للقيام بهذه المهمة التي آنجزها 
بكفاءة واكتسب صفة وعنوان أول ”مدون رسمي“ للحديث في التاريخ الإسلامي» ومع أن 
الوالي أبا بكر بن حزم ساهم في هذا العمل ایضاء إلا أن الخليفة عمر بن عبد العزيز توفي قبل 
أن يرسل له الوالي ما تم جمعه وتدوينه من الأحاديث. 

وم تقتصر فعالية تدوين الحديث التي بدأها الخليفة عمر بن عبد العزيز على جهود 
الإمام الزهري في المدينة فقطء بل ساهم فيها عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْج في مكة 
وسعيد بن أبي عروبة في العراق والأوزاعي في الشام ومحمد بن عبد الرحمن في المديئة 
أيضاًء وزائدة بن قدامة وسفيان الثوري في الكوفة وحمّاد بن سلمة في البصرة؛ وعبد الله 
بن المبارك في خراسان حيث تركوا لأخلافهم ثروة كبيرة في هذا الموضوع. ° 

وبعد عهد التدوين جاء عهد "لتصنیف" الذي يأتي بمعنى التألیف وترتيب الأحاديث 
حسب مواضيعهاء ويعد العهد الذهبي لتاريخ الحديث في الاسلام» حيث نرى هنا أسماء 


رد مسلم الإبمادء 779؛ الترملدي, مان ۶۱۳ «المسئد» للإمام هد ۷۳/۶ 
(۲) البخاري العلم» ۲4 
(۲) «تاريخ بغداد» للبغدادي ۸۵/۱؛ «تذكرة الحفاظ» للذهي ۲۲۹/۱ 


النور الخالد غل َل Yo‏ 


مشهورة كأبي داود الطيالسي» ومسلّد بن مسرهد واميدي وأحمد بن حنبل صاحب 
”المسند“ ونرى من جانب آخر عبد الرزاق بن هَمّام وهو يؤلف ”لمصنف“ كما قام ابن 
أبي ذئب والإمام مالك بتأليف ”الموطأ“» ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد 
الأنصاري بتأليف كتبهم القيمة في هذا العهد الذهبي. 

كان هؤلاء الأئمة الكبار شیوخ وأساتذة كبار المحدثين أمثال البخاري ومسلم وأبي داود 
والنسائي ويحبى بن معين. وأخيراً حان وقت تأليف الكتب الستة من قبل مؤلفيها العظام» 
هذه الكتب التي عدت أوثق کتب الحديث» وقد عاش معظم هؤلاء المؤلفين الكبار في 
العصر نفسه تقريباً. فقد كان البخاري صديقاً لسلم» وتتلمذ الترمذي على البخاري» كما 
كان النسائي معاصراً لأبي داود. ولم يكن بين هؤلاء العلماء الأجلاء وبين عهد الرسول و 
سوى ثلاثة أو أربعة أجيال فقط؛ ول يكن من الممكن أن يخطر الكذب حتى على أحلام 
هؤلاء العلماء الكبار الذين كانوا يشكلون الحلقات الذهبية هذه السلسلة النورانية. 


وهكذا تم حفظ السنة التي تعد نصف الدين بأوثق شکل, وبعيداً عن كل شك وشبهة 
ومن قبل كبار احققین الذين كانوا يزنون كل شيء ميزان السعرة, وقد بدأ هذا الحفظ من 
عهد الصحابة واستمر إلى عهد التابعين وتابعي التابعين» ثم تدوينها وحفظها عن ظهر قلب 
واحافظة عليها ثم تدوينها وتصنیفها ونقلها دون تغيير حرف منها حتى يومنا ا حالي. 

أجل» لقد عرف الصحابة قيمة السنة وأهمیتها کمصدر ديني مهم و کمرشد لا يستغنى 
عنه و کمفسر مبارك للقرآن» وانتقل هذا الاهتمام إلى التابعين ول تابع التابعین حتی وصلت 
السنة تحت ظل کل هذا الاهتمام والرعاية إلى الأجيال الأخرى وإلى عصرنا الحالي. 





2 أ € 8" الصحابة الكرام ۴ 


الصحابة هم الذين نقلوا السنة النبوية بل حتى القرآن الكريم. فالأمانة الكبرى التي 


أرسلها الله المؤمن والمهيمن بوساطة جبریل الأمين إلى أفضل الق قاطبة وأكثرهم أمنا.. 
إلى الأمين محمد وَل . ثم كان الصحابة هم الذين نقلوا إلينا هذه الأمانة الكبرى كما هي 
ساما. لذاء نرى القرآن الكريم والسنة النبوية تتحدثان عنهم بكل شاء( بل مدحهم 
وأثنى عليهم بالإنجيل والتوراة كذلك. ° 


عاشوا حياة مستقيمة؛ لم يكونوا مثال البطولة في بدر ومؤتة واليرموك فقطء بل كانوا 


في كل صفحة من صفحات حياتهم مثالاً يحتذى» إذ نظموا حياتهم وعيروها لحساب 
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انطر هذه الایات: 9 تقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعرنك تحت الشحرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم 
وأثابهم فتحا قریباگ4 (الفتح: 18)؟ إن الدين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأشسهم ف سبيل الله والذين آووا 
ونصروا أولتك بعضهم أولياء عض والذين آمنوا ول يهاحروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان 
استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم میشاق وال يما تعملون بصير (الأنسال: 40۷۲ 
«إللققراء المهاحرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يتغون فضلا من الله ورضوانا وينص رون الله ورسوله 
أولعك هم الصادقون © والذين تبوژا الدار والایساد من قملهم يحبون من هاجر إليهم ولا يحدون في صدورهم 
حاحة ما أوتوا ویُژثرون على أنعسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون © والذين 
جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاحواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل بي قلوسا غلا للذين آمدوا ربا 
إبك رؤوف رحيم» (دلشر: 40۰-۸ وانطر أيضاً: البخاري» فضائل الصحابة؛ 4۵ مسلم» نضائل الصحابة؛ 
4 الزمذي. المناقب» ۵۷-۵۲ 

انظر هذه الآية: ا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء ينهم تراهم رکعاً سجداً یتفون فصلا من 
الله ورضوانا سيماهم في وجوههم س أثر السحود ذلك مثلهم في التورءة. ومثلهم في الامجیل كزرع أخمرج شطنه 
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وع الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة واحراً عظيماً» (الفتح. .)۲٩‏ 


۳۷۸ مفخرة الإنسانية: 





الدار الآخرة» و کانت كل حطوة من خطواتهم في سبیل نيل الرضا الاشي. وعن طریق 
هؤلاء الذين ضربوا الثل الأعلى في الطهر والاستقامة وصلت إلينا السنة النبوية» لذا كان 
علینا أن نتطرق إلى الصحابة قليلاًء ثم إلى التابعين العظام الذين تبعوهم بأحسان. 


-١‏ الصحابة وطبقات الصحابة 


بعد الحافظ ابن حجر أفضل من قدم تعریفا للصحابة ولن نستطیع اطلاق کلمة 
الصحابة. فالصحابي حسب تعريفه هو الشخص المؤمن الذي رأى رسول الله بي ونال 
صحبته ولو قليلاً واستمع إليه ومات على الإيمان وعلی العهد. 

ومع أن هناك من اشترط للصحابي صحبة الرسول 5 مدة عام أو عامين؛ إلا أن 
جمهور العلماء متفقون على أن من لقي رسول الله وي وتسنى له صحبته ولو قليلاً؛ 
واستفاد من ذلك الجو الروحاني ومات على الایمان وعلى العهد فهو صحابي. أما 
الكافر فلو رای الرسول بلب ألف مرة فلا يُعد صحاییا. 

لا شك أن الصحابة ليسوا سواءء فهناك طبقات شم إذ لا يمكن أن يوضع في الكفة 
نفسها من آمن به وصحبه منذ البداية وجاهد معهء ومن آمن به بعد امجرة ثم من بعد الفتح, 
وقد تناول القرآن والسنة هذا الوضوع من هذا المنطق أيضاً. فالقرآن يتكلم عن السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار: #إوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه#» راترة: .٠٠٠‏ ثم يتكلم عن الذين أنفقوا قبل 
الفتح وقاتلوا والذين أنفقوا بعده وقاتلوا وأنهما لا يستويان: #إلا يستوي منكم من أنفق من 
قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا» الحديد: 0۱۰ 


ويمكن ملاحظة فرق الدرجات هذا في أقوال الرسول #لك. فمثلاً عندما قام “-خالد بن 


رام «الإصابة» لابن حجر ۷۸۱ 


النور الخالد جل کل ۳۷۹ 


الولید بمضايقة عمّار بن یاسر غضب رسول الله ي وقال: «لا توذوا أصحابي. »© 
وعندما آذى عمر أبا بكر قطب الرسول ل حاجبیه وقال لعمر: «هل آنتم تاركوا لي 
صاحبی؟ هل أنتم تا رکوا لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس؛ إني رسول الله إليكم 
جميعاً فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: صدقت. ٩»‏ 
وأفضل من صنف الصحابة هو الحاكم النيسابوري صاحب كتاب الستدرك, فهو 
يرى أن الصحابة ييقسمون إلى اثنتي عشرة درجة: 
.١‏ قوم تقدم إسلامهم بمكة كالخلفاء الأربعة. 
۲ الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة في دار الندوة. 
۳ مهاجرة الحبشة. 
۶ أصحاب العقبة الأولى. 
ه. أصحاب العَقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار. 
7. أول المهاجرين الذين وصلوا إلى النبي 5 بقباء قبل أن يدخل المدينة. 
أهل بدر. 
الذين هاجروا بين بدر والحديبية. 
4. أهل بيعة الرضوان في الحديبية. 
.٠‏ من هاجر بين الحديبية وفتح مكة کخالد بن الوليد وعمرو بن العاص. 
۱ مسلمة الفتح الذين أسلموا بعد فتح مكة. 
۲ صبيان وأطفال رأوا النبي يله يوم الفتح وی حجة الوداع وغيرهما.”) 


رد «المسند» للإمام مد ٩ ۰-۸۹/٤‏ ؛ «أسد الغابة» لابن الأثير ۱۳۲/۶ 
(؟5) البخاري, تسیر سورة (۷) ۳؛ « السنن الكبرى» للبيهقي ۲۳۱/۱۰ 
) «معرفة علوم الحديث» للحاکم ص۲-۲۲؛ «الباعث اخثیث» لأحمد محمد شاکر ص۱۳۷ 


۳۸۰ مفخرة الإنسانية : 





؟- النزلة الرفيعة للصحابة 

هناك اتفاق أو إجماع بأن الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء. فالأنبياء هم صحاب 
الفضائل الکبری» وليس في وسع أحد الوصول إلى مرتبتهم. ثم يأتي بعدهم الصحابة» 
ومع ذلك يمكن القول أن هناك صحابة يصلون في بعض الفضائل إلى مرتبة أنبياء بني 
إسرائيل وليس في جميع الفضائل. أكرر القول بأن بعض الصحابة قد يصلون في بعض 
الفضائل -وليس في کلها- إلى مرتبة بعض الأنبياء. وقد يقترب بعض الأولياء والأصفياء 
أمتال الشيخ الكيلاني والإمام الرباني وحمد بهاء الدين النقشبندي في بعض الفضائل من 
بعض الصحابة على قاعدة "رجحان الرجوح على الراجح“ ولكن علماء الجمهور 
العظام آمتال أبي حنيفة والإمام الشافعي من الذين تنورت عقوم وقلوبهم وأصبح 
كلامهم حجة في الدين يرون أن الفضيلة المطلقة تعود بعد الأنبياء إلى الصحابة الکرام() 
يقول الإمام الرباني السرهندي #فإنما حصل للأصحاب في أول صحبة خير البشر عليه 
وعلى آله الصلاة والسلام بطريق اندراج النهاية في البداية قلما يحصل لكُمّل الأولياء في 
النهاية؛ وغذا كان الوحشي قاتل حمزة فاه أفضل من أويس القرني الذي هو حير التابعين 
لنيله صحبة النبي بك مرة واحدة. سئل عبد الله بن المبارك: أيهما أفضل معاوية أو عمر 
بن عبد العزیز؟ فقال: والله آلغبار الذي دخل أنف فرس معاوية مع رسول الله ب خير 
من عمر بن عبد العزيز كذا مرة. فينبغي أن يتأمل في أنه إذا كان بداية جماعة بحيث 


۲ ۳ 8 > ۲ 
اندرجت فیها نهاية غیرهم ماذا تکون نهایتهم» و کیف یسعها إدراك الخرین؟ ۲*۳ 


)١(‏ «شرح کتاب الفقه الأكبر» لعلي القاري ص4۲۰ «شرح العقيدة الطحاویة» لابن العز ۰۸۹/۳ ؛ «علوم 
الحديث» لابن الصلاح ص۹4 ۲؛ «الكفاية» للحطيب البغدادي ص1٤‏ 
(؟) «الکتوبات» للإمام الرباني ۷۰/۱ (الکترب رقم 58) 


النور الخالد ين لا ۳۸۱ 





۳- العوامل التي علت ممنزلة الصحابة 


ما سبب المنزلة السامية للصحابة الكرام؟ 
أ- 26 العلاقة بالرسالة جه 


السبب الأول يعود إلى وجود علاقة بين الصحابة وبين نبوة ورسالة رسول ال 
وبوفاة الرسول ب انسد باب النبوة؛ لذا لم ببق هناك سوى علاقة الولاية بين الرسول يل 
والأولياء الذين جاءوا من بعده. وبدرجة سمو النبوة على الولاية سمت مرتبة الصحابة 
على مرتبة الأولياء. 

ب- ر موضوع الانصباغ جه 

والثاني هو موضوع الانصباغ. فتواجد شخص في حضور شخص عظيم بضعة دقائق 
قد يفيده أكثر من قراءة مؤلفات ذلك الشخص العظيم لعدة ساعات. فالتواجد في المجلس 
شخصياً والاستفادة من الصحبة بشكل مباشر وقريب لاسيما إن كان هذا مجلس الرسول 
ي.. مثل هذه الصحبة لا تغني أي قراءة في كتاب ذلكء لأن الانسان احظوظ بتلك 
الصحبة يسمع الرسول 5 ویری حركات يده ونظرات عينيه ويحس بال جو الروحي المشع 
في جلسه. ولن يستطيع أحد أن يصل إلى هذا الجو من قراءة الكتاب. صحيح أن كل 
شخخص يستطيع أن يقرأ حول صلاة الرسول ول وكيف كان يقف للصلاة وكيف كان 
ي ركع ويسجدء ولكن لا يوجد كتاب يستطيع أن ينقل الجو الحقيقي لصلاة رسول الله 
4 وزفرات صدره في أثنائها واخشوع الذي كان يأخذ بالباب مشاهديه. لن يستطيع أي 
كتاب أن ينقل هذا الجو أبداً؛ لذا فالذي لا يفهم معنى الانصباغ في جو هذه الصحبة لن 
يستطيع فهم الصحابة ولن يستطيع إدراك عظمتهم. فلبلوغ مرتبة الصحابة يحب تجاوز 
الکان والرجوع في الزمن ١4٠١‏ سنة إلى الوراء والحضور في مجلس رسول الله كيه قائلاً 
له: فديتك يا رسول الله بأبي وأمي. ۱ 


۳۸۲ مفخرة الإنسانية : 





ج- هلر دعومة اتباع الحق 9 


والثالث أن حياتهم خلت من الکذب حتی في الزاح. ویصعب فهم هذا في یومنا الذي 
يختلط بعض الکذب بکلام أصدق الناس. کانوا آنذاك حديثي العهد بالاسلام.. أسلموا 
فانتقلوا من الکذب إلى الصدق» ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق» ومن الظلام إلى النور» 
ولكي يصلوا إلى الجمال الذي وعدوا به فقد ضحوا بأمواهم وأنفسهم عن طيب خاطر؛ 
وما كانوا على استعداد أن يفرطوا بهذه المنزلة التي حصلوا عليها بسعر غال جدا. وهؤلاء 
الذين تحاقوا حول مقام الصدق لرسول الله ك كانوا بعيدين عن مقام الكذب الذي كان 
مقام مسليمة الكذاب» وما كانوا يرضون لأنفسهم آبدا السقوط إلى تلك الهوة السحيقة. 


أجل» لقد قطع الصحابة علاقتهم بدنيا الكذب وابتعدوا عنها وعن جميع المظاهر 
اللاأخلاقيه بسرعة على عزم أكيد بألا يرجعوا إليها مرة آخری مهما كان الثمن. 


وأظن أنه يصعب ف أيامنا الحالية -التي راج فيها الكذب وسرى إلى السياسة 
واختلطت الأخلاق السيثة بالأخلاق الحميدة- فهم وإحساس هذا على الوجه الصحيح؛ 
لذا فمن الصعب فهم الصحابة وفهم عظمتهم الفهم الصحيح؛ وهذا قد يؤدي إلى خطأ 
كبير وهو خطأ حسبان الصحابة رجالاً مثلناء أي عدم التمييز بين النجوم المتلألئة في 


السماء واليراع في الأرض. 
د- هلر الحيوية التي أوجدها الوحي )© 


والعامل الرابع هو نزول موائد الوحي في عهد النبوة أمام الصحابة تترى» ففي كل 
يوم كانت هناك رسائل جديدة من مالك السموات والأرض ومن مليكهماء وكان 
الصحابة يتطهرون كل يوم بهذه الرسائل ويغتسلون بها. ففي يوم يشرع الأذان وني يوم 
آخر تشرع إقامة الصلاة, وفي يوم آخر يشرع النكاح ويحدد بأربع نساء ويعلق بشرطء 
وف يوم آخر يحرم الخمر وتلقى الأقداح على الأرض. هذه بعض الرسائل السماوية» فقد 


الور الخالد جل 25 رس 


كانت هناك إشارات مبهمة أو صريحة يرونها في هذه الرسائل تتعلق بهم فمثلاً عندما 
يذكر الوحي: محمد رسول الله «لسح: ۲٩‏ ثم يذكر #إووالذين معه كانت العيون 
تتجه إلى أبي بكرء وعندما ينزل الوحي إأشداء على الکفار؟» تتجه العيون إلى عمر بن 
الخطاب» وعندما يذكر الوحي لإ راء بينهم# تتجه الأنظار إلى عثمان بن عفان» وعند 
ذكر #إمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه (الأحراب: ۱۳ خطرت على 
القلوب بطولة أنس بن النضر واتجه نظر أنس بن مالك إلى قبر عمه أنس بن النضر. 
ويستدعي الرسول وَل أبي بن كعب ليقول له إن الله تعالى آمره أن يقرأ عليه سورة البينة 
التي تبدأ بالأية: هم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم 
البينة 4 (الينة: )١‏ فسأله أب بن كعب مذهولاً: وهل ذكر أسمي يا رسول الله؟ فقال له 
الرسول 5: «نعم:6(٩‏ وعندما تنزل الآية #إفلما قضى زيد منها وطراً» (الأحراب” ۲۷) 
كان يرد اسم زید في الوحي وهو من أوائل السلمین. 

أجل؛ كان الله تعال یذکرهم» وكانوا يذك رون الله تعالى.. كانوا على اتصال دائم 
بالله تعال اتصالاً يليق جلاله وعظمته بوساطة الرسول تا الذي لو رأينا ظله في أحلامنا 
طرنا من السعادة أياماً. هكذا انسابت أيام حياتهم وفي ظل مثل هذه العلاقة والفهم والوعي 
والإدراك والبصيرة» وكان هذا هو مستوى الذين نقلوا إلينا السنةء فقد كان من امحال أن 
يمر الكذب على خاطر أحد منهم. وقد توق القرآن والسنة وتم إرساؤهما على أساس متين 


وقوي من قبل متل هؤلاء الصحابة بحيث استحال إجراء أي تغيير أو تبديل فيهما. 
ه- هلر أخوتهم في انحن والشدائد جه 
أسلم الصحابة ووقفوا جانب الدعوة الإسلامية في أيامها الصعبة والحالكة. صحيح أن 


الوقوف اليوم أيضاً جانب الاسلام يعد صعباً إلا أن تلك الأيام كانت أصعب وأحلك 


٩۳۲۰ النزمدي, المناقب»‎ 4١51-١11١ مسلمء فضائل الصحانة»‎ ٩۳-۱ )٩۸( البخاري تفسير سورة‎ )١( 


«المستد» للامام هد ۰۱۳۰/۳ ۰۱۳۷ ۱۸۵ 
۳-9 


: مفخرة الإنسانية‎ A“ 





وكان الاسلام آنذاك وحيداً وغريباًء ولكن الصحابة الكرام وقفوا يجانب دين الله ويجانب 
رسوله فى تلك الأيام الحالكات» وينقل ابن عربي في كتابه #محاضرة الأبرار“ كلام أبي 
بكر 5ه إلى أبي عبيدة بن الجراح ف44 لينقله إلى علي بن أبي طالب ذه الذي كان 
يصور حالم في تلك الأيام إذ يقول معناه: ”يا علي! عندما كنت أنت صغيراً لا تعقل 
بعد لم نكن نحن نجرؤ على الخروج إلا بعد أن نأخذ الموت بنظر اعتباربا عدة مرات» وكنا 
عندما نخرج نتوقع على الدوام سيفاً يمرق فوق رؤوسناء وما كان أحد ليجرأ على قول لا 


١ 7 0. : ۳‏ 
إله إلا الله إلا وقد أذ في حسبانه أن خنجرا حاداً سیخترق جسده.*1) 


هذه هي الدرجة العالية التي بلغها هؤلاء الصحابة في الإسلام» لذا انفتحت أعين 
قلوبهم لعالم الحقائق في هبة واحدة. فعن أنس قال: إن رسول الله يه دحل السجد 
والحارث بن مالك نائم فحركه برجله, قال: «ارفع رأسك»» فرفع رأسه فقال: بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله! فقال النبي وق «كيف أصبحت يا حارث بن مالك؟» قال: 
أصبحت يا رسول الله مؤمناً حقاً. قال: إن لكل حق حقيقة» فما حقيقة ما تقول؟» 
قال: عزفت عن الدنياء وأظمأت نهاري وأسهرت ليلي وكأني أنظر إلى عرش ربي 
فكأني أنظر إلى أهل الجنة فيها يتزاورون وإلى أهل النار يتعاوون. فقال له النبي كَو: 
«انت امرؤ نور الله قلبَهُ عرفت فالزم. )°2 

كان هذا هو مقدار قربهم من الله تعالى» لذا أصبح الله تعالى -کما ورد في حديث 
قدسي- بصرهم الذي يبصرون به وسمعهم الذي يسمعون به وألسنتهم التي ينطقون بهاء 
وأيديهم التي يبطشون بها(“ 


(1) «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار» لابن عربي ۱۷۹/۲ 
(۲) «كنز العمال» للهندي ۳۵۳/۱۳؛ «مجمع الزوائد» للهيئمي ۰۷/۱ 
(۲) البخاريء الرقاق» ۳۸ 


النورالخالد جل ك Ao‏ 





-٤‏ الصحابة في القران 


يقول الإمام ابن حزم مثل كثير من الأثمة والجتهدين إن جميع الصحابة من أهل اجنة. ° 
ووجود العشرة المبشرين بالجنة بينهم وهم على قيد الحياة يدل على حيازتهم على نسبة 
وعلى حصة معينة من الجنة» وهناك أدلة عديدة تؤيد هذا الرأي في القرآن وی السنة. ففي 
القرآن مثلاً نجد هذه الآيات في أواخر سورة الفتح #إحمد رسول الله فأكبر حقيقة بعد 
الإيمان بالله هي حقيقة أن حمدا كلد هو الرسول الذي أرسله للناس ركافة. #والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً ييتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم 
في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه 
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يُعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذي آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرةً وأجراً عظیما (لفح: )۲٩‏ 

فما هو هذا الأجر العظيم الذي وعدهم الله تعالى؟ لا يصرح القرآن بماهية هذا الأجر 
لأنه يريد أن يكون هم مفاجأة في فردوس فيه ما لاعين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر.( 

عن أنس ذ#ه: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلامء فجاءت أمه إلى النبي 5و فقالت: يا 
رسول الله! قد عرفت منزلة حارثة مني, فان يك في الجنة أصبر وأحتسبء وان تكن 
الأخرى ترى ما أصنع. فقال: «ويحك أو هبلت؟ أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة 
وإنه لفي جنة الفردوس. »© 


كان هذا صحابيا شاباً من عامة الصحابة آمن فيما بعدء فإذا كان يحوز الفردوس 





۱۱۹/۳ «الاصابة» لاس ححر ١/١٠؟ «الفصل في الملل والأهواء والدحل» لابن حزم‎ )١( 
٩۳۹ ابن ماجق الرهد‎ 4١5 انظر: البخاري الترحيدء ۳۰؛ مسلم» الإجان, ۸۳۱۲ الترمذيء ابلست‎ )۲( 
۳۷۰ ۰۳۱۳/۲ الدارمي: الرقائقء ۰۹۸ ۱۰۵+ «المسند» للإمام هد‎ 


49 البخاري» الرقاق» ۰۱+ النزمذي» تفسیر سورة (۲۳) ۳ 


5 مفخرة الإنسانية : 





والحقية 2 الأحمدية, وما بالك بمن يسند إليهم الكذب أو يراهم من أهل النار! ترى إلام 


يقود هذا الرأى؟ 


يقول القرآن الكريم أيضاً: #إوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 46 (لتربة: .22٠٠١‏ وسيقول الله تعالى لكل 
نفس منهم: یا أيتها النفس المطمئنة @ إرجعي إلى ربك راضية مرضية © فادخلي في 
عبادي © وادخلي جنتي 4 (لفجر: ۳۰-۲۷. أجل إن الله تعالى راض عنهم ولو لم يرض 
عنهم البعض؛ وهم وان استكثروا عليهم الجنة إلا أن الله اَعَد لمم جنات تجري من 
عتها الأنهار خالدین فیها أبداً ذلك الفوز العظیم6 (لتربة: ۱۰۰. 

ترك الهاجرود دیارهم وبیوتهم وأوطانهم وهاجروا.. وقبل ذلك ترکوا رغباتهم 
النفسية وهجروها.. هاجروا من العصية إلى الطاعة, ومن رغبات النفس إلى صفاء الروح 
ومن مكة إلى الدينة. آما الأنصار فهم الأبرار الذین فتحوا لهم قلوبهم وصدورهم 
وبيوتهم» ولكي ندرك مدی احتضانهم لإخوانهم الهاجرین يكفي قراءة هذه الحادثة: 

آخى رسول الله وه بين سعد بن الربیم وعبد الرحهن بن عوف» فأخذ سعد آخاه عبد 
الرحمن إلى بيته وكانت له امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهلَهُ ومالّه فقال: بارك الله لك 
في أهلك ومالك دُلُوني على السوق. فأتى السوق فربح شيعا من أقطر وشيئاً من 
س اجل, كان هذا هو نوع ونمط احتضانهم لاخوانهم. 

ومثال آخر نراه في قصة الصحابي أبي هريرة 5 الذي جاء من دوس وأسلم ولارم 
الرسول فل يستمع إليه لكي ينقل لنا السئة فيما بعدء كان يصوم نهاره ويقوم ليله 
وكان جائعاً أكثر آوقانه» وقد يبلغ به الجوع درجة كبيرة» فيبدأ يتلوى من الألم ومن ينظر 


۲۲ البخاري اللکاح» ۷ البيرع» ۰۱ 448 الترمذيء البر»‎ )١( 
1.4/۲ «البداية والنهاية» لابن كثير ۱۲۰۸ «سير أعلام النبلاء» للذهي‎ )9( 


النور الخالد جل يل ۳۸۷ 





إليه يحسبه مجنوتاًء إذ يقول 85: "لقد رأيتني أصرّع بين منبر رسول الله وك وبين حجرة 
عائشة فيقول الناس: إنه مجنون» وما بي جنون؛ وما بي إلا الجوع. ۳ ول يكن أبو 
هريرة وحده يقاسي الفقر والجوع» بل كان هناك آخرود» ففي رواية عن أبي هريرة فلك 
قال: أتى رجل رسول الله ييه فقال: يا رسول الله أصابني اجهد, فارسل إلى نسائه فلم 
جد عندهن شيئاء فقال رسول الله 5: «ألا رجل يُضيِّف هذه الليلة يرحمه الله؟» فقام 
رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول 
اللهء لا تدّخريه شيئاً. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصّبية. قال: فإذا أراد الصبية 
العشاء فومیهم وتعالَي' فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت ثم غدا الرجل على 
رسول الله يليه فقال: «لقد عجب الله لل أو ضحك من فلان وفلانة فأنزل الله 
: #ویژترون على آنفسهم ولو كان بهم حصاصة له (الحشر: 4 

أجل» لقد أحرزوا مستوى سامياً لا يخطر على خيال إنسان هذا العصر. كانت قلوبهم 
نقية طاهرة, ونفوسهم خالية من العوج» لذا أعلن الله تعالى عن رضاه عنهم وهم لا 
یزالون على قيد الحياة. فقد كانوا مومنین محق» والله يحب المؤمنين ويرضى عنهم لذاء قال 
عنهم: لإلقد رضي الله عن المؤمئين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم 
فأتزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قریباگه (لسم: ۸. 

لم يتراجع الصحابة الكرام عن عهدهم لرسول الله له ولا عن بيعتهم التي بايعوه ولا 
عن عهدهم مع الله تعالى» بل صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبرهنوا على صدقهم هذا في 
كل حادثة وأمرء والقرآن الكريم يمدحهم ويخلد صدقهم هذا فيقول: من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبدیلا4 (الأحزات: ۲۳). 


۳۷۸/۱ «صفة الصفوة» للحوزي ۲۹۳-۲۹۲/۱؛ «حلية الأولياء» لأني نعيم‎ )١( 


(۲) البخاري» تفسير سورة (09) 4٩‏ مسلم الأشربة ۱۷۹-۱۷۲ 


۳۸۸ مفخرة الان‌سانیه : 


أجل؛ لقد عامدوا على أن يبذلوا آمواهم وأنفسهم في سبیل الله وفي سبیل احصول 
على جنته وعلى رضوانه» وصدقوا ما عاهدوا الله عليه فاستشهد قسم منهم في المعارك 
ولم يتراجعوا وم يهربوا في القتال. فها هو حمزة يستشهد في معركة أحد ويرقى إلى مرتبة 
سيد الشهداء. وها هو أنس بن النضر يستشهد قي أحد أيضاً ويلقى ربه. وها هو عبد الله 
بن جحش ومصعب بن عمير وعشرات غيرهم استشهدوا في بدر وفي أحد. استشهد 
هؤلاء وبقي وراءهم آخرون ينتظرون دورهم في الشهادة ويبحثون عنهاء منهم أبو 
عقيل.. انتظر الشهادة في أحد ثم انتظرها في فتح مكة؛ ثم انتظرها ف معركة مؤتةء 
وأخيراً لقيها في معركة اليمامة. 

م يغيروا عهدهم الذي قطعوها على أنفسهم مع الله تعالى» ولم يتغيروا.. كانوا في 
اليوم الأخير من حياتهم مثل أول يوم عهدهم.. لم تغيرهم الدنيا ول تفتنهم» ول تلههم 
الشهوات» بل بقوا رجالاً صناديد حتى تمزقت أستار الظلام من قبل قافلة النور. 


ه- الصحابة فى الأحاديث الشريفة 


لقد خلد القرآن الكريم ذكرى الصحابة -الذين كانوا القنوات الطاهرة التي نقلت 
إلينا السئة- بثنائه عليهم. والآن لنطلع على الأحاديث الشريفة في حق الصحابة الكرام 
وكيف أثنت عليهم: ش 

أ- جاء في رواية وردت في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من كتب 
الأحاديث الصحيحة عن أبي سعيد الخدري نه -وهو من شباب الصحابة الذين وقفوا 
أنفسهم لحفظ الحديث مثل أبي هريرة له جاء في هذه الرواية: «لا تسبوا اصحابي» لا 
تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم آنفق مثل أحد ذهباًء ما أدرك مد 


آحدهم ولا نصيفه ٩6‏ 


ری البخاري» فضائل أصحاب البي: ۵ مسلم» فضائل الصحابت ۲۲۱ اليزملي المناقب» ۸ه 


النور الخالد جل غ ۳۸۹ 


ذلك لأنهم دافعوا عن الاسلام في أحلك وفي آصعب آیامه, لذا فأي قدح في حقهم لا 
يليق باي مسلم» لذا فلا نستطیع نحن صرف أي کلام غير مناسب في حق الصحابة مثلما 
فعل منتسبو بعض المذاهب الباطلة بالأمس أو مثلما یفعل الآن بعض الستشرقین الذین 
أصبحت عداوة الاسلام دیبهم» وبعض مقلدیهم من السلمین الساکین الذین أذهلهم 
التقدم الادي للغرب فأصبح هؤلاء الستشرفین قبلتهم ورابهم. 

ب- ‏ يروي الترمذي عن عبد الله بن مغمّل ظله: «الله الله في اصحابی, الله الله ني 
أصحابي. لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن أحبهم قبحبي أحَبْهُمْ ومن افضَهم فببغضي 
أبُغضّهم؛ ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى اللهء ومن آذى الله فيوشك أن 


م ١‏ 
يأخذه؛ »0 ( 


ج- وعن الإمام مسلم أيضاً: 
«النجومٌ آمنة للسماء؛ فإذا ذهبت النجومٌ أتى السماء ما تُوعَدُ. وأنا آمنة لأصحابي 


أمتى ما يُوعدون »° 


فكما تنتثر النجوم عند قيام الساعة کحبات السبحة» كذلك يعد الرسول 5 رأس 
المسبحة بالنسبة لأصحابه» وأصحابه رأس المسبحة بالنسسة لأمتهء لذا كان الرسول کل 
ضرورياً لانتظام صحابته؛ وصحابته يشكلون ضرورة لنظام أمته بأوليائها وأصفيائها 
وأبرارها. 

د- يقول الرسول و في حديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الصحاح 
للحديث: «خير الناس قرتي ثم. الذين يلونهم ثم الذي يلونهم ثم يتخلف من بعدهم 


رى الزمدي المناقب» ۵۸؛ «السند» للامام أحمد ه/لاه 
(۲) سلم مضائل الصحابت 4۲۰۷ «السند» للإمام أحمد ۳۹۹/4 


۳۹۰ مفخرة الإنسانية : 
۱ الكذ 

لم جاء عصر سب٠‏ عضر 
خلف الوعد حیت تسبق الشهادة اليمينٌ ويسبق اليمين الشهادة. 


.2 
خلف تسبق شهادة أحدهم یمین ويمينة شهادته.» 


أما عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين فقد كان عصراً بعيداً عن الكذب ومبرأ 
منه» وبعد عصر تابعي التابعين ظهر الكذب فظهرت فرق العتزلة والرجفة والمشبهة ثم 
انتشر الکذب. والیوم ساد الکذب بين الستشرقین الذین آسندوا الکذب إلى الصحابة 
والتابعین وتابعي التابعين» وتابعهم في هذا بعض النذهلین بالغرب من السلمین. 

ه- یقول ابن مسعود فل -الذي قال في حقه عمر بن الخطاب لأهل الكوفة بأنه 
آثرهم على نفسه عندما أرسل شم هذا الصحابي”''-: ”إن الله نظر في قلوب العباد فوجد 
قلب محمد و خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه, فابتعشه برسالته» ثم نظر في قلوب 
العباد بعد قلب محمد 5 فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. فجعلهم وزراء نبيه 
يقاتلون على دينه. 7" اختار له أصحاباً أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزبير 
وطلحة وعبد الرهن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم. 

و- كما ينقل أبو نعيم في كتابه الحلية عن عبد الله بن عمر: "من كان متنا فلیستن 
بمن قد مات» أولعك أصحاب محمد 4 کانوا خير هذه الأمةء آبزها قلوباء أعمقها علماً 
وأقلها تکلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبیه ‏ ونقل دينه» فتشبهو بأخلاقهم وطرائقهم 
فهم أصحاب محمد 5 كانوا على ادى المستقيم والله رب الکعبة. ۴۲ 

ز- ويروي صاحب الحلية أيضاً عن ابن مسعود نه أنه قال: نتم أكثر صياماً وأكثر 
صلاةٌ وأكثر اجتهاداً من أصحاب رسول الله وله وهم كانوا خیرا منكم. “ قالوا: لِمَ يا أبا 
عبد الرحمن؟ قال: ”هم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الاخرة. ۴۳ 
(ا) البخاريء فضائل أصحاب البي» ١؛‏ مسلم» مضائل الصحابة؛ ۲۱۲ 

(۲) «أسد الغابة» لابن الأثير ۳۸۸/۳؛ «مجمع الزوائد» للهيئمي ۲۹۱/۹ 
() «المسند» للإمام أحمد ١/074؛‏ «حلية الأولياء» لأبي نعيم ۳۷۵/۱ 


ر «حلية الأولياء» لأبي نعيم ۳۰۵/۱ 
(ه) «حلية الأولياء» لأبي سیم ١/1١‏ 


5- المكثرون من الصحابة 


أكثر من تعرض جوم المستشرقين وهجوم تابعيهم ومقلديهم هم الصحابة المكثرون 
من رواية الحديث وعلى رأسهم أبو هريرة ده ١‏ ' 

لقد انتقل الدين إلينا بوساطة الصحابة الكرام» لذا فأي تعرض م يعد تعرضاً لديننا. 
ولكون الأمانة في عهدتنا الآن لذاء يتحتم علينا حفظ هذه الأمانة أي حفظ ديننا من أي 
هجوم أو تعرض. لقد أدى الصحابة الكرام مهمتهم على أتم وجه» وانقضت حياتهم في 
عهد كان بعيداً عن كل طعن وتشهير. والحقيقة أنهم لا يحتاجون إلى من يدافع عنهم؛ 
ولكننا نريد البرهنة على تهافت هذا العذرء لأن ال هدف من امجوم على هؤلاء الصحابة 
هو الغيل من ديننا في الأساس. 

لقد انقضت العصور الأولى للشاريخ الإسلامي في نقاء وطهرء ولكن ما إن دخلت 
التيارات الفلسفية والتفكير الأجنبي بين المسلمين حتى ظهرت الذاهب الباطلة آمنال 
الجبرية والرجتة والمعتزلة والشبهة» وسلك أصحاب هذه المذاهمب طريق اختراع 
الأحاديث لتأييد أهوائهم ومسالكهم» وكذلك اهجوم على الصحابة الذين رووا أحاديث 
رأوها مخالفة لمشاربهم الباطلة. لذاء نرى بعض أئمة المعتزلة کالنظام وبعض أئمة الشيعة 
كأبي إسحاق وهم يهاجمون بعض أعمدة رواة الحديث من كبار الصحابة أمثال أبي 
هريرة ذه الذين قضوا حياتهم -كأي صحابي آخر- في شرف واستقامة وأصبحوا من 
مفاخرنا. لذاء فلأهمية هذا الموضوع فسنتداول بتعريف قصير لهؤلاء الصحابة بادئین بأبي 


هريرة وابن عباس وابن عمر وابن مسعود هي جميعا. 
ا- مر أبو هريرة ف4 جه 


ونال شرف البقاء يجانب رسول الله ول أربع سنوات. فعندما أسلم طفيل بن عمرو رئيس 


۳۹۲ مفخرة الإنسانية : 





قبيلة دوس رجع إلى قبیلته وكأنه شعلة من نور فأسلم على يديه الکثیر من أفراد قبيلته, 


وكان أبو هريرة منهم حيث هاجر إلى الدينة بعد إسلامه © 


عندما وصل أبو هريرة 4 إلى المديية كان رسول الله ل على أبوات خيبر» فأسرع 
أبو هريرة والتحق یش الرسول ول في خيبر. سأله الرسول ب عن اسمه فقال: عبد 
الشمس. فأخبره الرسول 5 بأن الإنسان لا يكون عبدا للشمس ولا لقمر بل يكون 
عبداً لله لذا سماه عبد الرحمن. ولكنه غرف على الأكتر باسم أبي هريرة, ذلك لأن 
الرسول 5 رآه مرة وف حجره قطة صغيرة فقال له: «يا أبا هريرة!» حيث عرف بهذا 
الاسم فيما بعد. وكان يفضل أن يدعوه الناس أبا هر لأنه كان فقيراً معدماً لايملك شيعا 
كما أن الرسول بي دعاه مرة وهو في إحدى لحظاته السعيدة بأبي هر. وتفضيله أن 


يخاطبه الناس باسمه هذا دل مدى ارتباطه بر سول الله وله و حه له © 
س رتباطه برسو وح 


أسلم أبو هريرة ولكن كانت لديه مشكلة يعدها مشكلة كبيرة وهي أن أمه لم تكن 
قد أسلمت بعد» كان يحس بديّن كبير نحو والدته التي ربئه وهو يتيم؛ فكان يتمنى 
اهتدائها للإسلام ويحاول ذلك لكي يوفيها جزءاً من دينها عليه» لذا جاء إلى رسول الله 
يك وطلب منه أن يدعو الله لكي يهديها إلى الاسلام وإلى نطق شهادة لا إله إلا الله. 

ففي رواية عنه: كنت أدعو آمي إلى الإسلام وهي مشرکة, فدعوتها یوم فأسمعتني في 
رسول الق ما أكره. فأتيت رسول الله يه وأنا أبكي. قلت يا رسول الله! ابي كنت 
أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادع الله أن 
يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله له «اللهم اهد أم أبي هريرة» فخرجت مسبتشراً 


بدعوة نبي الله ل فلما جكت فَصِيرت إلى الباب فإذا هو اف (أي مغلق) فسمعت؛ أمى 





)١(‏ «الطبقات الكبرى» لابن سعد ؛/ ۸ «الإصابة» لابن حجر 47١١-709/4‏ «سير أعلام اللبلاء» 
للذمي ٣٤٦-٣٤٥/۱‏ 
(؟) «الطبقات الکبری» لابن سعد ۰۲/4 ۲۱۰-۲ 


النور الخالد عل يك ۳۹۳ 





خشف (أي صوت) قدمی فقالت: مكانك! يا آبا هريرة! وسمعت خضخضة الاء. قال: 
فافتسات ولست درعها وعَجلت عن خمارها ففتحت الباب. ثم قالت: يا أبا هريرة! 
أشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قال: فرجحت إلى رسول الله له 
فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال قلت: يا رسول الله! أبشر قد استجاب الله دعوتك 
وهدى أم أبي هريرة. فحمدالله وأثنى عليه عیرا. قال: قلت: يا رسول الله! ادع الله أن 
يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله ل: ا 
ید هذا سيعني أبا هريرة- وم إلى عبادك المؤمنين وَحَبب إليهم المؤمنين.»20 اجل» 
إن امین يحبوت أبا هر أما من لا هد سکم ذلك للقارئ 

لازم أبو هريرة ط النبي يل ليلاً ونهاراً. كان من دهاة الحفظ عن ظهر قلب. في 
اللیل كان ينام ثلثه ويتعبد الله في ثلثه ويصرف الثلث الأخمير في تذكر الأحاديث التي 
سمعها ويكررها في قلبه. وأصبح في الوقت نفسه عالاً وفقيهاً وحافظاً للحدیث, دعا مرة 
في المسجد فقال: اللهم إني أسألك علما لا يُنسى. فسمعه الرسول بل وقال: «آمین) 

ولا شك أن لدعاء الرسول يله له بالحفظ كان له أثر في قوة حفظه, وی أحد الأيام قال 
ابو هريرة قلت لرسول الله يي : يا رسول الله وه إني أسمع منك حديقاً كثيراً أنساه. قال: 
«ابسط رداءك» فبسطته» فغرف بيديه ثم قال: «ضمّه.» فضممته فما نسيت شيعا بعده 9) 

وعندما قيل له إنه يكثر من رواية الأحاديث قال: "إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم 
الصفق باللأسواق» وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل من أمواهم» وان أبا هريرة كان 
یلم رسول الله 5 بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون :8) 





۳۷۲۸/4 مسلمء فضائل الصحابة, 5١؛ «السند» للإمام أحمد ۳۲۰/۲؛ «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 
۰۰۸/۳ (؟) «المستدرك» للحاكم‎ 

(م) البخاري» العلم» ؟6؛ مسلم؛ فضائل الصحانة؛ 4۱7۰ «الطبقات الکبری» لابن سعد ۲٣١-۳۲۹/۶‏ 
(4) البخاري» العلم» 47؛ مسلم فضائل الصحابةء 4159 «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٣۲۰/٤‏ 


۳۹4 مفخرة الإنسانية : 


كانت هذه هي الحقيقة.. لازم رسول الله يل ولم يفارقه. كان يبقى جائعاً لعدة أيام: 
وکان يصوم صوم الوصال, أي أنه عندما لايحد شيئاً يفطر عليه يحدد صيامه وهكذا 
كان يواصل صومه لثلاثة أو أربعة أيام.“ كان يتلوى أحياناً من الجوع ويتقلب على 
الأرض من الألم فيحسبه الناظر أن به صرعا وكان أحياناً يقول لمن يراه أو يمر به 
استقراتك ويأتي هذا بمعنى: هل تقرأ لي القرآن؟ لم يكن أحد حفن أكثر الأحيان- يفهم له 
سوی جعفر الطیار» لذا كان بعضهم يقرأ له بعض الایات ثم ینصرف عنه» بینما فهم 
جعفر الطیار مرامه من هذا السوال فأخذه إلى بيته واطعمه ° 

و کما كان جعفر له يطعم أبا هريرة» كان الرسول ی یطعمه أيضاً كلما تیسر له 
ذلك. لم يس آبو هريرة 5ه شيئاً سمعه من الرسول بلي تقل کل ما سمعه منه إلينا 
لیخلد آقواله إلى يوم القيامة» و کان آبو هريرة یقول: لولا آيتان في کتاب الله ما حدثت 
حدیتا ثم یتلو: #إن الذين یکتمون ما انزلناه من البینات واهدی من بعد ما پیناه للناس 
في الکتاب آولشك یلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون © إلا الذين تابوا واصلحوا وينوا 
فأولئك آتوب علیهم وأنا التواب الرحیم 46 (لبثرة: هدجن ٩‏ 

لولا هذا لما روی أي رواية عن الرسول ب ويكفي هذا الصحابي النقي الصحيفة 
والخفيف الدم والذي كان صاحب نكة آیضا مكوثه أربع سنوات مع شخص عظیم مثل 
رسول الله ك الذي كان يحب أصحاب السلوك العالي وعدم استغراب أحد قربه هذا منه 
ي.. يكفيه هذا للدلالة على مدى علوه على ما اعتقد, ولا يدرك معنى هذا إلا الشخص 


الذي جرّب أن يكون قريباً من شخص عظيم. 





۱۱۸/۸ «حلية الأولياء» لأبي نعيم ۶۳۷۸/۱ «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
۳٩ (؟) البحاري الاعتصام» 5١؛ النرمذي, الرهد,‎ 

(؟) البخاري» الأطعمة» ۳۲؛ فضائل أصحاب اللي؛ ۱۰ 

۱5۰ البخاري العلي 4۲+ مسلم فضائل الصحابة»‎ )٤( 





النور الخالد جل عل ۳۹9 


م يكن للصحابة الکرام موقف سابي من أبي هريرة كما يدعي البعض. فعندما روی 
عنه آبو أيوب الأنصاري له -الذي كان من أوائل من بايع رسول الله 5 في العقبة 
والذي نال شرف استضافته في بيته والضيف العزيز لمدينة اسطنبول-؟ قال أبو الشعثاء: 
قدمت المدينة فإذا أبو أيوب يحدث عن أبي هريرة هه فقلت: تحدث عن أبي هريرة 
وأنت صاحب منزلة عند رسول الله يلِ؟ فقال: لأن أحدث عن أبي هريرة أحب إلي من 
أن أحدث عن النبي لله © 


لم يكن أبو أيوب الأنصاري وحده هو الذي روى الحديث عنه, بل روى عنه أيضاً 
عبد الله بن عمر وحبر الأمة عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن 
مالك وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة الأجلاء الذين يعدون أعمدة الحديث. كما 
روى عنه من التابعين العظام العديد من الأئمة الذين لمم اليد الطولى في الحديث أمثال 
الحسن البصري وزيد بن اسلم» وصهره سعيد بن السیب» وعكرمة» ومجاهد, وسعيد بن 
يسارء وسلیمان بن يسارء والشعبي» وهَمَام بن مه ومحمد بن المنكدر المعروف بالبکاء» 


وغیرهم. من مات الأعلاء © 


١‏ - عمر بن ا خطاب وأبو هريرة فش 

كان عمر بن الخطاب يحبه جداء لذا عينه والياً على البحرين ثم عزله وأرسل غيره 
مكانه» وقد يكون سبب العزل اشتغال أبي هريرة بالتجارة وكسبه رأسمالاً بقدر رأسمال 
شخص فقير في أيامنا الحالية» غير أن الولاة والإداريين والخلفاء آنذاك لم يكونوا يملكون 
شيثاً.. فكثير من الولاة كانوا يذهبون إلى الولايات التي تم تعيينهم فيها وهم لا يملكون 
سوى قربة مملوءة بالماء ويرجعون أيضاً كما ذهبوا. ومن شذ عن هذه القاعدة كان كثيراً 


)١(‏ دلك لاد ضريح هذا الصحابي اليل موحود في إسطببول. (المرحم) 
(۲) «المسعدرك» للحاكم 4۰۱۲/۳ «البداية والنهاية» لابن كثير ۱۱۷/۸ 


(۳) «الإصابة» لانن ححر 4/ه١؟؛‏ «تهذيب التهذيب» لابن حجر ۲۹۰-۲۸۹/۱۲ 


۳۹۹ مفخرة الإنسانية : 





ما یعزل. ول يجمع آبو هريرة راسماله الصغیر هذا عن طریق الرشوة أو عن طریق سوء 
استغلال سلطته, وعندما تبين لعمر بن الخطاب له هذا الأمر ثم دعاه لیستعمله فأبى 
فقال: لقد طلب العمل من كان حيرا منك» فال: انه يوسف نبي الله بن نبي الله وأنا آبو 
هريرة بن أميمة» وأخشى ثلاثا: أن أقول بغير علم أو أقضي بغیر حکم ویضرب ظهري 
ويشتم عرضي و ينزع مالي 

ول يعزل عمر بن المنطاب أبا هريرة وحده, بل قام أيضاً بعزل سعد بن أبي وقاص 
وهو من بين العشرة المبشرة بالجنة وعمير بن سعد الذي كان من متقدمي الصحابة من 
وظائفهم. حتى أن أهل الكوفة عندما شكوا سعد بن أبي وقاص إلى عمر قالوا إنه لا 
يحسن يصلي» فاستدعاه عمر وحقق معه» وقد حزن سعد بن أبي وقاص وقال: أما أنا 
والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله و ما أخرم عنها. أصلي صلاة العشاء 
فأركد في اون وف في لأخریین. ۲۳ ثم قال مستعرضاً تاريخ إسلامه: إني لأول 
العرب رمى بسهم في سبيل الله والله إن كنا لنغزو مع رسول الله ب ما لنا طعام إلا 
ورق الله" وهذا السَمُر حتى إن أحدنا لیضم كما تضع الشاة ماله خط ثم 
أصبحت بنو أسد تعرَرتي*) على الدین, لقد خبت إذاً وضل عملي .© 


أجل؛ قال سعد بن أبي وقاص هذا ورفض العودة مرة ثانية إلى الکوفة,"* لذاء فلم 
يكن أبو هريرة نه هو الشخص الوحيد الذي تم عزله والذي لم يرغب في الرجوع إلى 


إمارته مرة أخرى. 


رد «الطبقات الكبرى» لابن سعد 4/ه“ام- 0م «أسد الغابة» لابن الأثير 4۳۲۱/۹ «الإصابة» لابن ححر ۲۱۰/۶ 
(؟) البخاري الأذان» ۰٩؛‏ مسلم الصلاق ۱۰۱-۱۵۸ الزهد ۱۲ 

 )(‏ الخُبْلة: مر السمر يشبه اللوبياء. لحم 

)٤(‏ أي ترخن. 

(ه) البخاري مضائل الصحابة ١٠ء‏ الرقاق ۱۷+ مسلمء الزهد, 4۱۲ «أسد الغابة» لابن الأثير ۳5/۲ 

رد _ تقلاً عن «رجال حول الرسول» لالد محمد حالد ص۱۲۸ 


النور الخالد جل 26 ۳۹۷ 


-١‏ علي وأبو هريرة طا 

لم يكن لا علي ولا عثمان ويد ضد أبي هريرة ذه كما ادعى البعض. صحيح أن أبا 
هريرة عندما يحدث عن رسول الله يي بقوله: ”قال خليلي» وسمعت خليلي“ اعترض 
عليه علي بن أبي طالب قائلاً له: متى كان خخليلك؟9) 

بدا هذا الاعتراض من علي 4# بكل ما في قلبه من صفاء وإخلاصء لأنه ۸ جده 
ملائماً مع أنه لا يستغرب من أي شخص أن يصف شخصاً حبيباً إلى قلبه بأنه كان 
”خليله.“ ولكن شخصاً متل علي له الذي نشأ في حجر النبوة والذي كان أسبق السابقين 
إلى الإسلام يستطيع قول هذا لأبي هريرة ظ4 فبين الأنداد والأمتال يمكن جريان مثل هذا 
الحديث أو العتاب» ولكن لا يحق لأحد أدنى منهم أن يتفوه بمثل هذا الكلام في حقهم. ثم 
إن عليًا ذه لم يقل هذا الكلام بقصد الطعن في أبي هريرة 5 لذا فتفسير مثل هذا الكلام 
كطعن فيه يعني عدم معرفة ما هو الطعن وما هو ليس بطعن. 


۳- الأمويوت وأبو هريرة له 


لم يكن أبو هريرة ‏ معارضا لعلي ده ومداهنا وحليفاً لبني أمية كما ادعى البعض؛ 
فعندما ظهرت الفتن ذكر أبو هريرة ذه الحديث التالي ؤنشره في جميع أنحاء البلاد: 
«ستکون فتن» القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشيء والماشي فيها خير 
من الساعي» ومن تشرف ها تستشرفه» فمن وجد فيها ملجأ أو مُعاذا فلع به.»7) 

كان هذا اجتهاده.. لعله كان من الواجب عليه الانضمام إلى صف علي ذه لإخماد 
الفتنة» ولعل حديث رسول الله ٌ م يكن يعني تلك الفتنة» ولکنه استخرج هذا المعنى 
من هذا الحديث. كذا لم يشترك في الحوادث التي جرت في عهد علي 4# وفضل 


۱( «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة ص4۳ 44 
0( البخاري» العتن؛ 4٩‏ مسلم» العتن؛ ۱۰ 


الجلوس في بيته» ولو لم يملك صلابة في الإيمان وخشية من الله تعالى ما تصرف هكذاء 
ولو كان من أنصار الأمويين ومن المعجبين بمعاوية لما كان هناك أي سبب يحول بينه 
وبين الاشتراك بجيش الأمويين. والذين ادعوا العكس أمثال «غولتسهر (06هةاه6)» وأحمد 
أمين وأبي ريّة وعلي عبد الرزاق من الذين حاولوا قلب الحقائق كانوا یعتمدون كمصدر 
على كتاب ”العقد الفرید؟ الذي هو كتاب أدبي وليس كتاباً فى الحديث. لذاء فالواجب 
أولاً أن يتعلم هؤلاء كيف يراجعون المصادر عند قيامهم ببحوئهم.» والغريب أن هؤلاء 
ادعوا أن ابن كثير ذكر في كتابه البداية والنهاية أن أبا هريرة التزم جانب معاوية له ضد 
علي 445 بينما یذ کر ابن كثير عكس هذا تماما في كتابه هذاء فلم يكن أبو هريرة كما 
يقول ابن كثير من أنصار الأمويين بل كان على العكس شاماً مشكلة كبيرة بالنسبة 
إليهم.“ إذ وقف أمام مروان والد عبد الملك وروی له حديث رسول الله ولي «هلكة 
أمتي على يدي عِلّْمةٍ سفهاء من قريش.» فقال مروان: لعنة الله عليهم غِلّمة. فقال أبو 
هريرة: لو شت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلتة. ويقول الراوي -وهو عمرو بن 
يحيى-: فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلماناً 
أحدائاً قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. وكان يسير في الدروب وهو يدعو الله: 
”اللهم لا تد ركني سنة ستين“ أي يدعو الله أن لا يريه حکم الغلمان." واشتهر دعاژه 
هذا بين الناس حتى أن الكثيرين من رأوا أبا هريرة بدأوا یدعون بدعائه هذا. وقد 
استجاب الله لدعاء أبي هريرة فتوفاه سنة 9ه للهجرة وفي سنة ستين للهجرة انتقل الحكم 
إلى غلام من الغلمان إذ تولى يزيد الحكم. 


رد «البداية والنهاية» لابن كثير ۱۱/۸ 
(۲) البخاري, المعن» ۳+ مسلم, المعن» ٠۷4‏ «السند» للامام أحمد ۲۸۸/۲ 
7 «البداية والنهاية» لابن کثیر ۱۳۳/۸ 


النور اخالد جل وَل ۳۹۹ 


-٤‏ عاکشة هلا وابو هريرة 


آما ادعاء البعض بقیام آمنا عائشة 4# بنقد ومعارضة أبي هريرة فادعاء یشبه 
الاستشهاد البتور بالایات مثل 1 تقربوا الصلاة» رلساء: 4۳) أو ##فویل للمصلین 4 
«لاعود: 4). فأمنا عائشة ذا کات تصلي في غرفتها فسمعت آبا هريرة 445 في السجد 
الملاصق لغرفتها وهو يروي الأحاديث عن الرسول 5و وبعدما آنهت صلاتها ذهبت لتری 
آبا هريرة» ولکنها لم تره لأنه كان قد انصرف» فقالت لعروة بن الزبير: الا يعجبك آبو 
هريرة! جاء فجلس إلى جنب حُجرتي يحدث عن النبي يله يُسمعني ذلك وكنت ات 
فقام قبل أن أقضي سسُبْحتي ولو أدركته لرددت عليه أن رسول الله يله لم يكن يسرد 
الحديث کسر دکم.() 

والظاهر آنها كانت ترید الإشارة إلى وجوب الاقتصاد في رواية الأحاديث وعدم 
سردها الواحد تلو الآخر لكي يبقى أثر کل حديث من هذه الأحاديث البا ركة في ذاكرة 
المستمعين وینقش فيها. 


ه- أبو حنيفة وأبو هريرة 

يقال أن أبا حنيفة قال بأنه لا يعد كلام ثلاثة من الصحابة حجة منهم أبو هريرة. 

لا يمكن صدور مثل هذا الكلام عن مثل هذا الامام الكبير» إذ لا يليق ذلك به آبدا. 
ولو صدر منه مثل هذا الكلام لما قال العلامة الكمال بن امام صاحب ”الفح القدیر * 
الذي يعد من كبار أئمة المذهب الحنفي: إن أبا هريرة من كبار الفقهاء. اجل, إن عالماً 
كبيراً مثل ابن امام لم يكن ليقول مثل هذا الكلام في حق أبي هريرة لو أن إمام مذهبه 
قال عنه أنه لا يقبل كلامه حجة. ثم لا يقول لنا أحد أين قال أبو حنيفة مثل هذا الكلام. 


(۱) أسبّح: أي أصلي نافلة. 
(۲) البخاري الاقب» ۱۲۳ مسلم» فضائل الصحابةء ١١‏ 


۰۰ مفخرة الإنسانية : 





روى أبو هريرة أكتر من خمسة آلاف حدیث, ولو جمعت هذه الأحاديث في کتاب 
لكان حجمه أكبر من حجم القرآن بمرة ونصف» و كما نعلم هناك العديد من الناس ممن 
حفظوا القرآن الكريم في ستة آشهر» لذا فاتهام صحابي ذكي ذي ذاكرة قوية مثل أبي 
هريرة ده بأنه لم يكن باستطاعته حفظ کل هذه الأحاديث في ظرف أربع سنوات 
قضاها ملازماً للرسول ييه إنما هو اتهام لصحابي كبير وذكي بالحمق. ثم إن الأحاديث 
التي رواها لم تكن جميعها ما سمعها عن الرسول و بل روى الکثیر من الأحاديث التي 

۰۰ م س عه بان ۶ 

سمعها عن أبي بكر وعمر وفضل وأبي بن كعب وعائشة يت آهعین. 

ثم إن آبا هريرة امتحن حتی في عهده فقد أمر مروان كاتبه أن یسجل سرا مئات من 
الأحاديث التي كان يرويها آبو هريرة قْ, وبعد مرور سنة كاملة طلب مروان من أبي 
هريرة أن يحدثه بتلك الأحاديثء فبدأ آبو هريرة بعد قراءة البسملة بسرد تلك الأحاديث 
فوجدها متطابقة مع الأحاديث التي سبق وأن استکتبها كلمة كلمة وحرفاً حرفا 27 لذاء 
فكما خجل متهمو أبي هريرة بالأمس فسيكون الحجل نصيب متهميه اليوم وغداً أيضاً. 


ب- هر حبر الأمة عبد الله بن عباس ذه 9 


ولد قبل الهجرة بأربع أو خمس سنوات, وعندما التحق الرسول 3 بالرفيق الأعلى 
كان عمره يتراوح بين 4 ۱- ۱۵ سنة» وهذا يعني أنه في سنواته الأربعة أو الخمسة 
الأخيرة كان في عمر يستطيع فيه فهم ما يسمعه عن رسول الله بلي وقد فهم واستوعب 
الشيء الكثير في هذه السنوات» فقد دعا له الرسول بلك قائلاً: «اللهم فقهه في الدين 
وعلّمه التأويل».”" وقد بلغ في العلم وهو في تلك السن مبلغاً لقب معه بحبر الأمة ومحر 


وترجمان القرآن ° 


)0 «الستدرك» للحاكم 9/9.ه-١زه‏ 
(؟) البخاري» الوصرىء ١٠؛‏ مسلم فضائل الصحانة؛ «المسند» للإمام أحمد ۲۲۲/۱ 
(۲) انظر. «المستدرك» للحاكم */لالاه؛ «أسد الغابة» لابن الأثير ۲۹۱/۳ 


النور الخالد جل ب ا 


كان مليحاً جميل الوجه بليغاً يسحر قلوب سامعيه» ذا قامة طويلة تقرب من مترين 
-مثل والده- حلو الشمائل يمثل السلالة اماشية أصدق تفيل وكان ذا ذاكرة قوية 
حيث أنه استطاع أن يحفظ شانين بيتاً من شعر عمر بن أبي ربيعة الذي كان مطلعه: 

ین آل نغم أنت غام فک غداة غد ام رائح فمهجر 

حفظ شانین بيتاً من هذا الشعر من سماعه له مرة واحدة فقط. ۲۳ وإلى جانب التفسیر 
والفقه والحديث كان ضلیعاً في الأدب والشعر ولاسیما الشعر الجاهلي؛ ويورد ابن جرير 
الطبري في تفسيره في تفسير كل آية تقريباً بيتاً من الشعر الجاهلي أورده ابن عباس. 

كان محط الأنظار ف عهد أبي بكر الصديق فيه أما في عهد عمر بن الخطاب فاه 
فقد أختير على الرغم من صعر سنه إلى ”مجلس الشوری" الذي كان يتكون من كبار 
شيو خ الصحابة. وعندما استغرب بعض شیوخ الصحابة اشتراكه مع صغر سنه -مع أن 
لهم أبناء مثله- قرأ عمر بن الخطاب ف سورة النصر في مجلس الشورى وسأل الحاضرين 
عن معناهاء فقالوا إن معناها أنه إذا جاء نصر الله والفتح وأقبل الناس یدخلون في دين 
الله أفواجاً فعلينا أن نسبح محمد الله ونشكره. ولكن عمر بن الخطاب 46 لم يعجبه هذا 
فسأل ابن عباس عن معنى الآية فقال: ”هو أجل رسول الله أعلمه لهء قال #إإذا جاء 
نصر الله والفتح4» (لنصر: ۲) وذلك علامة أجلك؛ #إفسبّم بحمد ربك واستغفره إنه كان 
تواباً» (لنصر: ۲.* فقال عمر ظله: "ما أعلم منها إلا ما تقول. ۲۳ 


اشتهر ابن عباس بفراسته و كياسته وفطنته» وهو من نفس الشجرة المباركة التي جاء 
منها الرسول بلي وكان يفخر بهذا وله الحق فى ذلك فكان يقول: ”لقد نشأنا فى بيت 
النبوة. “ وكان صاحب کمالات» وعندما كان يدخل إلى مجلس يقوم الجالسون احتراماً 


۳۳۳-۳۳۲/۸ «سير أعلام اللبلاء» للذهي ۳۳۳/۳ ۰۳۳۰ ۳۰۱+ «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
١١١-١١١/۷ «شرح الكامل» للمرصمي‎ )۲( 


(۲) البخاري» تفسير سورة )٠٠١(‏ ۳ التزمذي» تفسير سورة )١١٠١(‏ ۱ 


¥ مفخرة الإنسانية : 


وتوقيراً له فكان ينزعج من هذا كثيراًء فكان يقول للأنصار جملة أصبحت مثالا لقاعدة 
في النحو وهي "بالایواء والنصر إلا جلستم“ أي أعزم عليكم بما قمتم من إيواء ونصر 
للنبي 4 وللمهاجرین أن تجلسوا. 

وعلی الرغم من ذلك كان ابن عباس يمسك بر کاب جواد زید بن ثات هه عندما 
يمتطي جواده فینزعج زيد بن ثابت َه ویقول: لا تفعل يا ابن عم رسول الله ل 
فیقول ابن عباس ط4ه: ”هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. “ فيسرع زيد بن ثابت ويقبّل يد 
ابن عباس قائلاً: #وهکذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبي ۱ 

هناك نافذة في الحياة الاجتماعية يتراءى سها كل شيء؛ ويشاهد من حلاها الشيء 
الكثير» فالشخص العظيم يكون متواضعاء يحاول أن يخفي عظمته, أما الشخص القزم 
فيحاول أن يتطاول ويبدو عظيماً فیتکبر» فالتواضع علامة عند العظام على عظمتهم: 
والغرور علامة الصغر عند الصغارء وكان ابن عباس عظيماً ومتواضعاً بدرجة عظمته. 

كان له طلاب في كل ساحة من ساحات العلم. وقد ذكر بعض كبار أئمة التابعين 
أمثال سعيد بن جبير وجاهد بن جَبّْر وعكرمة بأنهم مدینون بعلمهم إليه. وبلغ عدد 
الأحاديث التي رواها هذا الصحابي الذي نشأ بالقرب من الرسول و ١٠٠١‏ حديقاً. 
لذاء ألا يعد إثارة الشبهات حول الأحاديث التي رواها والزعم بأنها أحاديث مختلفة 
أخذها من كعب الأحبار.. آلا يُعد هذا الزعم تهوینا من الدعاء الذي دعا الرسول وله له 
وإهانة للأمة ولأئمة التابعين الذين لقبوه بحبر الأمة والبحر وترجمان القرآن؟ 

كان ابن عباس يكره أن يقوم له الناس؛ ولكن عندما دفن قام الكثيرون له من عالم 
الغيب» إذ يذكر سعيد بن جبیر بأنه عندما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر وم يدر 
أحد من تلاها یا أيتها النفس الطمتنة © إرجعي إلى ربك راضية مرضية © فادخلي 
في عبادي @ وادخلي جنتي 84 (الفجر: 0 


() «الإصابة» لان حجر ۳۳۲/۲ 
(۲) «الستدرك» للحاكم 4/9 44-5 ه؛ «مجمع الزوائد» للهيثمي ۲۸۰/۹ 


السور الخالد جل ييل ۰۳ 





ج- هلر عبد الله بن عمر 5ه جه 

يزعم الستشرقون خطأ أن عبد الله بن عمر كان التلميذ الآحر لكعب الأحبار» فقد 
كان لعمر بن الخطاب 5 تسعة أبناء هم: عبد الرحمن وعبد الرحمن الأوسط وعبد 
الرحمن الأصغر وعبد الله وزيد الأكبر وزيد الأصغر وعبيد الله وعاصم وعياض. ولكن 
أطلق اسم ”ابن عمر“ لعبد الله فقط لأنه كان أكثر جدارة بهذا الاسم من باقي إخوته. 
لذاء فعندما يذكر ابن عمر لا يخطر على البال ولا يُقصد إلا عبد الله. 


صحيح أنه ليس من حدنا أن نقوم نحن بإجراء تفاضل بين الضحابة الکرام» غير أننا 
نستطيع أن نقول إن عبد الله بن عمر ربما فاق والده في بعض جوانب عبادته وتقواه 
وطاعته والتزامه الشديد بالسنة واتباعه لها. كان شخصا فريداً في اتباعه العميق للسنة إلى 
درجة يصعب إدراكها؛ إذ يروي أنس بن سرين قال: كنت مع ابن عمر بعرفات فلما 
كان حين راح رحت معه حتى أتى الإمامٌ فصلى معه الأولى والعصرء ثم وقف معه وأنا 
وأصحاب النيل حتى أفاض الامام فأفضنا معه حتى انتهينا إلى المضيق دون الزمین فأناخ 
وأنخدا ونحن نحسب أنه يريد أن يصليء فقال غلامه الذي يمسك راحلته: إنه ليس يريد 
الصلاة, ولکنه ذكر أن النبي 5 لا انتهی إلى هذا الکان قضى حاجته» فهو يحب أن 
يقضي حاجته © 

كان رسول الله ب يشرب الماء على ثلاث دفعات:7 لذاء لم يشاهد أحد ابن عمر 
وهو يشرب الاء إلا على ثلاث دفعات. هكذا كانت درجة ارتباطه بالسنة النبوية, 
وهكذا كانت حساسیته في هذا الموضوعء بل ربما اعتبره البعض حتى في ذلك العهد 
مبالغاً في هذا الم لذا فهل من الممكن أن يقوم مثل هذا الشخص برواية أي حديث 
للرسول و حلاف الحقيقة؟ أيمكن هذا؟ 


رن «السند» للامام هد ۱۳۱/۲ 
(۲) البخاري: الاشریت: ۲+ مسلم الاشربة» ۰۱۲۲ ۱۲۳ 


4 مفخرة الإنسانية : 


ولد في السنوات الأولى لظهور الإسلام وشاهد التعذيب الذي تعرض له والده إذ 
یقول: لما أسلم أبي عمر قال: أي قريش آأنقل للحديث؟ فقيل له: جمیل بن معمر 
الجمحي. قال: فغدا عليه. قال عبد الله بن عمر كله فغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل 
وأنا غلام أعقل كل ما رأيت» حتى جاءه فقال له: أعلمت يا جميل أني قد أسلمت 
ودخلت في دين محمد؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام بجر رداءه واتبعه عمر واتبعت أبي 
حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش -وهم في أنديتهم 
حول الكعبة- ألا إن عمر بن اخطاب قد صبأ. ويقول عمر من خلفه: کذب, ولكني قد 
أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. وثاروا إليه فما برح يقاتلهم 
ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رژوسهم» وطلح (أي أعيا) فقعد وقاموا على رأسه 
وهو یقول: افعلوا ما بدا لکم. فبینما هم على ذلك إذ آقبل العاص بن وائل السهمي 
وانقذ عمر من آیدیهم.() 

عندما هاجر النبي ي والسلمون إل الدينة كان في سن الحادية عشرة تقريباً. وق 
معركة بدر عرض مع أقرانه على رسول الله و فأخذ يتطاول ويقف على أطراف 
أصابعه لكي يبدو كبيراً. غير أن الرسول قله لم يقبل اشتراكه في القتال لصغر سنه؛ لأن 
الرسول و كان يسأل عن العمر ولا يكتفي بالنظر إلى الطول. وعرض نفسه أيضاً في 
معركة أحد ول یقبل كذلك؛ فرجع هو وأقرانه وعيونهم تفيض من الدمع وقلوبهم مملوءة 
بالحزن» وعندما وصل إلى الخامسة عشرة عد راشدا وسمح له الرسول ول بالاشتراك في 
مع ركة الخندق © 

ينقل ابن خلکان في كتابه وفيات الأعيان هذه الحادثة عن الإمام الشعبي: 


لقد رأيت عجباء كنا بفناء الكعبة أنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن 


را «السيرة النبرية» لابن هشام ۱۳۷-۳۷۳/۱ «البداية والنهاية» لابن كثير ۱۰۳-۱۰۲/۳ 
(۲) البخاريء الغازي» ٦؛‏ «الطيقات الکبری» لاہ سعد ۱۶۳/4 


النور الخالد حل عل ۵ 27 


الزبیر وعبد اللك بن مروانء فقال القوم بعدما فرغوا من صلاتهم: ليقم رجل رجل منکم 
فليأخذ ال ركن اليماني ولیسأل الله حاجته فإنه یعطی من ساعته؛ قم يا عبد الله بن الزبیر 
فإنك أول مولود ولد في الهجرة» فقام وأخحذ بال ركن اليماني» ثم قال: اللهم إنك عظيم 
ترجی لكل عظيم» أسألك بحرمة عرشك وحرمة وجهك وحرمة نبيك عليه الصلاة 
والسلام» أن لا تميتني حتى توليني الحجاز ویسلم علي بالخلافة. وجاء حتى جلس» فقال: 
قم يا مصعب. فقام حتى أخذ الركن اليماني فقال: اللهم إنك رب كل شيء وإليك يصير 
كل شيء أسألك بقدرتك على كل شيء أن لا تميتني من الدنيا حتى توليني العراق 
وتزوجني سكينة بدت الحسين وجاء حتى جلس» فقال: قم يا عبد الملك. فقام وأحذ 
بال ركن اليماني وقال: اللهم رب السموات السبع ورب الأرض ذات القفرء أسألك بما 
سألك عبادك المطيعون لأمرك» وأسألك مجرمة وجهكء وأسألك بحقك على جميع خلقك: 
وبحق الطائفين حول بيتك أن لا تميتني من الدنيا حتى توليني شرق الأرض وغربها ولا 
ينازعني أحد إلا آتیت برأسه؛ ثم جاء حتی جلس فقال: قم يا عبد الله بن عمرء فقام حتى 
أخذ بال ركن اليماني» ثم قال: اللهم إنك رحمن رحيم» أسألك برحمتك التي سبقت غضبك» 
وأسألك بقدرتك على جميع خلقكء أن لا تميتني من الدنيا حتى توجب لي الجنة. 

قال الشعبي: فما ذهبت عيناي من الدنيا حتى رأيت لكل رجل ما سأل» وبْشْرَ عبد 
لله بن عمر بالحنة ورؤيت له. © 

لم يكن ابن عمر معارضاً لآل البیست في أي وقت من الأوقات وبأي حال من 
الأحوال؛ ول يلتزم جانب الأمويين؛ بل كان الحَجّاجٍ على الأخص يخشى منه ويوجس 
مه خيفة. وق إحدى المرات أطال الحجّاج خطبته (لعله كان يريد تبرير وتسويغ إجراآته 
الظالمة) حتى كادت أن تفوت صلاة الظهرء فقام ابن عمر من مكانه وقال: أيها الرجل 
الصلاة فاقعد, إن الشمس لا تنتظرك (كررها ثلاثا). فقال للجماعة في الرابعة: أرأيعم إن 


رد «وفيات الأعيان» لابى خلکاد ۳۰/۳ 


۶۰ مفخرة الإنسانية : 


نهضت آتنهضون؟ قالوا: نعم. فنهض فقال: الصلاة. فاني لا أرى لك فيها حاجة. فنزل 
احجاج فصلی ثم دعا به فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: إنما نجيء للصلاة فاذا 


rw ۰‏ ماه ع ما رو ۱ 
حضرت الصلاة فصل بالصلاة لوقتها ثم بَقبقْ بعد ذلك ما شئت من بقبقة © 


الصحابي الجليل محرم في الحرم الشریف قام أحد رجال احجاج بطعنه في رجله برمح 
مسموم» وأدى جرح هذا الرمح السموم إلى استشهاد هذا الرجل العظيم ° 


د- هر عبد الله بن مسعود 45 باه 

وعبد الله بن مسعود أحد الصحابة الذين رووا أحاديث كثيرة عن رسول الله كله 
وهو من السابقين الأولين. كان غلاما يافعا يرعى غنما لعقبة بن أبي معیط,(" وعندما 
تعرف على سيد الخلق وراعيها لازمه ولم يفارقه. وكان كثير من الناس يحسبونه من آل 
بيت النبي ب وذلك لكثرة تردده على بيت النبي و ۲*۱ وكان يلقب ب”صاحب التَْلّيّن 
والوساد والمطهرة“ لأنه كان في الأسفار ينقل نعلي رسول الله يه ووساده وقربة ماقه © 
كان رسول الله وه يدعوه ب”ابن أم عبد“ وكان يقول: «من أحب أن يقرأ القرآن عضا 
كما آنرل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ٩»‏ 

ويروي أنه قال له رسول الله : «اقرأ علی.» فقلت: آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: 
«فإني أحب أن أسمعه من غيري.» فقرات سورة' النساء حتی بلغت #فكيف إذا جتنا 


(1) «اسد الغابة» لابن الأثير ۳۶:/۳؛ «الطبقات الكبرى» لابن سعد ١59/4‏ 

(؟) «أسد الغابة» لابن الأثير ۳6۱/۳ «الطبقات الكبرى» لابن سعد ۱۸۷/۶ 

(۲) «أسد الغابة» لابن الأثير ۳۸۵۰/۳: «الطبقات الكبرى» لابن سعد ۱۵۰/۳ 

(4) البخاريء الناقب» ۰۲۷ مسلمء فضائل الصحابةء ١١١؟‏ الترمذي» الناقب ۳۷ 
(ه) البخاري» فضائل الصحات ۲۷+ «الطبقات الکبری» لابن سعد ۱۵۳/۳ 

(5) ابن ماجة, المقدمةء ۱۱ «السند» للامام هد ۱ «الستدرك» للحاکم ۳۱۸/۳ 


النور الخالد جل کل ۷ 


من كل أمة بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيدا (الساء: .)4١‏ قال: «أمسلك» فإذا 


34 ۱ 
عيناه تذرفان ° 


كان ابن مسعود نحيفاً ضامر البنية؛ وفي يوم آمره رسول الله ب أن يصعد شجرة 
فيأتيه بشيء منها فنظر أصحابه إلى حموشة ساقيه فضحكوا منها. فقال النبي وله: «مم 
تضحکون؟» قالوا: يا نبي الله من رقة ساقیه. فقال: «والذي نفسي بيده لهما أثقل في 
الميزان من حد.» وعندما أرسله عمر بن الخطاب له إلى الكوفة معلماً ومحاسباً کتب 
إليهم: ”إني والله الذي لا إله إلا هو آثرتكم به على نفسي فخذوا منه. ۲ 

بقي ابن مسعود 5ه في الكوفة في عهد عمر بن الخطاب 2#5. وفي الجو العلمي الذي 
أشاعه في الكوفة نشا علماء أجلاء أمثال علقمة بن قيس -الذي قال آبو حنيفة في حقه: 
إنه ليس بدون ابن عمر في الفقه- والأسود بن يزيد النخعي وإبراهيم بن يزيد النخعي 
وغيرهم من كبار علماء وأئمة التابعين. وقد استقى علقمة أكثر علمه من ابن مسعود؛ 
وقد سأله أحدهم مرة: من أين استقيت هذا؟ فقال: عن عمر وعثمان وعلي وابن 
مسعودء فقال السائل: بخ بخ!! 

بقي ابن مسعود في الكوفة بعضاً من عهد عثمان ذه ثم استدعي إلى المدينة للتحقيق 
معه حول شكاية كيدية. كان قد تقدم في العمر» لذا فضل البقاء في الدينة ولم يرجع إلى 
الكوفة. وف أحد الأيام جاءه رجل مسرعاً وقال له: لقد رأيت رسول الله ي في منامي 
و کنت أنت جالساً يجانبه فالتفت إليك» وقال بأنك قد قاسيت بعده کثیرا, وقد آن لك 
أن تأتیه. فقلت: اجل» يا رسول الله! لن أفارق المدينة بعد الآن. 


١١ )4( مسلم» صلاة المسافرين: ۲4۷: النرمدي» تفسيرسورة‎ 4۹ )٤( البخاري, تفسير سورة‎ )١( 
۱۵۵/۳ «الطبقات الکبری» لاب سعد‎ )۲( 
۱5۷/۳ «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )۳( 
۱۰۲/۱ ره «عقود الجواهر المنيفة» للربيدي‎ 


: مفخرة الان‌سانية‎ A 


بعد مضي عدة أيام مرض ابن مسعود فل الذي كان من أوائل المسلمين والذي کان 


الله ب وصلى معه إلى القبلتين وشهد معه معظم المشاهد- عائدا وقال له: 
- ما تشتكي؟ 


- ذنوبي. 

- فما تشتهي؟ 

- رحمة ربي. 

- ألا آمر لك بطبيب؟ 

- الطبيب أمرضني. 

- ألا آمر لك بعطائك؟ -و کان قد تركه سنتیر- 

- لا حاجة لي فيه 

- يكون لبناتك من بعدك. 

- أتخشى على بناتي الفقر؟ إني أَمّرت بناتي أن یقرآن كل ليلة سورة الواقعة» وإني 
سمعت رسول الله ب يقول: «من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة آبدا»,( وتوف ابن 
مسعود له 

وقد روی ابن مسعود فلل ۸۰۰ حديئاً بعد ملازمة لرسول الله ليه دامت ثلاث 
وعشرین سنة.. والان ما رایکم فیمن يطعن في مثل هذا الصحابي الجليل؟ 

بعد أن آعطینا بعض العلومات عن هؤلاء الصحابة الأربعة الكبار» سنعطي معلومات 
ختصرة جدا عن عائشة الصديقة وأبي سعید الخدري وجابر بن عبد الله وانس بن مالك 
طت باعتبارهم من الصحابة الذين رووا أحاديث كثيرة عن الرسول ول لكي ننتقل بعد 
ذلك إلى التابعين العظام. 


۱۸۳/۷ «البداية والهاية» لاس كثير‎ )١( 


النور الخالد جل اا 
ه- 0 عائشة الصديقة ذلا جه 


فتحت عينيها في بيت النبوة» إذ دخلت بيت النبي د بعد المجرة بقليل وفضت مع 
رسول الله به عشرة أعوام. وقد تعلمت أمنا عائشة فيه التي كانت مثال الذكاء والفطنة 
عن رسول الله 35 كل ما يتعلق س أمور تخص عالم النساء وأمورهنء ونقلت إليهن ما 
تعلمته دون أي تقصير. وعالم النساء مدين إلى الزوجات الطاهرات لرسول الله يل 
بالشيء الكثير ولاسيما لأمنا عائشة ذا التي جاء في حقها حديث ضعيف من ناحية 
السند وهو حديث: «خذوا شطر دينكم عن هذه الجميراء »000 

ولا يوجد هناك أي مانع ولا أي استبعاد أو استعراب لقیامها برواية أحاديث كثيرة 
عن الرسول ول لأنها كانت امرأة ذكية فطنة» وها قابلية الاجتهاد. وكانت یل إلى 
تحقيق كل شيء وتستقصی وتستفسر عنه. ولكون كثير من المحققين العظام كتبوا کل 
شيء عنها فإبي أحيل القراء إليهم. 

عد في زمانه أعلم العلماء ومرجع العلم في المدينة.. كان والد هذا الصحابي الفقير من 
أوائل الأنصار.. وبعد أن استشهد والده في معركة أحد بقي وحده ولازم رسول الله 
۲۱ كان يقضي أيامه -مثله في ذلك مغل أبي هريرة ذه في الصفة ويتابع الوحي 
النازل ويتدارسه ويعيش في فيض النبوة الأحمدية. عاش كأي صحابي آخر في رشد 


واستقامة ورأينا فيه هو مثل رأينا في أي صحابى جليل. 


)١(‏ «البداية واللهایة» لانن كثير ۱۰۰/۸؛ «الأسرار المرفوعة» لعل , القاري ص ١١؛‏ «كشف الخفاء» 
للمحلوني ۱ «الفوائد اجموعة» للش و كاي صض۳۹۹؛ «الفر :وس» للديلمي 112/۲ 


۳۵/۲ «أسد الغانة» لانن الأثير 9ه ؟؛ «الاصابة» لابن ححر‎ )١( 


۰ سس مفخرة الإنسانية: 


ز- 26 جابر بن عبد الله 5ه له 

هو ابن الصحابي الكبير عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الذي شهد بيعة العقبة 
الثانية ثم كان من الشهداء الكرام لمعركة أحد والذي واجهه الله كفاحاً -أي دون وجود 
حجاب بينهما- بعد استشهاده.7 2 بعد بيعة العقبة الثانية لم يسمح له والده بالاشتراك في 
معركة بدر وأحد لأن الرسول بلي أذن له حين ذکر أن أباه أمره بالمقام في المدينة على 
(خوته۳؟ غير أنه بدأ بملازمة الرسول تن الحضر والسفر بعد معركة أحد وكان من 
القربین إليهء”" لذاء فحفظه وروايته لكثير من الأحاديث النبوية شيء طبيعي وليس هساك 
ما يُستغرب في هذا ال موضوع. 

لذاء نرى الناس يتحلقون حوله عندما ذهب إلى الشام ومصر لكي يسمعوا منه 
أحاديث رسول الله يلد كما كانت له حلقة دراسة في المسجد النبوي في الدينة. وظهر 


۱ 45 
من بين طلابه علماء کبار أمثال عمرو بن دینار ومجاهد وعطاء بن أبي رباح. 


خدم رسول الله #4 عشر سنوات كاملة.“ ولأنه استطاع حفظ القرآن الکریم بأكمله 
في ستة أشهرء لذا كان باستطاعته حفظ ما یقارب عشرین ضعفاً من القرآن طوال هذه 
السنوات» غير أننا نرى أن مجموع الأحاديث الموجودة لدينا والتي حواها ”كنز العمال“ هو 


5 حدیناً فقط علماً بأن ذكر الأسانيد هو الذي يزيد من حجم كتب الأحاديث. 


الخلاضة:لم تكن غايتنا هنا تناول حياة هؤلاء الصحابة بالشرح أو التغني بفضائلهم؛ 


١١ الترمذي» تمسير سورة (۳) ۱۸ ابن ماجةء المقدمةء ۱۳ ابطهاد‎ )١( 

(؟) «البداية والنهاية» لابن كثير 10/۳ 

(۲) «أسد الغابة» لابن الأثير ۳۰۷/۱ 

(4) «الإصابة» لابن حجر ۲۱۳/۱ 

(ه) البخاريء الادب؛ ۳۹+ مسلم الفضائل 4۵۱ «الإصابة» لابن حجر 4۷۱/۱ «أسد الغابة» لابن الأثير ۱۰۲/۱ 


النور الخالد حل ك ١‏ 


بل الإشارة إلى فساد عقلية من حاول الافتراء عليهم وكيل التهم جزافاً هم. وجهدنا هما 
كان جهد المقلء وعلى أي حال فان نية المؤمن خير من عمله.. وقد أردنا بعلمنا 


التواضع هذا أن ننال شفاعتهم» ورحهة الله وسعت كل شيء. 


1۲ مفخرة الإنسانية: 


9 ب € 3" التابعون العظام ۲۴ 


متلما ذكر القرآن الكريم الصحابة» ذكر التابعين أيضاً. فمثلاً نقرأ الآية الاتية: 
#والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والدين اتبعوهم بإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه وأعد هم جنات تجري تمتها الأنهارٌ خالدين فيها بدا ذلك الفوز 
العظیم 4 (الترية: ۱۰۰). 

تتناول هذه الآية الصحابة والتابعین» وتقول عنهم إن الله رضي عنهم وأنهم رضوا 
عنه. والرضا عن الله يأتي بمعنى أنه سواء أجاء من الله ضر أو نفع شم فهم يتقبلون کل 
شيء عن الله تعالى برضاء كامل وتقبل تام. أي أن سلوكهم وتصرفاتهم لا تتبدل إن 
أعطاهم الله ملك الدنيا أو سحب هذا الملك منهم. لا يغترون إن ربجوا الدنيا وكسبوها 
ولايركبهم الهم والغم إن أصابتهم الخسارة والبلاياء بل يبقون على خط الاستقامة على 
الدوام ویستقبلون جميع المصائب وكأنها عطايا وألطاف. فالله تعالى يرضى عن أمثال 
هؤلاء الذين يرضون بكل ما يأتيهم من الله. لذاء يمكن القول بأن مؤشر رضا الله أو 
عدم رضاه عن شخص ما هو مدى رضا ذلك الشخص عن الله فبدرجة رضا الشخص 
عن الله وحبه له يكون رضا الله عنه وحبه له بل يكون أكثر رضا وأكبر حباً. لذاء 
حاول التابعون الكرام التشبه بالصحابة الكرام الذين انصبغوا بالصبغة احمدية, ومحاولة 
اللحاق بهم في عمق علاقتهم بالله تعالى وفي عمق خشوعهم في الصلاة حيث ترتعد 
أبدانهم وتصفر وجوههم عندما يقفون للصلاة. 

يقول الرسول : «طوبى لمن رآني وآمن بي» وطوبى لمن رأى من رآني.»(۲ 
والآية السابقة تذكر أن التابعين تبعوا الصحابة الكرام باحسان. فما معنى الاحسان؟ 


وما معنى الاقباع بإحسان؟ 


)١(‏ «السند» للإمام هد ۰۷۱/۳ ۲۸/۵ ۲۵۷ «جمع الزوائد» للهيئسي ۰ «الطالب العالية» لابن 
حجر 4۱۵۱/6 «الستدرك» للحاکم ۸۱/4 





النور الخالد جل عله 4 


من معاني الاحسان أن تعتبر الآخرين مثلك؛ فتشاركهم وجدانياً في أفراحهم ولي 
آلامهم. وأن تحمل في قلبك النية الصافية والنية الحسنة» وألا تحمل في قابك أي غل أو 
حقد على مؤمن» والقرآن الكريم يقول: لإوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا 
ولإخواننا الذين سقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف 
رحیم 4 (الحشر: ۱۰). 

والعنی الآخر للإحسان هو: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فانه 
يراك 206 أي أن تقوم بوظيفة عبوديتك لله وكأنك تراه ثم يسري شعور في كيانك 
بأنك إن لم تكن تراه فإنه يراك ويراقب أعمالك. وإشارة القرآن الكريم إلى أن التابعين 
اتبعوا الصحابة بإحسان لما دلالات ومعان كثيرة» ذلك لأن الفضيلة المطلقة مع كونها 
تعود إلى الصحابة الكرام إلا أن بعض التابعين قد يصلون في بعض الفضائل الخاصة إلى 
مرتبة الصحابة بل حتى قد يفوقونهم في بعض الفضائل كما قانا وليس في كلهاء وذلك 
على قاعدة ”رجحان الرجوح على الأرجح“ وذلك لان الله تعالى هز الناس في عهد 
التابعين بفتن كبيرة هزاً عنيفاًء وانتشرت نار هذه الفتن داخل كل دار تقرییا. وقام اليهود 
آنذاك -كما هو ديدنهم في كل عهد- بوضع المؤامرات وتأجيج نار الفتنة؛ ولم يملك 
أصحاب القلوب النظيفة والضمائر الطاهرة أمام هذه الفتن إلا الالتجاء إلى الله تعالى 
وترديد قوله: لإوربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير (لمتحة: 4). حتى ظهر من 
بين هؤلاء التابعين العظام من كان يصلي في الیرم ألف ركعة ومن كان يختم القرآن في 
أربعة أيام» بل من يتم القرآن في ركعتين في الليلء ومن لم تفته صلاة الجماعة في حياته 
كلها وقضى حياته في العبادة. 

ثم إن الجهاد بالسيف قل في عهد التابعين وأغمدت السيوف في أغمادهاء وبدأ عهد 
”الجهاد الأكبر“ وهو حهاد النفس الأمّارة للانتقال منها إلى مرتبة النفس اللوّامة ومنها إلى 


٠١ البخاري» تفسير سورة (۳۱) 4۲ مسلم الإعان» 4۷-۵ أبو داود الستء‎ )١( 


: مفخرة الإنسانية‎ ٤ 





النفس الراضية ثم إلى النفس المَرضيّة ومنها إلى النفس الطمئنة ثم إلى النفس الصافية 
لكي ينطبق عليهم قول الله تعالى: # رضي الله عنهم ورضوا عنه (لبية. ۸). 

كان هذا هو ساحة كفاح التابعين وجهادهم إلى درجة أن مسروقاً عندما حج لم يدم 
إلا ساجداً على وجهه حتى رجع. وعندما مرض قيل له: لو أنك قصرت عن بعض ما 
تصع من العبادق, قال: ”والله لو آتاني آتٍ فأخبربي أن الله لا يعذبني لاحتهدت في 
العبادة. ٩۳۳‏ قال هذا لأن سيده الرسول في فال الشيء نفسه لعائشة هَكُها: «يا عائشة! 
أفلا أكون عبدا شكوراً؟ »° 

كان الصحابة الکرام یطلبون من السلطان العنوي لليَمّن ویس القرني“ -الذي يعد 
أكبر التابعین وأعظمهم- الدعاء شم. ذلك لأن الرسول 95 قال مرة في مجلس حضره 
عمر بن المنطاب َه ایضا: «إنث خير التابعين رجل يقال له ریس وله والدةء وكان به 
بیاض» فمروه فليستغفر لك 


وقد تغلغل هذا الحديث في نفس عمر ذف إلى درجة أنه كان إذا أتى عليه أمداد”) 


أهل اليمن سأهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس. فقال: أنت ویس بن 
عامر؟ قال: نعم. قال: من مُراٍ ثم من قرّن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه 
إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله َي 
يقول: «يأتي عليكم أُوَيْس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد, ثم من قَرْن. كان به 
برص فبرأ منه إلا موضع درهم. له والدة هو بها بن لو أقسم على الله لأبره» فاد 
استطعت أن يستغفر لك فافعل.» فاستغفی لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: 


ری «حلية الأولياء» لابي سمیم 430/7 «صفة الصفوة» لابن الحرزي ٠١/۲‏ 
)١(‏ «صفة الصفرة» لابن المبرزي ١4/7‏ 

(۲) البخاري» تسیر سورة (48) ۲؟ مسلم. صمات المنافقين» ۸۱-۷۹ 

۳۹ ۰۳۸/۱ مسلم فضائل الصحابة» 4۲۲-۲۲۳ «السند» للإمام أحمد‎ )٤( 
(د) الأمداد: هم الجماعة الغزاة الذين عدود حيرش الاسلام في الغرو.‎ 


السور الخالد جل ل ٥‏ 





الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبُراء الناس“ أحب إلي. إذن 
فصحابي كبير مثل عمر ذه -الذي كان من المستحيل الوصول إلى كعبه في بعض 
الفضائل لأنه صحابي» والصحابة يأتون بعد الأنبياء- يطلب من أويس القرني الدعاء له. 
وكان يوصي من يذهب إلى اليمن أو إلى الحج أن يبحثوا عن أويس ویطلبوا منه الدعاء 
هم. وقد انزعج أويس من شهرته هذه» لذا نراه سرعان ما يُفقد أثره ويختفي عن الأنظار 
بعد أن أفشى لعمر ذه السر الذي بينه وبين الله | 
بغتة والقبر صندوق العمل “ 

هؤلاء التابعون العظام البعيدون كل البعد عن كل كذبء والمخلصون أشد 
الأخلاصء والذين بلغوا في الأمانة والاستقامة مرتبة عالية لا تدانى أمثال أويس القرني 


ختفى عن الأنظار لأن ”موت يأتي 


ومسروق وابن سيرين ومحمد بن المنكدر.. هؤلاء هم الذين نقلوا السنة إلينا. 

كان محمد بن المنكدر -الذي راجعه كل إمام من أئمة الحديث- من الأواهين المنيبين» 
وكان يعرف في عصره وفي العصور التالية من بعده بلقب البكاء لكثرة بكائه من مخافة 
الله ومهابته» وكان الناس یعجبون لبکائه.. لماذا يكي هذا الرجل الذي ۸ يشاهد أنه 
اقترف أي ذنب في حیاته؟ 

ولكن كانت عنده في الحقيقة أمور كثيرة تستوجب البكاء: مخافة الله ومهابته» عجز 
العبد وفقره وضآلته أمام عظمة خالقه» وجود يوم يحاسب فيه الإنسان على ما قدمت 
يداه حقيقة وجود الحشر حيث تتطاير فيه الصحف» واضطرار الإنسان للسير على 
الصراط فوق ألسنة نار جهنم. أجل» كان يبكي من هذا.. كان وكأنه داود الكل الثاني 


3 


يُسمع الإنسانية أنينه وبكاءه. 


عندما حضرته الوفاة جزع جزعاً كبيراً فسألوه عن سبب جزعه فقال: #أخشى آية من 





)0 أي ضعافهم وأحلاطهم الذين لا یژبه بهم. 
43 مسلم» فضائل الصحابة ۲۲۵ 


61 ا _ . _ _ مفخر الإنسانية: 


كتاب الله 22# قال الله تعالى: للإوبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون (لرمر: 40) 
واني أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن احتسب. ٩۳‏ 

كان سعيد بن جير من تلاميذ ابن عباس.. وقد قف مع عبد الرحمن الكندي ضد 
ظلم الأمويين واستشهد على يد اجّاج بن يوسف الثقفي الظالم. لم ينحن آبدا أمام 
الباطل؛ لأنه كان شخصاً ربانياً لا يهمه سوى الدار الآخرة» لذا وقف بکل جرأة في وجه 
الحكام الأمويين يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن النکر دون خوف أو وجل. كان راهباً في 
الليل فارسا في النهار» درس القرآن الكريم وتعلم القاصد الإلهية من ابن عباس 5ه حبر 
الأمة الدي نقل إليه فهم المرشد الأكمل ورسول الله ويد معاني القرآن الكريم. 

وعندما أمر الحجّاج بن يوسف بإحضاره قام سعيد بن جبير مع رجال احجاج حتى 
انتهوا إلى صومعة راهب في غاب. فقال لهم راهب الصومعة: يا معشر الفرسان اصعدوا 
الدير» فان اللبوة والأسد يأويان حول الديرء فعَجّلوا الدحول قبل المساء. ففعلوا ذلك 
وأبى سعيد أن يدخل الدير. فقالوا: ما نراك الا وأنت تريد المرب منا. قال: لاء ولكن لا 
أدخل منزل مشرك أبدا. قالوا: فإنا لا ندعك» فان السباع تقتلك. ققال سعيد: لا ضير إن 
معي ربي فيصرفها عني ويجعلها حرس حولي يحرسونني من كل سوء إن شاء ال 

فدخلوا وتركوه في الخارج فإذا بلبوة قد آقبلت» فلما دنت من سعيد تحاکت به 
وتمسحت به ثم ربضت قريبا منه» وأقبل الأسد فصنع مثل ذلكء فلما رأى الراهب ذلك 
وأصبحوا نزل إليه فسأله عن شرائع دينه وسئن رسوله محمد 35 ففسرر له سعيد ذلك 
كله؛ فأسلم الراهب وحسن اسلامه؛ وأقبل القوم على سعيد يعتذرون إليه» ويقبّلون يديه 
ورجايه» ويأحذون التراب الذي وطنه بالليل فصلوا علیه, فقالوا: يا سعيدء قد حلفنا 
الحجاج بالطلاق والعتاق إن نحن رأيناك لا ندعك حتى نشخصك إليهء فمرنا بما شفت. 
قالوا: امضوا لأمركم فإني لائذ بخالقي ولا راد لقضائه. 


١ 4/8 «حلية الأولياء» لأني سیم‎ )١( 


النورالخالد جل 4 ۷ 


فقالوا يجماعتهم: يا خير أهل الأرضء» ليتنا لم نعرفك ولم نسرح اليك, الويل لنا ويلا 
طويلاء كيف ابتلينا بك؟ اعذرنا عند خالقنا يوم الحشر الأكبر» فإنه القاضي الأكبر العدل 
الذي لا يحور. فلما فرغوا من البكاء واحاوبة والكلام فيما بينهم قال كفيله: أسألك بان 
يا سعيد لما زودتنا من دعائك وكلامكء فإنا لن نلقى متلك آبدا ولا نرى أنا نلتقي إلى 


فجاژوا به إلى الحجاج فقال له: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. قال: أنت الشقي بن 
كْسَيْر؟ قال: بل كانت أمي أعلم باسمي منك. “قال: شقيت وأمَّك. قال: الغيب يعلمه 
غيرك. قال: لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى. قال: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. 
فقال: فما قولك في محمد؟ قال: نبي الرحمة إمام الهدى عليه الصلاة والسلام. قال: فما 
قولك في علي في الجنة هو أو في ۱ النار؟ قال: لو دخلتها فرأيت أهلها عرفت من فيها. 
قال: فما قولك في الخلفاء؟ قال: لست عليهم بوكيل. قال: فأيهم أعجب إليك؟ قال: 
ا" قال ا للخالق؟ قال: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم 
ونجواهم . قال: أب يت أن تصدقني. قال: إني لم أحب أن أكذبك. قال: فما بالك لم 
تضحك؟ قال: وكين يضحك عخلوق اق من الطين» والطين تأكله ار قال: نما بالنا 
نضحك؟ قال لم تستو القلوب. 


ثم أمر الحسجّاجٍ باللؤلؤ والزبرجد والياقوت فجمعه بين يدي سعيد بن جبير. فقال له 
سعيدك: إن كنت جمعت هذه لتفتدي به من فزع یوم القيامة فصالحء وإلا ففزعة واحدة 


ثم دعا الحجاج بالعود والناي» فلما ضرب بالعود ونفخ في الناي بكى سعيد بين 
جبير. فقال: ما يبكيك؟ هو اللهو. قال سعيد: بل هو الحزنء أما النفخ فذكرني يوما 
عظيما يوم ينفخ في الصورء وأما العود فشجرة قطعت في غير حق» وأما الأوتار فإنها 
معاء الشاء يبعث بها معك يوم القيامة. فقال الحجاج: ويلك يا سعيد. فقال سعيك: الويل 


41۸ مفخرة الإنسانية : 


لن زحزح عن الجئة وأدخل النار. فقال الحجاج: احتر يا سعيد أي قتلة تريد أن أقتلك؟ 
ققال: اختر لنفسك يا حجاج. فوالله ما تقتلبي قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة. قال: 
أفتريد أن أعفو عنك؟ قال: إن كان العفو فمن الله وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر. 
قال: اذهبوا به فاقتلوه. 

فلما خرج من الباب ضحك فأخبر الحجاج بذلك فأمر برده, فقال ما أضحكك؟ 
قال: عجبت من جراءتك على الله وحلم الله عنك. فأمر بالنطع فبسط؛ فقال: اقتلوه 
فقال سعيد: #إوجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من 
الش کین (لأنعام: 075. قال: شدوا به لغير القلة. قال سعيد: #إفأيدما تولوا فشم وجه 
اله (البقرة: .0٠‏ قال: كبوه لوجهه. قال سعيد: ”منها خلقناكم وفيها نعيدكم وه.پا 
نخرجكم تارة أخرى. “ قال الحجاج: اذبحوه. قال سعيد: أما إني أشهد وأحاح أن ۷ له 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؛ فذبح على النطع رحمه الله © 

عن طريق مثل هؤلاء الأبطال الفدائيين الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل قضية واحدة 
من قضايا السنة النبوية انتقلت إلينا السنة صافية طاهرة لا يخالطها كدر. 

ويمكن عد مئات آخرین من أمثال سعيد بن جبير ومحمد بن النکدر وأويس القرني 
ومسروق في هذا المجال» ولكن لما كان تناول تاريخ حياة كل عظيم من هؤلاء العظماء 
خارج موضوع كتابنا هذاء فإننا سنكتفي هنا بإيراد معلومات موجزة جدا عن حياة 


-١‏ سعيد بن المسيب 


۱ 


عندما یذ کر الحديث والتفسیر والفقه في عهد التابعين فان أول اسم یتبادر إلى الأذهان 
هو اسم سعيد بن السیب. ولد سنة مس عشرة للهجرة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 


(1) «حلية الأولياء» لأبي سیم ٤/١۲۹-١۲۹؛‏ «البداية والنهاية» لابن کثر ۱۱۷-۱۱۲/۹ 
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رضي الله عنه» عرف كبار الصحابة من أمتال عثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وابن 
عباس وابن عمر وأبي ذر وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم 
رضي الله عنهم. 

کان رجل فكر وتأمل؛ وإماماً ربانياً ذا قابلية كبيرة على الحفظء إذ لم يكن ينسى شیف 
سمعهء"؟ دائم الابتسامة» ولكن لم يضحك طوال حياته سوى بضع مرات فقط, عاش في 
حشية من مهابة الله وقضى عمره وكأنه واقف أمام ربه وخالقه. اشتهر بإيمانه وتقواه 
واستقامته وبعلمه ولاسيما بعلمه الواسع في السنة واعترف بذلك الجميع. 

وكما أسس الحسن البصري مدرسته في البصرة في عهد الصحابة» كذلك ظهر سعيد 
بن المسيب في الدينة ووصل إلى مرتبة الاتتاء قبل سن العشرين من عمره”'' وكان 
الصحابة ينظرون إليه بإعجاب وإكبار حتى قال عنه عبد الله بن عمر: "لو رأى رسول 
الله هذا لسَه. ۲۳ كان هذا هو مبلغ تقدير الصحابة له. 

لم تفته صلاة الجماعة وفي الصف الأول مرة واحدة طوال خمسين سنة من عمره. إذ 
يقول: ”ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة» وما نظرت في قفا رجل في الصلاة مند 
سین سه ۳) 

هکذا كانت حساسیته وحرصه في العبادة, وکان له الحرص نفسه في اتباع السنة. 
فقد ورث -كغيره من التابعين- عن رسول الله 5 حرصه الشدید على الصلاة وعلی 
السنة وعلی صلاة الجماعة» ولم يبد أي کسل في هذه الأمور طوال حياته» فقد مرض مرة 


مرضاً شديداً في الدينة فأوصاه الأطباء أن يذهب إلى وادي العقيق ويبقى هناك شهرا 





۱۲۱/۵ «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 
۱۲۱/۵ «الطبقات الکبری» لاد سعد‎ ٩۲۲-۶ رم «سیر أعلام اللبلاء» للدمي‎ 
٩۸5 «وفیات الأعيان» لابن حلکان ۳۷۵/۲؛ «السنة قبل التدوين» محمد عجاح الحطيب ص‎ ۳ 


ری «حلية الأولياء» لأبي نعیم ۱۳/۲ 


سس مفخرة الان‌سانية : 


كاملاً ليستعيد صحته فقال: فكيف أصنع بالعتمة والصبح؟ أي فكيف أستطيع آنذاك 
أن ألتحق بصلاة العشاء والصبح. وربما كان بإمكانه أداء هذه الصلوات جماعة قي وادي 
العقیق, ولكن ذلك كان يعني حرمانه من الصلاة في الروضة الطاهرة وجفاء لساكنيها 
الأطهار ولساكني جنة البقيع ° 

كان هشام بن إسماعيل والي الدينة في عهد الخليفة الولید» فطلب منه مبايعة الخليفة 
الأموي فرفض ذلك فضربه هشام ستين سوطاً وسجنه. وقد نصحه الكثير من أئمة 
التابعين الكبار آمثال مسروق وطاووس وطلبوا منه أن يبايعه بلسانه فقطء فأبى وقال 
كيف يصنع والناس ینظرون إلينا ويقلدوننا.”) 

تروج بدت أبي هريرة 2ه لكي يكون أكثر قربا من منبع الحديث وأكثر فهماً له. 
وقد خطب الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بنته لابنه هشام» أي أن حاكماً قوياً 
يحكم دولة سعتها أكثر من سعة تركيا الحالية ب ۳۱-۷ ضعفاً كان يريد خطبة ابته إلى 
ولده الذي سيحكم هذه الدولة المترامية الأطراف. ولكنه رد هذا الطلب ول يقبله على 
الرغم من جميع الضغوط. وعندما زادت الضغوط عليه أخذ بنته ذات ليلة وذهب إلى 
أحد طلابه الفقراء وهو ابن أبي وداعة -وكان ينام في اللسجد- وطلب منه أن 
یتروجها ٩‏ 

كان هذا الإمام الكبير بعمله هذا أسوة لإمام كبير جاء بعده بعدة قرون وهو بهاء 
الدين النقشبندي الذي ما أن بلغت ابنته حتى آخذ بيدها وجاء بها صباحاً إلى تكيته 
ووجد أن الطالب الوحيد الذي أحيا ليلته هو علاء الدين العطار فزوجه منها. 


۱۱۲/۲ «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ 4١77/5 «الطبقات الکبری» لابن سعد‎ )١( 
۱۷۲/۲ (؟)4 «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ 

(۳) «طبقات الكبرى» لابن سعد ۱۲۰/۵ 

١١4/4 «الطبقات الكبرى» لابن سعد ۱۳۸/۵ «سير أعلام النبلاء» للذمي‎ )٤( 


النور الخالد عل 5 ۲۱ 


وقد روى عن سعيد بن المسيب أئمة كبار أمثال عطاء بن أبي رباح وقتادة وتحمد 
الباقر سوهو من أحفاد علي ذه ويحيى بن سعيد الأنصاري والزهري. وكان الامام 
لشائني يعد أحاديثه المرسلة أي الأحاديث التي لم يذكر اسم الصحابي الذي أخذ منه- 
یچ( * أي كأنه عده من الصحابة. هذه هي درجة الثفة والاطمئنان الذي كان يتمتع 
بها سعید بن السیب. 

إذن» فقد انتقلت إلينا آفعال الرسول و وأقواله المباركة عن طريق هذه القنوات 
الطاهرة, وصلت إلينا السنة المباركة عن طریق أمثال هؤلاء الناس الأمناء الذین کانوا 
على استعداد للعضحية بأرواحهم في سبیل حدیث واحد.. هذه السنة المباركة ستنتقل من 


جيل إلى آحر حتی يوم القيامة إن شاء الله. 


عندما تذكر البصرة يرد إلى الذهن الحسن البصري» وعندما تذكر مكة يرد إلى الذهن 
اسم عطاء بن أبي رباح» وعند ذكر اليمن اسم طاووس بن كيسان وعند ذكر المدينة 
اسم سعيد بن المسيب» وعند ذكر الكوفة يرد إلى الذهن اسم علقمة بن قيس النخعي. 
فهؤلاء هم الأئمة العظام للتابعين الذين كانوا خير خلف للصحابة الكرام. 

وعلقمة ذَيه يعد من كبار أئمة الحديث إذ روى الحديث عن مئات من الصحابة 
الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. وعاش قريباً من ابن مسعود ذ#نه, كما تلقى العلم 
عن علي بن أب بي طالب فله. 


الكوفة التي كان أبو حنيفة أحد خريجيهاء لذا روى عنه جميع أئمة التابعين الذين ظهروا 


54-۵۳ اظر: «المراسيل» لأبي داود ص۳۰؛ «علوم الحديث» لابن الصلاح ص‎ )١( 





: مفخرة الإنسانية‎ E۲ 


في الكوفة وعلى رأسهم عمرو بن شرحبيل الذي التقى بالعديد من الصحابة الکرام» 
ركان يقول لمن حوله أحياناً: #نطلقوا بدا إلى أشبه الناس هیا سا بعبد الله بن 
مسعود 076 أجل» لقد كان علقمة أشبه الناس سلوکا بعیل الله بن مسعود الذي كان 


يشبه بالبي کل في هدیه ودلّه وسشه ٩‏ 


كان ابن مسعود رجلاً نحيفاًء ولکنه كان في صلاته وسجوده أشبه الناس برسول الله 
E‏ وكان علقمة أشبه الناس بابن مسعود. اد كما کان الرسول ييه يقول: «استقرؤوا 
كعب ومعاذ بن جبل»(" كذلك كان عبد الله بن مسعود يستقرأ علقمة القرآن ويقول 


له: اقرأ فداك أبي وأمي ° 

وكان الإمام الكبير أبو حنيفة الذي ذاع صيت تقواه وزهده معجباً بعلقمة» ويقول عنه 
بأنه قد سبق بعض الصحابة في الفقه وفي علم الحديث. وهذا ليس رأينا بل هو رأي إمام 
كبير مثل الإمام أبي حنيفة الذي يصعب بلوغ كعبه. ولقد شتمه أحدهم مرة شتماً قبيحاً 
فالعهد آنذاك كان عهد فتنة وابتلاء فاستمع إليه علقمة بهدوء ولم يزد في الجواب عليه الا 
قراءة الآبة الكريمة: #إوالذين دون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا 
هن وإشاً مین (لأحراب: ۰۸). قيل له مرة: أمؤمن أنت يا أبا شبل؟ قال: أرسجو 9 

وقن آمام جميع أنواع الباطل في عهده» ول يمالئع حکام الأموبين الظالین» بل حافظ 
على كرامة الحديث» بل صرف حياته على تنشئة طلابه في الكوفة من أمثال السود بن 
يزيد النخعي وإبراهيم النخعي وحمّاد بن أبي سليمان شيخ وأستاذ الإمام أبي حنيفة؛ 


رد «الطبقات الكبرى» لابن سعد 8/5؛ «حلية الأولياء» لأبي نعيم ۹۸/۲ 
(؟) «الطبقاث الکبری» لابن سعد 85/5 

(۲) البخاري» نضائل أصحاب البي» ۲۷؛ مسلم, فضائل الصحابة ۱۱۸ 

۹٩/۲ «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ ۱۹۰/٩ «الطبقات الکبری» لابن سعد‎  )4( 
۱۰۰/۲ (ه) «الطبقات الکبری» لابن سعد 48/5 «حلية الأولياء» لابي نیم‎ 


7 
النور الخالد جل بل ۳< 
وعشرات غيرهم. فكما تلقى الحديث عن مئات من الصحابة كذلك روى عنه الحديث 
الثات من التابعين. لذاء فهو يعد منشيع مدرسة الكوفة التى خرجت أئمة وعلماء عظماء 


أمثال 1 دعي والثوري وأبي حنيفة. 


۳- عروة بن الزبير بن العوام 

كان والده الزبير بن العام ابن صفية بست عبد المطلب عمة الرسول ل التي كان 
النبي و يفتخر بها.؟ وكان من كبار صحابة رسول الله 4 ومن العشرة المبشرين 
بالجنة. أما والدته فهي أسماء أخحت السيدة عائشة 4# وابنة أبي بكر ذه فكان عروة 
سليل مثل هذه العائلة الكريمة» فكما كانت أمه تقضي معظم وقتها مع أختها عائشة طبه 
كذالك نشأ عروة في حجر خالته وتعلم منها معنى كل آية ومعنى كل حديث يستفسر 
منها حتى أصبح مستودع علم. كما استفاد من علم سعيد بن المسيب الذي كان يكبره 
بسبع أو شاني سنوات. 

ويعد عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة في عهده. وكل الأحاديث التي روتها أمنا 
عائشة 4" جاءت إلينا عن طريقه» كما روى الحديث عن كثير من الصحابة الكرام 
أمثال علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب الأنصاري ك أجمعين. كما 
أخذ عنه مئات من التابعين أمثال قتادة بن دعامة وابن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد 
الأنصاري وزيد بن أسلم. 

كان عروة -مثله في ذلك مثل غيره من كبار الأئمة- تقياً ورعاً وزاهداً من مشاهير 
الزهاد. كان ربانياً بكل مافي هذه الكلمة من معنى. وعندما تقدم به العمر أصيبت 
أحدى ساقيه بداء الأكلَّة فلم يجد الأطباء أمامهم سبيلاً سوى التوصية بقطعهاء فتردد 


عروة» ولكن العلة انتشرت فلم جد بدا من الرضا بقطعهاء وعندما بدأوا بقطع رجله 





۱۳ البحاري فضائل أصحاب البي؛‎ )١( 


4 مفخرة الإنسانية : 





بالنشار لم يتأوه أبداً بل أكتفى بترديد ما قاله موسى الكل في سفره للقاء الخضر اكلا: 
«إلقد لقينا من سفرنا هذا نصباً» (لكيف. 0۷. ثم دعى بقدمه التي قطعت فقلبها في يده 


:32 ۲ 2 و ۳ 2 ر 0 ۱ 
نه قال: ما والذي حملني عليك إنه یعلم أني ما مَشيت بك إلى حرام أو معصية. ۲۳ 


ودخل ابن له الإسطبل يوماً فرفسته دابة فقتلته» فلما سمع عروة بالنبأ قال: ”اللهم إنه 
كان أطراف أربعة فأخذت واحداً وأبقيت ثلاثة, فلك الحمد. وكان لي بنون أربعة 
فأخذت واحداً وأبقيت لي ثلاثة فلك الحمدء وايم الله لعن أخذت فقد أبقيت ولثن أبليت 


طالا عافیت. ۲۳۳ كان عروة حلقة ذهبية من تلك السلسلة الذهبية التي إت وأرضاهم. 


كان ابن شهاب الزهري الذي برجم إليه ربع السنة قرشياً وكان من أصغر التابعين 
سناً. خاصم والده مسلم الأمويين ووقف في وجه الحجّاج» لذا كرهه الأمويون. لذاء فلم 
يكن ابن شهاب الزهري من أنصار الأمويين كما ادعى البعض» بل كان شخصاً یرتاب 
فيه الأمويون ويتوجسون منه خيفة. 

حفظ الزهري القرآن الكريم قبل أن يبلغ السابعة من عمره.. أتدرون في کم يوم 
حفظه؟ لقد حفظه في شانية أيام فقط! وفي سن ۱۸-۱۷ من عمره بلغ مرتبة الاجتهاد 
والفتوی. وكان مفرط الذكاء حتى أنه قال: "ما استودعت قلبي شيعا قط فنسيته. 7" لم 
ينس شیتاً ما تعلمه» ذلك لأن عهده كان عهد تعليم بكل ظروفه وشروطه. إذ حضر في 
البداية حلقة تدريس سعيد بن المسيب مدة شانية أعوام. كما أخذ دروساً من عبيد الله 


بن عبد الله بن عتبة الذي كان أحد ثلاثة من ربوا عمر بن عبد العزيز كما كان يُعد 


۱۷۸/۲ «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )١( 
۱۷۹/۲ (؟) «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ 
۱۰۹/۱ «حلية الأولياء» لأبي نعيم ۳:/۲؛ «تذكرة الحفاظ» للذهي‎ 0 


النور الخالد 3 ا 


أحد الفقهاء السبعة المشهورين آنذاك. وقال عن نفسه: ”مكثت خمساً وأربعين سنة أختلف 
من الحجاز إلى الشام ومن الشام إلى امحجاز, فما كنت أسمع حدیثا أستطرفه. ۳ 

كان في استطاعته طبعاً في ظرف هذه السنوات الطويلة (ه4 سنة) أن يحفظ من 
الأحاديت التي بلغ حجمها حجم قرآن ونصف فقطء علما بأن الزهري كان قد وهب 

وقد وصمه البعض بمداهنة الأمويين» وليس هذا صحيحاً إذ لم يعرف المداهنة» ول 
يعرف أبوه مسلم بن عبيد الله المداهئة أيضاً لأنه كان امرماً أسلم أمره إلى الله تماما 
ووقف بجانب عبد الله بن الزبير مجاهداً الأمويين. وعندما التقى الخليفة عبد اللك بن 
مروان مع الزهري لأول مرة أشار إلى موقف والده وعاتبه. 

صحيح أنه بقي فترة في قصور الأمويين إذ قام بتربية وتعليم أولاد هشام؛ ول يكن هذا 
خطأ بل كان خطوة مهمة في سبيل إرشاد هؤلاء الأبناء -الذين سيمسكون بزمام الدولة 
في المستقبل- إلى الصراط المستقيم وال السنة النبوية» وكان هذا من أهم الخدمات التي 
قدمها الإمام الزهري فأصبح أسوة وقدوة لمن يأتي بعده. 

كان الأمويون يشنعون على علي بن أبي طالب هی« حتى أنهم أولوا الآية التي نزلت 
لتبرئة آمنا عائشة ها من حديث الإفك وهي: لإإن الذين جاءوا بالإفك عُصبة منكم لا 
تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى 
کبره منهم له عذاب عظيم » (النور: .)١١‏ 

أولوا هذه الآية فقالوا إن القصود من ”الذي تولى کبره* هو علي بن أبي طالب ذه 
ولكن الزهري عارض هذا التفسير ول يرض عن هذا البهتاد في حق علي رضي الله عنه. 


رم «البداية واللهاية» لاہن کثر ۳۷۹/۹ 


۶:۲۹ مفخرة الان‌سانية : 


لنقرأ الحادثة بلسان الزهري: كنت عند الولید بن عبد الملك فتلا هذه الاية: #والذي 
تولى كبره منهم له عذاب عظيم# قال: نزلت في علي بن أبي طالب. قال الزهري: 
أص اج الله الأمير» ليس كذا أخبرني عروة عن عائشة 445 قال: وكيف أخبرك؟ قال: 
أخبرني عروة عن عائشة فلها أنها نزلت في عبد الله بن أب بن سّلول النافق.( وعندما 
رای أن الأمير قد احتد من كلامه وبدأ ينظر إليه شزرا قال: ”لا أبا لك فوالله لو ناداني 
مناد من السماء أن الله قد أحل الكذب ما کذبت. ۲ أجلء إن الشخص المقصود في 
الآية الكريمة هو عبد الله بن أَبَيّ بن سّلول المنافق وليس علي بن أبي طالب كرم الم 
وجهه. 

اجل» لم يكن الزهري مداهنا للأمويين على الاطلاق؛ بل يعد الشخص الذي أدخل 
حب آل البيت إلى قصر الأمويين. والأمر واضح ماماء فكما كان أحد علماء الشيعة 
وهو آبو جعفر الأسكافي أول من اتهم أبا هريرة بالکذب» كذلك كان اليعقوبي -وهو 
أحد مؤرخي الشيعة- أول من اتهم الزهري بوضع الحديث. إذ زعم أن عبد الملك بن 
مروان أراد أن يمنع المسلمين من الطواف حول الكعبة فقام بتعمير المسجد الأقصى في 
القدس ورجا من الزهري أن يختلق له حديثاً في هذا الوضوع. فقام الزهري باختلاق 
الحديث التالي الذي ورد في كتب الحديث الصحاح أمشال صحيح البخاري وصحیح 
مسلم ومسند بن حنبل: «لا تشك الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» ومسجد 


ع 8 ۳ 
الاقصى؛ ومسجدي هذا »7 ( 


اليس هذا الادعاء مدعاة للسخرية بشكل واضح؟ إذ لا يوجد لا في تاريخ اليهود ولا 
في تاريخ النصارى أن المسجد الأقصى كان يطاف حوله مثل المسجد الحرام» ولا يوجد 
أي نص حول هذا. ثم إن السجد الأقصى كان مقدساً لدی المسلمين منذ البداية» وقد 


رم «حلية الأولياء» لأبي نعيم ۳۱۹/۳: «مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر» لان منظرر 40/97 ؟ 
(۲) «مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» لابن منظرر ۲٤۰/۲۳‏ 
22( البخاري» الصوم» ۷ مسلم؛ لشج» آله 


النور الخالد جل ۶ ۷ 





صرح القرآن الكريم بأن السجد الأقصى وما حوله مبارك؛ لذا فلم يكن عبد الملك هو 
الشخص الوحيد الذي قام بتعميره» بل نرى النبي داود الكل والنبي سلیمان اليد وعمر 
بن الخطاب 44 ونور الدين الزنكي وصلاح الدين الأيوبي من بين الذين قاموا بتعميره 
وتجديده. ثم إن الإمام الزهري لم يقابل الخليفة عبد الملك عندما رأى الحديث ولم يلتق به 
لأن والده كان يحارب عبد الملك مجانب عبد الله بن الزبير» لذا لم يكن من المعقول ولا 
من المنتظر أن يفارق الزهري أباه ويلتحق بعبد الملك. ثم إن هذه الفرية لم ترد إلا في 
كتاب اليعقوبي» وهذا أمر مهم جلب الانتباه, إذ لم يكن من الممكن أن تبقى هذه الحادثة 
سرا في عهد التابعین؛ أي في عهد كان هناك آلاف من الرجال مستعدين للتضحية 
بأرواحهم في سبيل أصغر مسألة من مسائل السنة النبوية. 

هناك أمر آخر في هذا الموضوع وهو أن عبد الملك لم يكن إنساناً ساذجا إلى حد 
تقديم مثل هذا الاقتراح الغريب. فقبل خلافته كان عالماً من علماء الحديث في مكة 
الکرمة, ولا يخطر بباله اقتراف أي حرام» وكان يعرف أئمة الحديث من التابعين» ولكنه 
لم يستطع احافظة على حساسيته هذه بعد تنصيبه خليفة. أما الإمام الزهري فقد كان لا 
يزال طفلاً في حجر والدته في تلك الفترة. 


وقد تلقف الستشرق ”غولتسهر (42158ا60)“ فرية اليعقوبي هذه واستغلها واستعملها 
مع الأسفء وسرت هذه التهمة إلى بعض الکتاب المسلمين من انذهلوا أمام الغرب 
وانبهروا به أمثال أحمد أمين وعلي حسن عبد الفادر وأبي ریّة, وقد فضل المستشرقون 
أمثال جولد تسهير وغيره نبذ الكتب التي تعد المنابع والمصادر الرئيسة للحديث ولعلم 
الحديث وتوجهوا إلى كتب أدبية ماجدة أمفال ”العقد الفرید" و”الأغاني“ مع أن أسماء 
هذه الكتب تغني عن كل تعليق. وكانت غايتهم من تلويث سمعة أبي هريرة وابن 
شهاب الزهري وغيرهما من أعمدة الحديث وحاملي لوائه هدم السنة وبالتالي هدم ركن 
مهم في الاسلام. لذا نعد من تابع هؤلاء المستشرقين قديماً ومن يتابعهم حالياً في هذا 
الوضو ع اشخاصا يخدمون هذه الغاية سواء عن علم وتصميم أو عن جهل وانخداع. 

كان الزهري إماماً کبیرا من أئمة الحديث» وقد أجمع علماء الحديث العظام الذين جاءوا 


من بعده على هذا من أمثال ابن المديني وابن حبّان وابن آبي حاتم والحافظ الذهبي وابن 


4۸ مفخرة الإنسانية : 


حجر. وبعد وفاة هذا الإمام الكبير وجد علماء المعتزلة أمثال النظام -الذين خلطوا عقيدتهم 
في التوحيد ببعض الفلسفات المادية- الساحة فارغة أمامهم فجالوا فيها وصالوا. وعندما قام 
جولدتسهير وأمثاله من المستشرقين بالاستناد إلى أفكار النظام وكتب تلميذه اماحظ مثل 
*کتاب الحيوان“ فقد أثبتوا أنهم لا يدركون طريقة البحث العلمي الجاد والرزين. 

أحذ الإمام الزهري الحديث عن عشرات من الصحابة, وأخذ عنه الحديت اعات من 
أعلام التابعين وتابعي التابعين» وقام بطلب من الخليفة عمر بن عبد العزيز بأول تدوين 
رسمي للحديث؛ فنال هذا الشرف الكبير قبل ارتحاله إلى الدار الآخرة. 

وأنا أفضل أن أختم الموضوع هناء ولا ققد كان في استطاعتا التحدث عن كثير من 
عظماء التابعين من أمثال القاسم بن محمد بن شقيق أمنا عائشة كه والذي يعد أحد 
الفقهاء السبعة ورأس السلسلة النتقشبندية, وعن نافع * شيخ الإمام مالك الذي ولد من 
مرجانة جارية بن عمر الذي عندما سمع آية #إلن تنالوا البر حتی تنفقوا ما شون زد 
عمراد: »)٩۲‏ قال: فذ کرت ما اعطاني الله 2 فلم أجد شيئاً أحب ال من مرجانة جارية 
لي رومية إذ اعتقها وزوجها. ۲ والتحدث عن طاورس بن كيسان الذي صلی صلاة 
الصبح أربعين عاماً بوضوء صلاة العشاء ٩‏ وعن الأسود بن يزيد النخعي وعن الامام 
أبي حنيفة الذي يروى أنه ار وعن غیرهم.. كان بامکاننا تناول 
هؤلاء بالبحث لولا أننا رأينا أن ما ذكرناه يكفي من ناحية الموضوع الذي تناولناه. 


۳۱۱/۰ «مجمع الزوائد» للهيدمي‎ )١( 

(5) أي أنه نقي أريعي سنة يتعبد في الليل بدا من صلاة العشاء حتی صلاة الفحر. (الرجم) وانظر: «سير أعلام 
البلاء» للذهي ۳/۵ 

(۲) «سير اعلام البلاء» للذهي ٩۳۹۱/۲‏ «وفیات الأعيان» لابن حلكان 4۰7/۰ 





القرآن الكريم والسنة النبوية ركمان أساسيان من أركان الاسلام؛ ولا يمكن تصور 
الإسلام من دون السنة ومن دون الحديث» فالسنة التي هي عبارة عن أحاديث وأفعال وما 
آقره الرسول ول حفظت ونقشت في القلوب وف الأذهان مذ عهد الرسول ل ثم 
حفظت بالتدوين والكتابة. وقام الصحابة الكرام بتنظيم حياتهم وفق هدي السنة ثم 
نقلوها كما هي دون زيادة أو نقصان إلى التابعين العظام الذين عاشوا عهد فتنة كبيرة 
لذاء أسسوا حياتهم على الزهد والتقوی» واعتصم الأئمة التابعون العظام -الذي بلغ 
عددهم الآلاف- ب ركني الاسلام امامین وهما القرآن والسنة, حيث نقلوهما إلى الأجيال 
التي جاءت من بعدهم نقية طاهرة. وكان أهل هذه القرون الثلائة» أي قرن الصحابة ثم 
التابعين ثم تابع التابعين خير القرون حسبما أخبرنا النبي كله © 

يروي جابر بن عبد الله هه عن الرسول : «فإن خير الحديث کتاب الله وخير 
امدی هد ۳ محمد» وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. »° والآن إليكم بعض 
الاشارات النورانية في هذا الوضوع: قال الرسول #: «کل آستي يدخلون الجمة الا من 
آبی.» قالوا يا رسول الله ومن یأبی؟ قال: «من أطاعني دخل الجدة ومن عصاني فقد 
آبی.»۳ ویقول ایضا: «إنما ملي ومنل آمتي كمثل رجل استوقد نار فجعلت الدوابٌ 


والفراش يقعن فيه» فأنا آحذ بحُجَركم وأنتم تقحمُود فيه »° 


ويقول أيضاً: «لا الفین أحَدَكم متکفا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به 


(1) البخاري؛ فضائل أصحاب الني» ۱+ مسلم؛ فضائل الصحابة؛ ۲۱۲-۲۱۰ 

؟) وضط بفتح الماء وسكون الدال والعی ”أحسن الطرق". أما الهّدی فمعناه الإرشاد والدلالة. 
(۲) هسلمء المع 4۳+ النسائي: العیدین؛ ٩۲۲‏ ابن ماجة, القدمت ۷؛ أبو داودء السئة» ه 

(۶) البخاري الاعتصام» ۰۲ مسلم الامارت ۳۲ 

(ه) البخاري الرقاقء ۲7؛ مسلم المضائل ۰۱۷ ۱۸ 


ص مفخرة الإنسانية : 


أو نهيت عنه فيقول لا ندري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه.»”'' ونجد في رواية أبي 
داود التكملة التالية: «ألا إني أوتيت الکتاب ومثله معه.» أي لقد أعطيت السنة كذلك. 

ويقول أيضاً: «فإنه من يَش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرً» فعليكم بسنتي وسنةٍ 
الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ, وإياكم محدثات الأمورء 
فان كل مَحدلْة بدعة و کل" بدعة ضلالة 4 

وقي رواية وردت في موطأ الامام مالك -الذي یدخله البعض ضمن الکتب الستة 
للأحاديث الصحيحة بدلاً من سنن ابن ماجة- عن الرسول يل أنه قال: «ترکت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما مَسَكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه ۲۱6 

هذه هي السنة عند الله تعالى وعند رسوله الكريم قله 

فإذا كانت هذه هي الحقيقة, وإذا كانت السنة النبوية تقوم منذ أربعة عشر قرناً بهداية 
المسلمين وانارة الطريق أمامهم والقيام بوظيفة الجسر الموصل إلى رضا الله تعالى» وإذا 
كانت قد انتقلت منذ عهد الرسول بل -مثل القرآن الكريم- شفاهاً وتدويناً من جيل إلى 
جيل حتى يومنا هذا فإنئا نسأل الذين يحاولون اتهامها وتلویتها من أتباع المستشرقين من 
الذين لم يملكوا العلم الصحيح والعلم الكافي.. نسأهم بلسان القرآن الكريم: #إفأين 
تذهبون (التكرير: 75),, أجل» فأين تذهبون؟ 


والحمد لله أولا وآخخرا. 


٠١ ابو داو السنةء ۵؛ ابن ماجة المقدمة ۲؛ الزمذي العلمء‎ )١( 
أبو داود الستت ه‎ 4٩ ابن ماجة, الندمت‎ 4١ الزمدي, العلم»‎ )۲( 
۳ رم الموطاء القدرء‎ 





القرآن الكريم 

«أسد الغابة» (۷-۱) لابن الأثير جد الدين المبارك بن محمد ابحزري» کتاب الشعب» 
قاهرة ۱۹۷۰ م. 

«أصول السرخسي» (۲-۱) لأبي بطر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء» دار 
المعرفة» بيروت ۱۹۷۳ م. 

«أعلام النساء» (١1-ه)‏ لعمر رضا الكحالة» موسسة الرسالة بيروث. 

«الأدب الفرد» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار البشائر الاسلامیت 
بيروت ۱۹۸۹ م. 

«الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» لعلي القاري» المكتبة الإسلامي» بیروت 
۱ م. 

«الأعلام قاموس تراجم» (۸-۱) لخير الدين الز ر كلي» دار العلم للملايين» بیروت 
5 م. 

«الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ» أحمد بن البارك دار الفكر. 

«الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (۱۸-۱) [ليف: أبو حاتم محمد بسن حبان 
اس -يترنيب: الأمير علاء الدين علي بن بلباني الفارسي- تفیش 
وتخريج وتعليق: شغيب الأرنؤط ]» مؤسسة الرسالة» بيروت ۱۹۸۸ م. 

«الاصابة» (4-۱) لابن حجر العسقلاني؛ دار صادر» بيروت ۱۳۲۸ ه. 

«الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لهد محمد شاكرء مؤسسة الکتب 
الثقافية بیروت ۱۰۸ ه . 

«البداية والنهاية» (4-۱ ۱) لاأبي الفداء إسماعيل بن كشيرء دار إحياء التراث العربي؛ 
بروت ۱۹۸۸ م. 

«تأویل مختلف الحديث» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» دار الکتب العلمية» 
بيروت ١988‏ م. 
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«تاريخ الأمم والملوك» (۱۳-۱) للطبري» دار الفكرء بيروت ۱۹۸۷ م. 

«تاريخ بغداد أو مدينة السلام» (۱۹-۱) لأبي بكر أحمد بن ثابت الخطيب 
البغدادي, دار الكتب العلمية» بيروت. 

«تحفة الأحوذي بشرح جامع الزمذي» (۱۰-۱) لعبد الرحمن بن عبد الرحيم 
البا ركفوري دار الكتب العلمية» بيروت ۱۹۹۰ م. 

«تذكرة الأولياء» (باللغة الزكية) لفريد الدين العطار [ مترجم: سلیمان أولوداغ ]» 
نشريات أردمء إستانبول ۱۹۹۱ م. 

«الرغيب والزهیب» (۱-ه) للمنذريء دار إحياء التراث العربي» بیروت ١954‏ م. 

«تفسير القرآن العظيم» )۸-١(‏ لأبي الفداء إسماعيل بن كشير» دار قهرمان للنشر 
والتوزیع» إستانبول ۱۹۸٤‏ م. 

«تفسير السفي» )5-١(‏ ابي البرركات عبد الله بن أحمد بن محمود الدسفي» دار 
قهرمان للنشر والتوزيع» إستانبول ۱۹۸6 م. 

«تهذيب التهذيب» )١4-١(‏ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ دار الفكر» بيروت 
۶ مم. ۰ 

«جامع البيان في تفسير القرآن» (۲۰-۱) لأبي حعفر محمد بن جرير الطبري» شركة 
مكتبة» بيروت ۱۹٩1۸‏ م. 

«جامع كرامات الأولياء» (۲-۱) ليوسف بن إسماعيل للنبهاني» شركة مكتبة» مصر 
84 م. 

«الجامع لأحكام القرآن» (۲۰-۱) للقرطي» دار الكتب العلمية» بيروت ۱۹۸۸ م. 

«حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين» ليوسف بن إسماعيل النبهاني؛ دار 
الفكر» بيروت. 

«حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» (۱۰-۱) لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني» 
دار الکتاب العربي» بيروت ۱۹۱۷ م. 

«حياة الصحابة» (4-۱) محمد یوسف الكاندهلوي دار القلم بروت ۱۹۸۳ م. 

«اخصائص الکبری» (۳-۱) للسيوطي دار الکتب الحديثة» مصر ۱۹۲۷ م. 


النور الخالد جل 5 fr‏ 


«الدر المنفور» )۸-١(‏ خلال الدين السيوطي دار الفکر بيروت ۱۹۸۳ م. 

«الدولة الأموية» محمد الخضاري» دار القلم» بيروت ١5/85‏ . 

«الرحلة في طلب الحديث» لأبي بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي» نحميق 
وتعليق: نور الدين عتر» دار المتب العلمية» بيروت ١91/5‏ م. 

«الرسول» (۲-۱) لسعيد حوى» دار الكتب العلمية» یروت ۱۹۷۱ م. 

«دلائل النبوة» )۷-١(‏ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي دار الكتب العلمية» بيروت 
۰ م. 

«رجال حول الرسول» لخالد محمد خالد. دار الفكر» دمشق ۱۹۹6 . 

«روح العاني في تفسبر القرآن العظیم والثاني» (۳۰-۱) لأبي الفضل شهاب الدین 
السید محمود الآلوسيء دار إحياء التراثي العربي» بیروت ۱۹۸ م. 

«زاد العاد في هدي خير العباد» (۱-ه) لابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت 
۰ م. 

«سنن ابن ماجة» (۲-۱) لابن ماجف دار إحياء كتب العربية» مصر ۱۹۵۲ م. 

«سنن أبو داود» )4-1١(‏ لأبي داود سلیمان بن أشعث السحستاني المكتبة الإسلامية» 
إستائبول. 

«سنن الترمذي» (۱-) لأبي عيسى محمد بن عيسى الازمذي» دار إحياء الترات 
العربي» بيروت. 

«سنن الدارمي» (۲-۱) لعبد الله بن عبد الرهن الدارمي, دار كتاب العربي) بيروت 
۷ م. 

«السنن الكبرى» (۱۰-۱) لأبي بكر أحمد بن اسین الييهفي مطبعة دائرة العارف» 
حيدر آباد ۱۳۵۰۵ ه. 

«سنن النسائي» (۸-۱) للنسائي دار المعرفة» بيروت ۱۹۹۲ م. 

«السنة قبل التدوين» محمد عجاج الخطیب» دار الفكر» دمشق ۱۹۸۱ م. 

«سير أعلام النبلاء» (۲۵-۱) مد بن عبد الله بن عثمان الذهبي؛ مؤسسة الرسالت 
بيروت ۱۹۹۲ . 
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«السيرة النبوية» )٤-۹(‏ لابن هشام» دار القلم» بیروت . 

«شرح قتح القدیر للعاجز الفقير» )٩-۱(‏ لكمال الدين محمد بن عبد الواحد؛ دار , 
إحياء التزاث العربي»؛ بیروت. 

«شرح معاني الآثار» (4-۱) لأبي جعفر هد بن محمد بن سلامة بن عبد اللك ابن 
سلمة الازدي الحجري الطحاوي, دار الکتب العدمية» بيروت ۱۹۸۷ . 

«الشفاء بتعریف حقوق الصطفی» (۲-۱) لأبي الفضل القاضي عیاض دار الفکر؛ 
بیروت ۱۹۸۸ م. 

«الشمائل احمدية والخصائل المصطفوية» لأبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة 
الزمذي موسة الكتب الثقافية» بيروت ۱۹۹۲ م. 

«الصحيح» )4-١(‏ لابن خرعة [تحقيق؛ تعلیق وتفريج: مصطفی الأعظمي]» المكتبة 
الاسلامي بيروت ۸۱۹۹۲/۸۱۳۱۲. 

«صحیح البخاري» (۸-۱) لأبي عبد الله محمد بن إ#صاعيل البخاري» الکتبة 
الإإسلامية) استانبول ۹ م. 

«صحيح مسلم» )0-١(‏ لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوريء المكتبة 
الاسلامي» إستانبول. 

«صفة الصفوة» (۲-۱) لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» دار بن حلدونء قاهرة 
64 م. 

«صيقل الإسلام أو آثار سعید القدیم» لبدیع الزمان سعید النرسي دار سوزلر» 
إستاتبول ۱۹۹۵ م٠ ٠‏ 

«الطبقات الكبرى» (۸-۱) لابن سعد» دار صادر» بيروثت ۰ ١55‏ م 

«علوم الحديث» لابن الصلاح [ حفیق وشرح: نور الدين عتر ]» دار الفکر؛ دمشق 
۲ مم. 

«عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (۲۰-۱) لبدر الدين أبي محمد محمود بن 
هد العيني» شر کة مکتبة» مصر ۱۹۷۲ م 


النور الخالد جل ل ۳۰ 


«فتح الباري شرح صحیح البخاري» (۱۳-۱) لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
دار الکتب العلمية» بیروت ۱۹۸۹ . 

«الفتح الکبیر في ضم زيادة إلى الجامع الصغیر» (۲-۱) بصلال الدین السيوطي دار 
الکتاب العربي» ببروت ۱۹۳۲ م. 

«في ظلال القرآن» (1-۱) محمد سيد قطب. دار الشروق»؛ بروت ۱۹۸۲ . 

«فیض القدیر شرح جامع الصغیر» (1-۱) محمد الدعو بعبد الرؤرف المناوي» دار 
المعرفة» بیروت ۱۳۵۷ ه. 

«الفواند اجموعة في الأحاديث الوضوعة» محمد بن علي. الشوكاني» الکتب 
الإسلامي» بيروت ۱۳۹۲ ه. 

«الكامل في التاريخ» (۱۲-۱) لابن الأثير جحد الدين المبارك بن محمد الجزري» دار 
صادر» بيروت ۱۹۲۷ م. 

«کتاب التاریخ الكبير» (۱۱-۱) لأبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم ابلعفي البخاري» 
دار الفکر» بیروت ۱۹۸۲ . 

«کتاب الفقه على الذاهب الأربعة» (۱-ه) لعبد الرهن الجريريء دار الدعوة 
ٍستانبول ۱۹۸۷ م. 

«کتاب الغازي» (۳-۱) محمد بن عمر بن واقد السهمي الواقدي» عالم الکتب» 
بروت ۱۹۸4 . 

«کتاب فضائل الصحابة» (۲-۱) للامام هد بسن حنبل» مؤسسة الرسالة» بیروت 
۳ م. 

«الکشاف» )4-١(‏ لأبي القاسم جار محمود بن عمر الزتخشري الخوارزمي» شركة 
مكتية» مصر ۱۹۷۲ . 

«کشف الخفاء ومزیل الإلباس» (۲-۱) لإسماعيل بن محمد العجلوني؛ دار الکتب 
العلميق بیروت ۱۹۸۸/۵۱۰۸ م. 

«الكفاية في علم الرواية» لأبي بكر هد بن ثابت الخطيب البفدادي دار الکتب 
العلمية» ۱۹۸۸ م. 
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«الكلمات» لبديع الزمان سعيد النرسي» دار سوزلر» إستانبول ۱۹۹۲ م. 

«كنز العمال» (۱۸-۱) لعلاء الدين علي بن حسام الدين المتقي افندي مؤسسة 
الرسالة» بيروت ١585‏ . 

«اللمعات» لبديع الزمان سعيد النرسي» دار سوزلرء إستانبول ۱۹۹۳ . 

«مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (۱۰-۱) لنور الدين علي بن أبي بكر الميغمي؛ دار 
كتاب العربي» بيروت ۱۹۲۷ م. 

«مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» (۲۹-۱) محمد بن مكرم المعروف بابن منظورء 
دارالفکر» دمشق ۱۹۸۶ م. 

«مختصر تفسير بن كثير» (۳-۱) محمد علي الصابوني» دار القرآن العظيم» بيروت 
۱ مم. 

«الستدرك» )0-١(‏ لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» دار المعرفة» بيروت ۱۹۸۲ م. 

«السند الفردوس» )5-١(‏ لأبي شجعة شراويه بن شهردار الديلمي؛ دار الکتب 
العلمية بیروت ۱۹۸۲ . 

«السند» )۸-١(‏ للامام آهد بن حنبل, الکتب الإسلامي» بيروت ۱۹۹۳ م. 

«السند» لأبي داود الطيالسي. دار المعرفة» حیدر آباد ۱۳۳۱ ه. 

«الصنف في الأحاديث والآثار» (۸-۱) لعبد الله بن مد بن آبي شيبة» (تحميى: 
سعيد محمد اللحام]» دار الفکر؛ 5.8 ١ه‏ / ۱۹۸۹م. 

«المطالب العالية» )5-١(‏ لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت. 

«معرفة علوم الحديث» للحاكم النيسابوري ٥(‏ ٠٤هل(‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
۹۷۷/۷ ام.. 

«مفاتيح الغيب» (۲۲-۱) لفخر الدين الرازي» دار إحياء النزاث العربي» ببروت. 

«الکتوبات» (۲-۱) للإمام الرباني هد الفاروقي السرهندي» نشريات الفضيلة» 
(ستانبول. 


«الکتوبات» لبديع الزمان سعید النرسي» دار سوزلرء استانبول ۱۹۹۲ . 


النور الخالد جل کل ۳۷ 


«منهل الواردین شرح ریاض الصالين» (۲-۱) لصبحي صاخ دار العلم للملایین 
بيروت ۱۹۷۰ ‘f‏ 

«ميزان الإعتدال» )٤-١(‏ محمد بن أحمد ين عثمان الذهي. دار احیاء الترائي العربي 

«الموطأ» (۲-۱) للإمام مالك بن أنس» دار إحياء التراث العربي» بيروت ١985‏ م. 
المعرفة» إستانبول ۱۹۹۵ م. 

«افدایة» (4-۱) للمرغناني» دار قهرمان للنشر والتوزیع» إستانبول ۱۹۸۲ م. 

«هدي الساري» لأحمد بن علي بسن حجر العسقلاني» دار الکتب العلمية» بيروت 
۹ م. 

«وفيات الأعيان وآبناء أبناء الزمان» (۸-۱) محمد بن أبي بكر بن خلكان» دار 
صادر» بوروت ۱۹۳۷ 11 


فمرس الفمار س 


فهرس الفهارس ممم م 2 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية اك 
۲- فهرس آيات الإنجيل والتوراة ممم مه 11 
۳- فهرس الأحاديث 2 
أ- فهرس الأحاديث القدسية و و وه ویو مهو نی ٩٩۳‏ 4 
ب- فهرس الأحاديث البوبة ل ۱ 
-٤‏ فهرس الآثار والأقوال و و A‏ 
۵- فهرس الأشعار والأمثال مه و 1 ® A‏ € 
5- فهرس الکلمات و و و هو وس 6 
أ ” فهرس الأعلام a‏ 
ب- فهرس الکتب 1ك 
© 7 فهرس الأماكن والفزوات والوقائع والدول با 


د > فهرس اللماعات والقبائل 


ووو مم مم ووو و مجم مه ره م ها مم ممه رمرم مهم ههه مهدر رمن مهمه زمه متهاو ز متت 


ه - فهرس ليلي للموضوعات اك 





۲ - البقرة ........... ......... إن الذين كفروا سواء عليهم Ao assesses‏ 
۲ - البقرة .۰ ۲۷۳ ...نون کنتم في ريب ما تلا 12101 
؟ - البقرة .......... 78 ........ فك لم تفعلوا ولن تفعلوا SSS‏ |۳۵۹۱ 
۲ - البقرة ...58 ........ وأتوا به متشابها 0 
؟ - البقرة یی ۳۵ ...ی وقلنا يا آدم اسكن أنت. VEY sass‏ 
۲ - البقرة لس اک وفوا بعهدي أُوف بعهد کم مس مس ۰ AYY‏ ۱۹۳ 
۲ - البقرة .......... 41 ........ واركعوا مع الراكعين sen‏ ¥ ]۲۵۹-۲۵۵ 
۲ - البقرة ی ۸۳ ...وا أحذنا میثاق بنو إسرائيل. sss‏ ۱۳۰/۹ 
۲ - البقرة مس AA‏ ........ ولمّا جاءهم كتاب من عند الله. A‏ 
؟ - البقرة ........ ۱۱۵....... فأیتما تولوا فشم وجه الله CAY Sse‏ 
۲ - البقرة ......... ۱۲۹.......ربنا وابعث فيهم رسولاً. VV FV‏ 
۲ - البقرة مس ۱66 قد نرى تقلب وحهك ف السماء و ase‏ ۱۱۱/۲ 
؟ - البقرة ......... "4 .......١‏ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. 211111 
۲ - البقرة پا ۱۵۱ .ی كما أرسلنا فيكم رسولاً. 000111 
۲ - القرة ,۱۹ ن الذين يكتموث ما أنزلناه ممم م 
۲ - البقرة ......... 308 1....... إلا الذین تابوا وأصلحوا عه Sassen‏ 6/۲۴ ۳۹ 
۲ - البقرة ا ...... وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله لاا :۰۰ ۲٩‏ 
۲ - البقرة ی ۱۷ اد الذین یکتمون ما آنزل الله مس ۳۰۰/۷ 
۲ - البقرة......... ۱۹0...... وأنفقوا بي سيل الله ولا تلقوا. FY Sse‏ 
۲ - البقرة........ ۲۰۸...... ادخلوا في السلم كافة سد :۱۰ FoF‏ 
۲ - البقرة دیییی. ...يا أيها الذين آمتوا ادحلوا في السّلم PAY ass‏ 
۲ - المقرة یی ۲۱۵ يسألوتك مادا ينفقون SSS‏ ۳۰۱۷/۹ 
۲ - البقرة ......... ۲۱۷......, يسألونك عن الشهر ارام وه و PEY sss‏ 


۲ - البقرة ۷۳۸ ...ی حافظوا على الصلوات. موی موم مربب ۷۹۱/۲ 








7 مفخرة الانسسانية 
السسورة الآبة ج | ص 
۲ - البقرة......,.۲۳۸۰ ....... وقوموا لله قانتين مم ۲۹ 
۲ - البقرة ینیس ۹۹ 3 ......ى كم من فِكةٍ قليلة. مما هه و ع م م |۱۵ 
۲ - البقرة ی ۲۷۹۰ ....... قال فح أربعة من الطير. مومس :۱۸/۰ 
۲ - البقرة بی ۰ ولذ قال إبراهيم رب أرني Ao sess‏ 
۲ - البقرة ی ۲۱۳ ....... قول معروف ومغفرة حیر. A‏ 
۲ - البقرة A‏ ....... يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا. sss‏ ۱۳۵/۱ 
۲ - البقرة.........۲۷۹۰ ....... فإف لم تععلوا فأذنوا بحرب. ۱۳6/٩ Sse‏ 
؟ - البقرة سس 7831 ....... واتقوا یوما تَرجّعون فيه إلى الله. VY Sas‏ 
۲ - البقرة ببس ۲۸۲ رینا لا تۇاحذنا إن نسينا. Vo Pssst‏ 
۳ - آل عمران.... ۲٩‏ ........قل اللهم مالك اللك. یو مهم مساو تین ANY‏ 
م - آل عمرال.... ۳۱ ........ قل إن کنتم تحبون الله. موم موم ی ۰۰۰۰ ۲۸۸/۴ 
۳ - آل عمران.... ۳۸........رب شب لي س لدنك ذرية. موم سس ۷۹۰/۰ 
۳ - آل عمران.... 16 ........ویا هل الكتاب تعالوا إلى كلمة. TOV Vass‏ 
م - آل عمران.... ۸۱ ....... واذ أذ الله میثاق النبیین. ۱۳/٩ assesses‏ 
۳ - آل عمران.... ٩۲‏ ........لن تنالوا البر حتى تنفقوا. ETA YE SSS‏ 
۳ - آل عمران.... 15 ........ إن اول بيت وضع للناس مه Sse‏ ۱۰/۷ 
۳ - آل عمرال... ۱۰۳....... واعتصموا بحبل الله جميعاً 110 
۳ - آل عمران... ٤‏ ۱۰.......ولتکن منكم أمة يدعون إلي المخير EES‏ 
۳ - آل عمراك... ۱۱۰....... کنتم حير أمة أرجت للناس. موم EEA‏ 
۳ - آل عمرال... ۱۳۹ ی ولا تهنوا ولا نطو 0غ 
۳ - آل عمران... .......١ 4٠‏ إن عسسکم تم سس AA‏ 
۳ - آل عمران... .......١ 4٠‏ وتلك الأيام نداوها بين الناس. o‏ ل ۸۵/۲ 
۳ - آل عمران ... 44 ۱.......وما محمد إلا رسول 00 
۳ - آل عمران ... © 4 ١.......وما‏ کان للفس أن تموت. ١43/18 sess‏ 
۳ - آل عمران ..."4 ۱.......ر کین من نبي قاتل معه ريون له و sss‏ ¥ ۵ ۱۷ 
۳ - آل عمران... ۱۷......,.وما کان قوهم إلا أن قالوا. ومو ما 


النور الخالد جن ص لقث 





السورة__ الآبة جاص 
۳ - آل عمران... ۱6۸....... أتاهم الله ثواب الدییا. موی اسر مرو ۱۷۵/۲ 
۳ - آل عمران... ۱۵۲....... ولقد صدقکم الله وعده دم ۰ ۸۱/۴ 
۳ - آل عمراك... ۱۵۳....... زد تصعدون ولا تَلوُون معطم ام 
۳ - آل عمراك... هه .......١‏ إنها استزلهم الشیطا مع وود ماعو ۱۷۷/۲ 
۳ - آل عمران ...۱۵۹۰ ....... فإذا عزمت فتو کل على الله. FFP Ss o‏ ۱۵/۲ ۷۱ 
۳ - آل عمرال ...۱۵۹۰ ....... فبما رحمة من الله. موی م۰۰ ۳۳۱۱۳۲۹/۹ 
۳ - آل عمرال... 154....... لقد م الله على المؤمنين م VY ۱۲۲/٩ SSS e‏ 
۳ - آل عمران... ۱۷۳....... الذين قال لهم التاس إن الناس ٩۱/۲ APS ss‏ 
۳ - آل عمران... ۱۹۰....... إن فی حلق السموات والأرض مس Ss‏ ۱۸۸/۱ ۲۶۳/۲ 
۳ - آل عمران ...۲۰۰۰ .......یا ايها الذين آمنوا اصيروا وصابروا. و موی ۰۰ ۲۸۲/٩‏ 
4 - التساء ۱۱....... يوصيكم الله في أولاد کم uses‏ ۲۹۳/۷ 
4 - النساء سس ۲۰ وآقيتم لحداهن قنطاراً و وم وم موم ۳۷۸۹/۰ 
4 - اللساء ......... ۲۹ ........یا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا آموالکم. سس سس ۰۰ ۲۹۹/۲ 
6 س التساء سس ۳۹ واعبدوا الله ولا تش رکوا به شيئا مم ۰ ۱۳۰/۷ 
4 - النساء 49 ........ فكيف ذا كنا من کل أمة سس ۱/۴ SV‏ 
4 - النساء سس 4۳ سس لا تقربوا الصلاة قم معطمو 1 
6 - الساء مگ ......, ال الله لا یغفر أن یشرله به مم ۰:۰۰ ۱۵۹/٩‏ 
٤‏ - التساء ......... ۵۸ ........ إن الله يأمركم أن تودوا الأمابات. مما ۰:۰۰ ۱۹۸/٩‏ 
۽ - النساء ......... 583... .... آطیعوا الله وأطيعوا الرسول asas‏ ۲۸۹/۲۲ 
5 = النساء ........ 59 ........ فان تنازعتم في شيء. دود سس نس ۲۸۷/۲ 
٤‏ - اللساء ۱ ی 0۹ ........ يا أيها الذین آمنوا أطيعوا الله واطیعوا... سس ۰۲۰/۲ ۲۸۷ 
6 - اللساء ........ 16 ...وما آرسلنا من رسول إلا ليطاع. و ۰۰ ۲۸/۲ 
4 - التساء سس ...فلا ورك لا يؤمنون حتى مه مما ا ۷۸۸۲ ۳۰۸ 
4 - النساء ......... 74........ یقات في سبیل الله. مس ۴:۰۰ )۱۵ 
4 - النساء ........ ٠۲‏ (....... وإذا كنت فيهم فأقمت هم عه مومه سد YY sess‏ 
6 - النساء ........ .......١ ١8‏ إل الصلاة كانت على الومنین م و سس ۰۰۰ ۲۹۲/۴ 





مفخرة الإنسانية: 








الايسة ج | ص 
واتحذ الله إبراهيم خلیلا روم :۱۰:۰ ۲ | ۱۹۷ 

.. .. ومن أحسن دینا من سلم. یی :۰۰ ۱۹۱۹/۲ 
ولن جعل الله للکافرین. ١7 ee‏ 
ورسلا قد قصصناهم عليك. دورو مس :۱۹۹/۰۰۰ 
رسلا مبشرین ومنذرین. ۱۷۹/٩ esses‏ 

... ...يا أهل الكتاب لا تعلوا. FAV TAT sass‏ 
..... ... اليوم أكملت لکم دینکم ا ۱۲۹۳/۱ ۳۳/۲ 
...ییا أيها الذيى آمنوا إذا قمتم. عه امم ماما :۰ YA E E‏ 
يا آیها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا و ۳6۲/۷ 

.. ..... والسارق والسارقة EP se‏ ۲۹۹۰/۲ 
والله یعصمك من الناس مسق مت IY‏ ۱۵۵/۲ 

1۷ ل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ۰ ۹۵/۱ ۲۱۲ 
وكنت عليهم شهیدا ما دمت فيهم NA‏ 


إن تعذبهم فإنهم عبادك.............. 4۳۲۲/9 ۲۱۱/۲ ۲۵۳ ot‏ 


قد نعلم أنه آیحژنك موی موی e sss‏ 


قل لا أقول لكم عندي حزائن الله ممما 
ولا تطرّدٍ الذين یدعود ربهم. EEN ss:‏ ۲۲۹۲ ۲۳۲ 
وعنده مفاتح الغيب. و وه ا 
ولذ قال إبراهيم لأبيه. وود و ی ۰:۰۰ ۱۸۳/۲ 
وكذلك ثري إبراهيم ملكوت. AYY ss‏ 
فلما حن عليه الليل رأى كوكبا 00 
لا أحب الآفلين sss‏ ۱۸۲/۲ ۱۸۵ 
فلما رأى القمر نازغا. 0 
........ كن لم يهدني ربي لأكونن. AE ۱۸۲/۴ SSS‏ 
إني بريء ما تش رکون ل ۱۸۲/۲ ۱۸۵ ۱۸۵ 


النور الخالد جل کل t٥‏ 
السورة___الآبة جاص 
5 - الأنعام ...۰۰ ۰۷۸ ...... قال يا قوم اني بريه. مس سس ی ۱۸۲/۲ ۱۸۵ 
٦‏ - الأنعام ......۰ ........ إبي وحّهت وجهي للذي فطر السموات. EA SAY ss‏ 
7 - الأنعام AY sass.‏ ی الدين آمنوا ولم یلبسوا یعانهم عه sss‏ ۲۹۱/۷ 
٦‏ - الأنعام e uns‏ ........ أولعك الذين هدی الله. م موی مه موم ا ۱۷۱/۲ 
5 - الأنعام......... ۹١‏ ........ يخرج الحي من الیت. ۳۹۹/٩ E‏ 
5 - الأنعام........ ۱۰۳....... لا تد ركه الابصار. و مومس :۰۰ ٩‏ |۳۲۰۹ 
5 - الأنعام........ ۱۲۲....... َو من كان میتا فأحييناه e‏ یه sas‏ ۱۹۳/۴ 
5 - الأنعام........ ۱۵۱...... ولا تقتلوا ُولاد کم من إملاق. وممصم ۲۷/۱ 
5 - الأنعام ...۰ ۱۵۱....... ولا تقتلوا النفس الي حرم الله یو 6۱6/٩ SS‏ 
٦‏ - الأنعام........ ۱۵۲...... ولا تقریوا مال اليتيم موی مع ممم :۰۱ 6۱۳/٩‏ 
۷ - الاعراف...... ۲۳........قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ممم م ۰۰۰۰۰۰ ۱۱۷۳/۲۲ 
۷ - الأعراف...... 1۰ ........ إنا لثراك في ضلال مبين YA Sass‏ 
۷ - الأعراف...... ........1١‏ قال يا قوم ليس بي ضلالة مم م YAN‏ 
۷ - الأعراف ...... 1۲ ....... کم رسالات ربي وأنصح لكم موه م۰۰ ۱۱۷۹/٩‏ 
۷ - الأعراف ...... 1۷ ....... قال يا قوم ليس بي سفاهة لل میس Ss‏ ۱۷۹/۹ 
۷ - الأعراف...... 1۸ ....... کم رسالات ربي وأنا لکم و ۰۰:۰ ۱۷۹/٩‏ 
۷ - الأعراف ..... ۱۲۸ ....... والعاقبة للمتقین وروی :۴ AA af‏ 
۷ - الأعراف..... 45 .......١‏ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون ع YAP Vs‏ 
۷ - الأعراف ..... ۱۵۷.......الذین یتبعون الرسول البي. مس SEN‏ ۳۳۹/۲ 
۷ - الأعراف..... ۱۸۸....... قل لا املك لنفسي نمعا ولا ضرا بو مس eV SSS‏ 
۷ - الأعراف ......۱۹۹ ....... وأعرض عن ابحاهلین ۳۳۹/٩ sss‏ 
۷ - الأعراف .....۲۰۱۰ ....... إن الذين اتقو إذا مسهم طائف لم سس ی ۱۹1۵/۲ 
۸ - الأنفال ۷ ......... واد یذ کم الله (حدی الطائفتين وی سس gofl‏ 
۸ - الأنفال لق اي ویطل الاطل عه و م 6۵ 
۸ - الأنفال ....... ۱۵........یا أيها الذين آمنوا إذا لقیتم الذين کفروا ی مس ٩۲/۲ sss‏ 
۸ - الأنفال ....... 16........ ومن یلم یومعذ دبره مو ما یاوه یدیما ما ۱۱۱ 6 ٩‏ 





۸ - الأتفال ی ۰ یا آیها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله YAY sss assess‏ 
۸ - الأنفال ........ ۲۹ ........ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل. و ۱۱۳/۴ 
۸ - الأنفال........ ۳۳ ........ وما کان الله ليعذبهم وأنت فيهم دم ۲/٩ sss‏ ۳۲ 
۸ - الأنفال ........ ۳۵ .......,وما کان صلاتهم عند البیت. و مس ۱۱۰/۴ 
۸ - الأنفال مس 6 .ول يريكموهم إذ التقيتم. م مدوم اس 
۸ - الأنفال ........ 6۵ ........يا أيها الذين آمنوا إذا لَقِيتم فة. وه مس سس ۲۰/۴ 
۸ - الأنفال E an‏ ........ واطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. e‏ مب ۰۲۰۱/۲ YAY‏ 
۸ - الأنفال ...45 ...ولا تتازعوا فتفشلوا. موه مو YY SSS‏ 
۸ - الأنفال مس وکوا طم ما استطعتم. مس ۱۲۸۲/۰ AVY‏ ۱۵۱ 
۸ - الأتفال ........ 51........وإن حنخوا لسم فاجبح. م سم ۲6 
۸ - الأثفال ........ 88 ........يا أيها النبي حَرّض المؤمنين ofl ¥ SSS‏ 
۸ - الأنفال يت ۷ ...ما کان لبي آد یکون له..............۰ 4۱۵۹/۱ ۷۸/۲ ۲۰۹ ۲۱۲ 
۸ - الأنفال ........ ٦۸‏ مس لولا كتاب من الله. مس VAY aA‏ °4 ۲۱۲ 
۸ - الأنقال یت 18 ی قكلوا ما غتمتم خلالاً طیباء بت ۱۵۹/۰ ۲۰۹/۲ ۲۱۲ 
۸ - الانفال ........ ۷۲ ........ إن الذين آمنوا وهاحروا. له مام امومع ۷/۲ ۳۱۷ 
۸ - الأنفال ی ۷۵ والذین آمتوا من بعد وهاجروا. مس ی ٩۱۲/۰‏ 
٩‏ - التوبة ۳ .......... آآذان من الله ورسوله. و وه SSS‏ ۱۱۱/۴ 
٩‏ س التوبة PY asus‏ .ی يريدون أن یطفعوا نور الله AA VSS‏ 
٩‏ - التوبة .۰۰ ۳۸ ...ی أيها الذین آمنوا ما لکم. ار 
٩‏ - التوبة سس ۳۹ إلا تنقروا يعذبكم. ممم ممه وس ۰۰۰۱۱۰ ۱۹/۲۴ 
٩‏ - التورة E n‏ .یی إلا تتصروه فقد نصره الله. وس سس :۰۰ ۱۹ 
٩‏ - التوية .......... 4۳ ........ عفا الله عتك لِمّ آذنت. وه ویو مین ۲۱۵/۰۰۰ 
٩‏ - التوية ۲ ........ ولا على الذین إذا ما اتوك وه ماو AY esses‏ 
٩‏ - التوية 200111 ........ سیحلفون بالله لکم إذا انقلبتم. ۱۰۱۳/٩ sass‏ 
٩‏ - التوية یی ٩‏ ........ ملفون لکم لترضوا عنهم. ممم ۰۰ ۱۱۳/٩‏ 


3 - التوبة یی ۱۰۰ رضي الله عهم ورضوا عنه سس ۳۷۸/۷ ۳۸ ۱۲ 
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PAY SSS یرومم ی‎ a التوبة ی وع هم جتات تمري‎ - ٩ 
۱۲ FAY ۳۷۸ التوبة ............ ۱۰۸ ....... والسابقون الأولون س الهاجرین ل سس‎ - ٩ 
نع‎ oV وقل اعملوا فسيرى الله عملكم مس ی‎ n ۱۰۵ التوبة مر‎ - ٩ 
۱۹۹/٩۰ التوبة سس ۱۱۴ ....... ما کال لي واللین م« مس سس‎ - ٩ 
۱۹6/۲ التوبة ......... 5 ...وما كان استغفار إيراهيم و مم‎ - 5 
۱۰۱۲/٩ SS sas التوبة ...۱۱۷۰ ....... لقد تاب الله على التي مه‎ - ٩ 
۱۹/۲ ۱۰۰ التودة ۱۱۸ ی وعلی الثلاتة الدين تقولد مس ت‎ - ٩ 
۱۱۴ ۵۱/۱ sss التوية ......... 9 11....... يا آیها الذين آمنوا اتقوا الله وکونوا.‎ - 4 
Eo N ل‎ e التوبة ی ۱۲۲ .......وما كان المؤسون لینفروا كافة. ل‎ - 4 
۳۳۱ ۵۳۱۵| N asses التوبة ۱۲۷ ...ی بالمؤمنين رژوف رحیم‎ - ٩ 
AN Sassen يونس ....... ۱۸ ........ ويعمدون من دون الله ما لا يضرهم.‎ - ۰ 
۱۹6/٩ sass يونس ...... ۷۱.......واتل علیهم نبأ نوح.‎ - ۰ 
۱۷۷ ASN sss يونس ....... ۷۲ ........ إن أحري إلا على الله.‎ - ۰ 
YOY Sse يونس ....... ۸۸.......ربنا اطیس على آمواشم. ل‎ - ۰ 
YVAN Sassen هود ........- ۲۹ ........ويا قوم لا أسألكم عليه.‎ - ۱ 
۱۷۷ ۰۸۰/۰۰ إن آجري إلا على الله. دی مرس‎ ........ 9 دوه-1١‎ 
۱۷۹/۰۰۰۰۰۰۰ هود سس ........ عتی إذا جاء آمرنا وقار التثور. و مس‎ - ۱ 
۱۸۱/۷ Sassen هود 5 5 ........ وما آمن معه إلا قلیل‎ - ۱ 
۱9 3/15 sss es ممم يا بني اركب معنا. مایت‎ EVs هود‎ - ۱ 
۱۵۵/٩ هود .......... 4 ........ سآوي إلى جيل يعصمي من الاء مس مس ی‎ - ۱ 
۱۵۵/۲ لا عاصم الیوم من أمر الله مهو‎ ........ Ens هود‎ - ۱ 
۱۷۸/۷ ۰۷۱۱ هود یه ۵ ........ وفادی توح ربه له موی موم‎ - ۱ 
۱۷۸/۲ هود ......... 45 ........ قال يا توح إنه ليس من أهلك. مه موم یی‎ - ۱ 
۱۱۷۹/۲ ۰ هود ...4۷ ........ قال رب إني أعوذ ىك آن. مس ی‎ - ۱ 
۱۹۵/٩ قال إبي أشهد الله واشهدوا مج مس نی‎ 0 Of su. هود‎ - ۱ 


۱ - هود a ۵۵ aaa.‏ من دونه فكيدوني جميعا fereseta‏ ۱۰/۸ 
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۱ ¬ هوه ... 
۱ - هود ... 
۱ - هود ... 
۱ هود.... 


۱ - هود ... 


۲ - یوسف 


...۵ ....... ابي توكلت على الله ربي. Vasa‏ 9 ۱۹ 

...إن إنراهيم لحليم أَوَّاةٌ منیب ۳۳۱/٩ SSS‏ 
مس ۱ قأسر باملك بقِطْم من اللیل. ٩۳/۲ sss‏ 
AE u.‏ ....... يا قوم اعبدوا الله ما لكم. ٩ sss‏ ۸۹ 
...و کنلك أحد ربك. موه TAN‏ ۲۵۹ 
..... ۱۱۲ قاستقم كما آمرت موی :۰:۰ ۲ ۲۹۰ 
...لد الحسنات يذهب السیعات sss‏ ۱۲۸۳/۱ ۲۹۲/۲ 
ل " وأقم الصلاة طرفي النهار. و سر ۰ ۱۲۹۲/۷ 
دی ...و كذلك يري انحسنین میس ۰ ۱۲۰۲/۴ 
۳۳ ........ وراودته الى هو في بیتها مو موم AA Yee‏ 
ی 4 ........ إنه من عبادنا الخلصین مس AT‏ ۲۰۱/۲ 
...... ۲6 كذلك لتصرف عنه السوء. و و ۲۰۱۱/۲ 
...... 75........ ولقد همت به وم بها. مس ۲۰۰/۲ ۲۰6 
88 ........ ما جزاء من أراد بأهلك عه لمم و AY sass‏ 

۰ قد شغفها حياً. ل Sassen‏ ۲۰۱/۴ 
...۰ ...ولق راودته عن نفسه فاستعصم ao ¥ sss‏ 
...... 9 ........ قال رب السجن أحب إل Yeo ¥... e‏ 
ی ۹ فا قراك من الحسنین TA‏ 
ی ۳ نا بتأويله انا نراك من احسنین موس ۲۰۲/۲ 
......." ........ واتبعت ملة آبائي إبراهيم. ع مو 1۱ 
45 ........ يوسف أيها الصديق. مو ا م اط مر ی ۱۰۰ ٩۱/٩‏ 
...... ...یی إن النفس لأمارة بالسوء او مومع 
...... 5 ........ وكذلك مكنا لیوسف ‏ الأرض. یو ۰ ۲۰۲/۲ 
...... .لا تراك من امحسنین sss‏ ۲۰۱۲/۲ 

٠‏ ........ إنه من يتق ویصب. ممم 
a.‏ ...لا ثريب علیکم الیوم ۱۳۱۹/٩ a‏ ۲۱۰۱/۲ 
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۲ - یوسف..... ۱۰۱...... توف مسلماً وألقي بالصالحين موس ۲۰۱/٩‏ 
۲ - یوسف..... ۱۰۸...... قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. مم ۱۷۹/٩‏ ۲۹۵ 
۳ - الرعد........ ١١‏ ....... ان الله لا يغيّر ما بقوم YEN sss‏ 
۳ - الرعد ۲۸ ........ ألا بذكر الله تطمئن القلوب oY Sa‏ 
۳ - الرعد........ ۳۹ ........ بمحو الله ما يشاء. Sse‏ ۲۸۱ 
١4‏ - إبراهيم...... .......۳٩‏ رب إنهن أضللن کثیراً من الناس ب Yo Sse‏ 
۱٤‏ - ابراهیم...... ۳۷........ فمن تبعیي فانه مین ۰ ۲۱۱/۴ ۲۵ 
4 - إبراهيم...... ۳۷........ ربنا إني أسكدت من ذری یمن۱ ۱5۷/۲ 
١5‏ - إبراهيم ....... 4۱ ....... ربنا اغفر لي ولوالدي. ار 
۵ الجر.........9 ...انا نحن نزلنا ال کر سس ۱۷/۲ ۲۹۷ ۳۳٩‏ 
۵ - الحجر....... "4 ........ ادخلوها پسلام آمنين مو اربع 
۵ - الحجر....... ۸0....... فاصفح الصفح الحميل ممه مم :۰ ۲۱۶/۴ 
۵ - الححر....... ۹ ........ فاصد ع ما تومر دم م روم :2۰ ¥ |۲۵ 
٩‏ - النحل ....... 5........ ولقد بعتتا ي کل أمة رسولا عه موم :۲۱ ٩۳/٩‏ 
۲ - النحل....... 9۸ ........ وإذا سر آحدهم بالأنثى دمم :2 ۲٩1‏ 
۲ - السحل ....... ۵4 ........ یتواری من القوم من سوء a‏ مس ۱۲۹۱/۰۰ 
5 - التحل...... ۱۲۰ 00 اد إلى سبیل ربك يالحكمة ل YEY AA‏ ۲۱۰ 
۷ - الاسراء ....... ١‏ ......... با ركنا حوله. مس ا reo ۵۳/۷ Yo‏ 
۷ - الاسراء ....... ١‏ ......... سبحان الذي أسرى بعبده ٩۳/۲ ۳۵۱/٩ ass‏ 
۷ - الإسراء ..... ١6‏ ........ وما كنا معذيين حتى نعث رسولا VAS VS Sass‏ 
۷ - الاسراء ..... ۲۳........ وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه ل OF OTN‏ ۱۹۵/۲ 
۷ - الاسراء ..... ۳۲ ........ ولا تقربوا الزنی و دراوم ع 
۷ - الإسراء ..... ۳۳........ ولا تقتلوا ال ں الى حرم الله SHA‏ 
۷ - الاسراء ..... 55........ ولا تقربوا مال الية امام ع OTN Sass‏ 
۷ - الاسراء ..... 4 4 ........ وان من شيء إلا یسبح حمده ف موی assesses‏ ۷۹/۱ 
۷ - الإسراء ..... ۷۳........ وان كادوا لیمتنونك اه موی مر 
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۷ - الاسراء ..... ۷4....... ولولا أن تبتناك لقد کت و ا ۲۷۹ 
۷ - الإسراء ..... ........۷١‏ إدا لأدقناك ضعف الحياة وی Yo E. SSS‏ 
۷ - الاسراء ..... ۷۷....... وان کادوا لیستفرّونك. م موی ۲۲۸/۰۰۰ 
۷ - الاسراء ..... ۸۵........ يسألوبك عن الروح SSS‏ ۳۰۱۷ 
۸ - الکهف ......1 ........ فلعلك باحع نفسك على آتارهم... ۰۱۹4/۱ ۹۳۲۹ ۰۱۸۰/۲ ۲۲۰ 
۸ - الکهب ..... ۲۸........واصبر تفسك مع الذین يدعون EET sa...‏ ۰۲۲۹/۲ ۲۳۲ 
۸ - الکهف ..... ٩۲‏ ........لقد لقينا س سفرتا. و EYE SSS‏ 
۹ - مریم ١‏ ........ واذكر في الکتاب ايراهيم. ss‏ ۵۹۱/۱ ۱۹۹/۲ 
8- مریم ی ...ف قال لأبيه يا أبت. و روم و :۰:۰ ۱۹۹/۲ 
۹ س مریم ...4۳ ...يا آبت إني قد جاءني. وم ۰۰۰۰ ۱۹۹/۲ 
9 - مریم ........46 .......یا أبت لا تعبد الشیطان. مه سس ۰ 3/۲ ۱۹ 
٩‏ - مریم.........4۵ ........ يا أت إني أحاف آن. موس و :۰۰۱ ۱۹۱/۷ 
٩‏ - مریم........ 9۱ .......واذکر في الکتاب موسی فل سس ٩‏ ۸۳ 
9 - مریم......... ۵ ....... واذکر في الکتاب إسماعيل مومه ۰ ٩۱/٩‏ 
٩‏ - مریم......... ۵1 ......وادکر في الکتاب (دریس. مم ۰ ٩۱/٩‏ 
9 - مریم........ ۵۷....... ورفعناه مكاناً عليا مر ٩۱/٩‏ 
۰ - طه .......... ۳۹ ..... وألقیت عليك حبة مي مرو و رس من ۲ ۱۹۱ 
۰ - طه ی ای فتولى فرعون o‏ ۱۷۲۲۲۴ 
۲۰ طه .......... 8 .......١1‏ ولقد عهدنا إلى آدم. ویو دوم و :۰۰۰ ۱۷۷۲ 
۰ س اه ری 118....... ولم د له عزما ده ممما ممم :۰:۰ ۱۷۵/۴ 
۲۰ - وله ۷ ۱ وعصى آدم ربه فغوی esses‏ ۷ ۱۷۳ 
۰ = طه.......... 1715....... ثم احتباه ربه فتاب عليه مه ممم Yess‏ |۱۱۷۳ 
۱ - الانیاء ...... ۲۵ ........وما آرسلنا من قلك من رسول مس ی ٩۳/٩‏ 
۱ - الأنبیاء....... ۵۱ ........ ولقد آتینا إبراهيم رشده. Sse‏ ۱۹۱/۷ 
۱ - الأنبياء........ ۵۱۲ ........ إذ قال لأبيه وقومه. ف و هه مم و ۱۹۱ 
۱ - الأنیاء........۵۳ .. ..... قالوا وحدنا آباءنا لها عابدین لس :۰۰۰ ۶ ۱۹۱/۲ 
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۱ - الأنبياء........ 4ه ....... قال لقد کنتم اتم وآبا کم نمسم ا مس4١‏ 
١‏ - الأنبياء........ ٠ ١‏ ........ قالوا أجئتنا بالحق a‏ مس١‏ 
۱ - الأنبياء........ 5 ........قال بل ربكم رب السموات قله مس مس ی ۱۹۱/۴ 
۱ - الأنبياء........ ۵۷ ........ وتالله لأكيدن أصنامكم. ده موس ۰ ۱۹۱/۴ 
۱ = الأنیام.......۵۸ ....... فجعلهم جُذاذا إلا کیا موی ۰ ۱۹۱/۴ 
۱ - الأنبياء........ ۵٩‏ ....... قالوا من فعل هذا بآهتنا. مم :۰۰ ۱۹۱/۷ 
۱ - الأنبياء........ 1۰ ...... قالوا معنا فتی یذ کرهم...... مس SSS‏ ۱۹۱/۴ 
۱ - الأتبياء........ 31 ل الا فأتوا به على عبن الناس Ssssssssssssssesssesesseseseneeen‏ ۱ 
۱ - الانییاء........ 1۲ ........ قالوا ءأنت فعلت هذا بآطتتا AAP‏ ۱۹۲ 
۱ - الأنبیاء........ ۱۳ ....... قال بل فعله کبیرهم. و و و موم ۱۰ ۲/۴ ۱۹ 
۱ - الألبياء...... 14 .......قلنا يا دار كوبي برداً. دی ۱۳۳۲/۱ ۰۱۹۸/۲ ۲۵۹ 
۱ - الانبیاء ...... ۸۳........ وأيوب إذ نادی ربه. مو و و SSS‏ ۷۹۰/۴ 
۱ - الأنبياء ...... ۸۷........ لا إله إلا نت سيحابك. موس 7 
۱ - الأنبياء..... ۱۰۷......,وما آرسلناك الا رحمة للعالمين لمم ل و ۹/۹ ۱۷۳ 
۲ - الج........ 18........ إن الذین كفروا ويصدون و ١‏ 
۲ - الج........ ۳۹.......أذن للدین یقاتلون. لمم و ی ۰ ۱۱ 
۲ - اج ی ۳۹ ....... والله على نصرهم لقدیر و :۲۱۰/۰۱۰۰ 
۲ - الیح....... 4۰ ....... الذين أخرجوا من دیارهم وم ۱۰/۲ 
۲ - الج......... 4/8 ........ و کأین من قرية أمليت ها مود مه م۰ ۲۹۹/٩‏ 
۳ - الومنون ... ۱۰۸....... قال احسوا فیها ولا تکلمون ۲۹۹/۰۰۰۱ 
۳ - الومنود ... ۱۱۵....... آفحستم أنما حلقناكم عبتا ی :۱۰:۰ ۱۷۷/٩‏ 
۶ - النور سس ۱۱ ...ین الذین جاعوا بالامك مت ی tof‏ 
۶ - اللور......... ۲۹ ........ الطیبات للطيبين والطیبون للطیبات مس مس ۰ ۱6۱/۴ 
4 - النور......... ۳۹........ والذین کفروا أعمالهم کسراب. Sse‏ ۲۱/۹ 
۶ - النور....... 4۰....... أو کطلمات في بحر لي و و ۲۱/٩‏ 
4 - النور......... 4ه ........ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول YAY a esses‏ 
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۲۱۹/۴ Ss النور ......... ۵۸ ........ يا أيها الذین آمنوا لیستآدنگم.‎ - ۲۶ 
۱۹۹/۱ إلا م تاس وآمن وعمل. م م‎ ........7٠١ الفرقان......‎ - ۲۵ 
YOR 15 مومس‎ a الفرقان...... ۷۷........ قل ما یعبوا نكم موی موی‎ - ۵ 
۲۲۰/۲ AFP الشعراء ...۳ ......... لعلك باحع نفسك ألا يكونوا. ل‎ - 5 
۱۹6/۲ واغفر لأبي إبه كان من الضالین م۰‎ ........۸٩ ..... الشعراء‎ - 5 
oof الشعراء... ۱۰۵....... كذبت قوم نوح الرسّلین و‎ - 5 
الشعراء .... ۱۰ ....... إذ قال هم آحوهم نوح. ی ا أرق قا‎ - 5 
oof الشعراء.... ۱۰۷ ... ... إني لکم رسول أمين یو‎ - 5 
۱۵9] الشعراء.... ۱۰۸....... فاتقوا الله وأطیعون مو وا‎ - ۲ 
۱۷۷/٩ وما أسألكم عليه من أجر عه لم ممما‎ ....... ٠١ 9 .... الشعراء‎ - 5 
۱9۵/٩ sss الشعراء .... ۱۲۳....... کذبت عاد الرسلین موی‎ - ۷ 
oof N الشعراء.... 4 ۱۲..... . إذ قال طم أحوهم هود بو‎ - 1 
۱۵۵ ٩ assesses الشعراء .... ۱۲۵ ....... إني لکم رسول أمين‎ - 5 
Yao ٩ الشعراء.... ۱۳۰....... کذبت قوم لوط الرسّلین مس مس‎ - 1 
oO إذ قال طم أحوهم لوط. م ممما‎ ....... ۱٩۱ الشعراء....‎ - ۲٩ 
(00 N sass الشعراء .... ١١١.......إني لكم رسول أمين‎ - ۲ 
YEA ۰۲۵/۲ ۱۲۰۱۱/۱۰۰ الشعراء .... 4 ۲۱ ....... وی عشيرتَك الأقربين‎ - ۰ 
۳۵٩/٩ الشعراء......۲۱۵ ....... واحفض جناحك لمن اتبعك. لما‎ - 4 
۱۷۸٩ Sess القصص .... 55 ........ إنك لا تهدي من أحببت‎ - ۸ 
ASN القصص .... ۵4 ........ وما کان ربك ميلك القرّی.‎ - ۸ 
VEN Ss e القصص .... ۷۷ ........ وأبتغ فيما آتاك الله الدار الآحرة ل‎ - ۸ 
۱۲۹۹/٩ ۲۲۰ الروم یی ۳ ...لا تبدیل للق الله و سوه رو‎ - ۳ 
۲۹۱/۰۰۰ لقمان ....... ۱۳........ لا تشرك بالله إن الشرك جر ی‎ - ۱ 
۳۲۰/۹ sss البي وی بالومنین س أنفسهم‎ ......... ٩ ..... ب الأحزاب‎ ۳ 
۳۷۹/۲٩ ۰۰:۰۰ وأزواجه أمهاتهم مود روم مس‎ ......... ٩ ..... الأحزاب‎ - ۳ 


۳ - الا حزاب ..... 8 ......... یا آیها الذين آمنوا اذکروا نعمة الله. مس SS‏ ۱۰۱۱/۲ 


النور الخالد جل يل fo‏ 
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۳ - الأحزاب . . ۱۰........ إذ جا کم من فوقكم. لومم YE sss‏ 
۳ - الأحزاب ... ۱۱ ......., هتالك ابتلي الومنون وژلزلوا Ss‏ ۱۰۱۱/۴ 
۳ - الأحراب ... ۱۲ ........ وإذ یقول النافقون. Sse‏ ۱۰۱۱/۷ 
۳ - الأحزاب ... ۱۳ ........ وإذ قالت طائفة منهم. Ses‏ ۱۰۱/۲ 
۳ - الأحزاب ... ۱4........ ولو دلت عليهم من أقطارها ass e‏ ۱۱۱/۴ 
۳ - الأحراب .. ۱۵ ........ ولقد كانوا عاهدوا الله. ممم ع ۰۰ ۱۱۱/۴ 
۳ ب الأحزاب ... ۲۱ ....... لقد كان لکم في رسول الله ل قل ۲۸۸/۲ ۲۹۸ 
۳ م الأحرات ... 77 ........ وما رأى المؤمتول الأحزاب. ممه مم و VY‏ 
۳ - الأسراب ... ۲۳ ......., من المؤمتين رحال صذقوا... ...۰ ۹۲/۱ ۹6+ ۰۳۸۳/۲ ۳۸۷ 
۳ ب الأحزات ...۲۵ ........ ورد الله الذين كفروا بغيظهم. ا 
۳ - الأحزاب ... ۲۸ ........ يا أيها البي قل لأزواجك FYE ۳۷۱ ۳۹۳/۱ sass‏ 
۳ - الأحزاب .. ۲۹ ........ وان کش ترذ له ورسوله.. TTS as‏ ۵۳۷۱ ۳۷ 
۳ - الأحزاب ... ۳۰........یا نساء البي من يأت منکن وه ۰۰ ۱۷۹/۲ 
۳ ب الأحزاب ... ۳۲ ...یا تساء الني لستن كأحد ممه PV Ves‏ 
۳ - الأحزاب ... ۳۷...... فلما قضی زید متها رَطرا و ی ۰۰۰ ۳۸۳/۲ 
۳ - الأحزاب ... ۳۷........ وإد تقول للذي آنعم الله علیه. ل AoA‏ ۲۳۳/۲ 
۳ - الأحزاب ... ۳۹ ........ الدين يبلغون رسالات الله لو مرو of‏ 
۳ - الأحزاب ... ۵ ....... يا يها الني إنا أرسلناك شاهداً AV asses‏ 
۳ - الأحزاب ... ۵۳ ........ يا أيها الدين آمنوا لا تدحلوا بيوت البي. YAY ssa‏ 
۳ - الاأحزاب.....۵۸ 3 والذين يُوَدُون المؤمنين. 2 
۶ س سباً ۱۳ .ی عملوا آل داود شكراً دورو مع م ع ی ۰ ۱۹۹/۲ 
۶ ل سباً 3۳ ........ إن أجري إلا على الله. ۱۷۷/٩ sss‏ 
4" - سباً .......... 437 ........ قل ما سألتكم من أجر. سس ۰:۰ ۱۷۷/٩‏ 
۵ - قاطر ١٠‏ ...ليه يصعد الکللم الطيّب 11 
۳۵ - فاطر ۲۸ ........ إا يخشى الله من عباده العلماءٌ ses‏ ۰۱۳/۱ ۳۳۸/۲ 
۵ - فاطر........ 4۳ ........ ولا يَحِيقٌ الکر السیرم الا بأهله موه و PAY‏ 


_ مفخرة الإنسانية: 
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۷ - الصافات ... 
¥ - الصافات 2 
۷ - الصاقات 7 
۷ - الصافات 2 
۷ - الصافات ... 
۳۷ - الصافات ۳ 
۳۷ - الصافات 2 
۷ - الصافات .. 
۳۷ الصافات ۳ 
۷ - الصافات .. 
۷ - الصانات 2 
۳۷ - الصافات ۰ 
۷ - الصافات 9 
۷ - الصافات .. 
۳۷ - الصافات 8 
۷ - الصافات ۳ 
۷ - الصافات .. 


۳¥ - الصافات ۰ 


0 8 
aes ۹‏ وجعلنا من بين أيديهم سدا 12111000 1۷/۱۹ 
اتبعوا من لا يسألكم آجرا Susana‏ 1 14۰ 
وأن اعبدوني هذا صراط مستقیم sass‏ ۷۹۰/۷ 


وان من شيعته لإبراهيم لمم AY Ae‏ 
ذ جاء ربه بقلب سلیم sass‏ ۱۹۰/۷ 


إذ قال لابیه وقومه. دورو موی ۰۰ ۱۹۰/۷ 


أنفكا آطة دون الله تریدون معام ۱۹۰/۴ 
فما فلنكم برب العالمين وموم سود :۰ ۱۹۰/٩‏ 


فنظر نظرة في النجوم و و ۱۰:۰۰ ۱۹۰/۷ 
فقال إني سقیم هو داوس نو ورام نا ۱۹۱/۲ 


فتولوا عنه مدبرين (AY Sse‏ 


ناديناه أن يا إيراهيم AVY esses‏ 


قد صدّقت الرژیا قل ویو وی AVY SSS.‏ 
هذا هو البلاء المبين AVY SSS‏ 


وفدیناه بلح عظيم sass‏ ۱۹۷/۷ 
وتركنا عليه في الآخرين ی ۰۰۱۱۱۱۱ AVY‏ 


سلام على إبراهيم Sees‏ ۹۷/۲ 
كذلك محري انحسنین sass‏ ۱۹۷/۴ 


إنه من عبادنا المؤمنين AVY SSS‏ 


السور الخالد جل ع foo‏ 








۵۹ - الزمر ...0 ......... لتا أنزلنا إليك الکتاب بالحق دم ۰ ۸۳/٩‏ 
۹ - الزمر ۳ ...لا لله الدين الخالص. و ۰۰۰۰ ۷۹/٩‏ 
۹ - الزمر ۳ ......... ما تعبدهم إلا لیقربونا إلى الله. لمم Taf‏ 
۹ - الزمر ی ......... هل يستوي الذين يعلمون. sss‏ ا ۳۳۸/۲ 
۹ - الزمر ........ 4 ........١‏ قل الله أعبد لصا له دين ۸۳/٩ sss‏ 
۹ - الزمر ........ 8۷ ........ وبدا هم من الله ما لم یکونوا بو ESS‏ 
۹ - الزمر ........ ۵۳ ........ قل يا عبادي الذين أسرفوا. CDA eee‏ 
وم - الزمر ........ 8........ لفن أشركت لیحبطنٌ عملك مه لمم 
۹ الزمر ........ ۷۱........ومییق الذين کفروا إلى جهنم و و ۰ ۱۷۷/۹ 
۰ - الومن ...دعوتي أستجب لکم و او ۲۷۵۸/۰۰۱۰ 
۱ قصلت( حم لاوطو سا 0 
١‏ - فصلت........؟ ......... تتزيل من الرحمن الرحيم 00 
۱ - فصلت................. کتاب قصلت آياته 0 
۱ - فصلت 3 000 بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم 00 
۱ - فصلت........۵ ........,وقالوا قلوبنا في أكنة. و 9۷ 
۱ - فصلت........٦‏ ........ قل إنما أنا بشر مثلكم oY...‏ 
۱ - فصلت........۷ ......... الذين لا يؤتون الز کاة. موس ۵۲/٩‏ 
۱ - فصلت ........۸........ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بو مس ی OF‏ 
۱ - فصلت ٩...‏ ......... قل نكم لتکفرون بالذي حلق الارض SSS‏ ۵۳/۱ 
۱ - فصلت...... ........٠١‏ وجعل فیها رواسي من فوقها دم ۵۳ 
۱ - فصلت ۱۱ n‏ ثم استوى إلى السماء وهي دخان. Sesser‏ ۳/۸ 
۱ - فصلت...... ۱۲........ فقضاهن سبع ساوات فی يومين و و ۵۳/٩‏ 
۱ - فصلت...... ۱۳........فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة IA‏ 
۲ - الشوری.... ١5‏ ........ولا تتبغ أهواءهم. و و ۰ ۲۳۲/۲ 
۳ - الزحرف.... 9۲ ......, أم أنا حير من هذا o‏ و :۰:۰ ۲۳۶/۲ 


45 - لاان 


1 
145 
4¥ 
4۷ 
1۸ 
٤۸ 
۸ 
1۸ 
1۸ 
A 
1۸ 
1۸ 


1۸ 


ية ج | ص 
قل أرأيتم إن كان من عند الله عه مم 6٩/٩ ess‏ 
أذهبتم طیاتکم في حیاتکم الدنيا ٩ sass‏ ۳۱۷/۳ 
فإذا لقيتم الذين كفروا و YOY Sessa‏ 
إن تتصروا الله ینص کم له assesses‏ ۱۳/۴ 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك sss‏ ل ۱۹/۲ 
لقد رضی الله عن الومنین esasa‏ ۰۱۱۲/۲ ۳۷۷ ۳۸۷ 
ومغاتم كتيرة یا حذونها لوه لوطم ۰۰ ۱۱۳/۲ 
لقد صدق الله رسوله الرژیا. یم ۰۰ ۱۱۸/۷ 
هو الذي أرسل رسوله باشدی ع و۰۰۰۰ ۱۱۸/۴ 
آشداء على الکفار مس ۳۷۷/۲ ۳۸۳ FAS‏ 
ذلك مثلهم في التوراة مس EEN‏ ۳۹۰۱/۲ ۳۷۷ ۳۸۵ 
رحماء بینهم. و نمی ۰۰ ۳۷۷/۲ ۳۸۳ ۳۸۵ 
محمد رسول الله عه مس ۰۰ ۳۷۷/۲ ۳۸۳ PAO‏ 
والذین معه. ل موی ۰۰ ۳۷۷/۲ ۳۸۳ ۳۸۵ 
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا sss‏ ۲۱۹/۴ 
إن الذين یخضون آصواتهم موم همم :۰:۰ ۲۱۹/۴ 
وان طائفتان من الوّمنین و وم همم دراب :2۰ ۱۱۳/۷ 
ما المؤمئون إخحوة لم ۲/۴ ١‏ 

........ يا أيها الناس إنا حلقناكم VA sss‏ ۲۲۹/۲ 
....... اما المؤمنون الدي آمنوا بالله ع ویو ۰۰۲ ٩۱/٩‏ 
فکشفنا عك غطاءك عه ممم ط ووه ممم ما م ۸۷٩‏ 
وما حلقت الحن والانس إلا ليعبدون PAN Ss‏ 
وما ينطق عن ا هوى مس AN‏ ۳۹۸/۲ 
إن هو إلا وحي يوحى AN Ss‏ ۳۹۸/۲ 
فکان قاب قوسین أو أدنی ۹۸٩ sss‏ ۲۱۳ 


النور الخالد جل 5 (oY‏ 





هه - الرهن ........۷........ والسماء رفعها ووضع الیزان sese‏ من ۵٩‏ 4 ۱ 
ده - الرهن ........۷ ی ووضع یزان سس ی ی AY SERN‏ 
هه - الرهن ........۸........ ألا تطفوا في الیزان مس ی ۵ ۱ AY‏ 
هه - الرحمن ns‏ ......... وأقيموا الوزن بالقسط. دوس EAP‏ 
ده - الرهن........91 ........ولن حاف مقام ريه جنتان مر سس :۱1۵/۰ 
هه - الرهن...... 1۰ ........هل جزاء الاحسان مخ ری مس ی ۰۸ ۳ 
1ه - الواقعة ...... ۳۵ ....... انا أنشأناهن انشاء موی مس و سس :۱۸۹/۰۰۱ 
٦ه‏ - الواقعة ...... ۳٩‏ ......., فجعاتاھں أيكارا E‏ 
۷ - الحديد ........ ۱۰......., لا يستوي منکم من أثفق sesane‏ سس :۰ ۳۷۸/۲ 
۸ - المجادلة....... ۲۲ ...رضي الله علهم ورضوا عأ e‏ ۱۹۸/۰ 
۸ - المجادلة... .. ۰۲۲ ...... لا تجد قوماً یومنون بالله. SSS‏ ۱۹۸/۲ 
۹ - اشر .........۷ ......... وما آتاكم الرسول فخذوه مس YAR FAA‏ 
وه - الحشر.........6 ......... للفقراء المهاجرين الذين آحرجوا. 100 
4 = اشر ......... 8 ........ والذين تبوژا الدار والإيمان 00 
3 - الشر ٩...‏ ويؤثروك على آشسهم Oo‏ ۳۷۷/۲ ۳۸۷ 
٩‏ = الحخشر....... ۱۰ ........ رینا اعقر لنا ولاخوافتا. .ی YN‏ ۳۷۷/۷ 
٩‏ - الحشر ....... ۱۰ ........ والذين جاءوا من بعدهم. مم أ 
وه - الحشر....... ۲۱........لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. sss‏ 3 اه 
٠١‏ - المتحنة....... 6 ......... رتا عليك تو کلما وإليك أنبنا... ..... ۱۹۱/۱ ۱۳۸۱ ۰۱۹6/۲ ٩۱۱۳‏ 
۰ - المتحنة.......4 ......... قد كانت لكم أسوة حسة. of sss‏ ۱۹۵/۲ 
۱ - الصف ........؟ ........لِمّ تقولون ما لا تفعلون رو ۱۰۰۰۰ ۱۹۰/٩‏ 
١‏ - الصف ۶ ........ إن الله يحب الذین یقاتلون. SSS‏ ۱۸/۲ 
۱ - الصف ........" ......... وإد قال عيسى بن مریم EE OSs‏ 
١‏ - الصف ........./ ......... يريدون ليطففوا تور الله بأفراههم. AY sss...‏ ۲۸/۲ 
۱ - الصف A...‏ ...هو الذي أرسل رسوله بالهدى. م ا 


۲ - اطمعة ........ 7 ......... هو الذي بعث في الأميين FAA VVAN‏ ۲۸۱/۲ 





0۸ مفخرة الإنسانية 

السورة الآبة ج | ص 
1 - التحريم.......) ........ فان الله هو مولاه وحبریل قو موی CATV‏ 
۷ - اللك 00 ......... الذي تعلق الموت والحياة وم 411/19 ١‏ 
۸ - القلم TT‏ ......... وانك لعلی تحلق عظیم یه n‏ ل ۲۱۰/۴ 
۸ - القلى. .... ...م ......... فلا تطع المكذيين لوم موص ۰۰ ۳۹۹/۲ 
۹ - الحاقة........ 4 4 ... ...ولو تقول علیا بعض الأقاويل VON Sse‏ 
٩۹‏ - الحاقة........ ٤١‏ ........ لأحذنا منه باليمين ممما له ۱۰۳/٩ Sse‏ 
۹ - الحاقة........ 50 ........ تم لقطعنا منه الوتين YON SSS.‏ 
8 - الحاقة........ 4۷ ........ هما منكم من حد عنه حاجزین مرو ۱۰۳/٩‏ 
١‏ - نوح uss‏ ......., قال رب ني دعوت قومي. e‏ ۱۸۱/۰۰۰۰ 
۱ - توح مسق رهم دعائي إلا فرارا ممه عع ۱۸۱/۲ 
۱ - نوح ...........ل......... وإثي كلما دعوتهم لتغقر لهم. ممم مسمس ۱۸۱/٩‏ 
۱ ل لوح م افي دعوتهم جهارا مهامس ۱۸۱٩‏ 
۱ - نوح as‏ ...تم إني أعلنت هم وأسررت. موم VAN Vass‏ 
۱ - نوج بنیی ۱ یب ققلت استغفروا رنگم. وی و وم ۶۰ ۱۸۱/1 
0- لوح ......... 77........ رب لا در على الأرض ممم مص OYY Sse‏ 
۲ = امن ۱۹ ......... وأنه لا قام عيد الله. و وی او یی ٩ ٩‏ ۳۵ 
۲ - ابلن......... ۲۲........عالم الغیب فلا یظهر على غيبه. و مس ۰۰۰ ۱۰۱۷/۱ 
۲ - ابلن ......... ۲۷ ........ إلا من ارتضى من رسول VYAN SSS‏ 
۲ = الجن ...۰ 5/8 ........ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم sss‏ ۱۰۱۷/۱ 
۳ = الرمل ........۱ ....... یا يها الزمل ۱۱۷۹/٩ ۰۲۲۰ sss‏ 
۳ - المزمل .......۲۰........ قم الليل إلا قلیلا ا 
۳ ب المزمل .۳ نصقه أو انقص منه قليلاً م :۰۰ ۱۷۹/٩‏ 
۳ - الزمل ...6 a‏ أو زد عليه ورتل القرآن م وروی ا ۱۱۷۹/٩‏ 
۳ - الزمل ...۱۲ ........ إن لدیتا أنكالاً وجحیما یواست بو ۲۶۱/۲ 
۳ - المزمل ........ ۱۳........ وطعاماً ذا غصة وعداناً لیم YEY Sassen‏ 
۳ - الزمل ....... ۱۵ ل إبا أرسلنا إليكم رسولاً. ۳۹/٩ oo‏ 


النور اخالد جل يل ۰۹ 
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4 - الدتر ۱ ...یا أيها المدثر 00 
۷۵ - اللتر ۲۷ ......... قم فأنذر VAN assesses‏ 
٤‏ - الدثر ی .وري فکیر لماو :۰۰۲ ۱۷۹/٩‏ 
۵ - القيامة.........۲ ...لا آقسم بالتفس اللوامة موی یدورو ی :۰۰۰۰۰۰ ۳۹۳/٩‏ 
۵ - القيامة......... ۱۷......... لا تحرك به لسانك. مد سس ۱۵۷/۱ ۳۰۵/۲ 
۵ - القیامة......... ۱۷......... إن علینا جمعه وقرآزه لمم ۱۵۷ ۳۰۵/۲ 
٥‏ - القيامة........ ۱۸........ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه بو سس E‏ 
۵ - القيامة......... ۱۹......... ثم إن علینا بيانه و ویو ی بو م۱ ۱۵1۷٩‏ 
۵ - القيامة....... ۳٩‏ ........ مسب الإنسان أن رك سُدّى مم YY‏ 
۱ - التکویر .......۸ ......... وإذا الموؤدة سعلت ens‏ رو ور وم مور :2:۰۰ YY‏ 
۱ - التکویر ٩.......‏ ......... بأيّ ذنب قتلت ine‏ ممم مه ۲۱۷/٩‏ 
۱ - التکویر ..... ۲۰........ دي قوة عند ذي العرش مکین و ۵۵۹/۲ ۳۲۲ 
١‏ - التکویر ..... ۲۱.......مُطاع ثم امین سس Saf‏ ۱۳۲۲ ۱۹۰/۲ 
۱ - التکویر ..... ۲٩‏ ........ فأين تدهبون و یو مومسم ۲۸۹/۲ 4۳۰ 
۱ - التکویر ..... ۲۹ ببس وما تشاوژون الا أن يشاء الله سس ی ۵۲ 
۶ - الانشقاق.....۸....... فسوف ماسب حسابا یسیرا مس مس ۰ ۳۲۱/۲ 
8 - الفجر ....... ۲۷........ يا أيتها النفس المطمئنة GY ۳۸/۲ TAT n‏ 
٩‏ - الفجر ....... ۲۸ .......ارجعي إلى ربك راضية مرضية سس ۱۳۹۲/۱ ۳۸۱/۲ GY‏ 
٩‏ - الفجر ....... ۲۹ ........ فادحلي في عبادي موس ۳۸۹/۲ ا 
9 - العجر ......, ۳۰........ وادعلي جني ا 4۱۲ 
۳ - الضحی 3 ens‏ وللآخرة حير لك من الأولى 1۳ ۱۱۰/۱ 
۳ - الضحی...... 1 ......... ألم يجدك يتيما فآوی و ورن ٩‏ ۳۷ 
۳ - الضحى......./ ......... ووجدك ضالاً فهدى ود و سم م 
۳ - الضحی.......۸ ........ ووجدك عائلاً ناغنی موس ی :۱۰۰ ۳۲٩‏ 
۳ - الضحی ٩.......‏ ......... فأما اليثيم فلا تقهر ۳۲/٩ sss‏ ۲۳۲/۲ 
۳ - الضحی ..... ۱۰........ وما السائل فلا تنهر لس ۲۳۲/۲ 


مفخرة الإنسانية : 


السورة الآبة حاص 
۳ - الضحی..... ۱۱ ........وآما شعمة ربك نحدث ۳۷/٩ sass‏ ۷6 
4 - الانشراح.....۱ ...ألم نشرح لك صدرك sn‏ ۰:۰ ۷ ۲۱۸ 
۸ - المينة ses‏ ......... لم يكن الدين كفروا. م ممم |۳۰۹۵ PAY‏ 
۸ - البينة ۸ ......... رضي الله عنهم ورضوا عنه. ف ممم مم OEY‏ 
۲ - التکاثر......۸ ......... تم لتسعلن يومعذ عن النعيم FO VEPs‏ ۲۹۵/۲ 
۳ - العصر ....... ١‏ ......... والعصر مرس ٩‏ و 6 
۳ - العصر ....... ۲ .......... إت الانسان لفي تخسر A‏ 
۳ - العصر ....... ۳ ......... إلا الذين آموا وعملوا الصالحات. لم EN sss‏ 
۷ - الماعون ..... 4 ......... قویل للمصلين و مومه عه له مومه ووم ۳۹۹/۷۲ 
۰ - النصر........ ۲ ........ ورأیت الناس يدخلون. مس 71/8 4 5 EAA‏ 
۰ = النصر .......۳ ......... إذا جاء تصر الله والفتح مدوم ۶۰۱/۲ 
- النصر .......۳......... فس بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً EOYs‏ 








آية الإنجيل أو العوراق ل ب موضعالآية____ج ا /ص 


إن كنتم تصونی أطعتم أوامري ی ايو جنات 4 ١‏ ره )=1 0( 7/3 
إن ذاهب لكي يأتي سید الزمان یی (یوحنات YS Saas )۸/ ١‏ 
جاء الله من سینای وأشرق من ساعیر.......... (التئتیة-۲/۳۳) مس ۰۱۱ ۳۱۷/٩‏ 
ستمتد ملکته من البحر إلى البحر الى (یو حنا- ۲ ۸/۷) مس ۳/٩۰‏ 
عندما يأتي فارقليط سيشهد لي............... (یوحنا-۵ ۲۷-۲/۱) A‏ 
فارقليط هو روح القدس. یو حنا- 4 5/1 )١‏ تمس نس ۶۲/٩‏ 
في یدهم أعلام الق سين مس )=|( دون ۰۰۰ ۱۷۲۱ 
قال السیح: ان ذاهب. ی (یوصا- 6۷/۱ 6۱/٩ sess‏ 
لن أكلمكم کثیرا بعد. مس ی (یوحتات؟ |( ی VY SEYA‏ 
وسكن برّية فاران n‏ مس یی AN a (f ۰/۲ ۱ qd)‏ 
وسوف أقيم لهم نبياً مثلك. قشني ة- 6۱۸/۱۸ لمم PAR‏ 
وعندما يأني فارقلیط یبکت. ی یو نا ۸/۱) مس ۰ ۲/٩۰‏ 
ولكي أقول لکم الحق. مس یی (یوحنات ۹ ۷/۱) EYN‏ 
ومعه ألوف الأطهار. موم (التشتية= 1۳۳۳ ۲) مس PV N esase‏ 
ومعه عشرة آلاف من الأطهار ی (التنیة-۲/۳۳) esses‏ ۰۰۰۰۰ ۳۸/۱ 
ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم. میب (التثنية 86 9/1 esses )١‏ ۳۹/۹ 


يا أيها البي إنا أرسلناك شاهدا. esses (e) esses o‏ ان 





£ $? 


2 


0 


بث العلم في آحر الزمان حتى. eases‏ 
أعددت لعبادي الصالحين. esasen‏ 


,أ € 4 فهرس الأحاديث القدسية ل 


١ 
۲۸۵/٩ ۲: و ی یو ی‎ 


ب6) 6" فهرس الأحاديث النبوي لل 


احدیث ج | ص 


التوني بکتاب اکت لكم كتاباً لا تضلرا بعده ۳۹۹/۲ 





ائذن له وبشره بالحنة مع بلرى تصيبه ل ۵ 
أأست روحة الرحل الذي في عينه بياض؟...... ۱۸۸/۷ 
ابسط رداءك لمم ا طم 
أبشر خير يوم مر عليك مس ۱۰۲/٩‏ 
أبشر! تفتلك الفعة الماغية sees‏ ۱۱۸ 
أبكي للذي عرض علي أصحأنك.... 4۱۵۹/۱ ۲۱۲/۲ 
ابه حنود؟ ل ۳۲۳/۱ ۱۸ 
أبو حنيفة سراج أي sess‏ ۳۳۹/۴ 
أبرك خذاية لوو ٩‏ ۱۰۸ 
أتمبه لأمك؟ لم ۱۸۳ 
اتخذوا الديكَ الأبيض لمم FEY‏ 


أتدرون ما صل الأمم من قملکم زلا........... ۳۷/۲ 


الحديث ج | ص 


۲۹۱/۱ n «o u أ الله حيقما‎ 





اق الله ولا تسیر من العروف شيئا, و ۳۸۷/۱ 


اتق شر من أحسست الیه مس ۰ ۳۳۹/۲ 
تقي الله واصبري ofl Vesa‏ 
أحل» بي اوك كما يرعك رحلان منكم .. ۲۳۳/۱ 
احلس 000 
أحلساني إلى حینه] و |۵۵ ۷ 
إحلسي يا أم دلان في أي طرق الدینة... ..... ۳۵۶/۱ 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود... ...۰ ۱۷۰/۷ 
أحت ل الغنائم و م تحل لأحد قلي ..د....... ۳۱۳/۲ 
احتج آدم وموسی o‏ 1 
أحد سحبل يحبنا ونحبه ٩۱۳/۲ ۱۹۳/۱ sss.‏ 


الاحسال أن تخد الله كأنك تراه... ل Ao‏ 


1۱۳ ۰۲۰۷/۷ ۸ ۷ 














4 مفخرة الإنسانية 
الحديث ج / ص | الحديث ج | ص 
احفطوه وأحروا به من وراءکم ۰ ۲۹۹/۷ | آرني إزاري عم ممم ۰ ۱۹۱/۲ 
أخيروها أنها لا تدحلها وهي عجوز .......... ۱۸۸/۲ أريد منهم أل یقولوا كلمة واحدة as‏ 4۱ 
أحذ الراية رید فأصيب ثم آحذ حعفر........ ۱۱۷/۲ آزنیت؟ n‏ لما ۳۲۳/۱ OA‏ 
آعشی ما حشيت على أمین كر البطن AN a...‏ إسباغ الوضوء على الکاره مس یی ۲۱۷۷/۱ 
إحواتكم رلک حعلهم الله تحت أيديكم... ۲۲۹/۲ | استین بيمينك ۳٩۸/۲ ۰۸۰۰ esase‏ 
أدعر إلى الله وحده sess e‏ ۲۲۲/۱ استغفروا لماعز بن مالك ل OA TYE‏ 
ادعوه فأترا به assesses‏ ۳۲۸/۲ استفرژوا القرآن من أربعة ل EY sass‏ 
دب ربي هأحسن تأديي ss‏ ۲۳۹/۱ أشهد أن الله على كل شيء قدير... ......... ۳6۲/۷ 
إذا انیت مَصنْجعك فتوضاً وضوعك.. ۳۱۰/۱۰ ۳۱۹/۲ أشيروا علي أيها الناس sss‏ ۱۷۲/۲ 
إذا استأدن أحدكم ثلاثاً فلم یودن له فلبرحم. ۳۳۳/۲ اشرب خرا؟ مس مس ۳۷۳/۱ OVA‏ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدل یده... ۳۸۸/۲ | أصت السة sass‏ 3 |۲۸۵۵ 
إذا تبايعتم بالعينة وأححذتم آذناب البقر... ..... 401/19 أصحابي كالنحوم o‏ لعو ۱۳۹/۲۲ 
إذا جمع الله الأولين والآحرين مس ۱۹۵/۱ أصلى الناس؟ ممم مم0 Yoo‏ 
إذا حدّث كذب واذا وعد أحلف مس ۲۱۹/۷ | إصْصُوا لي سنا من أننسكم م ی AVN‏ ۱۷۰ 
إدا سمعتم به بأرص فلا تقتّموا علیه.. ۱۶۳/۱ ۳۱۰/۲ اطلبوا العلم ولو بالصين مین ۱۳۳۵ ۳۳۸ 
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فلیفسله.... ۳۸۳/۲ | أعتقرها TYE N sess‏ 
إدا وفع الذباب في إناء أحدكم... 4161/19 ٣٤٤/۲‏ أعطره حقه ON sss sss‏ 


إذا سد الأمر إلى غير أهله فاتتظر الساعة .... ۱۹۹/٩‏ 


إذثء لا ترجمها وتدع ولدهاء.. مس ۱۸/۲ 


إدنء يُخريك الله AS ees‏ دزا 
اذهيرا فأنتم الطُلّقاء e‏ ل ۱/۱ ۳۱۸ 
رایعم إن أحبرتكم آن. مس ۰۳۰/۱ ۲۰۱ 
أرأيتم لر وضعها في حرام ns‏ ا اق 


ارحع إلى قرمك فأخبرهم حتى يأتيك أمري . :1 
ار موا من في الأرض ير حمكم من في السماء. ۳۲۰/۱ 


آرسلی الله ٩ sss‏ 4۵۱ 
أرسلين بصلة الأرحام وکسر الأوثان......... ۱/1 
ارفع رأسك او ویو ةوبر موم و توم م يله ۳۸۹/۲ 


أعطيت مفاتیح الشام... ....۰ 4۱۱۱/۱۰۰۰ ۱۰۲/۲ 
عطي مفاتیح الیمن... ۶۱۱۹/۱۰۰۰ ۱۰۱۳/۲ 


أُعطيت معاتيح فارس ss ss‏ ۱۱۱۹ ۱۱۳/۲ 
أعطيت حمسا ل مهن أحدٌ تبلي ل ۳۰۰/۱ 
ید علي حديئك مین GV ۲۷/٩‏ 
اغتبتیها TN sss o e‏ 
اعد على رکه الله مس ۳۱۹/۲ 
ان ات آفتان آنت sass‏ ۳۶۲/۱ 
أفرأيتم إن أسلم عمد الله؟ A‏ 
أفرغت يا آبا الولید؟ میم ۵۲/۱ 
أنشرا السلام وأطعموا الطعام AT‏ 
أفضل ما قلت أنا والسیون se‏ ۸۹ 


النور الخالد جل ك 


الحديث 0000 _حاص 


فلا آکود عدا شکور ...... 4118/1 ۰۲۶۲/۲۷ 415 
أولا شققت عن قلبه حتی و sass‏ ۳6۲/۱ 
أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ ۳۶۲/٩ sn‏ 
اقرأ على القرآد ی CAO‏ 
اکتب يسم الله الرحس الرحیم ی ۹۸ 
اکتب باسك اللهم یی مس مب 4۸4/٩‏ 


أكتب هذا ما صالم عليه محمد بن عبد الله... ٩۸4/۱‏ 


اکتب! فوالذي فسي يده ما يحرج منه إلا حتق. ۳۷/۲ 


اكوا لأبي شاه sass‏ ۳۹۹/۲۴ 
اکتوا ولا حرج 00 
أكمل المؤسين إعانا أحسهم خلقا............ ۳۷۱/۱ 
ألا أذلكم على ما عحو الله نه ssa‏ ۲۷۷/۱ 
ألا اعلمکما حيرا ما سألتماني... ...... ۱۹۱/۱ ۳۸۶ 
ألا إن المشة هاهنا من حيث AT‏ 
ألا إن القوة الرمي م ۱۶۷/۲ 
ألا إني أوتیت الكتاب ومثله معه ..... ۲۸۷/۲ ۳۰ 
ألا تأمنوني وأنا أمبى من في السماء مس ۱۲ 
ألا تبايعرد رسول الله؟ م ی 4۰۸/۱ 
ألا تحيبون يا معشر الأنصار؟ ASAT‏ 
ألا تسمعرث» إن الله لا يعدب م۰ ۳۲۵/٩‏ 
ألا رحل يُصيّف هذه الليلة يرحمه ا؟ ....... ۳۸۷/۲ 
ألا قلت فکیف تکرناد حيرا wasn.‏ ۳۷۵/۱ 
ألا هل بلفت؟ ۷۰/٩ esses‏ ۱۵۸ 
ألا واد ي اللجسد مضه ss es‏ ۲۵۷/۱ 
ألا تركت الشیخ حتى آنيه A‏ 


الله أكرا أعطيت مماتیح الشام۰ ۱۱/۱۰۰ ۱۰۳/۳۲ 
اله اکر! أعطيت مفاتيح الیمن . ۷۱ ۱۰۳/۲ 
لله أكر! أعطيت مفائیح فارس. ۶۱۱۹/۱۰ ۱۰۳/۲ 


الله أكبر! حربت حيبر! n‏ موم ۰/۲ 110 


٥ 





الحديث 0 ج / ص 





الله الله في أصحابي و میم ۳۸۹/۲ 
اللهم أحسس عاتبتنا في الأمرر كلها. ATP as...‏ 
اللهم أحيين مسكيناً وأمتن مسكيناً san‏ ۲۳۰/۷ 
اللهم أع على دكرك وشكرك sass ss‏ ۳۱۲/۱ 


اللهم أعرذ برضاك من سخطك... 4١18/1‏ ۲۵۳/۲ 
اللهم أَعِرٌ الإسلام بأسحب هذين الرجلين... .. ۲۳۰/۲ 


اللهم أمى! . أمي! 00 
اللهم أنت أحق من ذکر لم ۳۱۱/۱ 
اللهم أيد الدين بعمر بن الخطات sss.‏ ۲۳۰/۴ 
اللهم إليك أشكر ضف ذُرتي TDA‏ 
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك. asus.‏ ۳۱۲۱ 
اللهم إني أسألك الشات في الأمر مس ۳۱۲/۱ 
اللهم إني أسألك اشدی والتقى ی ۳۱۲/۱ 
اللهم إني أسألك فعل الخيرات ال 
اللهم إني أسألك فراتح المثير IAT‏ 
اللهم إني أسألك من الخير كله AS‏ 
اللهم إني أسألك وأتوحه إليك نبيك... ..... 847/1 
اللهم إني أسلمت نفسي إليك sn‏ ۲۱۳/۲ 
اللهم إي اصبحت أشهذلة ل مس ۲۹۵/۲ 
اللهم إني أعرذ بك من ابفرع o‏ مس ۱۹۹/۱ 
اللهم إني أعرذ بك من علم لا يشع... ....... ۳۱۲/۱ 
اللهم إني أمسيت أشهدك AVY sss‏ 
اللهم ارمهما ماني أرحمهما sass‏ ۱۱/۲ 
اللهم اسقما غيثاً مومس ۳۹۲/۲ 
اللهم اشهد. sss‏ ۰۷۰/۱ ۱۵۸ 
اللهم اغفر لعكرمة کل عداوة ۲۰۰/٩ sass‏ 
اللهم اعفر لقومي فانهم لا یعلمون...... 0۹۳/۱ ۳۱۸ 
اللهم اعفر لي واحعلي مع الرمیق الأعلى........ 1۱/۱ 


اللهم اغنر ذه وطَهّرُ قلبه وحصن فرخه ..... ۱۸۵/۱ 





۰۹ 
الحديثڻ جماص 
اللهم الرفيق الأعلى PY ees‏ 
اللهم اهد قومي فانهم لا یعلمون مس ۱۷۸/۱ 
اللهم اهد أم أبي هريرةٌ ددم ۳۹۲/۲ 
اللهم باذ بین وین عطاياي.... ۳۱۰/۱: ۲۰۰/۲ 
الهم حب بل هذا موم FAY‏ 
اللهم فاطر السموات والارص... ...۰۰ ۲۹۱/۲ 


اللهم مقهه في الدين وعلمه لتأریل............ ٩۰۰/۲‏ 
اللهم قي عدانك یوم تبعث عبادّك... ........ ۲۱۳/۲ 
اللهم لا عيش إلا عيش الآحرة Wo cass‏ 
اللهم لا مانع لما أعطيت......... ۱۳۱۱/۱ ۲۹۱۵/۲ 
اللهم لك امد أنت قیم السموات... ...... ۲۱۳/۲ 
اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الارض. .۰ ۲۹۸/۲ 
اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت... ۲۱۸/۲ 
اللهم لك سحدت وبك آمنت ولك أسلمت..... ۲5۸/۷۲ 
اللهم ما قلت من قول أو حلفت... ........ ۳۱۱/٩‏ 


اللهم هذه قسمی فيما أملك ssa‏ ۳۹۸/۱ 
ألم آتکم ضلالاً مهداکم الله ees‏ ۲۲۹/۱ 
إليك عي. .. إليك عي esasen mr‏ ۷۳۰/۹ 
أما إنك لو لم تعطيه شيئاً NA‏ 


أما ترضى أن تکون هم الدنیا... ...۰ 3184/19 
۷ ۲۳۹/۲ 

ی ۳۰۲/۲ 
آما علمت أن الصدقة لا تل لآل حمد....... ۳۷۹/۱ 


أما کسر آوثانکم بأیدیکم فستعفیکم منه.... ۲۲۵/۷ 


أما عشمان» فقد بجاءه والله الیقیں .. 


آما هذا فقد صدق sess‏ ۱۱۱ 
أما هو ققد جاءة الیقن. ...ی ۲۷۲/۱ 
آما واه إني لأخشاكم لله وأتقاكم له a1...‏ ۲۵۱/۲ 
أما واو لأستغفردٌ لك مالم أله عنك ٩۵۲ ssa...‏ 


مفخرة الإنسانية : 





الحديث ج | ص 
أمى!.. أمي! AN e n‏ 


ATE/Y‏ ا TIA‏ ل 


یرت أن أقاتل الاس حتی يشهدوا أن. . .... ۳۱۰/۲ 


أمسيك GOVE sss e‏ 
أسیلت عليك بعض مالك . مس ۱۰۱۲/۱ 
نّا هذاء هلا تقرلوه esses r‏ ۱۳۹/۲ 
ین حریل ا عمد الیت مرتیں ........ AYY‏ 
الآن نغروهم ولا یعزوسا مس ۱۱۹/۲ 
أنا أخيرك لم حت A‏ 
نا أولى بالمؤسين من أنفسهم FTA ss‏ 
أنا دعرة إبراهيم وبشرى عيسى o‏ ل ۳۹/٩‏ 
آنا عبد الله ورسوله لن حالف آمره.......... 4۸۵/۱ 
أنا محمد النبي الأمي sss‏ ۲۲۹۱ 
أنا محمد وأحمد والمقفى o‏ لم PHYS‏ 
أنا نبي ATS fesse‏ 
أنا التي لا کذت ۹۱۱۷/۰ ۱۲۵/۲ 
أنا وكافل اليتيم في الحنة هکذا sss‏ ۳۲۹/۱ 
أناس من أميّ عُرضوا عليّ ART‏ 
الاپیاء اولاد لات seas‏ ۱/۳ 
أنت امرژ نور الله لب عرفت فالزم sass.‏ ۳۸۹/۲ 
آنعم الذین قلتم کذا وكذا؟ مس ۲۵۱/۲ 
أستي اول من یلحق بي و موم ۱۱۳/۸ 
نت من الأرل assesses‏ ۱۲۱/۲ 
أن تضرب به العدو حتی يح دمم ۱۷۳/۲ 
انصرفوا على بركة الله ens‏ ل ۳۳۷ 
نسح الخيل عدا بالنبل مس ۷۲/۲ VE‏ 
انظروا هل تفقدون س أحد؟ UAT‏ 
أنفذوا بعث أسامة ssa‏ ۳۰۹/۴ 


أن يذهب الئاس إلى رحاهم بالشاء والمعير... 


النور الخالد جل ل 





إن احا لكم قد مات مقرموا فصلوا عليه. .... ۲۰۷/۱ 
إن آرادت سرّحتها ۳۹۹/٩ ss‏ 


إن الاسلام يحب ما كان قله... ... ۰۱۹۷/۱ ۲۱۱ 


ان الجنة تشتاق إلى أربعة. sss‏ ۲۲۹/۲ 
إل ابلسة لتشتاق إلى ثلاثة مد EEE Ss‏ 
إن الحير لا يأتي إلا بالمخير مس AVY ss‏ 
إن الدیں بدأ غریبا ويرجع عریا...............۰ ۳۷۹/۷ 
إن الدیں سر YEY assess‏ 
إن الشيطان يلع من الانساد ملغ الدم N ass...‏ 
إن العين تدمع والقلب حزن ۰ ۳۷۸/۱ 


زد القرآد أنزل على سبعة أحرف ..... ۰۳۲۲/۲ ۳٩۳‏ 
إن الكريم بن الكريم بن الكريم... ...۰ ۲۰۵/۲ 
إن الله آمرني أن أقرأ عليك «إلم يكن الذين كفروا , ۳۰۵/۲ 


إن الله تعالى حعل درية کل بي في صلبه ...4 eo TÊY‏ 
إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم. EN ss.‏ 
إن الله تعالى يحب العبد المؤمن الحتزرف tN a.‏ 
إن الله جعل ذرية کل لي في صلبه...... ۳۸۰/۱ 
إد الله حعل لكل ني شهرة ل مس ۲۵۲/۲ 


إن الله حرم عليكم عقرق الأمهات... ....... ۳۰۹/۱ 
إن الله حر عبدا بين الدنيا as‏ ۳۷/۱ 
زد الله قد وضع عن الجاهلية............ ۲۸/۱ 4017 
إن الله لا يعذب بدمع العين a‏ ا 
زد الله ليمي للظالم حتى إذا أده لم ینت .. ۲۹۰/۱ 
إن الملائكة لتصع أحصحتها رصا لطالب العلم. ۳۳۸/۲ 


إن التصاری لال مس ۲۹۱۱۲۹۰/۲ 
ع لما 
إن امرأة بغياً رأت كلا في يوم حار ss‏ ۳۱۹/۲ 


إن بي هشام بن المغيرة استأذتوني... ...... 


اد بين يدي الساعة تسلیم الخاصة sss‏ ۱۲۹/۱ 


1۷ 


الحديث 


إن حير التابعين رحل يقال له ریس مس EY‏ 
إن رأيتمونا تخطفتا الطير قلا ترحر... .......... ۷/۲۷ 
اد في هذه الحبة السوداء شماء مس ۱۵۰ 


إن لكل حق حقيقة» فما حقيقة ما تقرل؟ ... ۳۸5/۲ 


إن لي وريرين س أهل السماء مس go‏ 
إن مثل المافق يوم القيامة کالشاة ما ۰ ۳۱۹/۲ 
إن منكم من يقاتل على تأويل ۱۲۰/٩ as o‏ 
إن ملك يا آبا نكر كمثل إبراهيم ل ۲۱۱/۲ 
اد ملك يا عمر كمثل نوح YY sss a‏ 


إن ملي وسل الأنبياء من قبلي م۰ ۳۹۱/۱ 
إن هذا احترط علي سيفي... سس ۱۳۱/۲ 
إن هذه الساجد لا تصلح لشيء enn‏ ۰/۱ 


إنا معشر الأنبياء لا نورث sass‏ ۲۹۹/۷ 
إنك امرؤ فيك حاهلية ere a.s.‏ ۲۲۹/۲ 
إنك لا تستطيع ذلك يومّك هذا ss‏ 4۵۱/۱ 
إا الأعمال بالنيات, م۰ ۲۹۵ 
إنما الصبر عند الصدمة الأولى ssa‏ ۲۵۹/۲ 
إما الولاء ن أعتق لم ۲۱۸/۲ 
إعا بُعدت فاتاً وحاقا وأعطيت جوامع sa...‏ ۲۳۰/۱ 


فا ذلك العرض ولکن من نوقش الحساب يهلك ۳۳/۲ 
(ما ملي وسل مین کمد رجل استوقد تأراتت ف 


۱۲۹ ۱۸۰/۲ APs 

إا هما اثنان مل و وی من ۲۸۱۳/۲ 
إله ليس بدواء ولکنه داء والس مس ۱۵۲/۱ 
إنها لمشية يبغضها الله إلا ما ۸۵/۲ 
إني أشتهي أن أسمعه من غيري .۲6۱/۲۰۰۰۰۰ 
إني ند رأيت والله حبرا ع f sss‏ 
إني لاحشاکم لله وأتقاكم له as‏ ۲۵۱/۲ 


إني لأدحل الصلاة أريد إطالتها.... .......... ۳۲۳/۱ 





1A 
الحديث ج | ص‎ 
۵۳/۱ إبي لست أريدها لنفسي لس‎ 
۳۰۷/۲ nes إني لست مشلکم» إني أطعَم وأسقى‎ 
۳۲۲/۱ sass إبي لم أبعث لعَاناً ولغا بشت رحمة‎ 


إني وحدت تحت حبي تمرة فأكلتها... ....... ۲4۰/۲ 


اهتز طا عرش ال رحمن 00 
أوحدتم في نفرسكم يا معشر الأنصار. YY u...‏ 
أرصيكم بتقری الله والسمع ۰ ۲۹۲/۱ 
أرَ أملك لك إن نَوّع الله ا لض 
أي حي أشركا في دعائك ولا تنس ......... ۳۲۵۵/۱ 
أي عباس! ناد أصحاب السَمرَة ss...‏ مثا 
أي عم! قل لا إله إلا الله sss‏ ۱۹۵/۱ 
أيكما قتله؟ oY sss‏ 
ين علي بن أني طالب؟ sesa‏ ۵۳/۱ 
يها الناس إنكم منفرون ع ssa‏ ۳۹۱/۱ 
اي رحل فيكم عبد الله بن سلام؟ AT‏ 
وتيت فواتح الکلم وحوامعه وخعواتمه مس ۲۳۰/۱ 
و خرحي هم؟ PN esses‏ 
إياك والتلوب tof sss‏ 
ست الليلة أثرأ على ابلدن AT‏ 
بذلك رت مهمو م ل لأ لقم 
بركة الطعام الوضوء قبله ss‏ ۱۹۹/۱ 
بسم الله الرحمن الرحیم. هذا کتاب من عمد. ۳۷۰/۲ 
بكيتُ من صنيع مراد ss‏ ۲۲۱/۱ 
بل انتم يومعذ كثير ولکنکم غثاء... 4174/1 1۳/۲ 
بل عدا رسولاً موم ا 
بل نبياً عبد sss‏ ۱۳۵/۲ 
بل نتزهق به وئحسن صحبته ما بقي معنا ۳۱۷ 
بل هو الرأى والحرب والمكيدة مس VEY‏ 
تحول! لظ 


مفخرة الإنسانية : 


الحديث ج | ص 
تختموا بالعقیق موی ممم ۳۳۸/۲ 
تخیموا بالعقیق مور مو ۲ ۳۳۸ 
تداووا مإد الله لم يضع داء إلا sss‏ ۱۳۹/۱ 


رد علي أمي الحوض وأنا أذود اس عنه... ۲۱۱/۲ 


ترکت فيكم اُمریں لن تضلوا ما مَسكتم بهما... 4۳۰/۲ 


تروجوا الودود الولود خی ۱۱/٩‏ 
تفکر ساعة حير من عمادة سنة مس GEN‏ 


تناكحوا تكثروا فاني آباهي بكم الأمم ... ۲۹/۸ د 
ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة . eens‏ 0 
ثلاث س کن فيه رحد حلارة الإعان... ...... ۱52/۲ 


عل قَرَة عيئ ف الصلاة.. 1۲۷۹/۱ 500/79 ۲۵۲ 


المسهاد ماض إلى يوم القيامة موی YEAR‏ 
الحوع يا با هريرة APs‏ ۱۹۰۱ 
حب الدنيا وكراهية الوت (لرَمُن .۰ ۱۲/۱ ٩۳/۷‏ 
یب إل من الدنيا مس ۲۵۰/۷ ۲۵۱ 
حتى تضعي ما في بنك asses‏ 4۱۸/۱ 
ححابه التور موی ۲۱۵/۲ 
مقت اللحنة بالکاره وحمت الثار بالشهوات..... ۲۸۹/۱ 
الحمد لله الذي ی فاطمة من الثار..... ۰۱۹۲/۱ ۳۸۲ 
الحمد لله الذي هداك! ل e‏ ۲۱۱/۱ 
حل غيرها یا أنا هريرة ۳۵۳٩ sss‏ 
حذه فتموله وتصدق نه sss‏ ۳۱۲/۴ 
حذوا الفرآن من أربعة م۰۰ ۲۵۳/۲ 
خذوا شطر دینکم عن هذه الجميراء مس ۱۹۲ 
حذوا مناسککم مس ۲۹۳/۲ ۳۵۲ 
لوا نصف دینگم من هذه الحمیراء ی ۳۲۱/۲ 


پر الناس من یفع التاس anaes‏ ۳۳۰۱۲ 
دع ما ريبك إلى ما. sss‏ ۹۸/۲ 


النور الخالد غك عل 


الحديث ج/ ص 
دعه فان له أصحاناً جر sese‏ 1ك 
دية أصاع اليدين وال رجلان. ...۰۰ ۳۱۱/۲ 
دربي آتعبد لربي مس OAV ss‏ ۲۲/۲ 
د کرت شيئا من تبر عنددا os‏ ل ۷۳/۲ 
ذلك أحي كان نبيا A‏ 
ذلك عمله مهمومه م ۳۰۳/۲ 
رأيته ي الجنة يسحت یرل 01100( 3 


رحعنا من الحهاد الأصعر إلى الحهاد الأکر ... ۲۸۳/۱ 


رديه يا عائشة فرالل لو شكت.................... ۸۲/۱ 


رفع عن أُمَتِي احطاً واللسیاد م۰ ۱۷۵/۲ 
زوجي ابنتك sss‏ 4۵۲/۱ 
ريد بن حارثة أمير الناس لمم ۱۱۷/۲ 
سبحان ربي الأعلى sss‏ 37 |۱۲۵4 
سبحان ربي العطيم مومه ماعل otf‏ 


ستكون فتنء القاعد فيها حير من القائم... .. 
ستکون فتنة يفارق الرحل فيها أحاه وأباه... ۱۳۰/۱ 


السحي قريب من الله قريب من اه ./ Yo‏ 


سددوا وقاربوا YEY esses‏ 
سیر إلى موضع مقتل أبيك مأوطئهم الخيل. 7١8/1...‏ 
سل عما بدا لك ss‏ 4/۲ ۳۰ 
سمع الله من مده sss‏ ۲۵4/۲ 
شفلي ناس من عبد القيس ۰۰ ۳۱۲/۴ 
شفاعی لأهل الکباثر من أميّ sss.‏ ۲6۷/۲ 
شكا دلك» بعسما حازيتموه استعملتموه ..... م 


شيبتي هود والواقعة والرسلات... ۰ 
الصبر عمد الصدمة الأولى مس ۰ ۰۲۵۹/۱ ۲۹۱۲ 


صبرا آل ياسر» مان موعدكم ابحنة e‏ ۷/۳۲ 


۹ 

الحديث ج | ص 
صلاة فيه أفضل من ألف صلاة...........,.... ٣٣۹/۲‏ 
صلوا كما رأيتمويي أصلي ...... ۰۲۸۵/۲ 0۲۹۳ ۳۰۳ 
صلوا على صاحبكم لمم TON‏ 
الصیام نة موم sss‏ ۷۵۷/۲ 
صعوا لي ماء في الحضب مومسم ]۵ ۷۵ 
مه sess‏ ۳/۴ ۳۹ 
طهور إناء أحدكم دا ولغ فيه الکلب. . ........... 4144/1 

۳۹۳/۲ 

الطّهور شطر المان» والحمدلله تملا الميزان... ۳۳۷/۲ 
طوبى لن رآني وآمن بي OYY sss‏ 


الطالم عذل الله في الارض... عن ۲۹۹/۰ 
عَحبْتُ س هؤلاء اللاتي کن عندي.......... ۳5۸/۱ 
عذبت امرأةٌ في هرة سحتها حتی ass‏ ۳۱۹ 


عرمت على من سمع كلامي أن لا زجب ۳۳۷/۱ 


العلم من المهد إلى اللحد YoY ssn‏ 
علماء أمي كأنبياء بن |سرائیل........... 177/1 ۳۱ 
علموا أبناءكم السباحة والرمي لا ۱۵۱۲ 
على أن تعبدوا الله ولا تش رکوا به شيئاً...... ٩۰۸/۱‏ 
على رسلكماء ما هي صفية assesses‏ ۱۹۰ 
على مكانكما es‏ ۱۹۱ ۳۸۶ 
علیکم بالصدق لوو :۰ |۹۸ ۲۳۸ 
عینان لا غسهما النار وی ۳۲۵/٩‏ 


فایکم يبايعين على أن يكود أحي رصاحي؟ .... 4۲۰۲/۱ 


۲ 
فاذا أحببته كدت سممّه الذي يُسمع به ۱۸۷/۱ 
فإذا أصابك الضر من تدعو؟ sss‏ ۲۲۱/۱ 
فإذا صيعت الأمانة فانتظر الساعة EAT‏ 


فإذا كان آخر الزمان جاء شر تنطوراء... .... ۱۲۲/۱ 


GV 
الحديث ج | ص‎ 
۲۲۱/۱ saan فإذا هلك المال من تدعو؟‎ 


فان البهود معضوب علیهم... ...۰ ۲۹۰/۲ 


فان حير الحديث کتاب الله و حور افدی... : 32۸ 


فإن طالت بك حياة ا VN‏ ۱/۲ 
فان في أحد جناحیه شفاء وقي الآخر داء ..... ۲٣٤/۲‏ 


فإنه من پیش منكم بعدي فسيرى احتلاقا كثيرا. . 


EYe TAs 

فإنه ينفى الفقر م ا 
فإني أحب أل أسمعه س غيري لل SY‏ 
فإني نذیر لکم بين يدي عذاب شدید a.‏ ۲۰۱ 
فاطلبوه في القتلی مر نمی 6۵۳/٩‏ 
فاطمة ية بي مس ۱۹۱/۱ ۲۶۹/۲ 
فاطمة بَطْدّعٌة مي فمن أغصها أغطبئ لل ۱۹۱ 
قتئة الرجل في أهله وماله a o‏ ۱۱۲/۱ 
فر م ابحذوم كما تر من الاسد ans.‏ ۱۳/۱ 
قسددوا وقاربوا قله وی ود سوم ویو 6٩‏ ۷ 
فلعلك إا يمنعك عن الاسلام من 44۲/٩‏ 
فلیستحدموها ماذا استغنوا عنها م۰ ۳۲۹٩‏ 
فليوشكن أن الظعينة ترحل من الیبرة. SEN a.‏ 
فهل تستطيع أن تغيّب وحهك عي AVY a.s.‏ 
فهلا تر كتموه مس ی TYE‏ ۱۸ 


قيأتود إبراهيم فیقولون: نت ني الله... ..... ۱۹۰/۲ 
فیستحیب لك وحده ونش ركهم معه sss.‏ ۲۲۱/۱ 
Ls...‏ ۲۱۱/۲ 
ميم أطهرك؟ پم ۳۲۳/۱ EVA‏ 
يما سقت السماء والعیون العشر... ......... ۲۸۹/۲ 
القاتل لا برث sass‏ ۲۹۹/۲ 


فيقال إنك لا تدري ما أحدثرا تعدك. 


مفخرة الإنسانية : 


الحديث ج | ص 


قاروا وسددوا واعلموا o‏ مس ۲۹۹/۲ 
قتل سبعق ثم تتلوه هذا ميي وأنا منه.......... or AAs.‏ 
قد أحبتك . مس sss‏ ۳۰۵/۲ 


قد عحب الله من صنيعكما نصيعكما الليلة 8 1/1 
قد کان يكون بي الأمم قيلكم محدّثون... .... ۱۰۷/۱ 
قد كنت نهيتكم عن زيارة الّور... ......... ۲۰۹/۱ 


قل اللهم إني أستهديك لأرشد أمري ۲۲۱/۱ 
قل تعمء هو بیننا وبينك موعد ٩۱/۲ ess‏ 
قم يا مزة» قم يا عبيدة» قم يا علي! یی ¥ oof‏ 
تولرا لا إله إلا الله تملكرا بها EOS ss‏ 
قومرا إلى سید کم eee‏ ا A‏ 
قوموا فشيّعره إلى منزله ee‏ م۰۰ ۲۲۱/٩‏ 
قوموا لسيدكم seas‏ ۱۳/۲ 
ید وا العلم بالکتاب sss‏ ۳۹۹/۲ 
كان الرحل فیمن قبلکم پحفر له sss‏ ۱۱۲/۱ 
کسری بن هرمز وگن طالت مس ۱۱۷/۱ 
كسرى بن هرمزء ویرشك أل لا يجد GEN ss..‏ 
کف فانه يسأل عما أهمّه مس SV YÎN‏ 


كل ام يدخلرد السة إلا من أنى .... 0۲۸۹/۲ 4۲۹ 


كل ہن آدم حطاب ولحیر الخنطائين التو ابول ,.. ۷۸/۱ 


۱۳/۲۰ 
كلاء إني رأيته في النار. ss‏ ۳۰۳/۲ 
کلاهما فتله sss‏ ۵۷/۲ 


6۱/٩ sss کلوا!‎ 


کم سفت إليها؟ ۲/٩ se‏ 
كما تکونوا یی عليكم OTE ss‏ 
کر" في الدنيا كأئك غریب TYAN sss‏ 
كنت كثراً لا اعرف sss‏ ۳۳۲/۲ 


النور الخالد جل صل 


الحديث ج | ص 
کیب أصبحت یا حارت بن مالك؟ Y aa...‏ ۳۸ 
كيف آنغم وصاحب القَرْد قد ام رن .. ۲4۵/۲ 
لأستعمرّةٌ لك مالم أنه عنك ی ۱۹۹ SY‏ 
لأن يحتطب أحدكم خُرْمّة على ظهره.. ...... 4۰۰/۱ 
لأعطين هده الراية رجلا یمتح الله ا tor‏ 
لا أقول إل أحدا أفضل من يونس............. ۱۳۹/۲ 
لا يماد لمن لا آمانة له ns‏ ۱۷۰/۱ 
لا بل آنتم العكارون ٩6/۲ ssn‏ 
لا تودوا أصحابي موم ۰۰ ۳۷۹/۲ 


لا تلكو يا أبا هريرة... n‏ ألم 
لا تل ماد شدة القيامة... ....... 419/1 ۲۸۳/۲ 


لا تبیعوا الثمر حتی يدو صلاحه ل ۲۹۵/۲ 
لا تخّروني على موسی ل مس ۱۳۹/۲ ۳۵۰ 
لا ترال طائعة من أمي ظاهرین على الحق.... ۳4۷/۲ 
لا تسألري عن شيء إلا sees‏ ۱۱۸/۱ 
لا تسبوا أصحابي n‏ ل ۱۳۹/۲ ۳۸۸ 


لا تقولي هكداء وقولي الذي كنت تقولین ..... ۱۳۰/۲ 
لا تقوم الساعة حتی یکون الق رآن........... ۱۳۲/۱ 
لا تقوم الساعة حتی يُجعل کتاب الله . ۰۰.۰ ۱۳۱/۱ 


لا تقوموا كما تقوم الأعاحم مس ۱ ۱۳۰/۲ 
لا تکتوا عيني وم ۳۹/۲ 
لا تکونوا عون الشیطان على أحیکم......... ۲4۱/۱ 
لا تزرموه دعوه ممما VS‏ 


لا ضّرر ولا صيرار e‏ ۲۸۵/۲ 
لا ما دعوتم الله هم وأثنيتم علیهم مس 4۱۳/۱ 
لا نرح حتى نناحر القوم Sees‏ ا 





¥۱ 

الحديث ج | ص 
لا وصية لوارت ss e‏ ۲۸۳/۲ 
لا جل لمسلم أن روع مسلماً ass os‏ ۳۳۳/۱ 
لا يدحل الح من كال في قله SAT‏ 
لا يشير أحدكم على أحيه بالسلاح sss.‏ سي 
لا يصليّن أحد العصر إلا في بن قريطة ........ YAofY‏ 
لا عرت حتى يدهب الثولول ss‏ ۱۱۵/۱ 
لا يسغي لبی یلس لام یضعها حتی يحكم الله ... ۷۱/۲ 
لا ینطلقن معى الا س شهد القتال wssssssssss.‏ ۸۳/۲ 
لا يلد الزمن من حر واحار مرتین......... ۲۹۹/۱ 
لا (عا دلك عرق ولیس حيض م۰ ۱۵۲/٩‏ 
لاه بل س عمد الله پم موم ۱۰۲/۱ 
لاء ولکی لا تربك م۰ ۱۰۱/۱ 
لاء ونبيك الذي أرسلت Ye sss‏ 
لسع سن الذين س تبلکم مس ۰۰۰ ۱۳۹/۱ 
لسن القسطنطينية ۱۲۳/٩ sss‏ 
لقد أشرت بالرأی sss‏ 4۷۹/۲ 
لقد تاب تونة لو سمت دين أمة رتهم eas‏ 
ass‏ ۳۷6 6۱۸ 


لقد عجب الله sss on‏ 01 
لك الأحر مرتین sss‏ ۲۸۵/۲ 
لكل داء دراء sass sss‏ ۱۳۹/۲ 
لكي أنقد خلییا DAS‏ 
لم تراعوا ل تراعوا Yn‏ 
م يحل الأحل TEN sss sss‏ 
م يكذب إبراهيم إلا ثلانا ۰ ۱۸۸/۲ 
لن ينحي أحدا منکم عمله 0ن 
لو قسموا على الله لأيرهم ماس ۲۹۵/۱ 
لو آقسم على الله لأبرّه ees‏ ۱۱۹/۲ 

















VY‏ مفخرة الإنسانية 
الحديث ج | ص | اطدیث ج | ص 
لو دخلرها ما حرجوا منها أبداً > سس ۲۰/۲ | ها ندم من استشار یو 4۷۲/٩‏ 
لو كنت آم أحداً أن يسحد لأحد.......... ۳۸۵/۱ المومن القوي خير وأحب إل الله ETN as‏ 
لو وَضعوا الشمس ف کین فل esses‏ ۷۹/۲ الزمن س أمته الاس sss‏ ۱۷۰/۱ 
لو يعلم المار ين يدي الصلي ass‏ ۲۲۰/۲ ما هذا يا عائشة؟ ۸۲/٩ sese‏ 
لولا أن أ على من لأمرتهم بالسواك... .. ۱۸۷/۱ ما ييكيك ياابى الخطاب؟ ۱۸۹/۱ ۱۳۸۷ ۲۳۹/۲ 
لرلا أن الکلات أمة مس ۱۵۵/۱ | المتمسك بلسي عد فساد ی assess‏ ۲۸۹/۲ 
لرلاك لولاك تم ۱۱/۱ ۲ مثل الومن كمثل حامة الزرع ۰ ۱۷۳/۲ 
ليأتين على الماس زمان لا یقی. .. ............ ۱۳۳/۱ مثل المنافق کمثل الشاة الرااضة بين الغمين .. ۳۱۹/۲ 
يبلغ الشاهدٌ الغائب YAY ss‏ مُكل المنافق کمثل الشاة العاثرة ہیں العنمین ... ۳۱۹/۲ 
ما لحرحکما من بیرتکما هذه الساعة؟...... ۱۹۱/٩‏ مثلوا لي في ابلنة في خيمة من درة ۰۰۰ ۱۱۸/۲ 

۱/۲ لمحا مَجْياكم وللمات ماتکم مین ۵۲/۷ 
ما أكل أحد طعاما قط يرا ا مرحباً بأبني ۱۱۳/٩ esses‏ 
ما ألتما بأقوی ميي... سس 0۲/۷ مرحياً بالراک الهاجر YN‏ قل 
ما اثرل الله داء إلا أنزل به شفاء سس ۱۳۸/۱ الرء مع من أحب مس YEN‏ ۳۸۳ 
ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا sss‏ ۲۸۵/۲ المسلم من سم السلمون sass‏ ۴۲۵۱/۱ 
ما تركناه صدقة ALY eases‏ ۳۱۰ مم تضحکود؟ 20 
ما ترون أني فاعل بکم؟ ۳۱۹/٩ ass‏ من أحب أن يقرأ القرآل غضاً 0 
ما تری يا ابن المقطااب 7 م ۲۱۱/۲ من أطاعوي دحل ابلنة ومن عصاني نقد أبى 735 
ما حلفك: ألم تكن VO‏ 0000 0 00000 
ما دأبك إلى هذا؟ AN cscs‏ من أطاعي مقد أطاع الله 322100 
ما رأيت ف الحير والشر e o‏ ۱۱۹۱ مس أغلق عليه بابه فهر آمن sss‏ ۱۲۲/۲ 
ما ظنك ہائیں الله ثالهما؟!..,... ۱۰۷/۱ ۱۳۱/۲ من تواصع لله رفعه الله.. ۳۵۱/۱ ۱۳۵۳ ۲۵/۲ 
ما عرفتاك حق معرفتك يا معروفا... ۱۸۷/۲ ۲۱ من حاء مسحدي هذا دم وی ۳۰۱/۴ 
ما فعل کعب؟ 0 من حدّث ع حدیث یری مس ۳۱/۷ 
ما لا عين رأت ولا أذ معت مس ۶۲۸۵/۱ | من خسن إسلام المرء رکه ما لا نی ........ ۲۵۵/۱ 

۸ ۳۸۵/۷ من حوسب عدب sss‏ ۳۲۱/۲ 
مالي وما للدنيا ما أنا في الدنیا إلا... ۲۹۹/۱: ۲۳۹/۲ من دشل الكعة فهو آمن ونم ۱۲۲/۴ 
ما ملا ابن آدم وعاء شرا من نطن. .۰ ۱۸/۱ من دحل دار آبي سفیان فهر آمن مس ۱۲۲/۲ 


ما س ب آدم مولود إلا عسه الشیطان....... ۱۱۱/۴ 


النور الخالد جل يك 


الحديث ج | ص 
من سير مؤساً في الدنيا o‏ ل ۳۲۳/۲ 
من سلك طریقا يطلب فيه علماً 0ن 
من سن في الإسلام سنه حسنة sas‏ ۲۸۲/۲ 
من صاحب هذا اللعیر؟ ۳۲۸/٩ esses e‏ 
من عمل يما يعلم ورثه الله عم ما لم يعلم ....... ۸۷/۱ 
من عَلِم اي ثم تركه فليس منا... .......... ۱۵۱/۲ 
من فجع هده پولدها؟ sess‏ ۰۱۹۱/۱ ۳۲۷ 


من قال لا اله إلا الله وحده لا شريك له... . ۳۲۱/۲ 
من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة آبدا...... 4۰۸/۲ 
من قرية الرحل الصالح يونس sss‏ ۹۷/۱ 
من کان يؤمن ناله واليرم الآحر فليقل حيرا. ۳۰۷/۱ 


مس كذب علي فلیتوا مقعده من الثار ۵۳۱۰/۲ ۳۱۷ 


من کذب علي متعمدا ملیتبرً م۰ ۳۱۹/۲ 
من لا يرحم لا برحم ل ۳۲۵/٩‏ 
من لى بهؤلاء؟ 00 
من محمد رسول الله إلى النجاشي... ......... ۲۰/۱ 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل css...‏ ۲۰۱۷/۱ 
من يأحذه حقه؟ موی مم VEY‏ 


من يضمن لي ما ہیں یه .. ......... ۰۲۷۱/۱ ۲۷۷ 


من یضیف هذا الليلة رحمه الله؟ مس 4۱۵ 
من يطيق ما تطيقين؟ VAY sss‏ 
مهلا يا حالد! فوالذي نفسي بیده... ۹/۱ 
مهي YY sess‏ 
الناس معان کمعادن الفضة والذمب ۳۹:۱ 
النجومٌ آمنة للسماء وود sees‏ م۰ ۳۸۹/۲ 
نحن أحق بالشك س إبراهيم sss‏ ۱۸۸/۲ 


2 


تضكر الله امرأ سمع منا حدیا. . ............... ۲۹۹/۲ 


YY 

الحديث ج | ص 
النظرة إلى وجه حميل عبادة میم ۰۰۰ ۳۳۸/۲ 
نعم المجمل حملكما YAN esasa‏ 
نعم المارسان هما ۳۷۸/٩ essa‏ 
نعم ألست أنت الذي آتيتي عكة؟ IA‏ 
نعم لكم سيماء ليست لأحد عی رکم... ..... ۲۱۱/۴ 
نية المؤمن خر من عمله موی :۰ ۲۶۹/۱ 
هولاء نزلوا على حکمك sass‏ ۱۰۸/۲ 
هذا ما صالح عليه حمد رسول الله .0 2 
هذا مصرع فلان غداً e‏ ۱۰۹/۱ 


هله الدتيا ملت لی ها قيها... م۰ ۷۵/۱ 


هده يدي 210111101« 
هكذا آنرلت sss‏ ۳۲۲/۴ 
هل أصائك من هذه الرحمة شيء؟ YY ussa.‏ 
هل اشم تاركوا في صاحجي؟.........-....... ۳۷۹/۲ 
هل ترك لدینه من تضاء؟ م۰۰ ۳۲۱/٩‏ 
هل ترون ما أرى IAT‏ 
هل تفقدون من أحد؟ tor ۱۸4/۱ sss‏ 
هل رأيت اللييرة؟ مس ۱۱۱۹ EET‏ 2۱/۲ 
هل مسحتما سيفيكما؟ 221011000 
هلاً حددت شفرتك قل أن تضجعها sass.‏ ۳۲۸/۱ 
هلكة أ على يدي عَلْمةٍ سفهاء من تریش..... ۳۹۸/۲ 
هن حولي كما ترى يسألني الفقة 000 ۳۷۲/۱ 
هو الطهرر ماؤه الیل ميتته مس ۲۸۹/۲ 


هَن عليك؛ فإبي لست علك..۱۳۰۳/۱۰۰ ۱۳۰/۲ 
وأسألك اللهم الرضا بعد القضاء.............. 711/19 
وأشهد أنك إن تكلي إلى نفسي . NAS‏ 
وأناء والذي فسي بيده لأحرحي ۲٤٤/۲ ٩۱۹۱/۱‏ 
واي عبار عبد مین؟ sss‏ ۹۸۲/۱۰ ۱۳۵/۲ 


وان حير أكح كم الإمد. AT‏ 


2۷ 


ادیش جاص 





وإن رأيتم أن فيه افلکة TA‏ 
وان سألی لاعطیته وان استعاذني لأعيذنه ۱۹/۲ 


ولا کم ومحدثات الأمورء فإن کل بدعة ضلالة .. ۲۸۹/۲ 
والاد من يمنعك مي؟ cess‏ ۱۹۸/۱ 
والدي نفس عمد بيده لا یقاتلهم الیوم... ..... ۰۷/۲ 
والذي نمسي بيده لنألن عن هذا النعيم... ... ۲4۵/۲ 
والذي نفسي بيده هما أثقل ف الیران من أحد .. ٩۰۷/۲‏ 


الل لو شنتم لقلتم فصدقتم امن 
واه لولا نت ما اهتدینا ۱۱۵/٩ sass‏ 
وال ردت أني كنت شجرة تعطّد و ۱۳۹/۲ 


وجهت وحهي للذي فطر السموات والأرض.. 2 
وحعل فَرَة عيي في الصلاة ۱ ۰۲۰۰/۲ ۲۵۲ 


ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإدا أثرب... ١/7/7‏ 


وعلمت أني لم أكلم مثله م۰۰ ۲۲۱/۱ 
وعلیکما -أر عليك- السلام . م۰ ۱۵/۱ 
وتاها الله شرکم ووقاکم شرا م۰ ۳۲۷/۱ 
وشن طالت بك حياة لفتحن sas‏ ۱۱۷/۱ 
ولا أنا إلا أن يتخمدني الله... ...۰ ۱۳۰۵/۱ ۲6۷/۲ 
ولا الناس يحبونه لأمهاتهم موم AEN‏ 
ولدت في زمن الملك العادل wesan‏ ۳۳۷/۲ 
ولك الحمد أنت الق ووعدك الحق.. ۳۹/۲ 
ولكي أنقد خلیبیبا. فاطلیوه مس ا 
وما أردت أن تعطيه؟ SA‏ 


ل ۳۰۰۲ 


وما تقرّب إل عبدي بشيء حب ۰۰.۰۰۰ ۱۹4/۲ 


وما احتمع قوم في بيت من بيوت الله. 


وما يدريك أن الله أكرمه؟ ۲۷۲/۱ ۳۲۰ ۳۰۲/۲ 


وین أهل أي بلاد أنت يا عَدّاس oo‏ ل VN‏ 
ونعم الراك هر ssa se‏ ۳۷۹/۱ 
وسي آدم نیت ذریته n‏ میم ۱۷۹/۲ 





احدیث ج | ص 
وهذه ید عشماد 0[ ۰۰۳/۱ 
وهل ترك لنا عقيل منرلاً؟ ٩/۲ sss‏ 
ويح عمّار تقتله الفعة الباغية مس ی ۱۵۰/۲ 
ريخا للطالقان! ماد لل فيه کنوزا... .. ۱۳٩ 0۱۳۵/٩‏ 


ويك يا بلال! وما نعي أن أنکي......... ۷۸ ۲۱۲/۲ 


ويحك يا عمّار! تقتلك الفعة الباغية ا 
ويحك» رحهي فاستغفري الله وتوبي إليه ... .. 418/19 
ويحك» احم فاستغفر الله وتب إليه ۱۳۲۳/۱ 4148/17 
وجح أو هبلتي؟ أو حة واحدة هي؟... ..... ۳۸۵/۲۷ 


ويل لمن ترأها و م یتفکر فيها ..... ۱۸۸/۱ ۱۸۸/۲ 
ويلك! ومن بعلل إذا لم أكن أعدل؟ , ۰۱۱۹/۱ ۳۳۵ 
يأتي على الماس زمان يستخفي المومن TEN a...‏ 
يأني على الناس زمان يعزو ينام ل ۷۱/٩ ss‏ 
يأتي عليكم ویس بن عامر مع أمداد أهل الیمن........, 4/۲ 41 
يا أبا الحكم! هل لك مس ٩۱/٩‏ 
يا أبا بکر! لا تخفء إن الله معا م۰ ۱۹۷/۱ 
يا آبا جندل! اصبر واحتسب پم ل 
يا آبا ذرا أعيّرته بأمه؟ مد 1 ۳۹۲ 
يا أبا ذرا إنك صعيف ass‏ ۵ 
يا أبا هريرة! sss‏ ۳۹۲/۲۴ 
يا أم فلان! إن ابلسة لا یدخلها عجوز .1...0 ۱۸۸۲ 
يا أيها الناس! إن الله قد احتار لكم الاسلام. .. ۳۵۰/٩‏ 
یا ابى الخطات! ألا ترضى أن تکوں لا الآحرة UAT‏ 
يا ابن المحطات! اذهب فناد في الناس... ...... ۳۰۳/۲ 
يا بلال! أرحنا بالصلاة VARY sss‏ 
يا بلال| أفلا أكون عبدا شکورا؟ مس ۲۹۲/۲ 
يا بلال! قم هأذن. موم ۳۰۳/۲ 


النور الخالد جل عله 


الحديث ج | ص 


يا حكيم! زد هذا المال حصر حلو............ 409/1 


يا خذیمة! اذهب مادحل في القرم... ......... ۱۰۵/۷۲ 


يا خصيى! أَسَلِم تسلم ۲۲۱/٩ asses‏ 
يا حصین! کم تعبد من إله؟ م۰ ۲۲۱/۱ 
يا دا الأدنين! مس ی ی ی ۱۸۸/۰۰۰ 
يا صمية عمة رسول الله! لا أغ عنك ....... YAY‏ 
يا عائشة! أفلا أكون عىدا شکورا؟ OEY a.‏ 
يا عائشة! إبي ذاكر لك أمراً YVES ss‏ 
يا عدي! هل رأيت الیبرة؟ م۰ ۱۱۹/۱ 
يا علي! لا تتبع النظرة النظرة مس ۲۹۱/٩‏ 
يا علام! إني أعلّمك كلمات ل ل ۲۳۷/٩‏ 


يا اطمة بنت مدا لا أغن عنك............ ۲۶۹/۲ 


ء 24 ۶ 
يا ماطمة! أيعرك أن یقول الناس..۰ ۰.۰ ۰۱۹۲/۱ ۳۸۲ 


يا فتی! لقد شقفت علي ی ۱۰۹ 
یا نلان! احیل له على بعير شعیرا ی ۲۳۷/٩‏ 
يا معاذ! إنك عسی أن مس ی ی ۱۹/٩‏ 


يا معشر الأنصار! مقالة ملعتي عکم وحدّة... ۲۳۹/۱ 


يا معشر قريش! اشوا أنفسكم... .......... ۲۹۸/۲ 


یبعث کل عبد على ما مات عليه ........... ۲۵۹۲ 
يُحشر الناس -أو العاد- راء غرلا بهما. ۰ ۳۲۳/۲ 
يحرج ملء كفه ۱۱۷/٩ sess‏ 
اليد العلیا حير من اليد السملی cases.‏ ۲۰۱۳۱۲۱۲ 
يدحل عليكم من هذا الاب م VAN ss‏ 
يعيش هذا الغلام قرناً م۰ ۱۱/٩‏ 
يهيح الدحان بالناس. لم 
يوشك الأمم أن تداعّی علیکم sas‏ ۱۲۹/۱ 
1۳/۲ 


يوشك العرات أن پحیر عن كثر... ۰ ....... ۱۲۷/۱ 


{Vo 








الاثار أو الأقوالرر  ___‏ (صاحب الكلام_----____ج / ص 


آبشروا! لقد نصرًنا الله تعالى محارت س هشام) .... مس ی 1م 
نو بكر سيّذنا وأعتق سيّدّنا یی (عمر بن الطقطات) لمم EYAR SS e e‏ 
أبي الاسلام لا أب لي سواه م م مان الفارسي) مس YEY‏ 
أتعرف محمد كما تعرف ولدك؟ ویب (عمر بن اخطاب) مس ی EAS‏ 
أيت الني وهو يصلي ووهه اريز ی إعبد الله بن الشحی) ی ۳۸۹ ۲۵۱/۲ 
أخبرت أنه یسب رسول الله ربب یی (عبد الْرحمن بن عوف) مس ۵٩۲‏ 
أحشى آية من كتاب الله مس ...ل (محمد بن المتكدر) لك 
ادع الله أن يجعلى معك يا رسول الله! ی (قسییق) موی مومس ا VAY‏ 
إذا حدئتکم عن رسول الله حدیثا ... ............... علي بن أبي طالب) دوس ۳۱۹/۲ 
اذهب فقاتل أمام رسول الله ag)‏ مس مس YAY‏ 
استأذنا النبي في الكتابة فلم يأذن لنا ...-........... لأبو سعيد الندري) seas‏ ۳۹/۲ 
آفرارا من قدر الله؟ يو عبيدة بن ابراج) Aer...‏ ۳۱۵/۲ 
آلست شهیدا يا رسول الله؟ مس ا (عبيدة بن الحارث) PY Sse‏ 
اللهم أحصهم عدوا واقتلهم بُددا TT‏ (حبیب بن عدي) ی مب ۱۵/۱ 
اللهم إذا لقیت العدو غدا فلقی. یب (سعد بن أبي وقاص) مس :۳۳/۰ 
اللهم إنا قد بلغا رسالة رسولك.... ................(خبیب بن عدي) ۱۵/٩‏ 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبینا. ی ی (عمر بن الخطاب) . مس ۳۶۱/۲۰۰ 
اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي. یی اعد بن معاف) . مس YOY‏ 
اللهم إنه كان أطراف أربعة فأحذت رو ل TEY‏ 
اللهم ارزقین غدا رجلاً شدیدا بأسه سس (عبد الله بن ححش) لماعم سما ۳۳/۲۲ 
اللهم غفرا؛ كل الناس أفقه من عمر! ۰ إعمر بن الخطاب) AT‏ 
اللهم هذا عم بيك نتوجه إليك به. یی (عمر بن الخطات) م ۲۹۱۹/۰۰ 


ألم أحدّت أنك تلي من اعمال الناس ٠‏ إعمر بن اطنطاب) م۰ ۳۱۱/۷ 


: مفخرة الإنسانية‎ EYA 





الآثار أو الأقوال (صاحب الکلام) ج | ص 


أما والذي حمل عليك إنه ليعلم. عرو بن الزبير) لم EYE‏ 
أنا في الأموات» فأبلغ رسول الله سلامي.............(سعد بن الربیع) ل E AY‏ 
أنا يا رسول الله ! امام وی مس ي8 n‏ مس sss‏ ۱۷۹/۲ 
أنتم أكثر صياماً وأكتر صلاةٌ وأكثر................ (عبد الله بن مسعود) PA E SSS‏ 
انطلقوا بنا إلى أشبه الاس هیا وس (عمرو بن شرحبیل) ا 00 
أنفق يا رسول الله! ولا تخس من ..... ......... (عبد الله بن حُذافة السهمي) ss‏ ۳۹۹/۱۰۰ 
إن أستخلف فقد استخلف من هو. دی (عمر بن اطفطاب) ا 
إن أشرب قائماً فقد رأيت رسول الله... .......... (ميسرة بن يعقوب) OTA sss‏ 
إن أفضل الناس وأعقلهم هو نبيكم محمد ............. إعبد الله بن عباس) لم YA Yes‏ 
إن إحوانتا من الهاحرین كال یشغلهم الصفق..... ......... (أبو هريرة) ل sss‏ ۳/۲ ۳۹ 
إن الله جك حب آمرا فأحببت ی (الفضیل بن عیاض) AAT‏ 
إن الله نظر ف قلوب العساد فوبحد. دس (عید الله بن مسعود) ss‏ ۳۹۰ 
إن عندي في هذا علماً» سعت رسول الله... ... (عبد الرهن بن عوف) Vafa‏ 
إن هذه الآية نزلت ‏ عمي أنس بن التضر ...............رآنس بن مالك) مس ٩۲/۱ Ss‏ 
إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ۰ (عمر بن الخطاب) مس ا 
إني كنت نهیتکم أن تغالوا في صداق النساء... ... (عمر بن المنطاب) م۰۰ ۳۲۸/۲ 
إني والله الذي لا إله إلا هو آثرتکم به... .......... (عمر بن القطاب) ی ۲۵۳/۷ ۳۱۷ ۰۷ 
إن لي عشرة من الولد. قرع بن حاپس) مس ۳۲۵/٩۰‏ 
اول ما بدئ به رسول الله من الوحي. ...ا لإعائشة) ous‏ مس اا ۱۱۹/۲ 
اول مشهد شهده رسول الله. ...0.00 (أئس بن النضر) 00 
ار تقعد فتسمع» فان رضیت آمراً ورغبت بی ی (مصعب بن عُمير) Ye EV‏ 
رن هدا آستأمر آبري؟ مه وروی (عالشق) :۰:۰ ۵/۴ ۳۷ 
أيها اللك! كنا قوماً أهل جاهلية نعبد............ (حععر بن أبي طالب) e‏ اقرع 
بيدما النبي يقسم ذات يوم قسما ل ی یو سعيد الندري) N sss‏ أت اس 
تذاكروا احدیث فان احدیث بهیج (ألو سعيد الخدري) مس ۳۲۰/۲ ل 


جاء بعیر يشتد حتی سجد لرسول الّ............. (عبد الله بن حعفر) ۰۰۰۰۰ ۳۲۸/٩‏ 


النور الخالد جل 4 


۰:۷۹ 


الآثار أو الأقوال مل (صاحب الكلام) __ج/ص 


حلس جبريل إلى الني موم و و هریرق) ans‏ مس :۰ ۳۵۵/٩‏ 
اطوع يا رسول الا یو بكر / عمر) مس سس ی ۲۹6/۲ 
حدیث سعته من رسول الله لم يبق.... ..........(آبو أيوب الأنصاري) مس یی ۰ ۳۷۳/۲۲ 
حفظت عن رسول الله وعاعین. ل یی یی یو هريرة) مس APY sss‏ 
الحمد لله الذي شرفي بقتلهم مس ی السا مس Eo‏ ۱ 
دع فأقتل هذا النافق موم ی ا (عمر بن المخطاب) مس ۳۳۵٩۰‏ 
رأيت البي ليلة أصحيان دم ممم ا (چایر من مرة) مس ا 
الرحیل! الرحیل! مد e‏ الأب سقيان) سل ٩۹‏ 
ردُوا الحديث واستذكروه فانه. یی (عبد الله بن عباس) سس ۳۲۰/۲ ۳۵٩‏ 
سئلت فأعطيت تم سكلت فأعطيت یی (عمر بن اخطاب) مس ی FEN‏ 
العجز عن الادراك إدراك مس یی بو بكر الصدیق) مس مس ۲۹۱/۲ 
علمن رسول الله التشهد کني... ................ (عبد الله بن مسعوم). eS‏ 
غيرتنا الدنيا كلنا غيرّك يا آبا عبيدة مس ی لإعمر بن المخطاب) مس ۳۱۵/۴۰ 
فأكرمت سيف رسول الله أن. و ذجاتة) VEY sss‏ 
فصیل حبال من شعت واقطع 0 (سعد بن معاذ) ی ۳۱۹/۲ ۱۰۱۷/۲ 
فلما تبنت وبحهّه عرفت أن وجهه. ...ل (عبد الله بن سلام) سس ۵۱/۲ AY‏ 
فما تصنعون بالحياة بعده» قوموا فموتوا. ی لس بن النضر) FTN ss‏ ۷۵۹/۲ 
فما زال یکررها على حتى تمنيت مس ی إأسامة) Pes‏ 
فوحدت في جیعها أن الله تعالى لم يُعْط. وهب بن همم مس ی ۲۱۹/۱۰ 
قرات في أحد وسبعين کتاباً فوحدت. وهب بن مه مس A Sess‏ 
قم يا بن ودافِعٌ عن رسول الله مييق م۰ ۱۵۰/۲ 
كان أجود بالخير من الريح المرسلة س (عبد الله بن عباس) PEA Vs‏ 
كان البي أجود الناس بابر ی یی (عبد الله بن عباس) ۳6۸/۱۰ 
كان البي أحسس الناس وأجود الناس... ............... (أنس بن مالك) esses n‏ ۱۳۱/۴ 
كان بشراً من الشر يفلى توبه لوو مم مینیبب لإعائشة) یی موی :۰۰ ۳۵۲/٩‏ 
كان رسول الله آحود الناس کفا.... ...............(عليّ بن أبي طالب) مس م۰ ۳۵۹/۱ 


: مفخرة الان‌سانية‎ EA: 


الآثار أو الأقوال (صاحب الكلام) ‏ __جا/ضص 





كان رسول الله أحسن الناس میب (أفس بن مالك) ا 
كان رسول الله یعلمنا الاستخخارة. یی لإجاير بن عند ال سس مس ۳۰۰/۲ 
كاد یکرں في مهنة أهله قش سس مس ی ۳۵۲/٩‏ 
کبرنا ونسيما» والحدیت عن رسول الله... ...........(زيد بن الأرقم) PVA Ysa‏ 
كتب ال رسول الله أن أورث یی (الضحاك بن سفیاد) مس ۰ ۳۱۶/۲ 
کل أمره كان عَعَباء تابي في ليل دم لإعائشة) assesses‏ ۲۶۱/۴ 
كل شيء منه قد عرفته من یك ين سعئة) مس FEV‏ 
کل مصيبة بعدك حَلْل! بو مایم نوی لشميراع) AN‏ ۱۵۰/۲ 
كنا نسمع الرواية عن أصحاب یی پو العالية) PY af ¥ sss‏ 
كنا نکون عند البي فنسمع منه الحديت... ........... (أنس بن مالك) موی PVP‏ 
كنت جالسا عند آبي الدرداء. سب (کثیر بن قیس) PY EY Ss‏ 
لا تبك! لن أموت قبل أن أرى النصر ایس (عگرهق) موی ۲۰۰/۱ 
لا وال لا أحب أن يشاك لمم (حپيت بن عدي) سس oN‏ ۱۶۰/۲ 
لا يشبه شيء ما في اللحنه ما سس ی ی عبد الله بن عباس) لم ۲۸۵/٩‏ 
لا هزم حيش فيه متله ...ی , للأبو بكر الصدیق) to EMSs‏ 
لقد أتعب من بعده موادم مم00 06.00.0000 لإعمر بن اقطاب) مس FEN‏ 
لقد أدركت في هذ السحد ٠‏ یب (عبك الرحمن بن أبي لیلی) م۰ ۳۱۸/۴ 
لقد رأيت رسول الله یظل. ی (عمر بن اللخطاب) دس ۲۹۵/۲ 
لقد رأيتين أصرّع بين منبر قل ی یو هريرة) sss‏ ۳۸۱۷/۲ 
لقد رأيئنا يوم ددر ونحن نلوذ برسول الله... ...........(علي تن أبي طالسم ۰۱۹/٩‏ ۱۳۵۶ ۰۱۱/۲ ۱۳۱ 
لقد نموت بصدقي اممو مل لم00 (کهپ بن مالك) A‏ 
لكي لو رأيتك لم أصمح عنك ی لأنو بكر الصديق) VAY‏ 
م أتخلف عن رسول الله لاما م یی (گعب بن مالك) TA‏ 
لم تلد الأمهات رحلا متل حالد میب یی , لأبو بكر الصديق) A‏ 
لم یکونوا يسألون عن الاسناد لمم یی (حهد بن سیرین) موم :۰۱۰ ۳۲۵/۲ 


لما قدم البي انحقل الئاس عليه مس .ی عبد الله ين سلام) EA‏ 


النور الخالد جل للل 


المع 


الآثار أو الأقوال لب _(صاحب الكلام____ج /ص 


لو رأي رسول الله هذا سره سس لإعبد الله بن عمر) . .... 
لو رفع الفطاء ما ازددت يقيماً.......................... علي بن أبي طالب) 0 
لو غيرك قاطا يا أيا عبيدة! ............................... إعمر بن اخطاب) 30 
لو كان آبو عبيدة جیا ویس عفر بن المنطاب) ل 
لو كان الدین بالرأي لکان... ..... ...................(علي بن آبي طالب) 
لو كان محمد كاتا شيعا ما آنزل الله .. .................... (عائشة) دا 
لو کشف الغِطاء ما ازددت یقینا ...ب لإعلي بن أني طالب) .. ... 
لولا أني آحشی أن أخخطع... .............................لإأنس س مالك) 530 
ليس ف الدنیا ما في الحنة إلا الاسماء................. (عبد الله بن عباس) ی 
ما أجد لك في الكتاب من حق... .................... (أيو بكر الصديق) 30 
ما سلمت من أجل الال.............................. (عمرو بن العاص) ی 
ما أعلم مها إلا ما تقول ................................. (عمر بن المقطات) e‏ 
ما استودعت قلي شیف قط فنسيته ................... (ابن شهاب الزهري) 3 
ما جاء بك يا أبا آیوب؟ یی (مسلمة بن عقلّد الأتصاري) 
ما خیّر النبي بين أمرين إلا اتعتار... .......................... إعائشة) ل 
ما رایت أحداً كان أرحم بالعیال.......................(أنس بن مالك) مه 
ما زلت آصوم وأتصدق وأصلي....................... (عمر بن الخطاب) ی 
ما فانتي التكبيرة الأولى مند............................ (سعید بن السیب) 
ما من أصحاب الي أحك... ................................. (أبو هريرة) sees‏ 
مکثت حمسا و آربعین سنة... ..........................إعمر بن عبد العزیر) ۹ 
من كان مُستناً فلیستن .عن قد مات... ............... (عبد الله بن عمر) 0 
نعم وأكثر» نزل الأمين من السماء... ............... (عبد الله بن سلام) ی 
نعم فر من قدر الله إلى قدر الله..................... إعمر بن الخطاب) 50 
نهى رسول الله عن الدباء والمرفت أن یبد فيه ... (سفيان بن غُبينة6 53 
نهى رسول الله عن الدباء والمرفت أن يُنتبّذ فيه .. (سفيان بن غیست) ل 


ها الله ولا حقّ في الاسلام لمن... ..................... (عمر بن الخطاب) 3 


۱۹/۲ SS 


۲۳۵/۲ ۵۸ 


ل OAT AYN‏ ام 


كك 


مفخرة الإنسانية : 


الآندر أو الأنواء_ ‏ _«(صاحب الكلام) _ج/إص 


هكذا أمرنا أن تفعل بعلمائنا دی (عید الله بن عباس) EY sss‏ 
هم کانوا آزهد في الدنیا وأرغب. یی (عبد الله بن مسعود) م۰ ۳۹۰/۲ 
هو أجل رسول الله أعلمه له. ی (عبد الله بن عباس) مس ۰۱ 
هو الدين؛ إنه ضعیف علي بن المدييي) SSS‏ ۳۲۱۷/۴ 
وأنا أشهد أنه رسول الله ممم لومم للم ءءىء (عمر دن الخطاب) n‏ میتی LAO N‏ 
وأنا أعزم عليك لما صعدت علی. یی (عمر ین اقطاب) ی Poof‏ 
والذي بعتك بالحق لأنا كنت. دس بو بكر الصديق) Ea‏ 
والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم... ... (أبيّ بن كعب) را 
والله لّقیمن عليه بينة موی یی (أبو سعيد اللخدري) موی FY YY‏ 
والله لست بنازل ولست براكب ...0.0.0 (أبو بكر الصدیق) م۰ ۳۰۹/۲ 
والله لقد أعطاني رسول الله. س إصفوان بن أمية) مس FEA‏ 
والله لو آتاني آنر فأحرني تب (مسروق بن الأحد ع) مس ۱۲ 
والله ما أرى ما رآی اہو بكر. یی (عمر بن اقطاب) Sse‏ ۲۱۱/۴ 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة ی لأبو بكر الصديق) OVE‏ 
والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله............... (أبو بكر الصدیق) TA‏ 
واه لا ادع أمرا رأيت رسول الله. ۰ ی لأبو بكر الصديق) ل 
واها لريح الجنة أجده دون أحد امم ملم مه ونمو (سعل پن معاف) ٩۳/٩ sass‏ 
وكان أجود الناس ویو مسق بن مالك) سس ۳۶۸/۰۰۰ 
وما لي لا أبكي e‏ لإعمر بن اقطاب) موی میم ۲۳۹/۷ 
وهکذا آمرنا أن نفعل بأهل بيت زی بن ثابت) مس YY‏ 
يا أمير للومنین! فوالله لا أدعهما... .....................إزيد بن حال Sse‏ ۳۱۱۲/۲ 
يا أيها الناس إنكم تتأولون. .یی یو أيوب الأنصاري) ۳۰۹/۲ 
يا ابى السوداء! ليو فر الغفاري) ی ۹۳۹۲/۱ ۲۲۹/۲ 


يا حليفة رسول الله! إما أن تركب 
يا رب لولا هذا البحر لمضيت. ees‏ (عقبة بن النافع) 
يا رسول الله! أراك تدفع عنك. ی لأبو بكر الصدیق) 





النور الخالد عن وَل AY‏ 





الآثار أو الأقوال ___(صاحب الكلام) __ج /ص 


يا رسول الله! أقرئي وعلمین یی لإعبد الله بن أم مكتوم) ns‏ ۲۱۸/۴۰۰۰ 
يا رسول الله! إن اليهود قوم بَهْتْ. میت لإعيك الله ين (p0m‏ ...4۹/۱۰ 
يا رسول الله! إنك لتوعٌكث.............. ....... (عبد الله بن مسعود) sss:‏ ۳۳۳/۱ 
يا رسول الله! حادمك آنس م لیم) Ys‏ 
يا رسول الله! قد شب موب بو بكر الصديق) Ess‏ 
يا رسول الله! والذي بعنك. کیم بن جرام) مس EA‏ 
يا رسول الله! والذي نفسي ... ............... (سعد بن معاد / سعد بن عبادة) م 
يا ساریة! الحبل.. ابلبل. دی یی لإعمر بن القطاب) SSS‏ ۱۰۷/۷ 
يا عمر! الزم غرزه» ماني أشهد مد یی (أبو بكر الصدیق) مس ی RON SS‏ 
يا قوم» إن كان محمد قد قتل عل لمعم مم ئس ين التضر) sss‏ ۸۷/۲۲ 
يا حمد! کیب تدعوني وت تزعم ...لو حشي بن حرب) A‏ 
يا معشر السلمین! آبشروا. دم یی ی( کعب ین مالك) مس ۸۰ 
يا ني الله! أتحب ذلك. م سلمة) YN sss‏ 
يا ني الله! كفاك مناشدتك ربك... ...... ......... (أنو نكر الصديق) AEA‏ 
يا نبي الله ومالي لا أبكي؟ لس ا إعمر بن اتقطاب) م ۳۹۷/٩‏ 
يا بي اللّه! هم بنو العم والعشيرة. یب (أبو بكر الصديق) مس نی ۲۱۰/۴ 


يصلي آربعا فلا تسال عن حُسنهن میب لإعائشة) of Ys‏ 





الأشعار أو الأمثال (صاحب الكلام) ج | ص 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم مس 6 ماو ۳۳/۲۰۰ 
أحسينٌ إلى من انقیت شره موی نمی مس )6 موم نم ی ۳۳۹/۰۰ 
اعطهالمن يريدونها O sess‏ ل ۳۸۳/۰۰۰۰۰۰ 
ألا ليت شعري هل ین ليلة موس :لا الحبشي) م۰ ۱۱۱۰/۲ 
أما أنا فأنت مُناي.. أنت 211110100 ممم اا ۳۸۳/۰۰ 
ین آل نعم أنت غاد نکر لمم یی یی (عمر بن أبي ربيعة) AT‏ 
أنا التي لا كدب عمسم ی (رسول الله ) AVP ss.‏ ۱۲۵/۲ 
اللهم لا عيش إلا عيش الآحرة مب (رسول الله چ ٩۷/۲ Ao sss.‏ 
اللهم لولا آنت ما اهتدینا مس ی (رسول الله ی AYY sss‏ 
إلهي عبدك العاصي أتاك مب إرابعة العدوية) sans‏ ؟ 
إن ای قد بغوا علينا مد (رسول الله ل AVY ss‏ 
الانساد عبيد الاحسان 2110 ال 
إني وحدت الموت قبل ذوقه مامد م0.00 لإعامر بن فھی لا 
بود در انيل نعت مصطفی لال الدين الرومي) مس 4۲/٩‏ 
بود ذكر حليها وشكل او sese‏ (حلال الدين الرومي) م۰ 6۲/٩‏ 
تهب نسائم التجلي في السحر 0 (إبراهيم حقي) ٩۹/۲ Ss‏ 
جاعت لدعوته الأشجار ساحدة مب (البوصيري) AT‏ 
حتی بلغت سماء لا بطار فا مس یی (البوصيري) ۲۱۳/٩ sass‏ 
شكوت إلى و کیع سوء حفظي مس .ی (الشافعي) sss‏ ۳۲۸/۲ 
صُبّت علي مصائبُ لو آنها مس ی مس (فاطمة پثت الرسول) as‏ ۱۱۳/۱ 
طلع البدر علينا مس هل المدينة) ۲۹/٩ Ss‏ 
فنزلن سكينة علينا دوم (الصحابة) Vo Nn‏ 
رز سكية علينا موی (رسول الله غه AVY Ss‏ 
فانه مس فضل هم كواكبها مب (الموصیري) YY as‏ ل 
بل الیلم فيه أنه بر من (البوصيري) VES ns‏ 


۶۸ مفخرة الإنسانية 

الأشعار أو الأمغال (صاحب الکلام) ج | ص 
قصور عدة.. وبضعة حوریات ۳۸۳/٩ assesses 0 o‏ 
كريم بن كريم بن كريم 2110 من ۱/۰ 
كل امرئ مصبّحٌ في أهله مت ا ی لأنو بكر الصديق) PY Ss‏ 
لقد أصبحت أنصاف الأهلة ی م (قظامي کنجوي) مس a YY Ss‏ 
لو كل کلب عَوَى ألقمته ححراً ss‏ ت68 sss‏ ۲۳۲/۷ 
لو لم تكس فيه آيات سينة مس م الإعمد الله بن رواحة) LAS‏ 
لو اسبت قدره آیاته عظما. ل میم مس م (البوصير كي ) ل ل ANN‏ ۸۱۳/۲ 
ما قال لا قط إلا في تشهده ل مس یی (الفرزدق) ی FEA PVs‏ 
مادا علي من شم تربة أحمدا مد انیس ی (فاطمة بست الرسول) UA‏ 
من بنده شدم بده شدم ننده سدم .......................(حلال الدين الرومي) ss‏ ۲۶۷/۲ 
نحن الذین بایعوا حمدا موم و مریمیم : (الصتحاق) موس ٩۱۷/۲‏ 
هذه اطشنة التي ید کرونها sees‏ مس )6 مس ۳۸۳/۲۰۰۰ 
وأحبرني بان العنم نور منیبب (الشافعي) لمم ۳۲۸/۷ 
وإد تغفر فأنت أهل لذاك ممه م (رايعة العدوية) مس YEA Vs‏ 
والله لولا أنت ما اهتدینا اپ Vos‏ 
وتأملي.. تأملي سير الکواکب في اللياليي ......., (ابراهيم حقي) مس ی EY‏ 
وجب الشكر علينا هل المديئة) LTA‏ 
وقيل: كل ڼي عند رتبته میم یووم ...6 (البوصیري) POTS sss‏ 
ركل دار وان طالت سلامتها مس مس (صتبة بن ربيعة) 00 
وكيف يدرك حقيقته قومٌ دادیم م.0000 0.0.0000 لالبو صي ري ) میم ی ۵۸/۱ 
ولد اشدی فالكائنات صياء ممه علوم وو همد شوقي) مس ی ۲۹/۱۰۰ 
وما مدحت القرآن بكلماتي مد ی نی (سعید النورسي) oof sss‏ 
وما مدحت مدا عقالى ممم ممم وموم ویو یی : سان سن تابت) n‏ 0000 


يا عين ما هذا النوم؟ تعالي واستيقطي في الليالي . (ابراهیم حقي) مد مس QEY sss‏ 


یقولود إن التاريخ يكرر نفسه eee‏ 





£ 

۳ 

۲۱۸ ۱۵ ۱۰۵ ۲۲/۱۰... آدم ال‎ 
AA ۲۲ es Yo YY 


CIVA AYY هلان تلاك‎ AVE ۳ 
Yo. IE CYT IA 


آزر را 
آلب آرسلان NAD‏ 
آمنة أم رسول الله A‏ 
أبان sss:‏ ۲ |۳۲۷۷ 
إبراهيم بن أدهم sees‏ 4/1 
إبراهيم بن رسول الله sss...‏ ۲۰۹ ۳۷۲ 


زیر اهیم بن يزيد النحعي... ۲۱۹/۱ ۱۰۳/۲ 
TTY TY‏ الا 5 ۶5 


إبراهيم حقي ی ۱۲۳/۱۰ ٩4/۲‏ 
إبراهيم ای سس ۱۳/۱۰ ۱۲۳۱۲۱ 


كلل TY‏ هقف cE‏ ۹۱ سكت ككل 
۲۹ ۳۰۰ ۳۳۱ ۰۳۳۲ ۰۳۳۷ ۰۳۷۸ 


AAT O14 OTA ۲ 


۰۱۸۸ ۰۱۸۷ AIAN Ae AE ۳ 
۰۱۹۶ ۳ ٩ ۲ ۲ ۹ 
۰۲۱۱ ۰۲۰۵ AAA ۲ ۷ AA ۲۵ 

۳۵۸ ۳۵۰ ۰۲۵٩ ۰۲3۶ ۲۹ 


أبكتيتوس (؟هاا)زمع) PN‏ 
ابن آبي الدنيا :۳۱/۰ 
ابن آبي حاتم EVs‏ 
ابن أبي ذئب مس sss‏ )۳۱۷۵ 
ابن أبي طيعة sss‏ سن 
ابن أبي مليكة مر لني 
ابن أبي وداعة مس YS‏ 
ابن الأثير ۰۰ ۳۷۱۵۳۳۳/۲ 
ابن إسحاق VE EE Ns‏ 
ابن أم عبد مس ال ا 
وانظر: عبد الله بن مسعود 
ابن الدوزي PFE Yass‏ 
ابن جرير EYAN es‏ اكمس 
وانظر: محمد بن جرير الطبري 
ابن حبّان 0غ 
ابن حجر N Ss‏ ۱۲۸۳/۲ 
EYA ۵۳۷۸ ۰۳۵۲ ۰۳۳۹ ۷۳‏ 
ابن حزم موم :|۳۸۹۵ 
ابن حلکاد ees aes‏ 00 
ابن حريمة enn‏ 000 
ابن سعد ass‏ ۳۳۲۳/۲۰۰۰ ۳۷۰ 
ابن سیناء مس ی ,۰ ٩۲۹/٩‏ 


CAA 

ابن شهاب ۳۵/٩ a‏ 
وانظر: محمد بن شهاب الزهري 

ابن عند البر sss‏ ۲۲۹/۲ ۳۳۳ 

ابن عساكر لمم ۳۳۳/۲ 


ابن كثير .. ۰۱۰۹/۱ ۱:۲۸ ۳۵۱/۲ ۳۹۸ 
ابن ماجة.....۰ ۱۳۸/۱ ۱۵۰ 6۱۸ EA‏ 
YAY ۲۲‏ ۰۳۳ ۳۵۰ ۳۰ 


ابن البارك .یی انظر: عبد الله بن البارك 
ابن مسعود ........... انظر: عبد الله بن مسعود 
ابن هشام م۰ ۳۷۰۰۱۱۸/۲ 
آبو إسحاق مس :۰۰ ۳۹۱/۷ 
أبو أمامة ی ۱۸۲/۰۰ ۱۸۳ 
آبو أيوب الانصاري مس ۱۷۳/۱ ۱۲ 
۵ ۰۳۲۳ ۰۳۲۱ ۰۳۹۰ 4۲۳ 
أبو بصير enn‏ ۱ 
آبو بكر الشیّلي اقظر: الشبلي 
أبو بكر الصدیق مس VEN‏ ۱۵۸ 


۵ ۰ ۲ ذلك‎ ۲ ۷ 6 
+۳۹۲ ۰۳۶۷ ۰۳۶۱ TEY ۲٩ ۶ 
AY ۲ 
4۰۱۶۵ ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ITA ITY ۹1 
۰۲۲۲۱ ۰۲۲۶ ۰۲۱۲۱ ٩۷۲ ۲۲۹ 
4۳۰٩ ۰۲۹۶ ۰۲۷۸ ۰۲۱۱ ۲ ۰ 
۰۳ YY ۲ ۲ ۳ ۳ 1° 
ممق‎ ۰۳۹۰ ۰۳۸ ۰۳۸۳ ۰۳۷۹ ۶ 
25 


أبو بكر بن حزم VEY‏ 


مفخرة الإنسانية 
أبو تميمة الهُجيْمي IAT‏ 
أبو جعفر .......... انظر: محمد بن جرير الطبري 
أبو جعفر الأسكافي ET‏ 
أبو جندل EA AON n‏ 
أبو جهل ل ۴۰/۱ حم كف AR OT‏ 
EAS FAS FE ۱۹۹ ۱۹۵۰‏ 
FA CYA ۰۸/۲ ۰‏ مم كم لام OA‏ 
YY YY ۱۹۵ ۱ TY e4۹ <2۹‏ 
Ye‏ ۲۱۳۰ 
و انظر ۰ او اکم ....... ل لاأكه 
أبو حُذيفة ی ۲۵۳/۲ ۲۲ 
أبو الحسن الشاذلى ۰ ۳۱۳/۱ SU‏ 
E1 TAY‏ 
أبو حنيفة ...۰۲۰۷/۱۰ ۳1۱ ۳۹۲ ۳۹۸ 


۳۲۸۰۳۲ TV ETT te 
CEY TAA ۳۸۰ TY ۳۵ FFT 
۶ ۲۸ ۶۲۱۲۲ 6۲ ۱ 

۲۳۸ ۱6 ۱۲ ۱۰۹/1 أبو داود........‎ 
AY SEYA CEA TTY ۵ 
۶۲۰ ۰۳۷۵ ۰۳ ۶ ۰۲ ۲ ۹ 


آبو داود الطيالسي essen‏ ۳۷/۰/۲ 
ابو دبحانة ۰ ۷۳/۲ VE‏ ۱۳۸ ۱۹۵ 
آبو الدرداء ی VAY‏ ۳۷۹ ۳۵۷ 
آبو ذر الغفاري ی ۳۹۲/۱ ۱۵۲-4۵ 
٩۱۹ Yor ۷‏ 
أبو رافع PVN Yass‏ 
ابو رية ی ۰ ۳۹۸/۲ ۱۳۹۸ ۲۷ 
أبو ررعة الرازي PPV Yess‏ 
أبو زيد ere‏ انظر: عمرو س أحطب 


4 


الور الخالد جل َل 


۳۳۵ ۱۲۰ أبو سعید الندري ل‎ 
۳۸۸ ۳۷۳ YT eo Y/Y 
4 A 

أبو سفيان sss:‏ أرفق كف AY‏ 


44۲۰ ۲ ۲۵ ۰۲۰/۸ YoY ۲ ۲۷ ۹ 
ل أل لال‎ YE A حم‎ ۲ 
AOI ٠١ه‎ ۰۵ ۲ AI ۶ 
To ۲۲ AYY 


FAP Essen أبو شاه‎ 

Pq E... ens أبو الشعفاء‎ 

أبو طالب ال ۳۳/۱ وس ۱۹۵ بام 
tt ۸‏ ۰۵/۲ ۲۵ ۱۹۵ 

أبو طلحة موی 1 ۱ 

أبو العالية موی ۰ ۳۲۷۵/۷ 


أبو عبيدة بن الجرّاح ... ۰۱6۲/۱ ۰۱6۳ ۱۱ 
EYE NYA AY‏ ۲ ۰۱۸/۲ 
۹ ۳ ۰۳۱۰ ۰۳۸۶ ۳۹۰ 


أبو قتادة الأنصاري AT‏ 
أبو قحافة CA‏ 
أبو هب ...1/۱۰ ۱۲۰۲ ۰۱4۱/۲ ۱۹۵ 
أبو مسعود الأنصاري sss‏ ۳۹۱/۱ 
أبو موسى الأشعري ....... 4915/9 ۳۷۳/۲ 
أبو نعيم الأصبهاني AE‏ 
أبو هريرة لل Mos AY ANY‏ فد 


۳۵۳ ۰۳۳۷ سرس‎ YY TIT YE 
CYAN CTA ۱۳/۲ ۱۱۱۵ foo 
۰۳۲۲۱۱ ۰۳۶۵ 4۳۶ ۰۳۶۳ ۰۳۶۰ ۹ 
AY YAT ۳۷۲۲ ۱۳۹۱۹ TY ۳ 
وول موس‎ ۰۳۹۳ FAY لقع‎ ۳۸۸ 
4 مق‎ ۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۲ 
EV EY EY 


۸۹ 

أبو هلال 7 
آبو افیتم ين التيّهان مس ۲۶/۰ 
آبو يزيد البسطامي ......... :۳٩۱/۱‏ ۱۸۷/۲ 
أبو يوسف سس SET‏ ۳۵۱/۲ 
أبو يونس مول عائشة مس AY ss‏ 
ابي بن كعب SOV sss.‏ ۱۵۳/۲ 
OYY cfs TAY ۲۳۲۲۲ Yeo ef‏ 
إحسان قاسم الصالحي AAT‏ 
أحمد (السلطان) Po f Yass‏ 
هد أمين م ۳۹۸۲ TAA‏ ۲۷ 
أحمد البدوي ۳۱۱۳/٩ sass‏ 


۲۲۲ ۰۱۳۰۱۰۹/۱۰ امد بن حل‎ 
EYA ۲۷ YY ۰۳۵۵ YAY ۸ 
oo ۲۹۰ YY AY ۱ 
oY ۳۵ ۳۲۵۰ TEE ۳۳۹ ۷ 
441 ۳۷۰ ۲ 


أحمد الرفاعي PAY YY TAIT ass...‏ 
أحمد السرهتدي......... ۰۱۰۷/۱ ۳۹۱ ٣١‏ 
TAS ۰۱۱۲/۲ ۲‏ ۳۹۸ ۳۸۰ 
أحمد شوقي PA N assesses‏ 
أحمد محمد شاکر م۰ ۳۷۲/۲ 
الأحنف بن قيس ۲۳/۱۰۰۰ 
إديسون (801550) 10 
الأرقم بن أبي الأرقم ۱۳۸/۰ ۳۱۸ 


أسامة بن زید... ۰۱۱۱/۱ ٤٥٤ ۳٤۲‏ 6۷۸ 
۹ ۰۹/۲ ۰۲۰ ۱64 ۳۰۸ ۳۰۵ 


اسحاق ال پم ۱۹۵۲ Ye‏ 
إسرافيل اا e sss‏ 


5 
الاسکندر الکبیر ی ۱۱/۱ ۱۳۰۱/۲ 
أسلم آبو عمران التجیبی ی ۳۰۵/۲ 
أسماء بنت أبي بكر sss‏ 6۲۳/۴ 
إساعيل ال ۲۱/٩ ssn‏ ۳۷ 
FA‏ وى مق SAV‏ ۶/۲ ۱۹۵ 
الأسود بن يريد اللحعي EYN‏ 
EYA ۰۲۲ ۰۰۷ ۲‏ 
اشيم الضبابي HAT‏ 
الأعتى مس ۰:۰ ٩‏ ۸۸ 
الأعمش مس ۱۱۱۱/۰ ۳۲۹/۲ 
أفلاطون (ممامز۳ ...... 4۱۰/۸ 445٠‏ £0۷ 
الأقرع ين حابس ۲۲۵ fre‏ 
ألماليلي مدي ۳٩۰/۷۲ ae‏ 
الإمام أبو يوسف میم یی یی أنظر: أبو يوسف 
الإمام الرباني ..............اتظر: هد السرهندي 
الامام زفر سس أنظر: ژفر 
الامزم الس رحسي ...| انظر: السرحسي 
الإمام الشافعي انظر: محمد بن إدريس الشافعي 
الإمام الغزالي موی FA sess‏ 
الامام المبين sss‏ ]4۰ 4 
الامام حمد..... انظر: محمد بن الحسن الشیبانی 
أمامة حفيدة رسول الله پم ۳۸۰/۱ 
أم حبيبة ون ممم ۳۰۲/۲ 
ام حرام بنت ملحان AT‏ 
أم حکیم شت الحارث ۲۰۰۱۰ 
أم سلمة ول مس AT‏ 
SEVE VT ۰‏ ۳۱۷۰۳۰ 
أم العلاء VT as‏ ۳۲۹ ۳۰۲/۲ 
أم عُمارة sass‏ ۱۷۸/۲ 


مفخرة الإنسانية 
أم قيس م۰۰۰۰ 6۵/٩‏ ۷ 
أم كلتوم بنت علي IAT‏ 
م يعقوب من ۲۸۸/۰۰۰ 
أمية بن حلف مس ی ۵و 
أنس بن سيرين یرومم ی ۳۵۷/۲ 


۵۰۹ ۱۰۸ A۳ ۰۹۲/٩ ..... أنس بن مالك‎ 
E لبس‎ TEA ۳۳۱ ۰ 
CF YAS AAR AYY AMY ۹/۲ 
۳۲۵۷ ۳۹۱ ۳۶۹۰ TTA ۳۲۷۸ 
۱۰ ۰۸ ۳۹۵ ۳ 


أنس بن النضر AE AF AYY...‏ ۱۳۳۰ 
أ ۵ حل AVY‏ ۰۳۸۳ ۳۸۸ 
الأنوري EPA Vs‏ 
أنوشيروان موم 00 
ورتا ا 
الأوزاعى م۰ ۳۶۷/۷ ۳۱۷ 
اوغست كومت a (August Comte)‏ ۳۱۳/۸ 
اولوباطلي حسس مس ۱۲۳/۰۰۰۰۰ 
ريس بن عامر الْقَرْئِي ل CVE FAY‏ 
NA la‏ 
آینستاین essere (Einsteın)‏ ۳۳۳/۲ 
أيرب اظفل ی TAN‏ ۲۹۰/۲ 
البابا التاسع SA‏ 
باسکال (لوهكدم) ی ۱۸۲ ۲۷۹/۲ 
بایزید یلدرم السلطان) ۱۳۰/۲۰ 
بُحیری PEP N sss‏ 


النور الخالد جل لل 


۱۱۲ ۰۱۱۱ OA APY البحاري ل‎ 
CTA Mol les MEP AYA ۳ 
۰۲۷۱ ۰۲۲۱۲ ۲3۹ ۲۰۱ ۲ ۰ ۰ 
۳۶۱ ۳۳۵۰ 0۲۹۶ ۲۸۹ ۲۸۵ ۲ 
1۲ 4۶۲۸ ۰8۰۱۹ ۰۶۰۱ ۰۳۸۶ ۸ 

AR YY AAV AYY ATI ۷/۲ 
۳۳۲ ۰۳۳۰ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۰۳۲۲۱ ۹ 
TEY TEE ۰۳:۳ FT PTE ۳ 

EY ۱۳۸۹ ۳۸۸ ۳۷۵ ۳۷۲ ۳۵۹ ۳۵۸ 


بديع الزمان سعيد اللورسي ........ 1ل Tov‏ 
۴۲۲۸ ۳۲ ۱۵۸/۲ 

بديل بن ورقاء eens‏ ۸۱/۱ 

البراء بن عازب ل ۱۵ Tet‏ 
TEA ۵‏ ۳۱۹/۲ 

البراء بن مالك E AV‏ 

۲۸۰/۲ ۹۱۸۲/۱ ....... (Bergson) برغسون‎ 

بشر بن البراء PEAS‏ 

بشر الحاقي مس ۳۱۱/۱۰۰ 

بشير العدوي Fs‏ ۳۲۷۵ 

بلال اسلبشی مس ۰۱۱۸۷ FEY VA‏ 


YA ANY HEVA ام‎ ۳ 
۳۰۳۰۲۲ ۹ 


TIE ۹ ۸/۱ eens البوصيري‎ 
۲۰5 ۸۳/۲ ۸ 
CARS APN assess اليهقي‎ 
ت اس‎ 
۱۸۷/۲ التبريزي مس‎ 
۲۳۷ Ao SEAN a الزمذي‎ 


0۱۷۷/۲ ۸ TAY OY 
FA Vo TAA ۰ 


۹۱ 
Fos PY sass تيم الداري‎ 
۳۳۱/۱۰۰ ns )101560( تولستوي‎ 


3۷ ۱ ۰/۱۰۰ (Thomas More) توماس مور‎ 


اث 


جابر بى سمرة ssn‏ ۳۹۸/۰۱ 
جابر بن عبد الله مس ۱۳۱/۲ es‏ 
A ۳۹۵ ۳‏ 

۳۲۸ NY الحاحظط‎ 

جالوت من CEY‏ 

AY AY AY N asas. حبريل الیل‎ 


۲۵۱ TEE ككل‎ MPA oV oT 
۰۳۵۲۱ ۳۵۵ ۳۵۰ ۳۲۲ ۳۱ YE 
فد‎ ۱۳۵ AY ۳/۲ EVN رم‎ 
۳۷۷۰۲۹۲۰۲۸ YU YE ال ال‎ 


جریر بن عند الله ی SA‏ ۱۳۵/۲ 
جعفر بن أبي طالب ..... ۰۷۷/۱ 403 44۷۹ 
IA IY ۲‏ ۰۱۳۷ ۳۹6 

حلال الدین خرزم شاه ی ۱۳۰/۴۰۰۰ 

حلال الدیں الرومي ees‏ اك ۱۰۷ 
۷ ۳۱ ۳۳-۳۱ ۰۱۸۷/۲ 
۸ ۲۷ 

حلال الدين السيوطي AAT‏ 
وانظر: السيوطي 


4۹۲ 
حُليييب سس ۱۸۳/۱ ۱۸ 6۵۲ 
ميل بن معمر ابُمحي 4717 بع 
جنيد البغدادي ۳٩۱/٩ sss‏ 
حورج بر نار شو (George Bernard Shaw)‏ 
مس ۱۷/۱ TA‏ ۲۱۸ 
حويرية طا e TAY sss‏ 
حارث بن عمير OVE‏ 
الحارت بن هشام ا E‏ 
۸۸۰۰/۲ 
حاطب بن بي باتعة as.‏ ل ۲۳/۲ 
حافظ سعدي الشيرازي ۳۳/٩ ss‏ 4 
الحاكم الييسايوري ی ۱۲۳/۱ EY‏ 
۲۷۷۲ ۲ ۰۳۳۹ ۳۷۹ 
خباب بن المنذر EVEN sss‏ 
الحجّاج الظا ۸ YEA sss‏ 
وانظر: الحجّاج بن يوسف الثقفي 
الحجّاج بن يوسف الثقفي 0 
EYE ۱۷ ۱۹ 44 ۱۵ ۲‏ 
حذافة VAP Vs‏ 
خذيفة بن اليمان ۱۱۱/۱۰۰ ۰۱۱۲ ۳۲۱ 
Yet ATA ۱۰۱۱ ۱۱۱۵/۲ ۰‏ ۳۷۰ 
الحرّاني EON sss‏ 
حسان بن ثابت ی ۵9 FE‏ 
۶6 ۱:۳۲ ۳۰۰/۲ 
الحسن البصري ی ۳۹۵/۲ 414 ETI‏ 
ا لجسن بن علي AVS‏ ۱۱۱ 


۳۸۳ ۳۸۰-۳۱۷۸ ۰۳۲۶ ۰۲۰۰ ۱ 6 


مفخرة الإنسانية : 


الحسين بن على سس AVÊN‏ حكن ملق 
FYE‏ ۳۸۰۳۷۸ ۱۳۸۳ ۳۱۷۱/۲ 
حُسين بن منصور الحلاج ۳۳۲/۱۰۰ 
حسین ابر saan.‏ ۱۳۷۱/۰ ۳۶۰/۲ 
حصین سس ۲۲۱۰۲۲۰/۱ 
حمصة طا TN ns‏ ل 


حكيم بن چزام ... ۰۲۲۵/۱ 44.3 ۳۲۲/۲ 


44۶۱ ۰۳۱۷ ۰۲ ۲۲ ٩ ۷ 
VY Ve AA ۰ coo ۳۲ 
CTEA ۰۲۱۱ ۰۱۷۰ ۰۸۰ ۰۷۵۰۵ ۳ 
TAR ۲ ۳۲ 


حميدة قطب SAPs‏ 
الحميدي من ۱۳۵۸ ۳۱۷۵ 
الجميراء EAE‏ 
وانظر: عائشة ودا 
اد بن سلمة 100 
حَمُورابي Nessa‏ اع 
حويطب بن عبد العرّى A‏ 
حوّاء عليها السلام Ya Yass‏ 
حيدر بامّاد SATA‏ 
حاتم الأنبياء يل مس ۱۷/۱ FE‏ 
c4 EA ۷‏ ۳۲۲ ۱۱۷/۲ 
حالد البغدادي لس PEA‏ 
حالد بن الوليد ل ۱۱۹ YENA‏ 


۰۶۲۳ ۰۳۹۱ ۰۳۳۹ ۰۲۱۱ ۲۲۰ ۵۹۵ 
۰۶۸۷ 8۸۰ ۶۱۱ ۰8۵۶ ۲۵ ۲ 


النور الخالد جل وه ۹۳ 
AA AY ۰۷۷/۲ ۸‏ ۰۱۰۵ كلل 
NYY MY‏ 5 ۰۲۷۲۲۱ ۳۷ مسب 
حبّاب بن الارت. ۰۱۱۲/۱ 4447 ۲۲۸/۲ رائف قرّه داغ مس ا 
حبيب بن عدي د ۱۵/۲ | رامع بن خدیج AT‏ 
حديجة فنا مین of sss‏ 441 | رامز کون موی ۳/٩ SSS‏ 
TV ۳ (Tol Ye Y NA‏ ده ؛؛ 
O6 (oj‏ فرع بن تم موی و 0 
اق ہی أ الشاصي ا | ری 
حضر حلي ns‏ ی :۰ ۱۲۳/٩‏ 
دسر ان ا رويسبيار VY as (Robespierre)‏ 
لخنساء بت زمرق س ۳/۱ ٤6‏ روجه غارودي (رل ة0 موم ل 
YY ۱ ۵‏ ۳۹۰/۲ 1 
الخوارزمي مس EYAN Sess‏ س 
زائدة بن قدامة مس E PSS‏ ۳۷ 
الل الزبیر بن العام ل ۲ کف ۱۲۱ 
الدارقطین N OND PAY STAN ns‏ 
الدارمي sal.‏ ۱۳۹۵۲ ۳۰۰ ۲۸ زكريا العا e Sse‏ 
دانته asas (Dante)‏ ۳۳۱/۴ 
دانتون sss (Danton)‏ ۱۱/۲ مس ۱۵۵/۷ ۲۰۱ 
دارد ان OVA EE‏ ر موی وم و ۳ 
4Y o.‏ هراوي Sees‏ 
الدجال انمو ل | الزهري ١‏ ....انظر: محمد بن شهاب الزهري 
دِحيّة الكلبي م | ريل بن ابي ايسة سم ع 6 11 
: زيد بى الأرقم VEY ss‏ ۳۱۸/۷ 
فل زيد بن أسلم. EYES‏ 
زيد بن ثابت مس 611711 ؟ 





اليس ۳۷۳ ۶۰۲ 4۱۹ 
زيد بن حارثة .. 11/۱ ۱۵۸ 4۷۸ 2۷۹ 
AY ۲‏ 0۲۳۵-۰۲۳۳ ۰۱۳۷ ۳۰۸ 


4 
زيد بن الدئنة 1غ 1/۱ 
زید بن سعنة PENa‏ ۳۱ 
زید بن علي مس :۲۱۷۸/۰۰ 
زيد بن عمرو بن یل 5/١ ees‏ 
زين الدين العراقي مس انظر: العراقي 
زين العابدین ssa‏ لل ۳۷۱/۲ 
زینب بت ححش قا ...... ۰۱۵۸/۱ 4۷۸ 
۲ ۲۳۰-۷۲۳۰ 
زینب بنت رسول الله CUA‏ 
سس س 
سارية sss‏ ۱۰۷ ۱۹۸ 
سالم موی أبي حُذيمة من ۲۵۳/۲ ۲۲ 
السخحاوي م۰ ۳۳۵/۷ 
السرحسي VN ass‏ ۳۵۰/۲ 
سَرائي هره قوب مس ۳۳۱/۲ 
سعد بن أبى وقاص ro ۸ rene‏ 
Yo EYE FA‏ ۳۱/۲ سس EV‏ 
7 ۱۹ 
سعد بن الربیع ۱۹۲۱ ۱۷۰۲ 
۸۰ ل 
سعد بن بكر 4# نس 
سعد بن عبادة ل ۲۲۹ ۳۱۹ ۳۲۵ 
سعد بن مالك ...........ائظر: أبو سعيد الندري 
سعد ين معاذ...... ۲/۱ 4۹۳ وال ۳۱۹ 
۲ ۰4۹/۲ ۵۰ ۰۱۱۹۱۰۱ ۱۳۹ 
سعید بن أبي صّدَقة موی ۳۲۹/۲ 
سعيد بن أبي عروبة PVE Yess‏ 


سعيد بن جبير ۱6۲۸/۱ 41/7 ۶۱ 4۱۷ 


مفخرة الإنسانية : 


سعيد بن زيد ga ٩ sss‏ 
سعيد بن المسيب ل FN‏ ۲۷۸/۲ 
EVE ۲۳ ۱۹ ۱۸ ۰۳۹۰ ۶‏ 
سعید بن يسار ی یی ۵/۲ ۳۹ 
سعید النورسي 1 
موی ائظر: بديع الزمان سعيد النورسي 
سفیاد بن غيينة سس ۵۷/۲ (Foo‏ ۸د۳ 
سفیان الثوري ل TAV‏ ۲۷۸/۲ 
PVE TAY ۳۲۹ ۰۳۲۷-۰۵‏ ۶۲۳ 
سكينة بنت الحسين OAT‏ 
سلمان الفارسي AN‏ نف EE‏ 
۶ ۱/۲ ۲۲۹ 
سلمة ين أسلم دمم ٩۹۸/٩‏ 
سلیم ۱" (السلطان) ل ۱۳۱/۲ ۳۲۵ 
سلیمان دن يسار وا :۳۹۵/۰ 
سلیمان اما مس AAA‏ ۳۵ ۶۲۷ 
سليمان القانوني (السلطان) HA‏ 
سميراء بیس e VY‏ 
سميّة لماعمو وم مر موی ۲۹۵/٩‏ 
سهیْل بن عمرو م۰ 6۸۳/۱ ملف 
۲ ۱۱/۲ 
سودة بن زمعة ...4۳۱/۱۰ ۲۳/۲ 
سولون (دماه5) 0 
سيد قطب لم ۱۸۹/۰۰۰ 
سير وليام مویر Wam Muir)‏ ...4۲/۲ ۱ 


۱4۳۱ ۵۲۸ ۵۷ ssa: السيوطي‎ 
۳۵۲ FYE ۲ 





النور الخالد جل كل 4۵ 
۳ 
الشاذلي بیس ۳۱۳/۱ ۰۳۹۱ ۳۸۳ ۳۱ | الضحاك بن سفيان ۰۰۰۰ ۳۱/۲ 
وانظر: أبو الحسن الشاذلي طیرار بن الخطات بن مرداس nenn‏ ۹۲" 
الشافعي. ....... انظر: محمد بن إدريس الشافعي | رمام بن ثعلبة 7 
الشتلي...... ١151/7‏ وانظر: آبو بكر اللي | ضياء باشا مس ۲۸۸/۰۰۰ 
شرحبیل بن حسنة HAT‏ 
شرحبیل بن عمرو een‏ ۱۷/۲ سب طاسب 
شعبة بن الاح ....... ۳۲۷-۳۲۵/۲ ۳۲۹ 
طارق بن زياد مس ۳۹۹ ۳۹۸ 
الشعبي مس ۲۱۷۸/۲ Yo‏ 
۰۹ ۲۰۲۳ ۱۳۰/۲ 
TTY TT‏ ۳۷۲ ۳۹۵ ۶ج مودق 1 ۲ / 
رق س سويد aff ssa‏ 
شقيق بن سلمة A‏ 
طاهر أفندي ۳/٩ sss‏ ۲۹ 
شک جسبير (Shakespeare)‏ هوم فوم ۳۳/۳۲ 
لدي ار 7 طاووس بن كيسان ل fot Ya‏ 
همس الدين التبريزي assesses‏ ۱۸۷/۲ 
TEY / 1۹‏ ا EYA EYN‏ 
شيبة بن ربيعة ... 15 //11؛ ۹ coo‏ ۲۲۳ 
الطبري | انظر: محمد بن جرير الطبري 
الشيخ شامل sss sss‏ ۱۳۰/۴ ۲ 
طفیل بن عمرو | 00 
طلحة بن عُبيد الله ۰۱۰۲/۱ ۲۰+ ۳۹۰/۲ 
— ص س 
سيم 0 
فوال بن أمية AVN sees‏ ۲۲۵ 
صر - ان / ' !65 | عائشة و سس ۱ AY CAY‏ 
۹ 1/۲ ۳( ۱ ارت كت ۰۱۳ ۰۱۸۷ ۱۸۸ 
صفية بىت حَيَي......... 350/1 ۵۳۷ 4۳۷۵ لقن YY YEA PY‏ ووس 
CEY YAY YAS FV FYE VY PIV FY TEA NI" j ¥‏ 
صفية بنت عد المطا 7# ۱ ۰۸/۲ ۲ ۱۱۱۹ ۱۲۰ YE‏ ۱۲۳۵ 
صلاح الدين الأيوبي 0000 ۳۲ ۸ ۸ TON ۰۲۵۵ ۲۰۳ YoY TEI ev‏ ۲۷۸ 
وه TTY EFTTA ETTI fer YAS YA‏ 
صهْیّب sass‏ ۲۲۸/۲ 


CTA TAY‏ 4 ۶ زلا 
۳ ۲ ۶۲۱ ۶۲۸ 





252 مفخرة الإنسانية 
العاص بن وائل السهمي........ 0۲۵4/۲ 4۰4 | عبد الله بن أنيس ی ۳۲۳/۲۲۰۰ 
عامر بن ربيعة مس یی 0ه | عبد الله بن پستر HA‏ 
عامر بن شراحيل مس أنظر: الشعي | عبد الله بن جبير VY sss‏ 
عامر بن صعصعة مس ۰ ۳۰۲/۲ عبد الله بن ححش sss aus‏ ل IA‏ 
عامر بن عكرمة YY Ye Ft err Y VN‏ ۷۵ ۸۰ ۲۳6 ۳۸۸ 
عامر بى فهير مولى ابي بكر مس ۱۱۰/۲ عبد الله بن جعفر مس ۳۲۸/۱۰ 
عامر بن لَوَيّ سس یی | | عبد الله بن حذافة السهمي. ۱۳۸۹/۱ ۲۰/۲ 
عبادة بن الصامت م۰۰۰۰ ۱۲۱/۱ عبد الله بن رواحة YE ۱۸۵ asas:‏ 
العباس بن عبد الطلب م۵ AY‏ ۲ ۰۱۱۱/۲ ۰۱۱۷ ۲۰۷ 

YI Yee ۸‏ ۳۶۱ عبد الله بن الزبیر ل ۵۸۲ ۳۱۷ 
عباس محمود اعفاد ۱۲۲۱۴ 4 ۵ ۱۲۷ 
عبد الحق حامد ۳۹ | عبد الله بن السعدي ATS‏ 
عبد الرحمن بن أبي بكر AY‏ عبد الله بن سلام ی ۳۹/۱ کف لاق 
عبد الرهن یں آبي لیلی........ ۰۳۱۸/۲ ۳۲۹ ۸ AV‏ 
عبد الرحمن بن عند الله ون ۳۲ | عبد الله ين الشخير مس ۰۰ ۳۸/۱ 
عبد الرحمن بن عوف ....... ۱6۳/۹ موس | عبد الله ين عباس........ ۹0/4 1354148 


۳۹۰ TA“ ۰۳۱۵ ۵۱۲ ۲ 


عبد الرهن بن مهدي YAY Ss:‏ 
عبد الرجمن الكندي مس ۱۹۲ 
عبد الرزاق بن هَمَام مس ۳۲۷/۲ ۳۷۵ 
عبد العزیز الدبا غ مس YEY‏ 


صد القادر الكيلاني ... ۰۳۱۳/۱ ۳۱ 0۳۸۳ 
مول ۳۱ ۳۲ ۵۲۱۱/۲ ۳۸۰ 


عبد القدوس 1 
عبد اي بن سلول..... ۸4۹۵/۱ ۹/۲ 
NEA e AY ۲‏ ۰۲۱۷ 4۲5 
عبد الله بن آبي حُدرّد الأسلمي ۱۳۳/۰ 
عبد الله بن أبي احشساء ١١4/1‏ 


عبد الله بن أم مکتوم . ۰۲۱۸/۲ ۰۲۲۰ ۲۲۱ 


۳۹۸ ۰۳۲۷ ۰۲۸۰ ۰۲۳۷ CYTE TIA 

۳۲۰ ۰۳۰۲ TAY ۰۱۳۰/۲ ۷ 
TTY ۲۶۷ ۰ ۳۳۹ cT" ۵ 
۰۳۹۵ ۰۳۹۱ ۰۳۷۳ ۲۷۰ 4 TY 
2۲۳ ۱۹ ۵ ۲ ۰ 


عبد الله بن عبد الله بن بي ٩۲/۲‏ 
عبد الله بن عبد المطلب OPN sss‏ 
عبد الله“ بن عمر To ۳۷/۰ eT‏ 


۳۹۱ ۰۳۱۳ TVA ۵۲۹۱/۲ ۹ 
ETT ولك‎ EV هی‎ ۳ 


عبد الله بن عمرو بن العاص as‏ ۳/۸ 
FY YA (Yet ¥‏ يس TY‏ 
۳۰ ۳۷۱ 


عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري.. 4۱۰/۲ 


النور الخالد خن 0 


عبد الله بن البارك..... ۰۳۲۹/۲ ۳۷ ۳۸۰ 
عد الله بن مسعود esses‏ ۳/۸ 


TAA TAY PY Yo ۳۸ 

۱۰۵/۲ EAN ۳ HEYV E1 
0۲۸۸ ۰۲۷۸ Tot To TEY AMIE 
۳۹۰ TY AY ۳۱۷ eT TAY 
ETT EY CEA co V cf لقع‎ 


وانظر: اين أم عند 


عبد الله دن معفل sss‏ 0 
عبد الطلب ل ۲۱/۱ ۳۱ 


۰۳۰ ۰۱۹۵ IY وق لاص‎ TT ۲ 
حل مكل‎ VT ces VY ۸/۲ ۵ 
۳۰ ۲ ۱۲ ۲۸ IE 


عبد الملك بن عبد العزیز بن جرج .... 4/۲ ۳۷ 


عبد الملك بن مروان ل ۳۹۸/۲ ممق 
TT EYo f.‏ 
عبد بن حير sss‏ ۳۱/۲ 
عسید بن عمير مس من ۰۰ ۳۱۸ 
عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة .. ۲۵۵/۲ 474 
عبيد الله بن عمير ns‏ ۳۱۹/۲ 
عبيدة بن الحارث موم ۳۳/۲ 
عة بن آمیید مب قظر: آبو بصیر 
عتبة بن ربيعة ۱ ۲ cof‏ 
AA AY‏ ۳ ۸/۲ ۲۹ مف ۲۱۸ 
YY oY‏ 
و انظر + أو الوليد e Û N ss‏ 
عثمان بکتاش 6/٩ sss‏ 
عشمان بن طلحة ۱۹۱۹ LAA‏ 
عثمان بن عفان سس ۱۱۱ ۱۲۵ 


cf EYE TAT TTY AAT‏ نمق 
۲ ۳ ۰۱۳۷/۲ ۱۳۸ ۳۰۱۹ 
CTIA ۳۱ ۶‏ ۳۲۵ ۰۳۲۸۹ ۰۳۲۸۳ ۰۳۹۰ 
TAY‏ ل/ا. 5ع ؤدق I4‏ 


۹۷ 
عثمان بن مطعون ...... ۰۲۷۲/۱ ۱۳۲۵ ٩۳۲‏ 
۳/۳۲ 
العجلوني مس ی ۰ ۳۳۵/۲ 
عدّاس م۰ ۷/۱ ۹۸ 
عدي بن حاتم ...... ۰۱۱۰/۱ ۹6۲ ٩۱/۲‏ 
العراقي assesses‏ ۳4۱۸ 
عروة بن الزیر س العُوام asses‏ ۲۳/۲ 
عزرائیل ال مس مس e‏ 
عطاء بن أني رباح Eo N‏ 
٩۲۱۹۱۰ ۲‏ 
عفراء 3200 
لاد مینیبب یی ظر: عباس محمود العقّاد 
عُقبة بن أبي مُعيط AVN sss‏ 


coo ۷‏ ۱۹۱ £ 
ققبة بن عامر سس ۳۰۵/۲ ۳۲۲ 
عة بن نانع... ۳۹۲/۱ ۳۹۹ ۰۸۲۳ ٩۲۹‏ 
عكرمة Pe Yes AAP‏ 
EAs ۱ ۸‏ ۸۸۲ فى 

{oY Ao ال‎ 1۹ 


العلاء الحضرمي AIA‏ 
علاء الدين العطار 15 
علقمة بن قيس النخعي ....... ۳۹۷/۱ ۶۲5 
٩۲۲ ۲۱ ۰۷ ۰۲۷۸ ۰۲۰۳/۲۷ ۷‏ 
علقمة بن وقاص الليتي ۳۵۸/۲۰۰۰ 
علي بن أني طالب اتن TY‏ سس 


۰۱۰۰ CAT CAY CAY CAY لاك‎ 0٦ ١ 
4۱۳۰ ۱۱۸ ۶ ۲۲ ۳ ۱ 
۰۱۱۸ ATT ٩۰ ۰۲ 6۸ 
(Yoo (Yo YoY AAI FAY ۰ 
4۲۲ ۲ ۲۲۷ ۲۲۶ ۲ ۸ 
۰۳۷۱۱ ۰۳۶۷ ۳۵۶ ۰۳۵۹۲ TEY TTT 


۹۸ 


۰۳۹۱ ETAT ۰۲۸۵ ۳۸۶ ۳۸۱ ۰ 
۰85۲ ۰8856 ۰44۳ ۰4۲۸ 4۲ ۶ ۷ 
PLAC ۰5۷۹ الاق ۰:۷۲ لاقف‎ (fof 
AY لف مم‎ E ا‎ 
۰۱۳۰ ۰۱۲۱ ۰۱۱۷۱۰۱۰۶ ۲۰۳ lo 
۰۱۱۷۷ AVY Nas ATA اا‎ AY! 
۰۲۳۶ ۰۲۲۹ ۰۲۲۰ ۰۲ ۲۶ ۲ ۱ 
۰۳۰۶ ۰۲۱۹ Yoo YE ۲ ۷ ۴۳ 
۰۳۹۱۹ ۰۳۲۰ ۷۲ ۲ ۷۲۲ ۲ 6 ۳ 
۰۳ ۸ TAY CFA» الال عم‎ 
4۰5۲۱ ۶۱۹ ۶۱۷ 8۰۷ 8۰۱ clio 

2۲۰۱ ۰۶۲ ۰ ۳ 


علي بن الحسين ین علي بن أبي طالب . ۱5۰/۱ 


علي بى الفضیل بن عیاض ی ۳۷۳/۱۰۰ 
علي بن اطدییی ی ۳۲۸/۲ ۱۳۳۳ 1۲۷ 
علي حسن عبد القادر STV sss‏ 
على عبد الرزاق nee‏ ۳۹۸/۰ 


عمّار بن پاسر .۹۷/۱ ۱۱۸ ۰۱۳۵ ٤٣‏ 
4 ۲۲۸۰۱۵۰/۲ ۰۲۲۹ ۳۷۹ 


عمران بن حصين ASAT‏ 
عمر بن أبي ربيعة لمرو ممم مم ممه ae‏ 41/۲ 
عمر بن النطاب مق 


AITO I 6 (۷ YY ۲ 
۰۱*۸۱ ۰۱۵٩ ۰۱9۸ IEF ۲ ۲ ۲۲ ۹ 
۰۲۳۶ ۰۲۱۰ ۰۲۰۶ ٩ AAA ۲ ۳ 
۰۳۳۵ ۰۳۳۲ ۰۳۲۱ ۰۲۵۲۱ ۰۲۶۵ ۰۲۶۶ ۳ 
۰۳۶۲۱ ۰۳۵۵ ۰۳۶۹ ۰۳۷ ۰۳۶۰ ۰۳۶۲ ۹ 
۰۲۷۸ ۰۳۷۲ ۰۳۹۸۹ ۰۳۲۱۸ CTY FTE ۳ 
440۰ ۰88٩۹ 46۸ ۶۲۶ ۰۶۱۷ ۰۰ ۹ 
44۸۵ ۰:۸۲ LEVA CEVA CEVY لادقف الاق‎ 

AYA OYY YA YY AY Y/Y 
۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۳۶ ۰۲ ۲۲ ۲ ۲۲ ۵۶ 
cT ۲۵۵ ۰۲۵۳ ۰۲ ۵ ۰۲ ۶ ۲۳۹ ۶ 
۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۳۰۹ ۰۳۰۳ ۰۲٩۹ ۰۲۸۰ ۷۸ 
۲۳ CTIA كلل شلك مكل لال‎ T1۲ 
CTE ۰۳۶۳ ۰۳۶۱ ۰۳۰ ۰۳۲۸ ۳۷۲۰ ۲ 


مفخرة الإنسانية : 


۰۳۷۰ ۰۳۳۷۸۹ ۳۱۳ ۰۳۱۲ ۳۵۸ ۳۹۵ ۵ 6 
۰۳۹۱ ۰۳۹۵ ۰۳۹۰ ۰۳۸۳ ۰۳۷۹ ۰۳۷۶ ۳ 
۰8۱8۶ ۶۰۱۷ ۸۰۵ ۵۱۵ 4۱۳ fol دا‎ 
۶۲۸ ۰۲۷ ۰4۱۹ ۶6 ۵ ۰۵ 

عمر بن عبد العزیز ل AAV‏ ۳/۲ 
۸ ۲ ۰۳ ۰۳۲۸۱ ۰۳۲۱۵۶ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ 
لاا CYA CEYE CTA‘‏ 


عمرو بن أحطب ل ۱۰۵/۱ ۳۵۲/۲ 
عمرو بن أمية موم وی ۲۰/١‏ 
عمرو لن هموح eee‏ ۷۰/۲ 
عمرو بن حزم ۳۷۲۱۰۳۹۸۵۲۰۰ 
عمرو بن دیتار ۱۳ ۱۰۱۲ 
عمرو بن شرحبيل eee‏ ۰:۳۲ 
عمرو بن العاص TET YN a...‏ 


CVE 7نف‎ FEAR ENA TE 
۳۷۵٩ ۰۳۷۰ TTY ٩ 


عمرو بن عبد مد ٩۵ APY‏ 
عمرو بن عَبّسّة to oV‏ 
عمرو بن میمون ۰۰ ۱۳۱۷/۲ ۳۲۹۱ 
عمرو بن هشام .. ا وانظر: أبو جهل 
عُمير بن وهب VN Sas‏ ۱۱۱ 
عتترة 321 
عوف بن مالك EARN‏ 
عیسی ام سس ۱۳/۱ ۲۲ ۳ 


۱۹۵ ۰۱۱۱/۲ ۱۳۲۲ VY ۷ 

۳۶۰ ۰۲3۶ ۲۹ 

EY EY VY YY... السیح الفلا‎ 
۳۵۰ ۰۱۹۹ ۰۱۰/۲ ۶۳ 


عيينة بن حصن ی ۲۲۵۰ 





السور الخالد جل يل ۹۹ 

القاضي عیاض....... ٩۸/۱‏ ۳۵4+ ۳۵۰/۲ 

ات بن اشيم موس 

EY EY TY ۳۲۱/۲ بن چام‎ o | A ۳۱/۲ ۹۳۹۱/۱ الغزالي سس‎ 

غوته (6000) سس N‏ | قره مصطفی ياشا ۳۷ 

غورّت بن الحارث AS‏ رمان POTS SSS‏ 
غولتسهر (6دنت۵ا60) مس ۲۳۲ YY‏ 


CTY ۳۹ TT TEA 


ف 
فارقليط مس EY PN‏ 
فاطمة بنت آبي حبیش ١ e‏ 


فاطمة بنت رسول الله طعا .. ۰۸۷/۱ ۱۱۳ 
۱ ۷۲ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۸۰ ۱۳۸۱ 
FAT ۰۳۸۵۹ ۷۲‏ 6۸/۲ 
YoY ۲ ۶‏ ۰۲۹۲ ۳۱۰ 


فخخر الدين الرازي ل ot Ee‏ 
۸ ۰۲۱۱/۲ "۳۵ 

۳۳/٩ sss الفردوسي‎ 

AAT (Ferdinand) فردینان‎ 

الفرزدق سفق 43م 

TE TAS ۰ فرعون مس‎ 
۲۰ YT MY «oV c1 

فضالة بن عُبيد من ی ۵/۴ ۳۰ 

الفضيل بن عیاض ۳۹۱/۱۰ ۳۷۳ 

فولتیر (عناه۷) ۰۰ ۲۲۳/۲ ۲۳۷ 

دق 
قارون YEY sass‏ 
القاسم بن محمد بن شقيق 20 


قيس بن أبي سعد eV YS‏ 
قيس بن عدي مس ی ۲۲۵/۰۰ 
قيصر....... ۱۱۸۹/۱ ۳۷ ۱۱ ۲۳۹/۲ 
قيصر (1ه5ة0©) موس ¥ af‏ 
لساك دم 
کامبانللا CoV asas. (Campanella)‏ 
کثبر بن قيس مومس ی ۳۲۹/۲ 
کسری.... ۱۸۹/۱ ۳۸۷ 44۲+ ۲۳۵۹/۲ 
کسری بن هرمز LEY OVP seas‏ 
كعب الا حبار م۰ ۳۹/۱ ۳۳۹/۲ 
toe ۰‏ ۱۱۲ ۰۳ 
كعب بن أشرف VY ssn‏ 
كعب بن زهير بن أبي سلمى 1 


كعب بن مالك.... 32/3 ۵۹ ۵۰۰ ۱۰۱ 
OYE ef‏ لخن ۸۳۲ ۱۵۷۳ ۸۰/۲ 


كمال بن امام می AE‏ ۳۹۹ 
كنعان إيفرين EN sss‏ 
كوش تورنر موم ٩/٩‏ 
کیث مور (Keith Moore)‏ پم ۱۹/٩‏ 
الكيلاني FAT FY ITN asses‏ 


مو ۳۱ 4۳۲ TAY‏ ۱۳۸۰ 
وانظر: عبد القادر الكبلاني 





د ث 
ری sss‏ ۹۳۲/۱ ۱۹۰/۲ 
لبيد ی ۱۵۱ ۲۳۵ EY‏ 
لقمال ak‏ بي OY‏ 
لوط ال ل ۳/۲ ۱۱۸ 
الليث بن سعد دس ۰ ۳۹۷ 
ليوبولد فايس sss‏ ذل 
دمل 
مارية ولد sn‏ ۳۷۸۰۲۰۹/۱ 
ماعز بن مالك مس ۱۱۱۳/۱ ۱۳۲۳ 
٩۲/۲ ONA CENE 4‏ 
مالك بن آنس..... ۳۹۱/۱ 6۲۷ ۳۲۹/۲ 
٩۳۰ ۶۲۸ ۳۷۵ ۳۹۷ ۷‏ 
مالك بن عرف ا :۰:۰ ۲۲۵/۱ 
يجاهد بن حبر EYAR N sss‏ 
۷۲ ۳۷۱ ۳۹۵ ۰۲ ۱۰ 
مُحارب بن فهر TA‏ 
محمد أسد TA‏ 
محمد إقبال لم EY‏ 
محمد الباقر STA‏ 
محمد بن إدريس الشافعي...... ۰۳۹۱/۱ 2470 


oV ۳۵ ۱۳۲۸ ۲۵۱۲ ۷ 
EY TAs TTY 1 


محمد بن حرير الطبري .......... ۳۵۲ £0 
محمد بن الحسن الشيباني. 6۲۰/۱ ۳۵۷/۲ 
محمد بن سعد بن اي وقاص ns‏ ۳۸/۸ 


محمد بن سيرين .. 1/17 TY‏ ۳۷ واع 


مفخرة الإنسانية: 


محمد بن شهاب الزهري ل اف نحن 
CEY TYE TTY YY TY‏ 
CVA ۸۲۷ ETI EYO EYE EY‏ 


محمد بن عبد الر من PVE sess:‏ 

محمد ۲" الفاتح (السلطان) 0 
۷۱ ۰۱۲۰/۲ ۱۳۰ 

محمد بن مسلمة مس ۲۰۱/۲ ۳۲۱ 

محمد بن التکدر ل لامو to‏ 


محمد بهاء الدين التقشبندي... ۳۹۱/۱ ۳۸۳ 
۱ ۰۳۸۰/۲ ۶۲۰ 


محمد حميد الله Sn‏ ۳۷/۲/۴ 
محمد عاکف سس ۱۲۹/۱ ۰/۲ O‏ 
حيي الدين النووي Po Ys‏ 


عيي الدين بن عرني... ۰۱۰۷/۱ ۳۰٤-4۳۲؛‏ 
TTY AAV ۹۲‏ ۳۸۶ 


مراد ۱" (السلطان) 2 
مرارة بن الربيع العمري se‏ / ۱ 
مرجانة (جارية ابن عمر) YAY sass.‏ 
مروان بن الحکم مسمس FAA‏ 
مریم علیها السلام مس ۳۹/۱ فق 
۹ ۰۱۱۱/۲ ۰۱۹ ۱۹ 
مسدد بن مسرهد ۳۷۵/۰۱۰۰ 
مشروق بن الأحدع ل ۱۲ tot‏ 
TYE ۷‏ ۱۶ ۱۵ ۸۱۸ 1۲۰ 
مسعر بن کدّام افلالي من ۱۳۲۰ ۳۲۷ 
مسلم بن احجاج (الإمام) ل التق AA‏ 


۰۲۲۲ ۰۱3۰ ۶ ۲ ۲ ۹ 
۰۲۵۹ ۰۲۵۹6 ۲۵۱ ۰۲5 ۲۰ ۸ 
۰۳۲۳۳ ۰۳۱5 ۰۲۹۶ ۰۲۸۹ ۲۸۰ ۲ 
۰۳۸۶ ۰۳۷۷ ۰۳۰۷ ۸۷۳۹۹۹5۹ TEI ۳۵ 
SIM ۰۵۱ LE ۰87۸ ۰ ۰ ۹ 
AAA NYY ملل ادل‎ CEE YA ۲ 


النور الخالد جل 


۰۳۲۳۶5 ۳ ۳ (۵ خا‎ OYY 
۰۳۲۱۵ ۰۳۲۹۲۱ (For ۳/۷ ۰ FEY eTT4 
۰۳۲۸۹ ملا رار‎ (5 CTY TTT 


۰۰۵ ۲ ۶۲ 
مسلم بن شهاب sss‏ 4۲۹ 
مسلم بن عبيد الله YoY sss‏ 
مسلمة بن لد الأنصاري 0 
مسيلمة الكذاب م۰ ۱۹۸/٩‏ 
PAY ۲ ۲‏ 
مشتاق أفندي VAP sss‏ 
مصعب بن الزبير ما sof Ys‏ 


مصعت س عمیر..... .. .. ۹۳/۱ ۲۰۳ ۰4 


۵ TAA APY VY YY c1 


مُطَرّف بن عبد الله الششخیر ۳۸۱ 
معاذ بن جبل مس ۱۹ حمق 
۲۱ ۳۱ ۰۲۵۳/۲ 2۲۲ 
معاذ بن عفراء ممما 1 
معاذ بن عمرو بن الموح eee‏ ۷/۲« 
معاوية سس ۱۲۱/۱ STE‏ 
۵ ۰۳۰۹/۲ ۳۲۸۰ ۳۹۸ 
معمر بن راشد sss‏ ۳۲۸/۲۴ 
المغيرة بن شعبة...... ۵۱/۱ 4۸۱+ ۳۲۱/۲ 
القداد بن الاسود مس YAY‏ 
المقداد بن عمرو VY‏ 
القدسي PEP Yess‏ 
الثوقس YA VSS‏ 
موريس بوكاي (هااتقمن8 اھ 4۹/۱ ۱/۲ :۳ 
موسی بن غقبة نی ٩‏ ]۱۵ 
موسی ات ...۱۳/۱۰ ۳۲۷ TA‏ 


۰۳۰۰ ۲۳۲۶ ۰۱۶۰ CAT 42۷ ۶ ۹ 
0 1 7 


o. 


۵۳/۲ ۷۲ EY. c14 ۵ 
۰۱۹۰ AVY هل لكل فتن‎ ATT 
CTE ۳۹۵ YY CYA YET ۲ 


474 fo 
۳۳۱/۲ TAN... (Moliêre) موليير‎ 
۳۱۳/۲ n ميسرة بن يعقوب‎ 
ETA NS ميشيل هارات‎ 
۱۱۰/۲ میکائیل الا سفق‎ 
AVY Ss ميلوش‎ 
۳۹۱ ۳۰ ۲ ميمونة ولا مس‎ 
ل‎ 


نافع مولى ابن عمر STAY ss‏ 
النجحاشي Ye Teo VYAN sass‏ 
SEAN ۷‏ ۱۳۷/۲ 
حیب فاضل........ 44۰/۱ ۲۸۰/۲ ۲۳۱ 
النسائي TAT TTY NAN assess.‏ 
۷ ۷۷ ۰۲۲۰/۷ ۰۳۹۳ ۱۳۹۹ 
۸ ۳۷۵ 
تسطورا Ye N Sse us‏ 
نسية مس ی OVA‏ کش ۱۰ 
نصير بن حارث 1 أ 
نظامي کنحوي ی ۳۲۳/۱ ۵۲/۲ 
النظّام ی ETA FAN TEY Ao‏ 
بعيم بن مالك saere‏ ۲ ۷ 
نُعيم بن مسعود e EY‏ ۱۳۸ 
النقشبندي مس ۳۱۱ TAY‏ 
۱ ۰۳۸۰/۲۷ ۰ وانظر: محمد 
بهاء الدین النقشبندي 


2.۲ 





NIE Noo ۱۳/۱ نوج سس‎ 
لل مقن‎ AAI OYA AYA 
۲۱۲ ۰۱۹ ۱۸۱-۷۸ 


نور الدين الزنكي ۲۷/۲ 
نور الدین طوبْجُو ی ۳۳۱/۴ 
نوهل بن عد الله الغيرة الحزومي ....... ٩٩/۲‏ 
النووي یی .ی أنظر: يي الدين النووي 
هاشم بن عبد مُناف مس ۱۹ 
هُبيرة بن أبي وهب المخزومي TAT‏ 
هتلر (3:060) ل ۲۲/۷ فا ۱۳۰ 
هرقل مس لأ رمق AT AY‏ 
۲ ۷ ۰4/۷ 
هشام الدستوائي AT‏ 
هشام بن إسماعيل 10 
هشام بن حکیم بن حِرَام مس ۳۲۲/۲ 
هشام بن صبابة e eee‏ ۲( 
هشام بن عبد اللك ی ۲ ۲۵ 
هشام بن المغيرة ASPs‏ 
هلال بن أمية الواقفي پا كنا 
همام بن مُبّه .sssassan.‏ ۲۷۸/۲ ۲۷۲ ممم 
هند بنت عتبة ل ۵۸ VE‏ 
هنیبعل (Hannibal)‏ ا ۳۲ ۱۳۰ 
هود الا لل Ae oof‏ قلا 


إلى مهل AYA‏ 174 ۱۸۱ 


سو س 
وائل بن حجر 1 ۳۹۸/۲ 
واتلة بن الأسقع Yess‏ رت بسر 
وحشي بن حرب ی ۱۹/۰ ۱۹۷ 


۳۸۰/۲۷ ۸ 


مفخرة الان‌سانية : 


ورقة بن نوفل SV‏ 
وكيع بن اراح ۹۲۹ ۳۲۸/۲ 
الوليد بن عبد الملك ET CEY as‏ 
الوليد بن عتبة oof ¥ SSS‏ 
الوليد بن المغيرة EAR Fe N sss‏ 
Y1 4/۲‏ 
وهب بن مب م۰ ۲۱۹/٩‏ 
وهل VSS (Wah!)‏ راع 
ي 
ياسر eer AVN ass‏ ۲۵/۲ 


يحيى بن سعيد الأنصاري..... ۰۳۰۸/۲ ۰۳۷۵ 


YT ۷۱‏ 
يحيى بن سعید القطان . 0۳۲۷/۷ ۰۳۲۹ ۳۷۵ 
يحيى نن معين ...4 ۳۲۷۲ ۳۳۳ ۳۷۵ 
يزيد بن ابي سفيان esen‏ 4/1 
يعقوب ال Ye OVS‏ 
اليعقوبي Sesser‏ 1/۲ 
يهوذا بن يعقوب AA Yasa‏ 
يو سف اقلا ل ۲ OAT‏ لق 


۱۵۰/۲ ۳۹۲ ووس‎ TEA 14 

YoY YY Yee O4 لحك‎ 4۷ 

TAN ۲ Tod Yet Yo 
۳۹۵/۲ ۱۳۹/۱ ss. يوشع بن نون‎ 
۳۵/۲ يونس أمره ا‎ 
۲۹۰ ۰۱۳۹ ۰۲۵/۲ ۶5۷/۱ ... يونس ام‎ 


النور الخالد حل َل 


و ب 6 38 فهرس الكتب ل 


نت ب هك 
sss “The Hundred”‏ /: 1 
”إحياء علوم الدين“ للعزالي FEV Y ssn‏ 
”الاستيعاب» لابن عبد البر ۳۳۳/۲ 


”أسد الغابة في معرفة الصحابة» لان الأثير.. ۳۳۳/۲ 

”الإصابة فى تمييز الصحابة“ لابن حجر 0 
sss‏ ۳۳۳/۲ 

”الأغاني“ لأبي الفرج الأصفهاني ...... ٩۲۷/۲‏ 

EY ۱ ۳۷ ۱۳/۱ الإنيا“ ل‎ 
۳۵۷ 14 Moo EA ۴ 
۲۳۹ ۰۲۷۰ TIA AYY AY ۲ 
۳۸۵ ۳۷۷ FAY ۰ 


ایل بر نابا“ ی ی تك 
ب 

”البداية والنهایة" لابن كثير مس ۱۰۹/۱ 

”البيان والتبیین" للجاحظ ۳۹۱/۷ 
نان س 

”التاریخ“ لابن عساکر م۰۰ ۳۳۳/۲ 


"التاریح الکبیر" لیحیی بن معين....... ۳۳۳/۲ 


”تاريخ مراد" م 
”التذكرة الکبری" للمقدسي ا 
”تقييد العلم" للبغدادي SAT‏ 
”التوراة“ م FA FV AN‏ 


4۰۱۰3 8۸ ۰86 ۶۳ ۶۱ ۰۰ ۹ 
AAV ۰۱۰۸/۲ ۳۵۷ لوس‎ ۹ 
۳۳۹ Ys TIA AAA AYY AA 
۳۸۰ ۳۷۷ CTY ۰ 


”اللجامع" لمعمر بن راشد PV Yass‏ 
الجاع الصحیح" للبحاري n‏ .۸/۱ ۰۱۰ 


۲۸۸/۲۲ Nol Aes MIFAY 
E1 FAA TTA YY A۹4 
YAY ۸ "لامع الصحيح“ للزمذي‎ 
١٠١ ۱۰۸/٩ ”الجامع الصحیح لمسلم.......‎ 
۳۹ ۳۵۱ ۳۲۵/۲ ۲ ۹ 
£131 AA 
٩۳۰/۱ .. "ابلحلجلوتية“ للإمام علي بن أبي طالب‎ 
4۰۷ 4۲۰ 41١/1 ”الجمهورية“ لأفلاطون‎ 


«حلية الأرلياء“ لأبي نعيم ۱۹۹ 


۵. ۶ 

"عسرو وشيرين“ لنظامي كنجوي لما ۰7/۲ 
س ده 

”الدلائل“ لأبي نعيم IA‏ 


”دلائل النبوة“ للبيهقي AT‏ 


س ر س 

"الرسالة الجُميدية» الحسين ابستر PVN a.s...‏ 
س زا سند 

"لزبور* ل ۳۷ EE EF‏ ۱3۷/۲ 
— س س 


”السنن“ لأبي داود. ۱۱۲/۱؛ ۲۸۹/۲ ۳۳۰ 
"لسنن" لابن ماحة.. 4۱۵۰/۱ ۲۸۳/۲ ٩۳۰‏ 


”الستن“ للدارمي esase‏ ۳۹۸/۲ 
”السئن” للنسائي ممم لاس 


”سنن التزمزي* انظر: ”اللتامع | 7 3 للزمذي 


”الشماء“ للقاضي عياض Fes f sss,‏ 
"لشمائل" لابن كثير مس :۳۵۱/۰۰ 


"صحیح مسلم" انظر: ”الخامع الصحیح" لمسلم 
”الصحيمة الصادقة" لعبد الله بن عمرو esen‏ 
م۰۰۰۰ ۲۷۸/۴ PVN‏ 
”الصحيفة الصحیحة" همام بن مته ۱5 
۲۷۸۰۰۰۰ ۳۷۲ 


سے ص سس 
”ضحی الاسلام» لأحمد آنین ۳۹۸/۲ 


طس 


"لطبقات" لابن سعد ۳۳۳/۰ 

"عاصفة البترول “ لرائف قَرّه داغ ...۱۲۵/۱۰۰ 

”العقد الفريد“ للأندلسي OVA sss.‏ 
ف 


”فاو ست (اإودة5)” لغوته )Goethe)‏ 1۰۳۳۱۰ 


«لفتح القدير“ لابن اشمام AES‏ 
”الفتوحات الکیة" لابن عربي ۳۰ 
”توح الغيب“ لعبد القادر الكيلاني ٩۳۰/۱۰‏ 
"فجر الإسلام“ لأحمد أمين IAS‏ 


"فصوص الیکم؟ لابن عربي 4۳۰/۱: ٤٤/۲‏ 


السور الخالد جل عل 





5 ۱۳۸ TT ”القرآك الکریم*‎ 
هالا ۰۳۱ ۶۶ 1۷ 1۸ 14م دف‎ ۲ ۲۱ 
4۸۱ ۸۰ ۷۷ ۰۷۱ ۰۷ ۰۷۱ CTA ee CY لاف‎ 
۰۱۲۰ ۰ ۲ AY AY ۳ 
4۱۵۵ ۰۱51 ۱۱ ۰ ۵۲ ۱ 
۰۱۷۲۰۱۱۹ ۱۱ ۵ YoY ۸ 
۰۲۱۸ ۱۶ ۳۳ ۰ ۲ ۱ ۹ 
۰۲۹۱۱ ۰۲۰۷ ۱۲۶ ۰۲۳۹ ۲ ۳ ۰ 
۰۳۲۲۲ ۳۰۷ ۰۳۰۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۲۷۲ ۰ 
۰۳۳۹ ۳۳۸ TTT ۰۳۳۱ ۳۳۰۰۳۲۹ ۸ 
۰۳۹۰ ۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۰۳۱۳ ۳۰۷ ToT (۳: 
48۱۳ ۰8۱۲ ۰۷۰۳ ۰ TAY ۱ 
465۳ ۰44۱ 4۳۰ 46۲۲ ۰4۲۰ ۶ 
8۹۰ CEA 4۸۶ ۱۹ EY ۵۷ 0 
AY FA ل‎ ANE VY 
۰۱۱۱۰۱۱۰ ۱۰۱۰۱۰۱۱۱۹۳ AY ۰۸۹ 0 
۰۱5۸ Moo AEA VET ۲۲ ۳ 
۰۱۸۵ ۰۱۸۲-۱۲۱۷ ۰۱۱۳ ۲ ۷ ۰۲ ۹ 
۰۱۹۹ ۰۱۷ ۵ ۲ 6 ۹ 
۰۲۳۱ ۲۲-۲ ۲ ۷ ۵ 
4۲۷۸ ۰۲۷۲۱ ۰۲۸۰ ۰۲۵۹۹ ۰۲۰۳ ۰۲۶۱ ۳ 
۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۲ ۳ 
4۳۰۱ ۰۳۰۰ ۰۲۹۸ ۲۹۷ ۲ 6 ۳ 
۰۳۳۲۱ ۰۳۲۲ ۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰۲۱۰۳۰۰ ۸۲ 
۰۳4۵ ۳۳ ۰۳۶۱ ۰۳۶۰ ۰۳۳۹ ۲۲ ۰۵ 
۰۳۹۱۵ ۰۳۱۲ ۰۳۹۰ ۰۳۵۹۹ ۳۵۲۱ (Foo ۶6 
۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷۵ ۰۳۷۳ ۰۳۷۸۱ لول‎ eT 
44۰۰ ۰۳۹۶ ۳۸۸ ۰۳۸۷ ۰۳۸۲۰ ۰۳۸۰ ۳ 
۰۶۲۲ 48۱۱ 4۱۳ ۶۶۳ ۵ ۰ ۲ 


۶۳۰ ۰۲۹ ۰۲۷ ۰۲۰ ۶ 


.6 
”قصيدة ایرد" للبوصيري IAT‏ 
"لقول المسدّد في الذب عن مسند أحمد“ لابن 
الجوزي ۳۳۹/۰ 
سس لك س 
”الكاشف“ للذجي و۰ ۳۳۳/۲ 
"کتاب الحيران“ للحاحظ 6۲۸/۲ 
*کتاب معرفة الصحابة» لعلي بن الدیین. ۳۳۳/۲ 
*کشب الخفاء“ للعجلوني ۳۳۵/۰ 
"لکلمات؟ لبدیع الزمان سعید الثرسي.. ۲۷۱/۲ 
"كنز العمال“ لعلي التقي Oo‏ 
ل 
”اللآلى الصنوعة" للسيوطي IAS‏ 
”ليلى وجنون؟ لنظامي كنجوي es‏ 2 
”المبسوط“ للسرحسي ...... 44۲۷/۱ ۳۵7/۲ 
”المتدوي“ لال الدين الرومي e. ees‏ 
”المشدوي العربي النوري“ لبديع الزمان سعيد 
النرسي 21110 1/۲ 
”اجمو ع“ لزید بن علي ی ,۰۰ ۲۷۸/۲ 
"بجموعة الأدعية المأثورة“ محمد فتح الله کولن 
مس Ye TP‏ 
"تحاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار“ لابن عربي 
مس مس PAE Yass‏ 
”رن الاسرار* لنظامي کنجوي es‏ ۳/۳ ۵ 


”مدينة الشمس؟ لكامبانلاد AS‏ 

”المستدرك“ للحاكم ۱۲۳/۱۰ 
۲ ۰۲۲۰/۲۷ ۰۳۳۹ ۳۷۹ 

”مستدرك المستدرك“ للذهي م۰ ۳۳۵/۲ 

”المسند“ للإمام أحمد A As‏ 


۳۲۷ ۱۳۱۹ ۲۰۰ ۲۲۰/۲ ۱ 
£ ۱۳۷۵ YY «Tot TYE 


”المصنف“ لعبد الرزاق م۰۰ ۵/۲ ۳۷ 

”المقاصد الحسنة“ للسخاوي نینس ۳۳۵/۲ 

۳۹۵/٩ sass ”الموسوعة البريطانية»‎ 

”الموضوعات الکبری؟ لابن اللتوزي... ۳۳۹/۲ 

"لوط لالامام مالك ل ۳۷۵/۲ ۳۰ 
~~ و سس 

”وفيات الأعیان“ لابن خلکان CY ass.‏ 
0 ي سسس 


"یوتوبیا" لتوماس مور 11011 


النور الخالد جل يل 


"1 


آسيا ل Oe AVN‏ 
آسیا الأقصى . مس ذال 
آسیا الو سطی ل N‏ كك 
أحد AAV AF AY N aa...‏ ۲۰۱۳ 
CEY CET TTA ۲ ۷‏ 
E4 EA‏ ۷۷ ۱۹/۲ ۰۲۱ ۳۳ 
لف لام e OA‏ كت ۷ وى كلل 
CAs ۷۹ CVV ۷ ۷۵ ۳‏ كل 
الى كل فى cA‏ لال لف CAA‏ ¢ < 
AYE NITTANY‏ هلل 
AE NE ۰‏ 2۸ ۰۲ ۰۳۰۳ 
EA ۷ cfr f ۸۸‏ ۱۰ 
الأحزات AY EVES n‏ 
أَذْربيجان ۲۱۱/۰۰ 
أرضروم 0غ 7/1 ؛ 
الأزد OAL Vases‏ 
إزمير EN Sn‏ 
إسبانيا میس ETE AAS‏ 
(سطنبول مس ۲/۱ ۱۲۱۳ 
۶۵ ۱۱ ۳۰۵۰/۲ ۳۹۵ 
اسكح 00 
إفريقيا 2011 
أفغانستان OY ss‏ 


ج € 8" فهرس الأماكن والغزوات والوقائع والدول آل 


ألانيا ل اف ۱۵ EVA AE‏ 
الإمبراطورية البيزنطية م۰ A4 VY‏ 
1 ۱۲۰/۲ 
الاسراطورية الرومانية YN ans‏ 
الامبراطورية الفارسية م۰۰ ۲۹/٩‏ 
آمریکا ل FAY APN‏ ۲۳۳/۲ 
أمودريا VY TAT‏ 
لأناضول LATA‏ 
الأندلس ۱۲۱۳۰۲۲/۱ ۳۹۸ 6۲۲ 
أنطاكيا لمم ٩‏ ۱4۲ 
لانقلاب العسكري TAT‏ 
إتكلرة ...۸/۱ ۳۲۷ م1 ل oF‏ لزه 
أوروبا AV PPN SS‏ 
۷ ۱۱۵۳ ۰۱۹۵ ۰۲۱۱ ۳۹۸ 
أوزبكستان e NN a.‏ ۳۱۷/۲ 
أوستراليا 000 
إيران مومس ۵۳/٩‏ 
لایلاء لام ی ۳۷۲/۰۰ 
إيلياء .۰ ۹۹۹/٩‏ وانظر ؛ القدس 
ب 
پاسنلر PPN esses‏ 
بحيرة لوط :۰۰ ۳۱۷/٩‏ 


AOR 3 AA ATS بدر سس‎ 
4871 ۲۵۶ ۰۳/۸ ۳۱ CTIA I 
۳۱ ۲۹ ۲۳ ۲۱/۲ ۱۹۹۲ ۷۹۲ 
مقن‎ ۰886 ۰:۲ ۰۲ ۶۱ ۳۹ CFA مكل‎ ۳ 
COA (oV كت‎ coo لات‎ (O: C44 CEA CEY 
۰۷۳ ۰۷۲ ۰۷۰ AA MY ۰۸۵ ۳ ۰۱ ۰ 
4٩4۱ CAA CAY معنب كنل‎ CAÊ EVA CV 5لا‎ 
4۱۶۸ ۰۱25 ۰۱۳۱۰۱۳۰ ۰۱۰۷۰۰ ۷ 
۰۳۷۹ ۰۳۷۷ ۳ YINE TIT ۹ 
8۱۰ cfs E ۲۸۸ ۵ 


در ارگ ی N‏ 
برك الفمّاد مس VY ۳۱۹/٩‏ 
البصرة FYE ۳۲۷۵|۲۲ asses‏ 
بْصْرَى SSS‏ ۱۱۷ 
بطن نحل 000 
بغداد sss‏ ۹۸۲۲/۱ ۳۶۷/۲ 
بقع الغرقد ی ۵۱/۱ ۲۰/۲ 
1 م۰۰ ۱۳۹/٩‏ 
لدم ASN sss‏ 
بلغاریا پم ی ۱۰۱۲/۲ ۱۷۲ 
البلقان ٩ Sass‏ ۳ 
راط 0 
بومبيي (5007041) sss‏ ؟ 
بيت الله ل ۱۳/۱ EAR Ae YE‏ 

۲ وانظر: الكعبة والمسجد الحرام 
بيت المقدس N ss‏ وانظر: القدس 
بيعة الرضوان EAT ass.‏ ۳۷۹/۲ 


بيعة العقبة.. ۲/۱ ۸ 4۹ ۲۰۲ الاق 
Ao ۳۷ Y/Y ۳‏ ۱۰ 


تخییر رسول الله ۰۰۱۰ ۳۱۷۱/٩‏ 
تر شيش . سس EE VSS‏ 
ترکستان. .0۲۱۱/۱۰ ۱4۱۰ ۳۷۱/۲ 
تركيا AY NeYe FN ss‏ 


E1 ENT OOTY كلو 4ل‎ 
EY. YAS AVY 


تور و نتو (مندمءه1) assesses‏ ۱/۸ 

بحامعة تورو دتو << :۱۰ 

نان 

الثريًا ANY SSS‏ 
ثقیف م ۱۲۳/۲ ۲۲۵ 
ئیات الوداع IA‏ 
جبل سل ۱۰۱۲/۰ ٩۸/۲‏ 
حبل طارق تسس 22/1 
جبل النور Sessa‏ ۲۸ 
اة مس 4۸۰/۰ 
الجزيرة العربية ....... ....... 4489/1 ۳۰۹/۲ 
حمعة بالا EY sss‏ 
حورحیا (Georgia)‏ م۰ ۳۷/۲ ۳۸ 


النور الخالد جن کل 


حادثة الإفك a...‏ ۷۱ ۵۸۳/۲ ۲۵ 
حادثة الإيلاء AAA‏ 
الحبشة EVV sss‏ ۲۵/۲ 
الحجاز مس eof‏ ملاع 
حجر الأسود / الحجر الأسعد سح 
۸ ۰۱۱۳/۲ ۳۱۳ 
اجون A‏ 
الحديبية ل ۲۱۱ FA‏ ۳۲۷۰ 


249 —EA CEA CEVA EVE ۲ 
AIA ۰۱۱ 6 ۲ 14/۲ 
۳۱۷۹ ۳۰۷ ATE 


حرب الاستقلال STA‏ 
الحرب العالمية مس VYAN‏ 
دطرب العالية الأرل. ال AYÎN‏ ناو 
ارب العالية الثانية........ ؟1 | الى على ۱۷ 
حرب الفيجار FTN sss‏ ۱۱۳/۲ 
حروب الاستقلال STAT‏ 
حروب البلقان sess‏ ۱۳/۲ 
حضرموت ۱۱۳/٩ ass.‏ ۳۹۸/۲ 
حلب VETAN sss‏ 
راء الأسد موم ۰ ۲ ۸۳ 
خنین ۱ FEA TEV YE‏ 
۹ ۱۲۵-۱۲۳/۲ ۱۳۰ ۱۵۵ 
حوادث الّدَة لم 
الججيرة EY ANY SN.‏ ۱/۲ 


۵۰۹ 

حراسان مس AFP‏ ۳۷۶/۲ 
الدليج ا 0121011100 ۱۳/۳۲ 
١‏ حرب اليج سس ی ۱۳ 
الخندق لل ۱۱۵ ۳۱۸ ۳۵۳ 


AA AVY AT ۰۸۵/۲ EVE E11 
۰۱۰۳۱ ۰۱۰۳ ۱۰7 ۲۷! ۲ ۹۹ 
4 ۰ ۶ ۶۲ ۸ 

FYE ۳۳۹ e YPN Sas خیبر‎ 
۱۱۵ AT هت‎ fot Gor ٩ 
۳۹۲ ۰۲۰۳ ۰۳۰۲ ۸۱ ۶5 ۹ 


داغستان ,۶۲۱۱/۰۰ ۱۷/۲ ۳۷ 
دمشق AP assess‏ ۳۲۹/۲ 
دوس اليمنية مس ۳۹۱/۰ 
دولة الجيرة . ۰۱۱۹/۱ ۰۱۱۷ 5۲+ 1۱/۲ 
دولة السلاحقة مس 6۲۳/۱ ۳۲ 
الدولة العثمانية Qo ۱۲۹/۱ esses‏ 
۰ ۷۳ ۰14/۷ ووم 
دولة القره حانيين AT‏ 
دومة ابلندل سس ۲۰۵/۱ 


ذات الرّقاع ٩۱/۲ AN sss‏ 
در الخو يصيرة موم وم وم و ۳۳۵۸۱ 





۰ ۰.۱ 0 ق الاز انية : 
سر شنق قلعة AY OA EA‏ 
وانظر: مع ركة ۽ قلعة 
رابغ مس ۰ | شومن مد ۰۰۰ 3# ۳۸ 
ال رکن اليماني مس موی ۴ ۵ 4 
روسیا sans.‏ ع ۰۱۲/۲ ۳۲۸ ناض س 
الاد السو« .۱۰۰۰ > 
الصفا Fe SSS‏ 
الروضة الطاهرة ی ۱۲/۱ 4۲۰/۲ ۱ 
صفیں VA Sass‏ 
الروم لل AV AY‏ ۰۱۱۱ ۲۰۱۷ 
صنعاء AI ۵۱۳ ss‏ ۱۱۳/۲ 
۸ ۰۱۱۸۰۸۷/۲ ۰۳۰۵ ۳۰۸ ۱ 
فيا (50118 موی ۲ ۳۸ E‏ 
روما سم | صواما (متعق) ١‏ 
الصومال FP sss‏ 
دس احتلال الصو مال ۰ ]۱۳ 
الصين ل ۳۹۰ ۳۹۳ ۲۵ 
ساعير م PVN‏ ۲ ۳۳۸۹ 
سب را أسوار الصين o Û N SSS‏ ¢ 
سجن شيرين ير 0غ 32 
سورية NEY ۰۱۳۲/۱ as‏ ۱۷/۲ م طس 
سیناء مو ۳۱۷/٩‏ 
الطائف مس ۱ ۰۱۲ دوق 
سوم STAN sss‏ ۱۹۸ 
۱ ۷ و AYY AYE‏ ۳۳۳ 
/ لومم ۱ 
ہے 7 الطالقان مس FT ۱۳۵/٩‏ 
سيف البحر Vassar‏ ركلا + 
طليطلة / تولیدو (ولهام6 ...۳۹۸/۱۰ 4۲ 
ش طوب قابي esase‏ ۳9:۲ 
قصر طوب قابي e‏ ا مم 
الشام سس ۳۹/۱ فا Ao‏ لمق 
A/Y SATAY METIN‏ 
CTY ۳‏ ۲ ۰۱۰۲ ۰۳۱۵ ۰۳۲۲ 
۳ لوس اروس ووس ۳۵۷ 6 | عامورة لقنو ۱۹۸۵/۲ 
{Yo 4۱۰ ۸‏ العراق ا FYE‏ 
3 
الشنا Meee‏ | واش من ۱6۲/۰۰۰۰ 


النور الخالد ل 3 


غار تور م ۱۹۷٩‏ 
غار حراء ۱۸/۰ ۳۸ ۱۵۷/۲ 
عزوة بي الصطلو سس 6۲/۲ Ao‏ ۳۰۲ 
غزوة ماء الرحيع DA‏ 
غزوة المريسيع ٩۲/۲ ssn‏ 
ان بیس ۰۰۰ ۱۰۱/٩‏ 
ف 
فاران 0 
فارس مس اف Y4 I‏ 4۲۵ 
TAV ۶ ۲‏ 
فتح القسطنطينية ا 
فتح مكة ل TEA YEN‏ 
SENAY ۲‏ ۰۱۲۳۰۱۹/۲ ۲۹۹ 
الفرات ا 
فرمان التنظيمات SHA‏ 
فرنسا VA AP SS‏ ۵۲ 
فلسطين VN SS‏ ۱/۲ 
فيران YEY Sassen‏ 
فيينا (معز۷) A‏ 
فد موی ۳۱/۴ 
ق 
القادسیة... 9414/1 ۳٦۰ ۰۲۲۱/۲ +4۱٦‏ 
قارطاجة SV sss‏ 
قبرص ی e ATP‏ 


o۱۱ 
۲۱۱/٩ قرغیزیا (هسنداع:) م۰۰‎ 
PVD الیرم لم و مومسم‎ 
OV EY القن مس سس‎ 
۳۹/۱ فزوین د و‎ 


القسطنطينية ....... 4١70/1‏ وانظر: إسطنبول 
فتح القسطتطينيةا .. ...۰۰ ١7811‏ 


قصر طوب قابي TA‏ 
قمة إفرست م۰ ۳۱۷/۹ 
قواله ETA‏ 
قوروحوق 20111000 ۳/۸ 
قباء Seana‏ ۰۱۰/۱ 
لک س 
کازاحستان مس ۲۱۱/۰۰ 
كراع الغميم 1 
كركوك VY Sess‏ 
كشمير AS Yee‏ 
الكعبة........ ۲۵/۱ ۵۵ ۰۱۱۲ ۱۱۷ ۱۹۹ 


۵ ۳۷۰ ۰۳۱۸ ۰۲۹۹ ٩٩۲ 
۱۱۱ ملك‎ cO ET CNY ۸ 
YER ۱۷۱ ۱۱ ۲ ۴ 

Ect As ا‎ 


ايت المرام ............... ی N‏ مه 
کملوجه GS sass‏ 
کندا (Canada)‏ مس Sess‏ ۱۹ 
کوسفو 2 
الكوفة مس ی ۱۳۹/۲ A‏ 4 ۳۸۷ 


FYE ۱۳۵۷ ۰۳۳۳ ۳۱۷ ۲ 
{TY ۰۶۲۱ ۱ 6۲ ۲ ۰ 


o1۲ 
ل‎ 

لبنات 6۳/٩ Sassen‏ 
ندن میس ٩6/۲‏ 
ليميا وود ۰۰ ۱۷/۷ 
ليلة القدر موی ۲ ]۵ 6 
ليلة العراج م۰۰۰۰ ۱۳/۴ 
مؤتة سس افیف O‏ 54/۲ 
ل TA‏ قاس ۰۳۷۷ ۳۸۸ 
ما وراء الثهر میم لط ۳۳۳/۲ 
ماء الرجیع موی ۰۰۰ ۱۳۹/۴ 
اشر ...۸۰/۱۰ ۱۰۵ ۰۱۳۹/۲ ۲۹۸ 
احیط الأطلسي EYE TAA assesses‏ 
احیط اطندي 00 
المدائن sss‏ ۱۰۱۳/۲ 
المدينة EF TA AY AN sass...‏ نف ای فى 


۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۹۰۱۰۱ CAE ۷۳ VY 
۰۲۰۳ ۰۱٩۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۷۰ ۱ ۲ ۶ 
۰۳۷۹ ۰۳۷۰ ۸۳۰6 ۰۳۹۳ ۳۰۳ TEN oY fe 
۰8۲۱۳ 81۲ ۶۱۱ 49۳ 1 ۲ ۳ 
۰۶۱۷۷ 8۷ ۰۷۰ EIA ۰۱۷ ۵ ۶ 

كلف لاف لاف A ۰۸/۲ ۰ CEA‏ ۰۱۷ 

CTV ۰۳۰ ۰۳۶ ۰۳۲ ۰۳۱ ۲ ۲ ۳‏ رقع 
۱ ۶۱۳ ۰۵۸ ۵۹ ۰16 ۰۲۷ ۰۲1۸ 
CAY CAI ۰۸۰ ۰۷۹ ۰۷۷ ۰۷ ۰۷۲ ۰۷۱ ٩‏ 
"الى CA cA‏ عق لق كلق AT‏ مق AT‏ 
AIY / ۱ ( (۳ (6 (۸‏ 
IEA ۲۷ ۲ ۵ AYY ۹‏ 
CTY!‏ ين ۱ TYE TIT 5 CT‏ 
۰۵ ۳۲۳۳ ۰۳۲ ۰۳۷۰ ۰۳۷ ۰۳۷۹ 
TAI TAT‏ ۰۳۹۲ ۰۳۹۵ ۰۰ ۰8۰۷ ۰8۰۹ 

۰ ۰ ۶۲۱ وانظر: يثرب 


مفخرة الان‌سانية : 


FAV مرو‎ 

السجد الأقصى سس ۳۵۹/۱ ۵۳/۲ 
CTE ۸‏ 

السجد ارام ی YA‏ ۳۹۲ 


EY ۳۶۲ ۰۳۵ ۲٩۳ 
وانظر : الکعبة وبيت الله‎ 


مسجد الرسول eens‏ انظر : السجد النبوي 
السجد النبوي eo IAPS asan.‏ 


CEY EVs TEM ۳۹۵ ۲ 
وانظر: مسجد الرسول‎ 

FER OYY Sass مصر‎ 
۱۰ ۳۲۲ ماس‎ ۹ ۲ 


معركة شنق قلعة.. 4۰/۱ ۸+ ۵5/۲ 

cas EY FAY YE YA ۲۱/۱ aaa 
۱۱۰۱۱۰ AY AA AE 14 1 سا‎ 
0۲۰۱۱۲۰۰ ۰۱۹۹ e AA 3۹ 
Yo YE YN Ysa Yet YoY 
1 YoY YoY FEA ۳۱۸ ۱۹۵ ۸ 
۰۶۱۱ ۰4۵9۲ 8۵۱ 41٩ 245175 ۶ ۰۹ 
لاقف خارف كرف‎ EAN EAS EVE 
YY A ۲ E۹ مق حك‎ cEAY 
CTA CTY eT ETE ET EYA OYA CYE OYY 
۰1۷ 5۹ ۰۵6۶ ۰1٩ ۰۷ ۳ اق‎ ق١‎ 
نمل‎ CA CA" CAE CAF ۰۸۲ ۰۷۰ ۸ 
AY ۳ ۹ 
ATE OTT OYY (۳ ل‎ A1 
۰۲۶ ۰۲۱۰ ۰۲۰٩۹ ۰۱ 6۵ ۰۱۶۱ ITA ATT 
۳ Te ۳۳۸ ۳۳۳ ۰۳۰۷۰۹۹ ۹ 
۲۷۰۲۱ CAA YAT قلاط‎ (FYE 


EO SN... sss فتح مكة‎ 
۹۵۹۵ ۱۲۲ ANAS SENN ؟عى‎ 

3 ./1 essere (Mongolia) منغولیا‎ 

PEYA Sassen 9 


النور الخالد جك که 


لن 
ناغازاكي (فاهعموها0 من ٩/۲ ss‏ 
جد SSS e‏ ۱۳۱/۲ 
ران مس ۰ ۲/۱ Yet‏ 
نحم الثريًا مس :۰۱۱۰ ۱۸۱/۲۴ 
تخل مس سس ی ۳6/۲ ۳٩‏ 
النهروان PEN assesses ens‏ 
نینوی ٩۷/٩ sss‏ 

ست هی د 
الهملايا ETA‏ 
همدان موی ۰ ۲۰۵ 
اند 0 
هیرو شیما (Hiroshima)‏ ل 2 

سس و سد 
وادي حراء الأسد esen‏ ۸1۳/۲ 
وادي العقيق ل Ys TAY‏ 
وادي القرى مس 6 
الولايات المتحدة الأمريكية (0قله) 0 


1 ۳ ۷۸ وانظر: أمريكا 


سب يي س 


الياباi (Japan)‏ مس of‏ 
يغرب ل أرق O Yet Ye‏ 
۲۴ ۰۱۰۱ ۶۳۷۰ وانظر: المدينة 


o1۳ 

CO CEY Es Yee Nas. اليرموك‎ 
۳۷۷ ۲۷۲ 

اليمامة مس AAS‏ ققا؛ 
FAA ۰۳۷۳۸۸۴‏ 

اليمن...... ۱۱/۱ 0۹۹011 ۲۰۰ 
FAA ۰۱۰۳ ۲/۲ ۷ ۰۵‏ 
لخ 415 41 ۲۱ 

۱۱۱/۲ YN sss n يوم عرعة‎ 


النور الخالد جل بك 


2۱ ۵ 


2 د ) 7" فهرس الجماعات والقبائل ل 


آل إسحاق مس CEY‏ 
آل إسماعيل مس ۰۰ EY‏ 
آل بيت البي ف ....... ۲۰۳/۲ 4.06 4405 
وانظر: أهل بيت الرسول 45. 
آل داود AY ass‏ 
آل عتماد موس ۰ ۱۷۵/٩‏ 
آل عمران VEY sss‏ 
آل یاسر بو ۰ ۱۷/۷ 
الأتراك ل ۱۷۵/٩‏ 
الأمة الو كية e DÛN as‏ 
الأرثودو كس YAY sss‏ 
أصحاب المسَّمُرَّة (أصحاب البيعة)..... ۱۲۵/۷ 
أصحاب الصّفة مس ۱۳۸/۲۰ ۳۰۱۱ 
الأغنياء ل EY EY Fol Fol‏ 
الأمويون as.‏ ۱۱۹ ۱۲۳ ۳۹۲/۲ 
۸ ملك {Yo EYE EIT‏ 
الخلافة الأموية داك 
الأنبياء مس ۱۳ FV E OY‏ 


o MT TY لاف طرف أك‎ 445 CEA CET 
۰۸۱ ۰۸۰ ۰۷۷ تلك‎ ۰۷۶ ۰۷۳ ۰۷۱ 4 ۸ 

۰۱۳۹ ۰۲۱ الى "الى ۷ 6 لق هق‎ ۱ 
A" ۰۱۱ ۲ ۳ ۰ 
AYIA ۲ AYY ۷ ۵ IVE YY 


OIA YI ۵ YoY NAE NAY ۰ 
۱۲۷۱ ۰۲۷۵ YEY OYA YYA YY TYE 
۰۳۳۷ ۰۳۱۳ ۰۳۰۲ ۲ ۳۸ 
مون‎ TAY FAY ۰۳۷۱ ۰۳۱۹ TY ۸ 
AY ۱۷۹ VE ۵۳۷ ۰۱۰/۲ SEA لوس‎ 
AoA MoV ۱ Moe (۳ 
AY O3 Ae AAT ۲ ۹ 
AYA AYA YY YT ا‎ AYY IA 
۱۹۳ لول‎ ۰۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰ 
2 1 OYY YoY AAA 140 
OYY OTT COYTYY YIN CIT ل‎ eT 
CAT YT YT OY ۱ YE" 
۳۵۵ (FE ۳۹۵ ۱۳۱۳ ۰۲۹4 ۰۲۹۲ ۰ 
fo ۰۳۸۰ ۷ 


أهل بيت الرسول ل TEA AIT...‏ 
٩:۰۲ ۰۳۱۷ ۹/۲ ۷‏ وانظر: آل 
بيت البي 25. 


أهل الطائی ل اكت + ۱۳۳/۲ 
أهل الكهف A‏ 
أهل المدينة ل ۲۹/۱ قلف 


AY <0۹ oA ¥ ۱۸۲ fe E 
۱۳۷/۵۰۵۱۳۱ 4 


أهل مكة ل ۸۱ ۰۸۳/۲ YY‏ 





البراهمة مومت :۲۷۹/۰ 
البربري مس Sess‏ 4۲۹/۱ 


1 


e4 TA ۳1/۹ Serene شو إسرائيل‎ 
۶۱۲ ۳۱۱ ۱۳۰ YY EV cE cE 
FAS ۸ ۲ 


بنو أشجع AY sss‏ 
بدو اميه سس ۰۱۲ ۱۳۸ ۳۰۲ 
بتو الأصفر APY Sassen‏ 
بنو بكر لل EAE‏ ۱۱/۲ 
شو یم مام ممم[ |۲۳۳۵ 
بنو تیم E‏ ۱۵۰ 
بنو ثعلبة ما اریمس نس ٩۱‏ 
بنو جحش را 
بنو حزاعة سس ٩۱۱۵/۲‏ وانظر: تعزاعة 
بنو سعد بن بكر مس AMY‏ ۳۰ 
بنو سلمة مس EVE‏ 
بنو سلیم sss‏ ة 
بثو عامر بن صعصعة IAT‏ 
بنو عامر بن لُوَيّ AA ¥ sass‏ 
بنو عبد القيس ... 441/7 وانظر: عبد القيس 
بنو عبد المطلب ۵/٩,‏ ۳۵۰ ۵۰/۲ 
بنو عبد مناف sas‏ ۵۲/۱ ۲۹۸/۲ 
بلو عوف PVE sss‏ 
بنو فزارة موی م۰۰ AF‏ 
بنو قريظة ss‏ لزنف ۱۲اه AA‏ 
lef Nes‏ ا ل لا YAS‏ 

بدو قصي عمو TA‏ 
ينو قنطوراء ا 
بنو ية 00 
بنو قینقاع مس ی 4۲/۱ VY‏ 


مفخرة الانسانية : 


بنو محارب مس ۱ 4 
بنو خروم ssn‏ ۳۰ 
بتو مرة م م AF‏ 
بنو مرواد PAA Ys‏ 
بنو مقرّن موس ی ۳۲۶/۰۰ 
بنو النضير سس APY‏ عق هذا 
بتو هاشم sss‏ ؟ ۰ 6 
بتو هشام بن المغيرة مس ۳۸۰/۱۰۰۰ 
البوديوث Sse‏ لام 
البیرنطیون سس o ETN‏ 


۳۰۹ ۱ Y/Y 


سب خ سب 
محزاعة ASP sss‏ كلف قل 
۲ 14 114 
المتررج ٩۳/۲ sss‏ 
الخلفاء الراشدون مس TATA‏ ا 


AA ۱۳۷ ۲‏ 1۳۰ 
الخوارج ل ۳۳۰۸۸ 


د رت 


الرومانیون ل EY 6۱۱ TIAN‏ 
س س سے 

الساسانیون 212100 

4۳۲ ۵۲۳/٩ sss السلاجقة‎ 


النور الخالد جل 4 








الشيعة مس ۲۲ ۹ | الفقراء ل ۳۱ fee AY‏ 
ألمة الشيعة رس ۷ EV A‏ 4444-4417 7م الل 
الشيوعية ل ۱۲۹ ۱۲۷ ۱۷۱ ۳ ۲۰ 
انتا ال 
۲ عن FeV TVA‏ لفقهاء السبعة ی 4۲۳۲ EYe‏ 5۲۸ 
الفلاسفة ل Ye 4 VPN‏ 
ق 
القبط YA Sassen‏ 
قريش sesane‏ ۲۸ ۳ 40 44 


۰۳۳۱۸ ۰۳۹۲۱ ۰۳۵۹۳ ۰۳۹۵ ۲۲۲۱ ۲٩۶ ۸ 
CEA‘ CEVA ۶1۷۹ ۰۱۵ 455 0 ۲ 


العیاسیون sss‏ ۲۳/۲ ۳۲ 
بسيو ۳ CEA)‏ ۲ كحرف مرف كرف CEAA‏ فاق 


OV لع جم بس‎ ۲ +4۹. Ye EYE ۲۱ VN العباقرة مس‎ 
۰۲۸ ۵٩ ۵۸ ۵۱ 6۵۰ Eo 88 ۳ ۰ 
۰۱۰6 ۰۱۰۳ AA A“ AY ۰۸۶ هللف‎ ۳ 


۰۱۳ ۲ ۰۶۲ ۳ ۷ ۵ 


۰۲ ۸ ۰۲ ۲۰ ۰۲۲۸ ۲۱ ۲ ATA ۸ 
fof CTIA CTV ۸ 





fo ۲ ۰۵ 





۰۱۸ 
احوس sss‏ 1ع 
ال جتة suas‏ ۰/۷ ۳۹ 
الستشرقون ی ۲۲۳/۲ ۲۸۰ ۲۹۵ 


۰۳۲۸٩ ۰۳۲۱ ۲ ۳۲ TTA TTT 
۶۳۰ ۰8۲۸ ۰۲۷ TAI ۰ 


المستوشمات YARÎ Y wsssssssssssssssssssnss‏ 
الشبهة موی ۰ ۳۹۰/۴ 
مضّر و ۲۹۹/۷ 
المعتزلة مس ۲۹۵ ۳۱ ۳۰۹ 
EYA TAY ۰‏ 
المغيّرات خحلق الله ۲۸۸/۰۰۰ 
المُغول ی ۱۷۲/۱۰ ۳۳۵ 
الفکرون ل VN‏ ۱۷۰ ۲۳۱ 


الملائكة سس اه لف حت AY‏ 
۷۹ ۲ ۲۲ ۸ ۲ ۰۲۳۰ ۳۹ ۰۲ 
YEA‏ وعم ۳۱۲ ۳۹۹ ۰۳۹۷ ووس 

AY EV ۹‏ ۳۱/۲ مق 

ATO ۲ ۲۲ ۲ ۷ 
ca YY Yol MAE و‎ 
PVE (foo CTTA CTY cP T1 
۹۷ |۱ .. الللائكة رین‎ 


النصاری....... ۲۲/۱ ۳ ی 6۸ ۹۳۹ 
۱۲۲ ۲۹۰/۲ 
4 1 


مفخرة الإنسانية 

هوازن م ۱۲۳/۲ 
سو 

الواشات موی ۲۸۸/۰۰۰۰۰ 
سي س 

اليهود سس ۳/۱ A fo EY‏ فق 


۶11۱-414 4۱ ATT ۹ 
دل نل ملق‎ A A AY 
۰۳۷۰ ۰۳۶٩۹ ۰۳۰۰ ۲۰ ۲ ۰۵ 

{TT ۳ 


النور الخالد جل و 


۰۱۹ 


2 ه € 6 فهرس ليلي للموضوعات "۳ 


EAP الإقد‎ 
EAA e APN n الاحتكار‎ 
کون‎ Yeo ۵۷ الاحسان سس اف‎ 


oY ۱ الوقن‎ PA فى‎ 
TONY TTT 


۱۳/٩ ۰۰۰۰ الأخمطبوط مس‎ 
AS ۲۳۵ ۲۱۲ ۲۳/۱ الأذان مس‎ 
YoY ۸/۲ ۹۰ FA ۸ 

YAY ۲۷‏ 
الارتداد ممم 1 
الارهاصات Ve Yass‏ 
آزیز امحل 1 
استحضار الأرواح (جوناههننوی) ...۲۸۰/۲۰۰ 
الاستخارة Poof sss‏ 
الأسد 4A EEE‏ 

٩۱۱ Af ۲ 
٩۳/۲ ۳۵۷۱/٩ sss الاسراء‎ 
۳۹۱ ۳۰۰ ۰۱۵۵ ۱۵4/۱ ۰... الأسماء الحستى‎ 
543/19 الاشراكية لم‎ 
Foo Yes الاعتکاف مس 11لا‎ 
۱٩/۲ sss الأكلة‎ 
FAP sass الألماس‎ 


Ao" Moo ۳۱/۱۰ الأمانة ل‎ 
۱۱۲ لكلف‎ AN Mo NSA MoV 
۰۱۷۱۸۱۷۰ ATA AY ۳ 
AV 6۱۹ TIE ۰۳۰۵ ۳ 

YY ۲‏ ۳۷۷ ۳۹۱ ماع 


الأمر بالعروف والنهي عن النکر ی ۱۳/۸ 
SEE YY YT" ۳‏ ۱۱/۲ 


آندرون مس مس ۱۳۳/۰۰ 
الانسانية («ستممسطن ...... ۳۱۵/۱ ۱۲/۲ 
الأنس بالله سس فل ۲۹ 
أولو الأمر مم ۰۰۰۰ ۲۸۱۷/۴ 
الایثار FEN ss‏ مول قاع 
الأيدز روصم ETON‏ 
الایلاء sass‏ :۳۷۲۹ 





البترول ATTY as‏ ۱۷/۲ 
البخل ل ۲۷۰ e fos PEE‏ 
البدعة مس ی ۰۲۹۲/۱ AY‏ 
E 4۲۹ 0۳۱۲ TAS ۷۲‏ 
برج الثور مس ۱۳۲/٩۰۰۰۰۰‏ 
الرزخ....... ۱۲6۹/۱ 4/۲ ۰۱۱۸ ۲۹۸ 
عذاب الرزخ e sens‏ اه 
البقر AY EN‏ 





+ ۵۲ 
التثليث Seas‏ ۲۹۱/۲ 
التحنت موی مس ی APN‏ ۳۸ 
تخییر رسول الله sss‏ ۳۷۱/۱ 
التدوین 
التدوين ار جي ؟ ۱۱ A YT o‏ 
التدوين العام TNS SÎN‏ 4۳۰ 
تدوين المحادبت..... 25۱ ٣|١‏ 
NY FNS AR TT fe‏ 
No FN‏ 
تدوين السنة سم ل e ANÎN‏ 


حدس عباس NS‏ ۹ 
تدوين الثر آلا.. ......... .... | سبع 


تدوين علم الرحال.. ل NAN‏ 
تعمير المسجد الأقصى HAT‏ 
التفاحة الحمراء ممه م 
تليبائي sss (Telepathy)‏ ۰ ۳۵ 
تناسخ الأرواح YAY sss. (Reincarnation)‏ 
توحيد الألوهية oY SSS‏ 
توحيد الربوبية ی ۵6/۲ 
التوسل ss‏ ا ۱۷۹/۲ 


TET ۰۲۶۲ ۰۳۶۱ ٩ ۶‏ 
التو سل قر« سس میت 





مفخرة الإنسانية 
س ج سس 
الحذام م۰۰ ۱۳/۱ VEE‏ 
الجرية ...۱۱/۱۰۰ ۱۰۲ ۱۲۱/۲ :۱ 
الحسّاسة مس سس مش ۳۵۰/۴ 
ابفن ل AY E AY YEP‏ 
۰ ۲۷۱/۲ 
الحنة ۳۸۱۳/٩ Sse‏ 
حنة الفردوس .... ٦|٩‏ جع +۸٥١‏ 
اجنين ۱4٩ Ss‏ 


YA" <A YAY ۲۵۸ ۲۳۰ ۵۲/۱ الجهاد..‎ 
4855۵ ۰8۱۷ أدق ادق‎ ۳۲۲ ۲ ۲ ۰ 
2۱۳ ۰۲۱۵ TIE AY V4 E eV ۳/۲ 


اهاد الأصغر ۹ 
اهاد الأكر ل AEN SRE‏ 
جوامع الكلم لل TAP‏ ۲۳۹ 


۳3/۲ +۳۱۳ ۰۲۷۷ ۸۷۸ 


حالة التحو ل (Transcedent)‏ ۲ / ۳۵ 
الحبة السوداء اممو ۱۵۰/٩‏ 
الج ١ Sess‏ أعى لاق YO (Ns NO‏ 


Se كرت‎ NN NN NOY No NLA 
A1۹ وه‎ ANSON ی‎ XA 
AO NSN NAY SASL SN 


وانظر؛ العمرة 
بلج کر ..... |١‏ اجه 
حج المت sess‏ أ SY‏ 
حجة الو دا ass‏ ۷۰ ۵۷ ره ۱ 


۳۷۹ ۰۳۰۷ 0۲۹۹ YAY ۷۲ 


النور الخالد جل که 


الجر الأسود / الحجر الأسعد ......... مق 
۹۸ ۰۱۱۳/۲ ۳۱۳ 
الحجر الصحي مس ۱۳ ١44‏ 
الح ركة السورية PN sss‏ 
حروب الاستقلال sss‏ ۹۰ 
الحروف اللاتينية YN Ses‏ 
خد AGT ۳۶ T/1...‏ ۲۰۲/۲ 
اهشر مس ۲۹ ۱۵/۲ 
حق الله مس ی ۰۰۰ ۱۲۹۲/۱ 
حق الدولة لمم ۲۹۲/۱ 
حق الدین مس ۰۱۹۲/۱ ۲۹۳ 
حقوق الراة ۱۷۰/٩ sss‏ 


الحقيقة الأجدية. ۰۷/۱ ۳۰۹ ۳۵۵/۲ ۳۸ 
افلم... ۵۳۲۹/۱ ۳۳۰ ۳۳۱ ۱۳۳۲ ۳۳۷ 


الحمر الأهلية مس ۵/۲ ۷۹ 
ار ل ۳۲۷۰۰۱۹۱۱ 
الحتاء Ye ef...‏ 
الحور العين eens‏ ی ۸۷ ۱۵6 
الحية Sse‏ ۳۲۷/۹ 
س لج س 
الخطيعة الأولى للانسانية م۰۰ ۲۲/۱ 
المنفافيش مس ۰۰ ۲۵/۱ 
اللغلافة الأموية eof Yess‏ 
الخمر e APN sens‏ ۱۵۲ 


۵1 ۰۳۸/۲ ON ووس‎ ۲ ۵ 
FAY ۲ 


۰۳۱ 
سل س 
الدپاء موی موس ام 
الدحال FAN Sn‏ ۲۳۹/۲ 
لدل YA LS ee‏ 
الديزانطري e‏ ۳۹۹/۷ 
الديكقراطية سس ۲۹۳/۱ ۳۰ ۳۵۱ 
الدية / الدیات n‏ 14۸۱/۰ 
TAA ۷۳/۲‏ ل ۳۷۹ 
سق س 
الذئب ۱۱۱۳/۱۰۰۰ ۲۷۰/۲ 


الذباب ... 31/19 ۱۲۹۰ ۳۹۶/۲ ۳۶۵ 


س ر س 


الرأسالية .... 0۲۷/1 ۵۱۳ 41 ۱۰/۲ 


۱/۲ 464 o TEN الراهب‎ 
Ns n راهب الإسلام‎ 
۰۱۳۳ ۰ “1/1 eseran الربا‎ 


۶ ۲ ۳۰۷/۷ 
الرباط. ۲۷۷/۱ ۲۸۲ ۱۲۸۵ ۱۸/۲ ۱۹۲ 
الرفیق الأعلى ل ۱ AE OY‏ 

۸ ۱۲ ۱۳۹/۲ 
رمضاد...... ۱۸۰/۱ ۱۳۹۸ 44/9 cto‏ ۲۰۷ 
الروح احمدية A‏ 


o۲ 


E1 ۲۳۵ فى‎ cO الزكاة ل‎ 
۱۲۹۰ فرك‎ TAT CT جو‎ (YoY 
۱۳۸/۲ 44.4 هعس‎ ۳۰۵ ۱ 
YAS VT TES YE TY YT 
TA TINY ۰ 
زكاة السوائم. .. نی ألا‎ 


من TE YT YE‏ لل للق 
مد ۱۵۹/۲ ۳۹۸ 





مفخرة الإنسانية : 


سورة الفاتحة PA...‏ ۱۲۹۵/۲ ۲۹۰ 
سورة الفتح ........ 44۸7/۱ ۳۳۹/۴ ۳۸۵ 
سورة الفرقان موس ۳۲۲/۲ 
سورة الفلق موس ۲۹۲/۰ 
سورة الكافرون YAY PSs‏ 
سورة الکهف ..... 4414/1 ۰۲۲۹/۲ ۲۳۲ 
سورة الدثر موی :۲۲۱/۰۰۰۰۰ 
سورة المرسلات YEY SSS‏ 
سورة الملك YAY Yess‏ 
سورة التاس مس ۲۹۲ 
سورة النساء SY‏ 
سورة النصر TA‏ 
سورة الواقعة ی ۲۹ 
سورة عبس مس ۲۱۸/۰۰۰۰ 
سورة فصلت و ی ٩۲/٩‏ 
سورة توح م۱ ۱۸۱/۲ 
سورة هود EPs‏ 
سورة يس مد ۷۹۲/۰۰۰۰ 
سورة يوسف AY sess‏ ۲۰۱ 
دش 
شبكة الاستخبارات مس PY‏ ۳۰ 
A IY CTT ۵‏ ۱۲۰ 
شحرة طوبا مس ی ۴۵۰٩‏ 
شجرة يقطين of ¥ sss‏ 
شعور العبودية موی :۲۵/۰۱ 
الشفاعة .۳۰۰/۱ ۳۰۱ ۳۲۰۲ YEE‏ 


۷۲۰۷ NA. ۹ 


النور الخالد خن يل 


شائل رسول الله . ٩۳۵۷/۱‏ 0۲۷۵/۲ ۲۸۲ 
الشوری / الشورة..... ۰۲۳۰/۱ ۰۳۷۰ 4۷۰ 


۱ ۷۲-۱۹۲ ۲۱۰ ۶۰۱ 
دا ص س 
الصبر مس ۱۵۳/۱ e۹4‏ 


۳۱۳ FEY Yes YY TTY ا‎ 
۲۳۲ ۰۸۲/۲ ۸ 
+۱۰۲ AA AY ۵ ۹/۰ es الصدق‎ 
CYTA TIT AVY Yor AFT YY 
۱۲۹/۲ ۱۳۹۸ ۰۳۱۷ YE YT 
۳۸۲ ۰۳۱۷ ۰۳۱۲ لاك‎ NAT 1۹۱ 


الصدقة ..... ۵۰/۱ ۵۱ ۱۱۲ ۰۲۳۵ Y4‏ 
۸ موس ۳۷۹ ۲۰/۲ ۳۰۶ 
الصراط ۱۳۵/۰۰۰ ۲۹۸ 
الصلاة مس ۳۷/۱ لعا EA‏ 


كف مك ۰۷۱ ۰۷۳ ۰۱۰۱ ۰۱۰۹ ۰۱۳۵ ۰۱۶۷ 
۲ ۶۲۲ ۰۲۳۰ ۰۲7۲ 
YoY‏ ۷ مكلك ۷ ۷ ۲ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ 
۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۹ 
لس ل TV‏ رضن ۸۹۳۳۸۷۸ ۰۳۳۹ ۰۳۶۱ 
YAY ۱‏ ۱۵۹۰ ۰۲۱/۲ ۲۲ كف كف 
۰ 6 ۲ ۷۲۲ ۲۵ ۰۲ ۰۲۲۰۱ ۰۲۳۰ 
۱ ۲ ۲۳ ۰۲۷ ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ ۰۲6۳ 
5عل (Yo (Yoo‏ ۲۱۵ ۰۲۲۰۷ ۰۲۱۸ ۰۲۷۲ 
۰۲٩۹۱ ۰۲۸۹ ۲ ۶ ۰‏ ۰۲۹۲ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ 
TTY ۰۳۹ ۳۲۲ ۲‏ ۰۳۸۰ ۰۳۸۲ 
۳۹ ۰۳ ۰۰۰5 ۰8۱۲ ۰4۱۷ ۶۱۹ 


الصلوات امس ی اک 
صلاة التهحد ل ل ل یه 
صلاة الغائب n‏ ل ل NÛN‏ % 


oY 

صلة الرحم مس سن 
الصلیب sss‏ ۲۲۱ 
ابليوش الصلبيبة که 
اطروب الصلببية ل \ Ae‏ 1% 
الحقد الصلي سا ۱۹۱ 
ایو رن سس الكت 


AF «te ۸ esas الصم / الأصمام‎ 
A4 NY AVY ۳ 
۱۹۲-۹ ۳ 

الصوم / الصیام ی YEN‏ قت 
YAT YET Ye ۲‏ ۳۷۰۲۹۱ 
YEY ۰۱۷۰ ۹‏ ۲۵۷ 
صوم الو صال.. ........ ۰ |۵۷ كلام 


س ض سب 
الضواري مم ی ۵ ۲۹ 
الب وس ۰۰ ۱۳۹/٩‏ 
نت ط س 
الطاعون مس ۱۱۲/۱۰ ۱۹۲ 
الطب OES‏ ۱۳۸ لقن 


4 ۲٩ ۰۳ ٩۷ IEA ۲۲ ۳ 
۳۹۸ to ۷۷۲ 


الطب الوقائي aa n‏ ل (N.‏ 
الطلاق و ۰۰ ۲۳۵/۴ 
الطیر سس OV‏ ۱۲۲۹ ۱۲۹۳ 


۳۰ YE AAT ۲ 





: مفخرة الإنسانية‎ o£ 
تقسیم غنائم حن ل ل کي‎ 
۲۱۷۷ ۲۵۵ Yo ۱۱۳/۱ را الغيبة ی‎ 
۳۱۱/۲ e EYN العبرانية‎ 
ON تع رایس‎ 
۱ SEAN العدالة الاحتماعية‎ 
۲۷۵ YPN العُرّى بو سس ۲۲۲/۱ | الفاكهة المحرمة مس‎ 
۲۱۶ ۱۷۵ ۵ ۲ ۲۸۵/۲۲ sss العشر‎ 
قفا‎ Ve assesses العصمة امس سس ۳۵/۱ ۹ | الفدية‎ 
4 VA م وم‎ AoA ۱۵۷ ۱۵۰/۲ ۳ ۸ 
۳۸۵/۲ الفردوس لل کف عع‎ ۷ ۰۱۳ ۰۱۱۲ o4 
CYA CT ا‎ ۲ 
SHAS فرمان التنظيمات‎ YY Yo YE OYY 
۲۱۵ ۰۱۸۳ ۱۸۲/۰ عقوق الأب هم | الفطنة مس‎ 
TEY YEE ۲۲۷ ۰۳۲۱ ۰۲۱۸ 5 ۳۰ ۵/٩ عقوق الأم مس‎ 
۱۰۳ ۰۹۸ e ۰۲/۲ ۸ ۱۹/۲ ۲۵/۱ عقيدة التوحید مس‎ 
۳۷ ۶ ۳ العلم‎ 
Ess الفكر الاشتراكي‎ | ٩ علم الأحنة‎ 
۲۹۵/۲ علم الو وه .یی 8 | الفلسفة اليونانية مس‎ 
F1۹ قو‎ Ve N ass العمرة‎ 
IY AY SEAY EAN EA 
۱۳۹ AI (۵ ۲ 
القرآن الكريم ...... انظر إلى فهرس الکتب‎ EVV N ۰۰: العنصرية مم ممم‎ 
SÛ een مال القرآن‎ ١ 5 العيد‎ 
۱ عيد الأ‎ 
NN assesses عد لفسا 00 مبهم القرآن‎ 
FYE ۳۷۱ ۳۹۸/۲ القصاص سس‎ 
٩/٩ ae س اسب القطمیر‎ 
۳۹6 ۲۹/۱ sss تمه الا ود و القمار‎ 
YASS رسن ويس باس | القمح‎ N YO و‎ 
۲۳۹/۲ +۱ ۳۸۷۰۱۸۹/۱ "للحت لبن | قيصر.......‎ EV ركس قمع‎ TEV 
HOA الكتاب المبين‎ AF AY CAT CAY YA YY ¥" 


۳۰۳ ۰۲۱۶ ۷۳ ۲ 


النور الخالد جل يل 


ل ۳۲۰ 
۳۶ ۳۷ ۱۳۵۰ 4۱۵ 5۱۳ 

کسری.... ۱۸۹/۱ ۳۹۷ 44179 ۲۳۹/۲ 

الکلب ل اک oY TAREE‏ 
۶ ۰۲۲۳/۲ ۳۳ 


ETT ج٩ الکنيسة مس مس‎ 
VY SSS الكهانة‎ 
YAY ۱۳۱ Ye الکوتر ل‎ 
TEEPE sas الكوليرا‎ 





اللات eens‏ م۰۰۰۰ ۲۲۲/٩‏ 
لواء الحمد YEP SSS‏ 
اللوح الحفوظ AY ss‏ ۱۱۹/۲ 
ليلة القدر Sse‏ ۵ 6 
ليلة المعراج TY sss‏ 
سام 
المؤسسات العلمية A sss.‏ ۰۱۳۱ ۳۹۱ 
مآل القرآن مس ۲۲۳/۰ 
مهم القرآن PVA Ysa‏ 
ا حشر AA...‏ ۱۰۵ ۲۹۸۰۱۳۹/۲ 
مدرسة يوسفية een oer‏ ا 
الحرّقت ....., PAY‏ 
اسي حي بز . ۸ OTA EA‏ ۰2۲۳ 


۵۲ ۵ 


ASANE YY FN العجزة ل‎ 
TIA ۰۲ ۸۳ NEO ا‎ 
COVE ولك‎ EV eV PTT ۹ 
۳۹/۲ EAN EAs 4 1 
۳۰۹۹ ۸ 

YAY IE ۲۱۲ AAP العراج تن‎ 
۱۳۰/۲ ۱۳۹۰ ۳۵۷ FYE YAS 
۳۶۹ Tio ۰ ۱ 





ليلة المعراج EAD e sees‏ 
معرفة الله ۱۳/۱۰۰ ۱۸۵/۲ 
العلقات السبع Fe Qf Yass‏ 
المعوّذات A‏ 
الملح ممما ١4‏ 
الیراث ل :۲۸۳/۰ ۲۹۶ 
المییر مس Ye‏ 
النمس الأمّارة .... ۱۷۷ YA‏ ۲۹۸ 
٩۱۳/۲ ۲‏ 
النفس الراصية OEY TAT sass.‏ 
النفس الصافية ..... ۱۳۹۳/۱ ۲۵۱/۲ 4١5‏ 
النفس اللرامة YAP sss:‏ ۱۳/۲ 
النفس المُرضيّة ۱۳۹۲ ۱/۲ 
النفس المطمعنة OEY. ssn‏ 
الفط ها ۱۱ ۱۳۵/٩‏ 


o۲٦ 





افحرة YY ۲۱۱ Ye...‏ مقن 
YET‏ ا TIA Yas Yo TEA‏ 
۲ وداک EY‏ مكف كلاق 
Y4 ۲۵ ۵-۷۲ EV ۷‏ نم 
AY ۱۳۷ AY AT AY‏ ۳۷۸ 


ofa‏ ركع قءة 





وأد النات سس AN‏ فک Pea‏ 
الوارت. en‏ ل es‏ ی ۲۸۳/۲ 
الو باء NET ATV a. a.‏ ۳۱۵/۲ 
الو حي 

الوحي اللو .. ۹۰۲ 

الو حي عير ال ۵۷ 
الوصية مس ی SS‏ ۲۸۳/۲ 
الوضعية (ودوزب نم PIV ITN...‏ 
الوضوء سس EVO ON‏ 


CYAY CYA CYA“ TVA CYYY oT 
٩۶٩۰ ۰۲۹۱ ۲۹۰ ۲۸ TAS 
۲۹ AV Y/Y 


oV Ae ۳۳ الرلاية م مس‎ 
۳۸۱/۲ EY EY لوس‎ YD 


۱۳/۲ ATEN ss الوهن‎ 











SY ۳۲ PN ss ss اليتيم ل‎ 


۳۹۲ ۰۱۳۲/۲ ۱۳ ۵۵ 
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